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مه 


DL‏ زرا ار 
ورن ورز 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا له الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


کت ار ام كه و هج TAI‏ ی رت مه 
ويتام این امنا أ وا انسدق نماي ولا مون الا وانشم ۸ مون [آل جمران: ۱۰۲] . 

مس مت ر مسر وم مرچ رم مر و وح م2 ع 
3 1 اا که الى لھک من نس ود ر وق مها زوجها وت مها را لا كديرا وام 


توأ اله ای ا 00 أله کان کم رقبا که [النّساء: ۲۱ . 


یه زین منوا اتقو اله فاقوا رید ()) يضح کک آمم لک ويخفر تک دو 


مور بو سس مس 


و YY‏ : ۲۷۱-۷۰ . 
أمّا بعد: فان أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد کيا 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثةٍ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالةً» وكل ضلالةٍ 

في اننار. 

خو الله سبحانه وتعالی الذي وفقنا لاکمال تحقیق هذا الکتاب النفیس 
«العْدَّة في شرح العمدة» للإمام علاء الدّين بن العكلار الشافعي - الملقب 
بالنووي الصغير - رحمه الله رحمة واسعة - وهو من أوائل شروح كتاب 
«عمدة الأحكام» للإمام عبد الغني المقدسي» وهو شرح بديعٌ عظيم النفع 
كثير الفوائد. جمع بين سهولة العبارة وعمق الاستدلال» وبين سلاسة 
أسلوب شيخ الإسلام النووي ومتانة أسلوب شيخ الإسلام ابن دقيق العید 
وحوى كثيرًا من التحريرات الدقيقة والفوائد اللطيفة في الكلام على 


5 مقدمة المحقق 


الأحاديث النبوية مما يتعلق بلغاتها وألفاظها ودقائقها وضبط ما قد یشکل من 
N‏ وم الرواة وكتاهم والقاهم والكابهم بدو الوشارة إلى دومن 
الأحكام والآداب والفوائد المستنبطة من الأحاديث النبوية» وَاسْتَمِعْ إلى قول 
صاحبه فيه» وصاحب البيت أدرى بما فيه : «وقد يسر الله كك في تأليف هذا 
الشرح المسمّى ب «العُدَّة في شرح العَمُدة) ما قر ية غيزة الطالبيب وتنشرح له 
صدور العلماء العارفين» وتستنير له قلوب الألبّاء الفطنين؛ لما احتوى عليه 
من العلوم الباهرة» والفنون الزاهرة» من علوم الحديث واللغة والفقه 
والأحكام» وأسماء الصحابة والتابعين ورواياتهم» وما تيسر من مناقبهم 
وآثارهم» وتبيين المبهم من الأسماءء والتنبيه على دقائق واضحة» وجليات 
رائقة فائحة» وتفسير آيات مُخکمات» وإيضاح معان مشکلات. وذكر 
أصول ثابتات» وفروع نضرة نيرات». 

وقد استغرق العمل فيه وقّا طويلًا؛ فقد بدأنا فيه قبل بضع عشرة سنة» 
تخللها انشغالنا بأعمال أخرى طبع كثير منها بحمد الله تعالی» ونحمد الله 
أن ذلل لنا الصعاب ويسر لنا إتمام تحقيق هذا الكتاب. 

ويأتي طبع الكتاب بعد وفاة أخينا الأكبر/ أبي عبد الرحمن أسامة بن 
e‏ -رحمه الله رحمة واسعة وتقبله في عباده الصالحين ورفع درجته 

اي عار اله ير كا لوي كوا ا من أول 
الكتاب وشارك في تحقيق النصف الأول منه؛ تقبل الله عمله وجعله 
في صحائف حسناته . 

وأتقدم بجزيل الشكر لكل من شارك في الكتاب أو أعان على إتمامه. 

والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب مؤلفه ومحققيه» وكل من عمل فيه» ومن 
آعان علی طبعه ونشره؛ وساثر المسلمین؛ إله سمیعٌ جت 

وأسأله سبحانه أن یعیننا على إخراج کتب الشريعة الغراء في أحسن حُلَةِ؛ 


| و و 
إنه سد مجيب . 


5 وقفت على مخطوطة تشستربيتي للكتاب وقرأت فيه وتحققت 
من عظیم نفعه؛ بدأت بالبحث عن مخطوطات الکتاب الخری. 
فحصرت مخطوطات الکتاب ثم اتفقت مع آخوي الکریمین : 
آبي عبد الرحمن آسامة آحمد يث وأبي عبد الرحمن آیمن سلامة حفظه 
الله على المشاركة في تحقیق الکتاب» فبدآنا العمل في الکتاب» فصورنا 
مخطوطتي المکتبة الأزهرية» ثم وفقنا الله لتصویر مخطوطة المکتبة 
الشرقية بحلب "۰ وبعد آکثر من عشر سنوات يسر الله لنا نسخة قلیج 
علي» ولله الحمد والمنة. 

قسمنا الکتاب على عدد من طلبة العلم لنسخه فنسخوه جزاهم الله 
ا 

قابلنا الکتاب علی آصوله الخطية عِدَّة مرات» بدأنا بمقابلة نسخة 
تشستربيتي» ثم نسخة حلب» ثم بقية النسخ . 

أثبتنا الراجح من اختلافات النُسخ في صلب الكتاب» وأشرنا 
في الهوامش إلى الفروق الجوهرية» وأهملنا الإشارة إلى الفروق اليسيرة 
وأخطاء الْساخ الظاهرة غالبا . 

قسمنا النّص إلى فقرات» وحلّيناه بعلامات الترقيم المناسبة دون إثقال. 

ضبطنا نص الكتاب» فوضعنا الآيات الكريمة من المصحف الشريف 


() تفضل بتصويرها لنا فضيلة الدكتور / عبد الله دمفو حفظه الله تعالى» كما سيأتي . 


۸ مقدمة احقق 
بالرسم العثماني» وضبطنا نص کتاب «العمدة» بالشکل التام» وکذا نص 
الأحاديث النبوية المرفوعة في ثنايا الشرح» ثم ضبطنا ما يُشكل من بقية 
الکتاب من الألفاظ والأسماء والکنی والأنساب والالقاب والبلدان 


وغیرها. 
آما التعلیق على الکتاب فقد وثقنا نقولات المصّف كله وتممنا عمله» ففی 
هذه التعلیقات : 


عزونا أحاديث «عمدة الأحكام» إلى مواضعها من «الصحیحین» بالجزء 
والصفحة ورقم الحدیث . 

وثقنا نقولات المولف من مصادرها التي نقلها منها أو عزاها إليها 
ما استطعنا إلى ذلك سبیلا» والا وثقناه من قرب المصادر إلى آصولها . 
ولم نکثر من ذکر مصادر تراجم الصحابة ون وبر ورواة «العمدة» رحمهم الله ؛ 
فاکتفینا بعزو التراجم إلى آهم المصادر التي ترجمت لهم وهي : کتاب 
«تهذيب الأسماء واللغات» للإمام النووي |ذا كان للراوي ترجمة فيه» لأن 
المولف كله یکثر من النقل عنه» وکتاب «تهذیب الکمال» للحافظ جمال 
الدّین المزي لشمول الکتاب و خصوصیته برواة الصحیحین بل رواة الکتب 
الستة وملحقاتها» وکتاب «الإصابة في تمییز الصحابة» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني لخصوصیته بتراجم الصحابة رضوان الله عليه“ . 

خرّجنا آحادیث الشرح تخریجا مختصرًا مع الاشارة إلى شيء من کلام 
حفاظ الحدیث وأئمته علیها تصحيحًا وتضعيفًا دون توسع . 


(۱) وقدذکر الملف كأ تبعًا لغيره عدد أحاديث كل صحابي وعدد ال حادیث التي خرّجها البخاري 
ومسلم له وما انفرد به كل واحلٍ منهما » ولأن عد الأحاديث مسألة اجتهادية تختلف فیها وجهات 
النظر لم نر التعلیق على ذلك لا نفيًا ولا إثبانًا » وانظر كيف تعقب الحافظ ابن حجر في «مقدمة 
فتح الباري»: (ص 450 ) الامام النووي وغيره في عد أحاديث «صحيح البخاري»» 
والله الموفق. 


مقدمة احقق 6 

خرجنا الأبيات الشعرية من مصادرها من الدواوين وكتب اللغة 
والأدب. 

نقلنا بعض ما استدركه الامام الزركشي على «عمدة الأحكام» من النكت 
التي لم يشر إليها المؤلف كله. 

ترجمنا للأعلام بإيجاز عند الحاجة لذلك. 

ونقلنا بعض استدراكات أهل العلم رحمهم الله على المؤلف كأنه. 

ملفا علی بعض المواضع المشكلة من نصوص الکتاب بما يزيل 

استوفینا عزو مواطن احالات المولف إلى ما سبق وما لحق من نصوص 

ثم کتبنا دراسة علمية للکتاب» قسمناها إلى : تقدیم ثم منهج العمل 
في تحقيق الكتاب» ثم ثلاثة آبواب : 

الباب‌الاول 
الحافظ عبد الغني المقدسي وکتابه «عمدة الأحكام» 

آشرنا فيه إلى ترجمة الحافظ عبد الغنی المقدسی كله وآشرنا إلى شىء 
من عناية العلماء بکتاب «عمدة الأحكام»» وقسمناه على فصلین : 
الفصِل لاو : التعریف بالحافظ عبد العني المقدسي. 
القَضِلَالتَان : عناية العلماء بکتاب «عمدة الأحكام». 

لباب اي 
الامام علاء الدّين بن العظار حياته وآثاره 

ذكرنا فيه اسمه ونسبه ومولده وعائلته یه وطلبه تلعلم وشیوخه » 

وكبار تلامذته» وثناء العلماء عليه» ومصنماته الموجود منها والمفقود 


٠١‏ مقدمة المحقق 


والمطبوع منها والمخطوط ووفاته رحمه الله تعالی» وقسمناه على ستة 
فصول: 

الفَصْلَالاوّلُ : مصادر ترجمة الإمام ابن العظار 

للع : سيرة موجزة للإمام ابن العظار 

القَصِلْالَالِتُ : ثناء العلماء على الامام ابن العظار 

الصل‌الراق : شیوخ الامام ابن العظار 

المصل امس : مصتفات الامام ابن العظار 

القَصْرْالسَاوِسُ : کبار تلامیذ الامام ابن العظار 


کتاب «العلّة في شرح العمدخ» 


تکلمنا فيه على اسم الکتاب وحجمه ووثقنا نسبته للإمام ابن العظار 
وبيّنا منهج الإمام ابن العظار فيه» وذكرنا مصادره التي استقى منها شرحه» 
وأشرنا إلى بعض ميزات الكتاب وما يؤخذ عليه» ومخطوطاته. وقسمناه 
على ثمانية فصول: 
الفَصْلَالَاوَلٌ : توثيق عنوان الكتاب 
القَضْلَالثَانْ : توثيق نسبة الكتاب إلى الإمام ابن العطار 
القَضِلْالتَالكُ : حصر النسخ الخطية للكتاب وترتيبها 
العَصْلْالَاقُ : منهج الامام ابن العظار في «العدة) 
القَصْزٌكَامْسَ : مصادر ابن العمَّلار في «العُدّة) 
القَصْزَالنَادِسُ : أهمية كتاب «العُدَّة في شرح العمدة» 
القَصِلالسَاعْ : المآخذ على كتاب «العُدَّة)» 
الصا امن : وصف السخ المعتمدة 
لام : نشرات الكتاب السابقة 


مقدمة المحقق ١١‏ 

وقد كتب أخي كريم محمد عيد كثيرًا من أبحاث هذه المقدمت ثم 
أخذتها ودققتها وأعدت صياغتها وزدت فيها كثيرّاء وكتبت بقية الأبحاث. 

ثم وضعنا صورًا لأوائل وأواخر النسخ الخطية المعتمدة. 

راجع الإخوة الفضلاء: محمد بن جمعة هنداوي وجمال الدّين 
عبد العظيم وسيد شكري الكتاب لغويّاء وأشاروا إلى بعض المواضع 
المشكلة» جزاهم الله خيرًا . 

قابل تجارب الكتاب الإخوة: أبو صفية مجدي بن السيد الشاعرء وأبو 
عبد الرحمن كريم بن محمد عيد» وأبو حفص عاطف بن محمود. وأبو 
محمد عبد الله بن عبد القوي؛ جزاهم الله خيرًا. 

شاركني في تحقيق الكتاب كله أخي الفاضل أبو عبد الرحمن كريم 

ا وشاركني أخي الفاضل أسامة أحمد - رحمه الله رحمة 
واسعة - في تحقیق ی ی ع أول الكتاب إلى 
آوائل کتاب اا وشاركني في تحقیق المجلد الثاني أخي الفاضل 
أبو صفية مجدي السید آمین . 

صنعنا الفهارس التي تيسر الانتفاع بفوائد الکتاب وتعین على الوقوف 
على کنوزه» وهي 
Ns‏ الاباک القرانية a‏ 
ثانا فهرس الأحادنة: النبوية الشريفة. 
ا هرش بغريية ا لین 
رابعًا: فهرس الرواة الذين ترجم لهم الامام ابن العظار . 
خامسًا : فهرس مشتبه الأسماء والکنی والانساب والالقاب. 
سادسّا: فهرس البلدان والماکن. 
سابعًا : فهرس الکتب المذکورة في الشرح. 
امتا : فهرس الأشعار. 


۱۳ مقدمة المحقق 
اما فهرس الفوائد والنکات العلمية. 
عاشرا: فهرس مصادر التحقیق . 
إضافة إلى فهرس الموضوعات آخر کل مجلد. 
والله أسأل أن پسدد خطانا» ویوفقنا إلى ما یحبه ويرضاه» ویستخدمنا لنصرة 
دینه» وآن یتقبل عملنا هذاء ویجعله خالصًا لوجهه الكريم» وینفعنا به يوم 
الدّین» وآخر دعوانا آن الحمد درف العالمین. 
اللهم صل على محمدٍ وعلی آل محمدٍء كما صلیت على إبراهيم وعلی 
آل إبراهيم وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ؛ كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد. 
سبح رک وب مره عن بصفوت و وستم عل المرْسِِنَ ل ومد يِل رب 
الاين [الصّافّات : ۱۸۲-۰]. 
كتبه : 
أبو عبد الله حسين بن عكاشة 
في مدة آخرها في شهر رمضان من سنة 5717١ه‏ 


اناك الاوّل 
15 عبد الغني المقدسي وكتابه 
«عمده الأحكام» 


الفصل الأول: التعریف بالحافظ عبد العني المقدسي 
الفصل الثانی: عناية العلماء بکتاب «عمدة الأحكام» 


لقصل لول 


التعريف بالحافظ عبد الغني المقدسی() 


الامام الزاهد حافظ الوقت ومحدثه تقي الدّين أبو محمد عبد الغني بن 
عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي المقدسي 

ولد بجماعيل من أرض نابلس من الأرض المقدسة سنة أربع وأربعين 
وخمسماة. 

الي ب ا » فسمع بها من أ بي المکارم بن هلال 

بي المعالي بن صابرء وأبي عبد الله بن حمزة بن ابي جميل القرشي؛ 
وغيرهم. ثم رحل إلى بغداد سنة إحدى وستين» هو والشيخ موفق 
الذین بن قدام فأقاما ببغداد أربع سنين. 

وكان الإمام الموفق ميله إلى الفقه» والحافظ عبد الغني ميله إلى 
الحدیث. فنزلا على الشيخ عبد القادر الجيلاني» وكان يراعيهما 
وبحسن إليهماء وقرأًا عليه شيئًا من الحديث والفقه. وحكى الشيخ 
الموفق: أنهما أقاما عنده نحوًا من أربعين يومّاء ثم مات» وأنهما كانا 
يقرآن عليه كل يوم درسين من الفقه» فيقرأ هو من «الخرّقي)»”'' من 


)00 مصادر ترجمته كثيرة جذّاء وهذا التعريف مختصر من ترجمته فى «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ 
ابن رجب الحنبلى (۵1-۱/۳). 

() «مختصر الخرقي» للإمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (ت ۳۳ه) من أشهر 
المختصرات فى الفقه الحنبلى» اعتنى به العلماء» وشرحه جماعة من الأئمة» وأشهر شروحه 
آحمد» للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (۲/ ۷۰-۲۸۷). 


15 الحافظ عبد الغني المقدسي وكتابه «عمدة الأحكام» 
حفظه والحافظ من كتاب «الهدایة»۲. 

قال الضياء: وبعد ذلك اشتغلا بالفقه والخلاف على ابن المَنّي» وصارا 
يتكلمان في المسألة ويناظران. وسمعا من: أبي الفتح ابن البطي» 
وأحمد بن المقرب الكرخيء وأبي بكر ابن النقورء وهبة الله بن 
الحسن بن هلال الدقاق» وأبي زرعة» وغيرهم. ثم عادا إلى دمشق؛ 
ثم رحل الحافظ سنة ست وستين إلى مصر والإسكندرية وأقام هناك 
مدق ثم عاد. ثم رجع إلى الإسكندرية سنة سبعين» وسمع بها من 
الحافظ السلفي وأكثر عنه» خی کا : لعله كتب عنه ألف جزء. وسمع 
من غيره أيضًا . 

وسمع بمصر من آبي محمد بن بري النّحوي وجماعة» ثم عاد 
إلى دمشق» ثم سافر بعد السبعین إلى آصبهان» وکان قد خرج إليها 
ولیس معه إلا قليل فلوس فسهّل الله له من حمله وأنفق عليه حتى دخل 
آصبهان وأقام بها مدة» وسمع بها الکثیر» وحصّل الكتب الجيدة» 
ثم رجع. وسمع بهمذان من : عبد الرزاق بن إسماعيل القرماني؛ 
والحافظ ۳ العلاء» وغیرهما. وبأصبهان من الحافظین : آبي ی 
المديني» وأبي سعد الصائغ» وطبقتهما. وسمع بالموصل من خطيبها 
آبي الفضل الطوسي . 

وکتب بخطه المتقن ما لا يُوصف كثرةً» وعاد إلى دمشق. ولم يزل 
ینسخ ويُصتف» ويُحدّث ويُفيد المسلمین» ویعبد الله حتی توفاه الله 


على ذلك . 


() «الهداية» للإمام أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت۵۱۰ه) من المختصرات الشهيرة 
فى الفقه الحنبلى» اعتنى به العلمای وشرحه جماعة من الأئمة آیضا . ينظر «المدخل المفصل 
لمذهب الإمام أحمد» للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (۲/ ۷۱۲-۷۱۲). 
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وقد جمع الحافظ ضياء الذین فضائل الحافظ عبد الغني وسيرته 
في جزأين. وذكر فيها: أن الفقيه مكي بن عمر بن نعمة المصري جمع 
فضائله أيضًا. 

قال الحافظ الضياء: كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن حديث 
إلا ذكره له وبيّنه» وذكر صحته أو سقمه» ولا يُسأل عن رجل إلا قال: 
هو فلان ابن فلان الفلاني» ويذكر نسبه وأنا أقول: کان الحافظ 
عبد الغني المقدسي أمير المؤمنين في الحديث. 

قال الضياء: وشاهدت الحافظ غير مرة بجامع دمشق يسأله بعض 
الحاضرين وهو على المنبرء اقرأ لنا أحاديث من غير أجزاءء فيقراً 
الأحاديث بأسانيدها عن ظهر قلبه. 

قال التاج أبو اليمن الكندي: لم يكن بعد الدارقطني مثل الحافظ 

قال أبو موسى المديني: قل من قدم علينا من الأصحاب يفهم هذا 
الشأن كفهم الشيخ الإمام ضياء الذّین أبي محمد عبد الغني بن 
عبد الواحد المقدسي» زاده الله توفیقا . 

قال الضياء: وكل من رأينا في زماننا من المحدثين ممن رأى الحافظ 
عبد الغني» وجرى ذكر حفظه ومذکراته» قال: ما رأينا مثله» أو نحو هذا. 

ژفال الغافظل" ارم التمعا ره تالكر وف تهنا نت یه 
في الحديث» وكان غزير الحفظ» من أهل الاتقان والتجويدء قَيّمّا 
بجميع فنون الحديث» عارفا بقوانينه» وأصوله وعلله: وصحيحه 
وسقیمه» وناسخه ومنسوخه» وغريبه ومشکله» وفقهه ومعانیه. وضبط 
آسماء رواته» ومعرفة أحوالهم. وکان کثیر العبادة» ورعا متمسکا بالسنة 
غلن فانوان السلف»ه. 
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وقال الحافظ یوسف بن خلیل : كان ثقة اء دتا مأمونا» حسن 
التصنیف. دائم الصيام» کثیر الایثار. كان تصلي کل یوم وليلة ثلائمائة 
ركعة» ويأمر بالمعروف وینهی عن المنکر» ذعي إلى أن یقول: لفظي 
بالقرآن مخلوق» فأبى» فمنع من التحديث بدمشق» فسافر إلى مصرء 
فأقام بها إلى أن مات. 

وقال الحافظ الضياء: كان كه مجتهدًا على طلب الحدیث» وسماعه 
للناس من قريب وغریب فكان كل غريب يأتي يسمع علیه أو يعرف أنه 
يطلب الحديث يكرمه ويبره» ويحسن إليه إحسانًا كثيرّاء وإذ صار عنده 
طالب يفهم شيئًاء أمره بالسفر إلى المشايخ بالبلاد» وأحيى الله به 
حديث رسول الله ية . 

وقال الإمام موفق الذین بن قدامة عنه : كان جامعًا للعلم والعمل» وكان 
رفيقي في الصباء وفي طلب العلم» وما كنا نستبق إلى خير الا سبقني إليه 
إلا القليل» وكمّل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة» وعداوتهم إليه؛ 
وقيامهم علیه» ورزق العلم» وتحصيل الكتب الكثيرة» إلا أنه لم يعمر 
حتى يبلغ غرضه في روايتها ونشرهاء كأنه. 

قال الضياء: كان شيخنا الحافظ کن لا يكاد يضيع شيئا من زمانه 
بلا فائدة؛ فإنه كان يصلي الفجرء ويلقن الناس القرآن» وربما أقرأ شيئا 
من الحديث» فقد حفظنا منه أحاديث جمة تلقيناء ثم يقوم يتوضأء 
فيصلي ثلائمائة ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل وقت الظهرء ثم ينام 
نومة يسيرة إلى وقت الظهرء ويشتغل إما للتسميع بالحدیث. أو بالنسخ 
إلى المغرب» فإن كان صائما أفطر بعد المغرب» وان كان مفطرًا صلى 
من المغرب إلى عشاء الآخرة» فإذا صلى العشاء الآخرة» نام إلى نصف 
الليل أو بعده» ثم قام كأن إنسانا يوقظهء فیتوضاً ويصلي لحظة كذلك» 
ثم توضاً وصلى كذلك» ثم توضاً وصلى إلى قرب الفجرء وربما توضاً 
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في الليل سبع مرات أو ثمانية أو أكثر فقيل له في ذلك» فقال: ما تطيب 
لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة» ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر 
وهذا دأبه» وكان لا يكاد يصلي صلاتين مفروضتين بوضوء واحد. 

قال الضياء: وكان قد وضع الله له الهيبة في قلوب الخلق. 

وقال أبو الثناء محمود بن سلامة الحراني: كان الحافظ بأصبهان 
يصطف الناس في السوق فينظرون إليه. وقال: لو أقام الحافظ بأصبهان 
مدة وأراد أن يملكها لملكها -يعني من حبهم له ورغبتهم فيه- ولما 
وصل إلى مصر أخيرًا نا بهاء فكان إذ خرج يوم الجمعة إلى الجامع 
لا نقدر نمشي معه من كثرة الخلق يتبركون به ويجتمعون حوله. 

وقال الشيخ الموفق عنه: كان جوادًا يؤثر بما تصل إليه يده سرا 
وعلانية . 

وقال أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي : سألت الحافظ 
فقلت: هؤلاء المشايخ يحكى عنهم من الكرامات ما لا يحكى عن 
العلماء» إيش السبب في هذا؟ فقال: اشتغال العلماء بالعلم كرامات 
كثيرة -أو قال: يريد للعلماء كرامة أفضل من اشتغالهم بالعلم- وقد كان 
للحافظ كرامات كثيرة. 
-١‏ كتاب «المصباح في عيون الأحاديث الصحاح» ثمانية وأربعين جزءّا 

يشتمل على أحاديث الصحيحة. 
۲- كتاب «نهاية المراد من كلام خير العباد» لم يبيضه كله» في السّننء 

نحو مائتي جزء. 
؟- كتاب (المواقیت» مجلد. 
4- كتاب «تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين» . 


وجزء 
وجرء 
وجرء 
وجزء 
وجزء 
وجرء 
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از العرضة في فضائل خير البرية» أربعة أجزاء . 
: «الروضة» أربعة آچزاء. 

ب «الذکر» جزآن. 

« لاسرار» جزآن. 

ب «التهحد» جزآن. 

ب «الفرج» جزآن. 

ب «الصلات من الأحياء إلى الأموات» جزآن . 

ب «الصفات» جزآن. 


(محنة الإمام أحمد) ثلاثة أجزاء . 


۱ (دم الریاء» جزء گییر . 
: «ذم الغيبة) جزء ضخم . 
ب «الترغيب فى الدعاء» جزء كبير. 


«فضائل مكة» أربعة آجزاء. 

«الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» جزء. 
«فضائل رمضان) جزء. 

في «فضائل عشر ذي الحجة» . 

5 «فضائل الصدقة». 

في «فضائل الحح) . 

في «فضائل رجب» . 

في «وفاة النبي و . 

في «الأقسام التي آقسم بها النبي ی . 


ع 
وكتاب «الاریعین) . 


وکتاب «الأربعین» آخر . 
وکتاب «الأربعين من کلام رب العالمين». 
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وکتاب «الأربعین» بسند واحد. 

وکتاب «اعتقاد الامام الشافعي» جزءٌ کبیر . 

وکتاب «الحکایات» سبعة آجزاء. 

وكتاب «نية الحفاظ في تحقيق مشكل الألفاظ» في مجلدین . 

وكتاب «الجامع الصغير لأحكام البشير النذیر» لم يتمه. 

وخمسة أجزاء من كتاب لم يتمه» على صفة کتابامن صبر ظفر». 
وجزء «في ذكر القبور». 

وأجزاء أخرجها من الأحاديث والحكايات» كان يقرؤها 
في المجالس» تزيد على مائة جزء. 

وجزء في «مناقب عمر بن عبد العزيز). 

هذه كلها بالأسانيد» ومن الكتب بلا إسناد: 

«الأحكام على أبواب الفقه» ستة أجزاء . 

كتاب «العمدة في الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم» جزأن. 
وكتاب «درر الأثر على حروف المعجم» تسعة أجزاء. 

كتاب «سيرة النبي َي جزء كبير. 

كتاب «النصيحة في الأدعية الصحيحة) جزء. 

كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد) جزء كبير. 

كتاب «تبیین الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة» الذي أله 
أبو نعيم الأصبهاني في جزء كبير. 

وكتاب «الكمال في معرفة الرجال» يشتمل على رجال الصحيحين 
وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في عشر مجلدات. 

قال أبو موسى ابن الحافظ عبد الغني: آوصاني أبي عند موته: 


بشيء؟ قال: مالي على أحد شيء» ولا لأحد علي شيء. قلت: 
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توصيني بوصية . قال: يا بني» أوصيك بتقوی الله » والمحافظة على طاعته . 
فجاء جماعة یعودونه فسلموا عليه فرد علیهم» وجعلوا یتحدون» ففتح عينيه 
وقال : ما هذا الحدیث؟ اذکروا الله تعالی» قولوا: لا إله إلا الله فقالوها 
ثم قاموا. فجعل یذکر الله » ويحرك شفتیه بذکره» ویشیر بعینیه » فدخل رجل 
فسلم علیه . وقال له : ما تعرفني يا سيدي؟ فقال: بلی» فقمت لأناوله كتابًا 
من جانب المسجد» فرجعت وقد خرجت روحه . وذلك يوم الائنین الثالث 
والعشرین من شهر ربیع الأول من سنة ستمائة. وبقي ليلة الثلائاء 
في المسجد؛ واجتمع الغد خلق کثیر من الأئمة والأمراء ما لا بحصیهم 
الا الله كك ودفناه یوم الثلائاء بالقرافت مقابل قبر الشیخ أبي عمرو بن 
مرزوق في مکان ذکر لي خادمه عبد المنعم أنه كان یزور ذلك المکان؛ 
ويبكي فيه إلى أن يبل الحصى» ویقول: قلبي يرتاح إلى هذا المکان كآنه 
ورضي عنه» وألحقه بنبينا محمدٍ بيا . 

وقد سمع الحديث من الحافظ عبد الغني الخلق الکثیر» وحدّث بأكثر 
البلاد التي دخلهاء كبغداد ودمشق ومصر ودمياط وأصبهان. وحدّث 
بالاسکندرية سنة سبعین وخمسمائة. 

وروی عنه خلق کثی منهم : ولداه آبو الفتح وآبو موسى» وعبد القادر 
الرهاوي؛ والشیخ موفق الدّین» والحافظ الضیاء. وابن خلیل» والفقیه 
اليونيني» ویعیش بن ریحان الفقیه» وآحمد بن عبد الدائم» وعثمان بن 
مكي الشارعي» وأحمد بن حامد الارتاحي» واسماعیل بن عزون؛ 
وعبد الله بن علاف. 

وآخر من سمع منه: محمد بن مهلهل الحسيني؛ وآخر من روی عنه 
بالاجازة آحمد بن آبي الخیر سلامة الحداد. 
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ال ان 


عناية العلماء بكتاب رعمدة الأحكام 


كان الامامان تقی الذین عبد الغني المقدسي وموفق الذین بن قدامة 
المقدسي ووو سن م فكانا كفرسي رقا كرا له ا 
منهما «عمدة». كان الإمام تقي الدّین عبد الغني أشدهما عناية بالحديث 
النبوي الشريف وعلومه؛ فألّف عمدته في الحدیث» وكان الإمام موفق 
الذّین بن قدامة أشدهما عناية بالفقه وأصوله؛ فألف عمدته في الفقه 
وقد نفع الله بهذين الكتابين نفعًا كبيرًا؛ رحم الله الإمامين الفاضلين 
اه ون فا 

وکتاب «عمدة الأحكام» للامام عبد الغني المقدسي هو آشهر مختصر 
في أحاديث الاحکام على مدار آکثر من ثمانية قرون» منذ أن جمعه الامام 
إلى یومنا هذاء وهو کتاب جلیل مباركٌ انتقی الامام عبد الغني المقدسي 
أحاديثه من آصح أحاديث سيد الخلق المعصوم ی ممّا اتفق عليه الشیخان 
البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى» وریما داد لفظًا مما افر دة أخدهماء 
فانتقى ما يربو على أربعمائة وعشرين حديثا -بلغت 577 حدیثا- ورتبها 
على الأبواب الفقهية المتعارف عليها عند الفقهاء رحمهم الله تعالی؛ 
قال الإمام في مقدمته: «آما بعد: فإن بعض إخواني سألني اختصار 
جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق غليه الإنامان: أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري؛ ومسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري . فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به» وأسأل الله أن 
ینفعنا به» ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه» وأن يجعله 
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الوکیل) . 

وقد اعتنی بالکتاب أهل العلم عناية بالغة؛ فلا یحصی من درسه 
أو حفظه ووعاه ولا ف تا ل آو درسه او ووا كيف لا وقد 
جمع بين الإيجاز وحسن الترتيب وغاية الصحة. واعتنى أهل العلم 
بالتأليف عليه عناية بالغة بحيث يمكن جمع مكتبة تراثية كبيرة للكتب 
المتعلقة بكتاب «عمدة الأحكام». 

وهذه إلمامة سريعة ببعض ما ألف على «عمدة الأحكام» من كتب 
ورسائل لأهل العلم کتبتها على عَجّل دون استقصاء للكتب ولا استيفاء 
لما لها وما عليهاء إذا لو استوفيتها وبسطت الكلام عليها لجاءت هذه 
الدراسة في مجلدة و كبيرة» وقد كنت جمعت كثيرًا من المعلومات عن 
هذه الکتب قديمًا قبل نحو عشرین عامّا» لکنی آکتب هذه الکلمة وأنا 

(MD ا‎ f 

بعيد عن مكتبتي وأوراقي”''. 

وقد قسمت هذه العناية على ثمانية آنواع» هي 

الاْول: شروح «العمدة» والنكت على الشروح وحواشيها. 

الثاني : شرح غريب «العمدة». 


() ذكر له في «الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط - الحديث الشريف وعلومه»: 
(۲/ ۱۰۹۵-۱۰۹۳) أكثر من ستين نسخة . 

0 انتفعت في كتابة هذه الكلمة بعدَّة کتب» منها : «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان» و«جامع 
الشروح والحواشي» لعبد الله الحبشي» و«الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط؟. 
وليعذرنا من وقف على شيءٍ من وهم أو إيهام ؛ ۰ فیعض أسماء الكتب تتشابه تشابهًا کبیرا» 
مما أوقع بعض الكبار في شيء من هذاء فمثلا للعلامة عبد الغني النابلسي (ت47١١ه)‏ 
كتاب سماه «تنبیه الأفهام على معاني عمدة الأحكام» لم أشك في أنه شرح لكتاب «عمدة 
الأحكام» للحافظ عبد الغني المقدسي » ووضعته في شروح «العمدة» في هذه الدراسة فعلا؛ 
فلمّا وقفت عليه وجدته شرحًا لمنظومة مؤلفه في الأحكام؛ فليس الخبر كالمعاينة. 


حافظ عبد الغئ القدسی وکتابه «عمدة الأحكام» ۳۵ 
سي وکتا: م 


الثالث: النكت على «العمدة». 

الرابع : إعراب «العمدة». 

الخامس : تراجم رواة «العمدة». 

السادس : التعریف بالمبهم من ذکر في «العمدة» . 
السابع : نظم «العمدة» . 

الثامن : الاستدراك على (العمدة) . 


ورتبت العلماء في کل نوع حسب وفياتهم رحمهم الله تعالی» ولم آذکر 
أحدًا من علمائنا الأحياء حفظهم الله تعالی ونفع بجهدهم. 
* آولا: شروح «العمدة» والنكت على الشروح وحواشیها 
قد شرح «عمدة الاحکام» كثيرٌ من الأئمة الکبار والعلماء الأخيار 
رحمهم الله تعالی» ونکت بعضهم على بعض هذه الشروح» وحشی 
بعضهم على بعضها. وممن وففت عليه منهم : 
۱- الامام تقي الدین محمد بن علي بن وهب القشيري ابن دقیق العید 
(ت ۲ ۷۰۱ه) : 
وهو آول من علمته شرح «العمدة!» وشرحه «احکام الأحکام 
شرح عمدة الاحکام» آملاه الامام ابن دقیق علي أبي الفداء 
إسماعيل بن آحمد ابن الأثير الحليي (ت1۹۹ه) حال قراءته للعمدة 
علیه » ولهذا ينسب الکتاب في بعض المخطوطات والمصادر لابن 
الأثیر وانما هو لابن دقیق العید وابن الأثير هو المستملي له 
قال ابن فرحون في «الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» 
(۳۱۸/۲): واشرح العمدة في الاحکام» آملاه إملاءً على ابن الأثير» 
آبان فيه عن علم اج وذهن اقب ورسوجخ في العلم . 


۳۹ 
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قلت : مخطوطاته كثيرة جدًا منتشرة في مکتبات العالم» ینظر «الفهرس 
الشامل للتراث العربی المخطوط - الحدیث وعلومه» (۱/ ۵۷) وقد 


طبع دة طبعات . 
الإمام علاء الدين علي بن إبراهيم بن داود بن سليمان ابن العطار 
رتغ ۲ ۷ه) : 


وکتابه «العدة في شرح العمدة»۰ وهو کتابنا هذاء وسيأتي الکلام عليه 
مفصّلًا بإذن الله تعالى. 

الامام تاج الذین عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الفاكهاني 
رتغ ۷۳ه) : 

وکتابه «ریاض الافهام شرح عمدة الأحكام). قال ابن فرحون 
في «الديباج المذهب» (۸۱/۲): وله «شرح العمدة» في الحديث لم 
يسبق إلى مثله لكثرة فائدته . 

وقال التقي الفاسي في «ذيل التقييد) (۲۸/۲): وشرح «العمدة 
فی الأحكام» للحافظ عبد الغني المقدسي في مجلدین سماه 
اریاض الافهام في شرح عمدة الأحكام». 

ینظر مخطوطاته في «الفهرس الشامل - الحدیث الشریف وعلومه» 
(۲/ ۰6۸1۵-۸16 وطبع في دار النوادر في خمس مجلدات . 

آبو العباس آحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي (ت1۱ ۷ه): 
وکتابه «شرح عمدة الأحکام»۰ قال ابن فرحون في «الدیباج المذهب» 
(۲۵۵/۱): وله «شرح عمدة الأحكام» في الحدیث شرخا حسنًا. 
وقال السخاوي 2 «التحفة اللطیفة» (۱۱۱/۱): وذکره عمه العفیف 
عبد الله في «تاريخ المدینة!. فقال: أحمد أبو العباس المغربي 
الفقيه العالم الفاضل الأصولي الفروعي. استنابه الشرف الأميوطي 


الحافظ عبد الغئ القدمی وکتابه «عمدة الأحكام» ۳۷ 
: مي وكتاب م 


في فصل الخصومات بعد أحمد الفاسي -الآتي- وكان ورعًا 
عفيمًا دیا فاضلا في مذهبه إمامًا في الأصول شرح «الرسالة» 
لابن أبي زيد شرحًا حفیلا ممتعّاء و«عمدة الأحكام» فكان من 
أحسن ما وضع علیها . 

قلت : لم أقف على وجود نسخ لهذا الکتاب» بل لم أقف على اسمه 
ولا على شيء عنه . 

علاء الذين أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي 
(ت۱ ۶ ۷ه) : 

وکتابه «شرح العمدة». قال ابن رافع في «الوفیات» (۳۷۱/۱): 
«حدّث ببعض تألیفه فممّا آلف «شرح العمدة» للحافظ عبد الغني». 
وذکر له بروکلمان في «تاریخ الأدب العربي» (۵۵۸/۳) نسخة 
في تونس الزيتونة (۲/ ۱۳۵). 


آسأّل الّه آن پیسر الوقوف علی نسخة تونس. 


7- كمال الدّین آبو العباس آحمد بن عمر بن آحمد النّشائي (ت۷۰۷ه): 


وکتابه «الشهدة على العمدة» نقل منه على حاشية نسخة قلیج علي 
لکتابنا هذا «العدة في شرح العمدة» في مواضع كثيرة» منها 
في حواشي الأوراق: (۰۱ ۰1٩‏ ۰۱۱۶ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۳۹ 
۵ :ول ۰۱۵۵ ۰۱۷۲ ۰۱۸۲ ۰۱۹۲ ۰۲۱۲ ۲۲۷). 


قلت : لم أقف على خبر لهذا الکتاب في غير هذه الحواشي» وهي 
حواشي نفيسة تحوي فوائد ونكت علمية دقيقة» ونقولاتها عن هذا 
الكتب تدل على دقته وحسن عنايته بشرح «العمدة» وكثرة فوائده 
نسأل الله أن ييسر الوقوف عليه والانتفاع به. 


۳۸ 


/ا- 
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محمد بن علي بن عبد الواحد ابن النقاش الدكالي الشافعي 
(ت ۱۳ ۷ه) : 

وکتابه «شرح عمدة الاحکام». نقل الصفدي في «أعيان العصر» 
(1۷۱/۶) عنه قوله: وقرأت «العمدة في الأحكام» وألفت شرخا 
لها یجیی في ثماني مجلدات . 

محمد بن آحمد بن محمد بن مرزوق العجيسي المالكي (ت۷۸۱ه): 
وكتابه «تيسير المرام بشرح عمدة الأحكام)» قال ابن فرحون 
في «الديباج المذهب» (۲۹۱/۲): تصانيفه عديدة في فنون متنوعة 
وكلها بديعة كثيرة الفائدة تدل على كثرة اطلاعه منها: «(شرح 
العمدة» في خمس مجلدات» جمع فيه بين شرحي الشيخ تقي 
الذین بن دقيق العيد وتاج الذین الفاكهاني» وأضاف إلى ذلك كثيرًا 
من الفوائد الجليلة النفيسة. اه. وقال ابن حجر في (إنباء الغمر» 
(۲۰۷/۱): وشرح العمدة في خمس مجلدات» جمع فيه بين كلام 
ابن دقيق العيد وابن العطّار والفاكهاني وغیرهم. 

ينظر مخطوطاته في «الفهرس الشامل - الحدیث» (40۱/۱). 

وقد طبعت قطعة منه في دار ابن حزم بيروت بتحقيق د. سعيدة بحوت . 
سراج الدّین عمر بن علي ابن الملقن (ت5 ۸۰ه): 

وكتابه «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»» وهو من أوسع شروح 
«العمدة» وأكثرها فائدة» وله مخطوطات كثيرة ينظر «الفهرس 
الشامل - الحدیث» (۰)۲۱۰/۱ و«معجم مولفات ابن الملقن 
المخطوطة بمكتبات المملكة العربية السعودیة» (ص۱۸-۱۶). 
وطبع في دار العاصمة» بتحقيق عبد العزيز المشيقح في أحد عشر 
مجلذا . 
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: سي وكتاب م 


۰ 


زین الدین عبد الرحمن بن علي بن خلف الفارسكوري (ت۸۰۸ه) : 
وکتابه «شرح شرح العمدة» قال الحافظ ابن حجر في (إنباء الغمر» 
(۳۳۸/۲): «وعمل شرخا على «شرح العمدة» لابن دقيق العيدء 
جمع فيه أشياء حسنة». وقال ابن تغري بردي في «المنهل الصافي» 
20 کتب على «شرح العمدة» لابن دقيق العيد فوائد 
جليلة». وقال السخاوي في «الضوء اللامع» 0 ): «وعمل 
شرخا على «شرح العمدة» لابن دقيق العيد في مجلدات» جمع فيه 
آشیاء ج ولک عدم وقفت على كراريس منه› وفيه erm‏ 
ومتانة). 

مجد الدّين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي صاحب «القاموس المحیط» 
(ت ۸۱۷ه) : 

وكتابه ١عدَة‏ الحكام في شرح عمدة الأحكام». کذا فى «کشف 
الظنون» (۱۱۲۵/۲). وسماه السخاوي في «الضوء اللامع» 
( ۲ والداودي فى «طبقات المفسرین» (۲۸۷/۲): «عمدة 
الحكام في شرح عمدة الأحكام» ا 

شهاب الذین أحمد بن عبد الله بن بدر العامري الغزي الدمشقی 
(ت ۲ ۸۲ه) : 

وکتابه «شرح عمدة الأحكام» قال ابنه رضي الذین الغزي في «بهجة 
الناظرین» (ص4 ۱۲): وشرح «عمدة الأحكام» وصل فيه إلى أثناء 
الصداق . 

O 

وكتابه «تعليقة على شرح العمدة لابن دقيق العيد». قال السيوطي 
في «بغية الوعاة» (۲/ ۳۵۰): وله مؤلفات كثيرة في فنون يشرع 
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فيها ثم يقطع ولا يكملهاء ورأيت له قطعة على شرح العمدة 
لابن دقيق العيد. 

العلامة على بن ثابت التلمسانى (ت۸۲۹ه): 

وكتابه «مختصر شرح عمدة الأحكام» خ البريطانية ۰۹۲۲۱ كذا ذكره 
بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي». أمّا في «الفهرس الشامل - 
الحدیث» )١501/7(‏ فسّمي الكتاب «مختصر عمدة الأحكام» ولم 
أقف على المخطوط بعدء فالله أعلم. 

(ت۸۳۱ه) : 

وکتابه «جمع العدة لفهم العمدة» قال ابن قاضي شهبة في «طبقات 
الشافعیة» (۱۰۳/۶): وجمع شرخا على العمدق سماه «جمع العدة 
لفهم العمدة». وقال ابن حجر في «ذيل الدرر الکامنة» (ص۳۱۲): 
(شرح العمدة» لخص فيه شرح شیخنا ابن الملقن وزاد فيه فوائد كثيرة. 
لکن الحافظ ابن حجر عاب مرة صنیع العلامة البرماوي في کتابه هذا ؛ 
قال السخاوي في «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر» 
(۱/ ۳۹6-۳۹۳): قرأت بخطه أيضًا على نسخة من «شرح العمدة» 
للبرماوي ما نصه : یقول الفقیر آحمد بن على الشافعی : إن هذا 
الکتاب مشی فيه الشیخْ شمس الذین - عفا الله تعالی عنه - على 
شرح شیخنا الشیخ سراج الدّين بن الملقن من آوله إلى آخره 
پنتخب فوائده ویحصل مقاصده وربما لم يزد فيه إلا الشىء 
الیسیر. بحیث لو تصدّی حاذق :إلى انتزاع ما زاده لم یزد علی 
کراس أو کرّاسین؛ ولو تصدی لتتبع ما حذف مِنْ شرح شيخنا من 
الفوائد التی تضاهی ما انتخبه لكان در ما کتبه» ولو كان تجرد 
بعد لكت على کات ا تخری را و امو اکا وتحو دل لکان 
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بت 


آظهر لبیان فضیلته . وقوة نفسه مع السلامة من الاغارة على کلام شیخه 
من غير أن ینسبه إليه» فليس ذلك من شکر العلم والله المستعان . 
محمد بن عمار بن محمد بن عمار المالكي (ت؟ ۸6ه) : 

وکتابه «غاية الالهام في شرح عمدة الأحکام»۰ قال السخاوي 
في «الضوء اللامع» (۸/ ۲۳۳): في ثلاث مجلدات . 

شهاب الدين آحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ه): 
وکتابه «النکت على شرح العمدة لابن الملقن» ذکره السخاوي 
في «الجواهر والدرر» (۲/ 1۷۷) وأنه لم یکمل . 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن إمام الکاملية 
(ت۸۱6ه) : 

وکتابه «مختصر شرح العمدة للبرماوي». ذکره السخاوي في «الضوء 
اللامع» (45/9) وذکر أن له فيه زیادات يسيرة. 

رضي الدّين محمد بن أحمد بن عبد الله بن بدر الغزي العامري 
(ت۸۱4ه) : 

کتب تكملة لشرح أبيه لکتاب «عمدة الأحكام» قال رضي الدّين الغزي 
نفسه في «بهجة الناظرین» (ص5١١)‏ في ترجمة والده: «وشرح «عمدة 
الأحكام» وصل فيه إلى أثناء الصداق» وقد كملته بحمد الله ببرکته؛ 
فصار شرخا بديعًا لم ينسج على منواله». 

قلت : عندي نسخة منه تام کتبت سنة ثمانین وثمانمائة» واسمه 
«الإحكام في شرح عمدة الأحكام». 

تاج الدین عبد الوهاب بن محمد بن حسن العلوي الحسيني الحلبي 
الشافعي (ت6/ا/ه) : 

وكتابه «عدة الحكام شرح عمدة الأحكام». ذكره إسماعيل البغدادي 
فى «هدية العارفین» (۱۳۹/۱). 


3 


۲ 


1 


5 


۳ 


- 


- 0 
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شمس الدَّين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت7٠ه):‏ 
وكتابه «القول المفيد في إيضاح شرح العمدة لابن دقيق العيد). ذكره 
من أوله. 

علي بن أحمد بن مكابر الشظبي المسوري اليمني (ت۹۰۷ه): 
وكتابه «شرح العمدة». ذكره محمد بن يحيى زبارة اليمني في «ملحق 
البدر الطالع» (ص۱۵۹). 

اتجرید شرح العمدة مع زیادات نكت معتمدة»». وسمی المولف علیها 
هكذا «عز الدّين محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن 
مسعود بن على الحاشدى الشظبی» . 

جلال الدّين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى (ت۹۱۱ه): 

وكتابه «شرح عمدة الأحكام». 

ذكره إياد الطباع في كتابه «الإمام الحافظ جلال الدّين السيوطي معلمة 
العلوم الإسلامية» (ص ۱۵ ۳). 

آبو العباس | نیال بن يحيى الونشرپسی رت ۶ ۱٩ه)‏ : 

وکتابه (شرح عمدة الأحكام». 

قال الونشریسی فى «المعیار فى المعرب» (۳۱۹/۹) عن حديث بريرة : 
(قلت : وقد استوفيت فيه ما قدرت عليه من الفوائد في شرحي لكتاب 
«عمدة الأحكام». 

أحمد بن يوسف بن محمد بن عبد الرحمن القصري الفاسی 
(ت۱۰۲۱ه) : 

وکتابه «شرح عمدة الأحكام». ذکره إسماعيل البغدادي في «هدية 
العارفین» (۱۵۶/۱). 
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۰ 
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أحمد بن محمد الأسدي المکی (ت55١٠ه):‏ 

وكتابه «حاشية على شرح عمدة الأحكام». نسخة منها في قاريونس 
۹ -. 

احمد بن إسحاق بن ابراهیم بن الامام المهدي احمد بن الحسن 
(ت۱۱۵۸ه) : 

وکتابه «حواش على شرح العمدة». «البدر الطالع» (۱/ ۲۲) «نشر 
العرف» ۰۱۸۲/۱ «مصادر الفکر العریی الاسلامی» (۸۱). 

محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانی (ت۱۱۸۲ه): 

وكتابه «العدة على شرح عمدة» وهو كتاب مشهور منه عدة نسخ 
خطية» وطبع عدة طبعات. 

شمس الذین محمد بن أحمد بن سالم السفاريني (ت۱۱۸۸ه): 
وكتابه اکشف اللثام شرح عمدة الأحكام». ذكره المرادي في «سلك 
الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» (/۳۱). 

وطبع في سبع مجلدات في دار النوادر بدمشق» وطبع أيضًا في عشر 
مجلدات بتحقيق الأستاذ الدكتور / على بن عبد الله الرَبّن» فى مكتبة 
التوعية الإسلامية بمصر سنة 5737١ه‏ مع «العدة في إعراب العمدة» 
لابن فرحون. 

الحسنى اليحيوي (ت95١١ه):‏ 

اختصر «العُدَّة على شرح العمدة» لشيخه الأمير الصنعاني. ذكره 
الزركلي في «الأعلام» (۵/ ۲۸۵). 

يحيى بن المطهر بن اسماعیل (ت1۱۸ ۱۲ه) : 

وکتابه «الربدة حاشية على العْدَّة). «نيل الوطر» (۲/ )5١7‏ و«مصادر 
الفکر العربی الاسلامی» (۷۲). 
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عبد القادر بن آحمد بن مصطفی بن بدران الحنبلي الدمشقي 
(ت1 ۶ ۱۳ه): 

وکتابه «موارد الأفهام من سلسبیل عمدة الأحكام» في ست مجلدات . 
ذکره الزركلي في «الأعلام» (4/ ۳۷). 

عبد الله بن إبراهيم الحزیم وإبراهيم آحمد الوقفي : 

وكتابهما «موجز الكلام في شرح عمدة الاحکام»۰ طبع في الرياض 
وزارة المعارف سنة ٠78١ه‏ كما في (معجم المطبوعات السعودية» 
(۳۲۸). 

عبد الله بن عبد الرحمن البسام: 

وله شرحان على «العمدة»: 

الأول: «تيسير الكلام على عمدة الأحكام». طبع بمصر سنة 
75ه. وله طبعات كثيرة. 

والثاني: «خلاصة الكلام على عمدة الأحكام». طبع بمصر سنة 
7ه 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت۱۳۷۲ه): 

طبع له : «التعليقات على عمدة الأحكام». جمعها تلميذه عبد الله بن 
محمد العوهلي» وطبعت في دار عالم الفوائد سنة ۲۱ مه - ۵۲۰۱۰. 
فيصل بن عبد العزیز آل مبارك (ت۱۳۷۷ه): 

وله ثلاثة شروح على «العمدة) : 

الکبیر : «َْع الأوام بشرح أحاديث عمدة الأحكام» خمسة أجزاء 
كبار. 

والأوسط: «أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام) 
في مجلدين ضخمين» لم یطبعا بعد. 

والصغير: «خلاصة الكلام على عمدة الأحكام»» طبع عدة مرات. 
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۷- إسماعيل بن محمد الأنصاري (ت5117١ه):‏ 
وكتابه «الإلمام شرح عمدة الأحكام»» طبع بالرياض سنة ١178١ه‏ 
وسنة ٠٠58١اه.‏ 
۸- عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت۱۶۲۱ه): 
وكتابه «الإفهام شرح عمدة الأحكام)» طبع بتحقيق د / سعيد بن 
علي بن وهف القحطاني . 
۹- محمد بن صالح العثيمين (ت١47١ه):‏ 
وكتابه «تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام». طبع 
غير مرة. 
وكثير من أهل العلم الأحياء -وفقهم الله تعالى- يعتنون بكتاب «عمدة 
الأحكام» ويشرحونه؛ نفع الله بجهود العلماء المخلصين. 
* انتا:؛ شرح غريب «العمدة»: 
شرح العلّامة محمد بن عمار بن محمد بن عمار المالكي (ت٤٤۸ه)‏ 
غريب «العمدة» في كتابه «الإحكام في شرح غريب عمدة الأحكام». 
ذكره السخاوي 8 (الضوء اللامع» (۸/ ۲۳۳۲). 
* _ ثالثًا: النکت على العمدة: 
أفرد النكت على «العمدة» إمامان كبيران» هما: 
-١‏ بدر الدّين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (ت5/اه): 
وله « نكت على العمدة» ويُسمّى أيضًا: «تصحيح عمدة الأحكام». 
مخطوطاته في: الآصفية» ودار الكتب المصرية 7١5‏ مجاميع› 
وعارف حكمت ۱۸۲ حديث. وطبع جزء منه بمجلة الجامعة 
الإسلامية بالرياض سنة ۱۰۷ وطبع كاملا بتحقيق نظر 
الفريابي» ولم أقف على هذه الطبعة. 


۳۹1 الحافظ عبد الغني المقدسي وكتابه «عمدة الأحكام» 
۲- شهاب الذین أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ه): 
وله «النکت على نكت الزرکشي». ذکره السخاوي في (الجواهر 
والدرر» (۲/ 1۷۷) وأنه لم یکمل . 
٭ رابقا: اعراب «العمدة»: 
ألّف العلّامة عبد الله بن محمد بن فرحون اليعمري (ت14لاه) كتابًا 
نفيسًا في إعراب «العمدة)» قال ابن فرحون في «الديباج المذهب» 
:)507/١(‏ وله في العربية «العْدَّة في إعراب العْمدة؛ -«عمدة الأحكام 
في الحدیث»- أعربها إعرابًا جامعًا لوجوه الاعراب واللغة 
والاشتقاقات» وسلك فيه مسلکا غريبًا لم يُسبق إلى مثله وهو آخر 
ما ألف» وقرئ عليه مرارًا . 
وطبع بتحقيق الأستاذ الدكتور / علي بن عبد الله الرَّبَنْء في مكتبة 
التوعية الإسلامية بمصر سنة ۱۳۷ه مع «اكشف اللثام شرح عمدة 
الأحكام» للسفاريني» في عشر مجلدات. 
*# خامتا: تراجم رواة «العمدة»: 
اعتنی غير واحدٍ من العلماء الأخيار بجمع تراجم الرواة المذکورین 
في (العمدة» منهم : 
-١‏ عبد القادر بن محمد الصعبي : 
وكتابه «رجال عمدة الأحكام» مخطوطته في مكتبة عارف حكمت ۳۵ 
أصول حدیث» وقد نقل منه ابن الملقن في «شرحه» كثيرًا . 
۲- برهان الذین إبراهيم بن موسى بن أيوب الأبناسي القاهري (ت۸۰۲ه) : 
وله «العدة على رجال العمدة» مخطوطته في الرباط ۳۱۷۵۰ 
قلت : لست على يقين من صحة نسبة «العدة على رجال العمدة» للإمام 
الأبناسي» أسأل الله أن ييسر الوقوف على نسخة الرباط . 
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۲- سراج الذین عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بابن الملقن 


(ت ۶ ۸۰ه) : 
وله «العدة في معرفة رجال العمدة» قال ابن الملقن نفسه في ۱ لاعلام 
بفوائد عمدة الأحكام» (۷۲/۱) وهو يتكلم على ما حواه شرحه: 
التعریف بمن ذکر من رواة الحديث» وبیان حاله» وضبط نسبه. 
ومولده ووفاته» على وجه الاختصار فإني آفردت هذا بالتصنیف» 
وسميته «العدة في معرفة رجال العمدة» ولله الحمد على اکماله 
وهو مهم فسارع إليه. 
شمس الديق محمد بن عبد الدائم بن موسی البرماوي الشافعي 
(ت۸۳۱ه) : 
آفرد آسماء رجال «العمدة»» قاله ابن قاضي شهبة في «طبقات 
الشافعیة» (4/ ۱۳۳). وسماه السخاوي في «الضوء اللامع» 
(9/ ۰۲۵۳ ۲۷۰) «الزهر البسام فیما حوته عمدة الأحكام من 
الأنام». وقال ابن حجر في «ذیل الدرر الکامنة» (ص۳۱۲): وله 
منظومات» منها «رجال العمدة» رجز» وشرحه في مجلد لطیف. 
ووجدت له فیها آوهامّا کثیرة؛ لآن معظم آخذه في النقل كان من 
التصحیف » والله تعالی یعفو عنه. 
قلت : المنظومة آولها : 

قال ابن عبد الدائم البرماوي 

محمدوهولنفع ناوي 
انم له EE‏ هنا E E E‏ 
محمد خير الورى والمرسل 
للعالمين رحمة لم يزل 


۳۸ الحافظ عبد الغني المقدسي وكتابه «عمدة الأحكام» 


والشرح سمّاه «سرح النهر في شرح الزهر أوله: «الحمد لله 
الذي رفع حديث المصطفى ی فكان في الأحكام عمدة» ونصب 
لصونه من وعاه فأداه كما استمده) . فرغ منه تم شوال شتنه.ست 
وتسعین وسبعمائة . 

وعندي له بحمد الله تعالى عدة نسخ جيدة. 

(ت۸۱6ه): 

اختصر «رجال العمدة» للبرماوي قال السخاوي في «الضوء اللامع» 

(9/ 45): واختصر كلد من «تفسیر البيضاوي» واشرح البخاري» 

للبرهان الحلبي و«شرح العمدة» و«رجالها» للبرماوي مع زيادات 
* سادسا: التعريف بالمبهم ممّن ذكر في العمدة 

افردهم الحافظ شهاب الدين احمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت ۸۵۲ه) في كتابه «تسمية من عرف ممن أبهم في العمدة!. ذكره 
السخاوي في «الجواهر والدرر» (1۷۹/۲). وعندي نسخة منه ناقصة 
مصورة من المكتبة الأزهرية. 
* سابعا: نظم عمدة الأحكام 

نظم «العمدة» العلامة عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
(ت1757ه) في قصيدة سمّاها «فتح السلام نظم عمدة الأحكام» في نحو 
آلف بيت» مخطوطاتها في : جامع صنعاء ۲۳ مجامیع» وطبعت بعدن سنة 
8ه ثم طبع في دار ابن حزم بيروت بتحقيق عبد الحميد بن صالح 
آل عوج سنة ۱۳۱ه - ۲۱۱۰م. 


4ق وقع في «الجواهر والدرر» ا لمطبوع : «مهمات العمدة». والصواب «مبهمات العمدة) . 
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وشرح العلّامة الأمير نفسه هذا النظم» بشرح سمّاه «الإلمام شرح فتح 
السلام نظم عمدة الأحكام» مخطوطته في دار الإفتاء السعودية 
(ه؟/ 65 ). 

وشرح هذا النظم أيضًا العلامة الحسن بن خالد بن عز الدّين الحازمي 
الحسني (۱۲۳۵ه) ذكره أبو الفيض الصديقي في «فيض الملك الوهاب 
المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي» (ص1۷). 
+ امنا: الاستدراك على «العمدة»: 

استدرك الحافظ عبد الغني المقدسي نفسه على «العمدة» فزاد فيها 
أحاديث تناسبها من غير «الصحیحین!» وسماها «العمدة الکبری» وقد 
طبعت بتحقيق فضيلة الدكتور رفعت فوزي حفظه الله تعالى. 

واستدرك الامام أبو أمامة ابن النقاش عليها كتابًا سمّاه «إحكام الأحكام 
الصادرة من بين شفتي سيد الأنام (» حوى أحاديث تناسب «العمدة» من غير 
«الصحيحين»: وقد طبع أيضًا بتحقيق فضيلة الدكتور رفعت فوزي حفظه الله 
ا 

فهذه إلمامة سريعة ببعض الكتب المؤلفة على «عمدة الأحكام» للحافظ 
عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى» أسأل الله تعالى أن ينفع بها . 

ثم بدا لي بعد كتابة هذه الكلمة أن أجرد أسماء الكتب وأرتبها هجائيًا 
فكانت 04 کتابّا» وهي كالتالي : 
-١‏ «حکام الأحكام الصادرة من بين شفتي سيد الأنام كل لأبي أمامة 

ان النقاش . 
؟- «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقیق العید. 
؟- «الإحكام في شرح غريب عمدة الأحكام» لابن عمار. 
4- «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن . 
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«الافهام شرح عمدة الأحكام» لعبد العزیز بن باز. 


«آقوال العلماء الأعلام على آحادیث عمدة الأحکام» لفیصل 
آل مبارك. 

«الالمام شرح عمدة الأحكام» لاسماعیل الأنصاري. 

«الإلمام شرح فتح السلام نظم عمدة الأحكام» لعبد الله بن محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني . 

(تجرید شرح العمدة مع زيادات نكت معتمدة» للشظبي . 

«تسمية من مرف ممن أبهم في العمدة» لابن حجر. 

«التعليقات على عمدة الأحكام» للسعدي. 

«تعليقة على شرح العمدة لابن دقيق العید» للتباني . 

«تكملة شرح عمدة الأحكام» لرضي الدّين الغزي العامري. 

(تنبیه الأفهام بشرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام» لمحمد بن 
صالح العتیمین . 

اشير الكلام على عمدة الأحكام» للبسام . 

«تيسير المرام بشرح عمدة الأحكام» لابن مرزوق. 

(جمع العدة لفهم العمدة» للبرماوي . 

«حاشية على شرح عمدة الأحكام» للأسدي. 

«حواش على شرح العمدة. لأحمد بن اسحاق. 

«خلاصة الكلام على عمدة الأحكام» لفيصل آل مبارك. 

«خلاصة الكلام على عمدة الأحكام» للبسام . 

«رجال عمدة الأحكام» للصعبي . 

«رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام» للفاكهاني . 

«الزبدة حاشية على العَدّة» ليحيى بن المطهر. 
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«الزهر البسام فيما حوته عمدة الأحكام من الأنام» للبرماوي. 
«سرح النهر في شرح الزهر» للبرماوي . 

«شرح شرح العمدة» للفارسكوري. 

(شرح العمدة» لابن النقاش الدكالي . 

(شرح العمدة» لأبي العباس التادلي الفاسي . 

«شرح العمدة» لشهاب الذین العامري الغزي. 

«شرح العمدة» للخازن . 

(شرح العمدة» للسيوطي . 

(شرح العمدة» للشظبي اليمني . 

(شرح العمدة» للقصري الفاسي . 

اشرح عمدة الأحكام» للونشريشي . 

«شرح فتح السلام نظم عمدة الأحكام» للحازمي الحسني . 
«الشهدة على العمدة» لكمال الدَّين النّشائي. 

«عدة الحكام شرح عمدة الأحكام» لتاج الدّين العلوي الحلبي 
«ممدَّة الحكام في شرح عمدة الأحكام» للفیروزآبادي . 
«العدة على رجال العمدة» للابناسي . 

«العدة على شرح عمدة» للأمير الصنعاني . 

«العُدّة في إعراب العٌمْدة» لابن فرحون. 

«العدة في شرح العمدة» لابن العطار. 

«العدة في معرفة رجال العمدة» لابن الملقن. 

«العمدة الکبری» لعبد الغني المقدسي . 

«غاية الإلهام في شرح عمدة الأحكام» لابن عمار. 
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«فتح السلام نظم عمدة الأحكام» لعبد الله بن محمد بن إسماعيل 
الأمير الضنعاني. 

«القول المفيد في إيضاح شرح العمدة لابن دقيق العيد» للسخاوي. 
اكشف اللثام شرح عمدة الأحكام» للسفاريني . 

«مختصر العدة على شرح العمدة» لحسام الدين اليحيوي . 

«مختصر رجال العمدة» لابن إمام الكاملية. 

«مختصر شرح العمدة للبرماوي» لابن إمام الكاملية. 

«مختصر شرح عمدة الأحكام» لعلي بن ثابت التلمساني . 

«موارد الأفهام من سلسبيل عمدة الأحكام» لعبد القادر بن بدران. 
«موجز الكلام في شرح عمدة الأحكام» لعبد الله بن إبراهيم الحزيم 
وإبراهيم أحمد الوقفي. 

3 الأوام بشرح أحاديث عمدة الأحكام» لفيصل آل مبارك . 
(النکت على العمدة» للزركشي . 

«النکت على شرح العمدة لابن الملقن» لابن حجر. 

(النکت على نكت الزرکشي» لابن حجر . 

فهذه الکتب يصح أن يُطلق علیها «مكتبة عمدة الأحكام». 
ثم وقفت على عدة شروح خطية للکتاب تحتاج إلى دراسة وتدقیق قبل 
لحقها بمواضعها هناء يسر الله ذلك قريبّاء إنه على کل شيء قديرء 


وبالإجابة جدير. 


اليا بالثاي 
الإمام علاء الدّين بن العطار الشافعي 
حياته وآثاره 


الفصل الأول: مصادر ترجمة الإمام ابن العطار 
الفصل الثاني: سيرة موجزة للإمام ابن العطار 
الفصل الثالث: ثناء العلماء على الإمام ابن العطار 
الفصل الرابع: شيوخ الإمام ابن العطار 

الفصل الخامس: مصتفات الإمام ابن العطار 
الفصل السادس: كبار تلاميذ الإمام ابن العطار 


لعَضِلً لول 


مصادر ترجمة الإمام ابن العطار 


مصادر ترجمة الامام ابن العظار كثيرة؛ فقد ترجم له في کتب التاریخ 


العامة التی تتحدث عن القرن الثامن» وکتب الوفیات لهذه الحقبة وکتب 
الأعيان لها وکتب تراجم الفقهاء الشافعية» وکتب تراجم المحدئین؛ 
وكتب تراجم الحفاظ» و كتب تراجم تاه اا کے 
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أخوه من الرضاعة الحافظ شمس الدّين الذّهبِي في كتبه : «ذيل تاريخ 
الاسلام» (ص ۲۸۳-۲۸۱) و«تذكرة الحفاظ» (۱۵۰/4) و«معجم 
الشیوخ الکبیر» (۲/ ۰۷ رقم ۵۰) و«المعجم المختص بالمحدئین» 
(ص۰۱۵۰ رقم۱۹۱) و«ذيل العبر» (۱۳۲/۷) و«دول الاسلام» 
(۲۱۲/۲) و«المعين فى طبقات المحدئین» (ص۲۳۵). 


العلامة محمد بن جابر الوادي آشي في ابرنامجه» (ص ۰٩۱‏ رقم ۵6). 
العلامة زين الین عمر ابن الوردي في «تاریخه» (۲۹۸/۲). 
العلامة شهاب الدّین بن فضل الله العمري في «مسالك الأبصار 
في ممالك الأمصار» (۲۷/ ۵ع۳). 


ترجمة ابن العظار في الأجزاء المفقودة من كتابي : «تاریخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات 
الأکابر والأعيان من أبنائه» للعلامة شمس الدّين الجزري (ت۷۳۹ ه) و«المقتفی لتاریخ 
أبي شامة» للحافظ الکبیر علم الدّین البرزالي (ت۷۳۹ ه) وهما من وثق المصادر لترجمته» 
نسأل الله أن یوفق للعثور علیهما . 


۰1 


الامام علاء الدّين بن العظار الشافعي «حیاته وآثاره؛ 
العلامة صلاح الذین الصفدي فى کتابیه : «آعیان العصر وآعوان 
النصر» (۳/ ۲۵) و«الوافى بالوفیات» (۲۰/ ۱۰). 
العلامة صلاح الدّين الكتبي في کتابه «عیون التواریخ» (ق ۳6۱۱۹۵ . 
العامة اليافعي في «مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من 
حوادث الزمان» /٤(‏ ۲۷۲). 
العامة تاج الدّين السبكي في كتابيه: «طبقات الشافعية الکبری» 
(۱۳۰/۱۰) و«الطبقات الصغری» (۱/ ۲۳۲)۵۳۷. 
الحافظ عماد الذّین بن کثیر فى «البداية والنهایة» (۲۵۱/۱۸). 
العلامة عفیف الدّين المطري فى «ذیل طبقات الشافعیة» (ص ۲۰۹- 
۳۰ 
العلامة الحسن بن عمر بن حبیب في کتابیه : «تذكرة النبیه في آیام 
المنصور وبنیه» (۲/ ۷ع۱) و«درة الأسلاك في تاريخ دولة الأتراك» 


(ق ٩۱۱ب).‏ 
العامة محمد بن عبد الرحمن العثمانی فى «طبقات فقهاء الشافعیة» 
(۲/ ۳6۷۱۸ . 


العلامة سراج الّین بن الملقن في «العقد المذهب في طبقات حملة 
المذهب) (ص ۰4۲۸ رقم ۱۱۱۷). 
الحافظ زين الدّین العراقي في «وفیاته»۱** (ق 4۱). 


لم یترجم الكتبي لابن العظار في «فوات الوفیات». 

لم أجد له ترجمة في حرف العين من «الطبقات الشافعية الوسطی» للسبكي » وقد راجعت عدة 
نسخ منها . 

لم أقف على ترجمة لابن العظار في «عقود الجمان وتذییل وفیات الأعيان» للامام بدر الدین 
الزركشي من نسخته التي بخطه . 

ثم تبين لي أنه «ذيل على العبر» للعراقي» ولبیان ذلك موضع آخر بإذن الله تعالی . 


الإمام علاء الدذين بن العظار الشافعى «حياته وآثاره» ۷ 
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العامة تقي الدّین الفاسي في «ذیل التقیید في رواة السنن والمسانید» 
(۳/ ۰۱۳۲ رقم ۱4۰۲). 

الحافظ شمس الذین بن ناصر الذین الدمشقي في «التبيان لبديعة 
البیان» (۲/ ۰۲۹۸ رقم۱۱۷۹). 

العلامة تقي الذین بن قاضي شهبة في «طبقات الشافعیة» (۲/ ۳۵۵ 


رقم ۵۵۱). 
الحافظ شهاب الذين بن حجر العسقلانی فى «الدرر الکامنة» (۳/ ۰۵ 
ر 


العلّامة ابن تغري بردي في كتبه: «المنهل الصافي والمستوفي بعد 
الوافي» (۸/ 51-75) و«النجوم الزاهرة» (۲۷۱/۹) و«الدليل 
الشافي على المنهل الصافي» /١(‏ ۰440 رقم۱۵۳۹). 

العلّامة عز الدّين الحسيني في «المنتهی في وفيات أولي النهی» (ق4 لاب) . 
العلامة ابن عزم التونسي في «دستور الأعلام» رق ۱۰۲ب). 
الحافظ قطب الدّين الخيضري في «اللمع الألمعية لأعيان الشافعية» 
('ك/ق 06). 

العلامة يحيى بن أبي بكر العامري الحرضي في «غربال الزمان» 
(ص ۵۹۲). 

العلامة آبو محمد الطیب بن عبد الله بامخرمة في «قلادة النحر 
في وفيات أعيان الدهر» .)١158/5(‏ 

العلامة محيي الدَّين النعيمي في کتابه «الدارس في تاريخ المدارس» 
/١(‏ ۵۲). 

العلّامة أحمد بن محمد الأسدي في كتابه «طبقات الشافعية» (ق ١6أ).‏ 
العلامة ابن هداية الله الحسيني في كتابه «طبقات الشافعية» (ص۲۲۸) 
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الإمام علاء الدّين بن العظار الشافعى «حياته وآثاره» 


العلّامة ابن العماد الحنبلي في كتابه «شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب) .)١١5/48(‏ 

العلامة عبد الرحيم بن مصطفى ابن شقدة في «منتخب شذرات 
الذهب) (ق ۲۲۶ ب). 

العلامة تيسن الد الغزي في کتابه «دیوان الاسلام» (۳/ ۰۳۶۰ 
رقم۱۵۱۹). 

العلامة إسماعيل باشا البغدادي في کتابیه : «هدية العارفین بأسماء 
المولفین وآثار المصنفین» (۷۱۷/۱) و«إيضاح المکنون في الذیل 
على کشف الظنون» (۲/ ۱۵۷). 

العلامة خير الدّين الزركلي في کتابه «الأعلام» (4/ ۲۵۱). 

العلامة عبد الحي الكتاني في کتابه «فهرس الفهارس» (۸۲۹/۲). 
العلامة عمر رضا كحالة في کتابه «معجم المولفین» (۲/ ۰۳۸۷ 
رقم۰1۲٩).‏ 

المستشرق کارل بروکلمان في کتابه «تاریخ الأدب العربي» القسم 
السادس (ص ۳:۲-۳۱). 

وله في کتاب «معجم تاريخ التراث الاسلامي» (۳/ ۰۱۹۷۲ رقم ۵۳۰) 


ترجمة جيدة فیها ذکر مصنفاته مخطو طها ومطبوعها. 


و سم 
وترجم له في مقدمات كتبه المطبوعة: «آداب الخطیب»" واتحفة 


الطالبين» و«شرح الأربعين النووية» وغیرها . 


() وترجمة ابن العطار في مقدمة «آداب الخطيب» من أوثق التراجم الحديثة وأكملها. 


الإمام علاء الدّین بن العظار الشافعى «حياته وآناره» 1۹ 


ال ان 


تعریف موجز بالامام ابن العطار() 


هو علاء الدّين أبو الحسن”" علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن 


سليمان ابن العظار الدمشقي الشافعي . 


و ۰ (۳( یه 0 0 مب اعد 
ولد يوم عيد الفطر سنة آربع وخمسين وستمائة. 
وكان جده طبيبًا» وكان والدة ۳ وكان عطارًاء وقد ترجم الذهبي 


ها 2 إبراهيم بن داود بن سلیمان الشیخ موفق الذین أبو علي 
الصيدلاني العظار الدمشقي آبي من الرضاعة» سمع في الحج من 
ابن النصيبي کتاب «الشمائل» آخذت عنه منه» ومات في سنة آربع 
وعشرين في ربيع الأول» وقد كمل التسعين. اه. 


وأمّا والدته فقد توفیت يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من المحرم سنة 


5 ع 0 : 0 5 « الك 1 8 
عسرین وسبعمائة ودفنت بسفح قاسيون بكرة الأربعاء» وقد بلغت 
O‏ 


00 


زفق 


(۳) 


3 


(0) 


رغم وفرة مصادر ترجمة الإمام ابن العطّار إلا أن جل تراجمه مقتضبة قليلة المعلومات» ولم 
نقف له على ترجمة وافية» وقد حاولنا كتابة ترجمة موجزة وافية عن حياته في السطور 
التالية» والله الموفق والمستعان. 

وقع في «تذكرة النبيه» لابن حبيب :)١517/7(‏ «أبو الخير». ولعله خطأ طباعي . 

كذا ذُكر في جُلَّ مصادر ترجمته إلا أن الذهبي في «تاریخ الاسلام» : (۷۹۹/۱) ذكر أنه وُلد 
في ذي القعدة. وأما في «ذيل تاريخ الاسلام» وغيره فذكر مولده يوم الفطر . 

قاله الصفدي في «الوافي»: (۱۱/۲۰) وابن تغري بردي في «المنهل الصافي»: (۲۵/۸) وفي 
«الدليل الشافي» : رك/رهة:). 

«معجم الشيوخ الکبیر»: (۱۳۹/۱). 0 قاله البرزالي في «المقتفی»: (5/ .)51١9‏ 
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الامام علاء الدّين بن العظار الشافعي «حیاته وآثاره» 
وکان له ثلاثة اخوق هم: 
الفقیه أبو سلیمان داود بن إبراهيم ابن العظار (ت ۷۵۲ه) : 
قال الذهبي”'': ولد سنة خمس وستین وستمائة. وقرأ القرآن وتفقه؛ 
وجود الخط» ونسخ الکثیر؛ وولي بعد أخيه مشيخة الحدیث 
بالقليجية» وکان رفيقي إلى مصر» فسمعت منه بالرملت وسمع معي 
یسیرّا من الأْبرقوهي. روی عن ابن آبي الخیر» واحمل بن هبة 
الله الكهفي» وابن شیبان» وابن البخاري» وطائفة. وهو ابن 
امن من الرضاع . 
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن داود ابن العظار (ت۷۳۰ه): 
قال الذهبي”": سمع عبد الوهاب المقدسي» وابن أبي الخیر 
وجماعة. مولده في سنة تسع وخمسين وسكماكة تاه ومات في آخر 
سنة ثلائین وسبعماة ببستانه . 
أم يحيى قمر ابنة الموفق ابراهیم بن داود ابن العظار (ت۷۳۷ه) : 
لها إجازات من کثیر من مسندي العصر ومحدئیه"*. 
ونشأ الامام ابن العظار في طلب العلم وحفظ القرآن الكريم في صغره» 
وسمع الحدیث من خلق كثير» وتفقه على شيخ الاسلام محبي الدّين 
النووي یی وحفظ «التنبیه» بين یدیی وأخذ عنه توالیفه ولازمه 
مقتصرا علیه دون غیره من آوّل سنة سبعین وستمائت وقبلها سير 
«معجم الشیوخ الکبیر»: (۲۳۹/۱). 
كذاء ویبدو لي آنها مصحفة. فقد سبق أن الذهبي وصف ابراهیم بن داود العطار والد علي 
وسلیمان بقوله : «أبي من الرضاعة» . 


(معجم الشیوخ الکبیر»: (۱۲۹/۲). 
ترجمتها في «الوفیات» لابن رافع (۱/ )۱۸٩‏ . 


الإمام علاء الدّین بن العظار الشافعى «حياته وآناره» ۵۱ 


الو یم وفاه وو سداس نيعي ال این العلل 

قرأت عليه الفقه تصحيحًا وعرضا وشرحًا وضبطا خاصًا وعاماء 

وعلوم الحديث «مختصره وغيره تصحيحًا وحفظا وشرحًا 

وا وتعليفًا خاضّا وعامّا... وقرأت عليه كثيرًا من تصانیفه 

فيكلا واتقاتّا. 

ولاشك أن ملازمة ابن العظار للإمام النووي آفادته علمًا غزیرا وأديًا 
جمّاء وفتحت له آفاقا رحبةء فاشتهر ب: «مختصر ۳" النووی»** 
و«النووي الصغیر»"۰۳ قال العثماني قاضي صفد"" عن ابن العظار: 
صاحب الامام النووي» آشهر آصحابه وأخصهم به حتی كان يُقال له : 
«مختصر النووي» لزمه طویلا وخدمه؛ فانتفع به باطتا وظاهرّا وله معه 
حکایات» واطلع على أحواله وکتب مصتفاته وبيّض كثيرًا منها . 

وشیوخ الإمام ابن العطّار كثيرون جدّا؛ قال الصفدي”": عمل له 
شيخنا الذهبي «معجمًا» بلغ أشياخه فيه مائتين وسبعًا وعشرين شیخا. 

قلت : منهم : شيخ القَرّاء ومُسْنِدُهُم كمال الدّين بن فارس (ت515ه)ء 
والمسید برهان الدَّين بن الدَّرَجِىَ (ت١18ه)‏ والمُسْيْد المعمّر أحمد بن 


(۱) «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدین»: (ص ۵۳). 

0) «تحفة الطالبین»: (ص5ه - ۵۳). 

۳ قال ابن حجر في «نزهة الألباب في الألقاب»: (۲/ )١77‏ بفتح الصاد. قلت: كذا قال» 
والظاهر أنه بكسر الصاد» اسم فاعل من اختصر يختصر فهو مختصرء والله آعلم . 

(5) ينظر «البداية والنهاية» لابن كثير (۲۵۱/۱۸) و«نزهة الألباب في الألقاب» لابن حجر 
)١117/5(‏ وقال ابن حجر في «الدرر الكامنة: كان يقال له: «مختصر النووي»» وقد 
پختصر فيقال : «المختصر). 

(۰) ينظر «البرنامج» للوادي آشي (ص .)٩۱‏ 

() «طبقات الفقهاء الکبری»: (۷۲۱۸/۲). 

0 «أعيان العصر»: (۲۵/۳). 


0۲ الإمام علاء الدّين بن العظار الشافعي «حياته وآثاره» 


أبي الخير الحدّاد (ت۱۷۸ه) ومسند الوقت أحمد بن عبد الدائم المقدسي 
(رت1۱1۸ هر) وشيخ الحرم ممحت الذین الطَيَريَ رت 1۹۶ هر) ومسند الشام 
تقي الدین بن أبي الیسر الدمشقي (ت۱۷۲ه) والمشند الرخالة 
عبد الحافظ بن بدران التابلسی (ت1۹۸ه) ومفتي الاسْلام فقيه الشام 
تاج الدّين الفركاح (ت1۹۰ه) والعلامة كمال الذین بن العدیم الحنفي 
(ت۱۷۷ه) وشیخ الاسلام شمس الذین بن آبي عمر المقدسی 
(ت۱۸۲ه) ومُسْند العالم فخر الذّین بن البّخاري (ت۱۹۰ه) والحافظ 
عَلّم الدّین بن الصّابونی (ت1۸۰ه) والمشید شمس الدّین آبو الغنائم 
ابن علان القَيْسِنَ (ت1۸۰ه) والحافظ شرف الدّین النابلسی (ت1۷۱ه) 
ومسند الدّيار المصريّة نجیب الدّین الحرانن (ت7/ا5ه). 

وسيأتي جمع مشيخة كبيرة له في فصل مستقل بحول الله وقوته فيها 
أكقن نارن ومائة شیخ» سميتها «المشيخة الصغرى للإمام علاء 
الدين بن العطا 0 . 

ورحل الإمام ابن العظار من دمشق إلى مكة والمدينة والقدس ونابلس 
والقاهرة» فسمع بمكة من يوسف بن إسحاق الطبري وابي اليمن ابن عساكر 
وقد وبالمدينة من E‏ بن محمد النصيبى . وبالقدس من قطب الدّين 
الزهري. وبنابلس من العماد عبد الحافظ بن بدران» وبالقاهرة من 
الا برقوهي وابن دقیق العید. 

وقد اجتهد ابن العظار في الطلب؛ «ونسخ الأجزاءء ودار مع الطلبق 
وسمع الكثير)”" . 
)200 إنما وسمتها بالصغرى لأن مشيخته الكبرى هي التي حواها «معجمه» الذي خرجه له الذهبي 


رحمه الله تعالى» أسأل الله تعالى أن ييسر الوقوف عليها والانتفاع بها. 
0 قاله الذهبي في «ذيل تاريخ الإسلام»: (ص ۲۸۲). 
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«الأذكار» للنووي . 

«الأربعون النووية». 

«الأربعون في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين» لأبي الفتوح 
الطائي . 

«الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات» للنووي. 
«أمالي ابن سمعون الواعظ». 

(التقریب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير» للنووي . 
«جامع الترمذي». 

ار تن مره : 

«جزء آبي الجهم العلاء بن موسی الباهلي» . 

(جزء فيه تحفة عيد الفطر» لأبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي. 
«جزء فيه من حدیث القاضي آبي علي الوخشي . 
«الحجة على تارك المحجة» لنصر المقدسي . 

«الر حلة في طلب الحدیث» للخطیب البغدادي. 
«الرسالة» ا 

«روضة الطالبين» للنووي. 

«رياض الصالحين» للنووي. 

(سنن آبي داود) . 

(شرح صحیح مسلم» للنووي. 

(صحیح البخاري . 

(صحیح مسلم» . 
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١‏ - «طبقات الفقهاء» للشيرازي. 

۲- «صفوة الصفوة» لابن الجوزي. 

۲۳- «الغيلانيات» . 

1 - «المجموع شرح المهذب» للنووي. 

0- «مسند الإمام آحمد بن حنبل». 

1- «مسند آبي يعلى الموصلي». 

۷- «مشيخة أبي اليمن الكندي». 

۸ - منهاج الطالبین» للنووي. 

*# وتولی الامام ابن العطار التدریس في عدة مدارس, منها: 

۱- مشيخة دار الحدیث النورية وباشرها مدة ثلائین سنة. 
وهي دار الحدیث التي بناها الملك العادل نور الدّین زنكي بدمشق؛ 
ووقف علیها وعلی من بها من المشتغلین بعلم الحدیث وقوفا كثيرة» 
وقیل : إنها أول دار پیت للحديث"" . 
قال الحافظ البرزالي في «المقتفي» (801-4۰007/۲) في سنة آربع 
وتسعین وستمائة : وباشر الشیخ علاء الذین بن العظار صاحب الشیخ 
محيي الدین النواوي مشيخة دار الحدیث النورية بدمشق يوم الاربعاء 
حادي عشر شوال عوضًا عن الشیخ شرف الدّین المقدسي”" . 
وظل مدرّا بها إلى أن مات سنة آربع وعشرین وسبعمائة قال 
ابن كثير في «البداية والنهایة» (۲۵۲/۱۸): فولي بعده النورية عَلم 
الذین البرزالي . 

( ینظر «الدارس» للنعيمي /١(‏ 074 . 

0) هو القاضي شرف الدین أبو العباس أحمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد المقدسي (ت594 ه). 


ترجمته في : «المقتفی» للبرزالي (۲/ ۰۰0 -60۱). 


5 
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المدرسة القوصية بالجامع الأموي. 

وهي حلقة الشافعية بالجامع الأموي بدمشق» سّميت بذلك نسبة 
لشهاب الذین اسماعیل ب بن حامد القوصي وکیل ببیت المال 
بالشام". 

قال الذهبي في «ذیل تاريخ الاسلام» (ص ۲۸۱) عن ابن العطار : 
مدرس القوصية. وقال النعيمي في «الدارس» (۷۳/۱): ولم نعلم 
تسوا توا وی الك رعق ENE‏ وقد مرت 


ترجمته في دار الحديث الدوادارية» وسوى الشيخ تقي الدّين بن 


رافع كما قاله الشهاب ابن حجي . 

المدرسة العلقية: 

وهي المدرسة التي وقفها الأمير علم الذین سنجر الدوادار» سنة ثمان 
وتسعين وستمائة» داخل باب الفرج"۳. 

قال البرزالي في «المقتفي» (۲/ ۵۸6) في أحداث سنة ثمان وتسعين 
EY‏ وق الأمير عَلَم الدّينَ الدواداري الرواق الوا ود 
لداره وجعل فيه مدرسًا يكون شيخ حدیث» وعين عين الشيخ علاء 
الدّين بن العطّار لذلك» فجلس وألقى فيه الدرس يوم الأحد 
رابع جمادى الآخرة بحضور الواقف وجمع كبيرٍ من القضاة 
والفضلاء والصدور والأمراء والجند وغیرهم» وأحضر الأمير 
اطا تیا بف فا 

وقال ابن كثير في «البداية والنهایة» (۱۷/ ۷۱۲) في أحداث سنة ثمان 
وتسعین وستمائة: وفیها وقف علّم الدّين سنجر الدوادار رواقه داخل 


( ينظر «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة (۱۲۹/۲) و«الدارس» للنعیمی (۱/ ۰۷۲ ۳۳۳). 
0) ينظر «البداية والنهایة» لابن کثیر (۷۱۲/۱۷) و«الدارس» للنعیمی .)4٩/۱(‏ 


65 


الامام علاء الدّين بن العظار الشافعى «حیاته وآثاره» 


باب الفرج مدرسة ودار حديث» وولی مشیخته الشیخ علاء الذین بن 
العطّارء وحضر عنده القضاة والاعیان وعمل لهم ضيافة. 

المدرسة القليجية . 

وهي المدرسة التي بناها مجاهد الدّين بن قليج محمد بن شمس الذین 
الشرقي وباب توماء وتعرف بالمدرسة المجاهدیة"". 

ذكر الذهبي”" أن ابن العظار ولي مشيخة الحديث بالقليجية ووليها 
بعده آخوه الفقيه آبو سليمان داود. وقال النعيمى فى «الدارس» 
(۳۳۰/۱): ودرّس بها الإمام علاء الدّين بن العطّار. 

وقد بلغ الامام ابن العظار مكانة فقهية عالية» حتى قال قاضي 
صفد العثماني عنه”": «انتهت إليه الرئاسة في العلم بالشّام). 
ومما يدل على علو مكانته فى الفقه أن الرودانى فى «صلة الخلف 
والشيوخ من فهارس شيخنا الإمام المسند العظار أحمد بن عبيد الله 
العطار» (ص۳) ساقا سلسلة الفقه الشافعي إلى شيخ الإسلام 
الدّين بن العطّارء عن شيخ الإسلام النووي فساقها إلى الإمام 
ا 

قلت : لكن في هذه السلسلة انقطاع ؛ فالحافظ العراقي لم يدرك الإمام 


ابن العطّارء مات ابن العظار سنة أربع وعشرين وسبعمائة» كما سيأتي» 


ينظر «الدارس» للنعيمي (۳۲۹/۱). 

«معجم الشيوخ الکبیر»: (۲۳۹/۱). 

«طبقات الفقهاء الکبری» : (۷۲۱۸/۲). 

وکذا وقع في «العجالة في الأحاديث المسلسلة» للفاداني (ص ٠‏ 5). 
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ووّلد العراقي في اليوم الحادي والعشرين من جمادی الأولى سنة خمس 
وعشرين وسبعمائة. كما فى «لحظ الألحاظ» (ص۲۲۱). ويؤكد ذلك أن 
العراقي لما ترجم لابن العظار في «وفياته» (ق ١5أ)‏ قال: «سمع منه 
العلائي والمحب الخلاطي». فقطء فلو سمع منه لبادر بذكر ذلك» فلعل 
هذه السلسلة تتصل بذكر الإمام صلاح الدين العلائي بين ابن العظار 
والعراقی» والله أعلم . 

وقد حدَّث الإمام ابن العظار بكثير من مسموعاته خصوصًا كتب شيخه 
الإمام النووي» وسمع منه كبار علماء العصر ومسندیه. كالعلامة كمال 
الدذيق بن الزملکانی» وابن الفخر وابن المجد والمجد الصیرفی 
وعلم الدين البرزالي» وشمس الدین الذهبي والمقاتلي وصلاح الدین 
العلائي» وعماد الذین بن کثیر وأجاز لجماعة منهم برهان الذین 
التنوخي» كما سيأتي بیانه. 

وقال الصفدي": رأيته غين مرة ولم أسمع مئه » لكن حصلت بركة 
رؤيته لا روایته . 

وكان الإمام ابن العظار زاهدًا ورعا متعبدّ ومحاسنه كثيرة . کما 
الذهبی ۳ والصفدي”": إلى حدة فى أخلاقه . 


() «أعيان العصر»: (۳/ ۲۶۷). 

0 «ذیل تاريخ الاسلام»: (ص ۲۸۲). 

(۲) «آعیان العصر؟: (۲۶۷-۲۵/۳) و«الوافي»: (۱۱-۱۰/۲۰). 

(» لم أقف على شيء من المواقف التي ظهرت فيها حدّة الامام ابن العطّارء غير أن الذهبي آشار 
في «تذكرة الحفاظ»: (5/ )١599‏ إلى أن ابن العظار آذى الحافظ جمال الدين المزي» فربما 
كان بعض هذا الإيذاء بسبب هذه الحدة» والله أعلم . 


6 الإمام علاء الدّين بن العظار الشافعي «حياته وآثاره» 

ووقع للامام ابن العطّار مع العلامة كمال الدّين بن الزملكاني قصة 
شهیرة: قال العامة الد .عفد بوما متعلس تفه عمان» 
في أيام الأمير سیف الدين تنکز - رحمه الله تعالی - فطلب العلماء 
والفقهاء وغص المجلس بالأعيان» فما كان إلا أن جاء الشیخ علاء 
الذین بن العظار. وقد حمله اثنان في محفته - على عادته - فلما رآه 
الشیخ كمال الذین بن الزملكاني» وقد دخلا يه قال: آیش هذا؟ من 
قال لکم تأتون بهذا . وردّه تنکز إلى براء وجلس خارج الشباك الا أن 
ابن الزملكاني لحق کلامه بأن قال: قلنا لکم تحضرون العلمای ما قلنا 
لکم تحضرون الصلحاء. 

قال الصفدي : قلت : على کل حال کسر خاطره. 

وقال الحافظ ابن حجر في «الدرر الکامنة» (0/۳): ولم يكن بالماهر 
مثل الأقران الذین نبغوا في عصره. ثم ذکر هذه الواقعة. 

قلت : عني الحافظ ابن حجر کبار آعیان العصر ومجددیه آمثال: شيخ 
الاسلام تقي الدّین ابن تيمية» وحافظ الدنیا جمال الدّين المزي» وعلامة 
الوقت كمال الدين بن الزملكاني» وآمثالهم . 

ووقع للعلّامة ابن العطّار مع العلّامة شمس الدَّين بن النقيب قصة 
آخری» ذكرها البرزالي في «المقتفي» (۳/ 7584) في أحداث سنة أربع 
وسبعمائة فقال: وفي شهر ذي القعدة جرى بين الشيخ علاء الذین بن 
العظار والشيخ شمس الذین بن النقيب ومن تبعه من الفقهاء واقعق 
ملخصها أن شمس الدّین ومن معه تكلموا في بعض الفتاوی الصادرة عن 
علاء الذین وأن فيها مخالفة للمذهب وفيها تخبیط وأنه ينبغي للقضاة 
والفقهاء النظر في ذلك» وأقاموا في ذلك» وترددوا إلى الحكام» فحضر 


() «أعيان العصر»: (۲۷/۳). 
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عند علاء الذین من خوفه منهم وذكروا له آنهم اجتمعوا بالقاضي 
المالکي» وأنهم یطلبونك إليه» وقد هيئت عليك شهادات» فبادر هو إلى 
القاضي الحنفي» وضوّرت عليه دعوى بحيث حكم بإسلامه وحقن دم 
وبقائه على جهاته› ثم نفذ ذلك عند الحكام» واشتهر فعله هذاء فلامه 
أصحابه على عجلته في ذلك» فأحال الأمر على من حضر إليه وأخبره 
بما هموا به ونصحه» فسّئلوا عن ذلك» فأنكرواء وقالوا إنما تكلمنا 
في بعض فتاويه حسب. فسكنت القضية وحصل له انكسار بما وقع. ثم 
إنها وصلت إلى نائب السلطنة فأظهر الإنكار لذلك والغضب لوقوع الفتن 
بين الفقهاء فأحضر ابن النقيب وبعض من قام معه وتغيب البعض» 
فرسم عليهم آربع ليال بالقصرء ثم أحضروا بدار العدل وساعدهم 
الحاضرون» وأنکروا القیام علی علاء الديق بما يوقي فأطلقوا» وحصل 
ا 

وأصيب الامام ابن العطار -رحمه الله تعالی- بالفالج”" سنة 
إحدى وسبعمائة» فكان يمشي بمشقة» ثم عجز وانقطع؛ فكان يُحمل 
في محفةء ويدار به كذلك إلى الجامع والمدارس» إلى أن مات -رحمه 
الله تعالى- وكان يكتب في مرضه هذا بشماله» ولم يكتب بها قبله قظء 
وكان يقول”": ما كتبت بها قبل هذا الألم ق فلله الحمد أن متعني 
بالكتب بها . 

ولم تمنع الإمام ابن العظار إصابته بالشلل النصفي من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» من ذلك «آنه في سنة ثلاث وسبعمائة قدم القاضي صدر 
( وذکرت القصة مختصرة في «ذيل العبر» للذهبي (ص٩)‏ و«أعيان العصر» للصفدي (۳/ ۲۸) 

و«الدرر الکامنة» لابن حجر (1/۳). 


) الفالج: شلل یُصیب أحد شقي الْجِسْم طولا. «المعجم الوسيط»: (فلج). 


(۳) «برنامج الوادي آشي»: (ص۱٩).‏ 
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الدّين بن المرحل د مشق ومعه كتاب بعدة وظائف منها خطابة الجامع 
الأموي والامامف وكان الخطيب إذ ذاك الشيخ شرف الدّین الفزاري 
وکان قد تولی الخطابة بحکم وفاة الشيخ زين الدّین الفارقي وكان 
الناس فرحوا بتولية وت وت الدّين الخطابة لکونه من آهل الصلاح 
والدّين والعلم. فلما بلغ أهل دمشق أن صدر الدّین بن المرحل قد تولی 
هذه الوظائف المذكورة تعصبوا علیه. واتفقوا أنه إذا حضر وآراد أن 
يخطب لا يصلون وراءه. فصبروا عليه إلى أن كان یوم الجمعق 
اجتمعت أكابر دمشق مثل: كمال الدّین بن الزملكاني وإمام الدّين 
القزويني» وعلاء الدّين بن العطّار. والشيخ علي الكردي» والشيخ تقي 
الدّين بن تيمية وآصحابه. وقاضي الشافعية» وقاضي الحنفية» ومنعوا 
الناس عن سماع خطبته والصلاة خلفه. وكان نائب الشام ركب إلى 
الجامع للصلاة» فرأى المدينة قد انقلبت إلى أن دخل الجامع» وخرج 
الشيخ صدر الدّين وهو لابس حلة الخطابة» وما لحق أن يصعد المنبر 
حتى صاحت الناس في وجهه. وخرجت جماعة. فخرجوا من الجامع 
وهم یصیحون ویقولون: أين الاسلام؟ كيف يجوز أن یکون هذا الرجل 
خطيب المسلمين وإمامهم؟ وصدر الدين لم يعلم ما يقال من قوة غلبة 
الناس والصياح» وما صذق نائب الشام فراغه من الصلاة وسكون الحال 
حتی خرج ورکب إلى دار السعادة. فحضرت البه القضاة وابن تيمبة 
والمشایخ. وقد نظموا محضرًا على صدر الدّين» وشهدوا عليه فيه أنه 
رجل فاسق يشرب الخمرء وآن الصلاة خلفه لا تحوز وفری المحضر 
بحضرته. ورأى نائب الشام أنه لا يقدر على دفع هولاء. وعرف أن هذا 
الأمر لا يتم لصدر الدّین فمشی في طوعهم. وقال : آنا ما ولیت هذا 
الرجل» وإنما جاب توقيعًا سلطانيّاء وأنا امتثلت ما رُسم 5000 
على توقیعه. وأنا أطالع السلطان فیه. فمهما رسم به اتبعناه» وكتب من 
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وقته وعرّف للسلطان وللأمراء ما وقع من الأمرء وبقي صدر الدّين يصلي 
بالجامع» ولكن أكثر الناس لا يصلون وراءه. إلى أن ورد الجواب أن يتبع 
ما يقوله القضاة وأهل الشرع. فإذا لم يختاروا صدر الدين يستقر من كان 
قبله. فطلب نائب الشام أكابر دمشق والقضاة» واستقر شرف الدّين 
الفزاري في الإمامة والخطابة. وهرعت الناس البه. وكان حسن 
الصوت. فخطب خطبة في العزل والولاية» وكان يومًا مشهوءًا)"''. 

وبعد عمر طويل قضاه الإمام ابن العطّار في جد واجتهادٍ في طلب العلم 
ونشره فاضت روحه إلى بارتها بدمشق يوم الإثنين أول ذي الحجة سنة آربم 
وعشرين وسبعمائة» عن سبعين سنة» وصُلَّي عليه بالجامع» ودفن بسفح 
a‏ 


)0 نقلته من «عقود الجمان» للبدر العينى» عصر سلاطين المماليك (1/ ۳۱۱-۹) باختصار 
0) ينظر: «المعجم المختص» للذهبي (ص۱۵۷) و«الوافي بالوفيات» للصفدي (۲۰/ ۱۰) 
و«البداية والنهاية» لابن كثير (۲۵۲/۱۸). 
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ثناء العلماء على الامام ابن العطار 


انطلقت ألسنة العلماء بالثناء على الامام علاء الدّين بن العظار بالعلم 
والزهد والصلاح وهذه نبذة يسيرة من ثنائهم عليه : 

قال الحافظ عَلَم الدّین البرزالي عنه"*: الشیخ الامام العالم الفاضل 
البارع القدوة العارف الزاهد العابد الورع المحدث الحافظ علاء الذین 
بقية السلف مفتی المسلمین . 

وقال الحافظ التجيبي عنه ۳*: الشیح الفقیه المقری المفتي . 

وقال الحافظ الذهبی عنه۳: الشیخ العالم المحدث المفتي بقية 
السلف. 58 كان صاحب معرفة حسنة وأجزاء وأصولٍ. 

وقال الذهبي أيضًا عنه"*: الشيخ الامام المفتي المحدّث بقية 
السلف . 50-5 شيخ دار الحدیث النورية ومدرس القوصية والعلمية» يلقب 
بمختصر النووي وبالمختصر . 

E‏ المفتي الصّالح المحدّث. 5 كتب وجمع » ودرّس وأفتى» 
واشتهر ذكره. 
(۱) كتبه بخطه آخر مخطوط «حكم صوم رجب وشعبان» لابن العطار (ق۱۲ب) . 
0) «پرنامج التجيبي»: (ص ۰۱۲۲ ۲۱). 
© «تذکرة الحفاظ»: (۱۵۰/۶). 
() «تذکرة الحفاظ»: (۱۵۰/۶4). 


(۰) «معجم الشیوخ الکبیر»: (۲/ 017 . 
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وقال"*: الامام الفقیه المفتي الزاهد المحدّث بقية السلف. . . سمع 
وکتب الکثیر وحدّث ودرّس وآفتی. .. انتفعت به وآحسن إلى 
باستجازته لي کبار المشيخة. 

۱ المفتي الرّاهد. . . وله فضائل وتأله وأتباع . 

وقال" : شیخنا الامام العالم الأوحد الفقیه الکامل المفتي المحدّث 
الحافظ شرف العلماء علاء الذين مفید الفقهاء. 

وقال المحدث محمد بن طغریل ابن الصيرفي عنه : شیخنا الامام 
العالم العلّامة الحافظ الأوحد البارع العمدة الصالح الزاهد العابد الورع 

وقال العلامة ابن جابر الوادي آشي عنه۴: الشیخ الفقیه المفتي 


ا 

وقال العلّامة زين الدّین عمر ابن الوردي عنه" : الشّيخ الإمام بقية 
السّلف. 

وقال العلامة الصفدي عنه”": الشّیخ الإمام المفتي المحدّث الصّالح 
اساي 


وقال العلامة الكتبي عنه”*: الشيخ الامام العالم الفاضل الزاهد 
المحدث الفقبه . 


( «المعجم المختص بالمحدئین»: ( ص۹٦١۱‏ - ۱۵۷). 

0) «ذیول العبر في خبر من غبر»: (۱۳۹/7). 

(۳) «مجلس من عوالي ابن العطار» تخریج الحافظ الذهبي (ق 49ب). 
(4) کتبه بخطه على لوحة عنوان «حکم صوم رجب وشعبان» للمولف . 
)٥(‏ «برنامج الوادي آشي»: (ص۱٩).‏ 

0 «تاریخ ابن الوردي» : (۲۷۰۸/۲). 

0 «أعيان العصر»: (۳/ ۲۵ - ۲6۷) و«الوافيی»: (۱۰/۲۰ - ۱۱). 
() «عیون التواریخ» (ق1۱1۵). 
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وقال العلامة اليافعي عنه : المفتي الزاهد. 

وقال الحافظ ابن كثير عنه”" : الشَّيِخَ الإمام العالم. 

وقال العلّامة ابن حبيب عنه”" : الشّیخ الإمام العالم العامل الرّاهد. 
سمع الحديث» وقرأ وکتب وحصّل. .. وأعاد وآفاده وجمع وألف وأفتى» 
وكان بقية السّلف. 

وقال العلّامة ابن حبيب أيضًا عنه*: عالم بالرهد مُتسم وقته بين 
العلم والعمل مُنقسم» كان مشهورًا بالتقوى» معروفا بالإفادة والفتوی؛ 
قرأ وكتب وحصّل ما يحتاج إليه» ولازم الشيخ محيي الدّين النووي 
وتفقه عليه» وسمع الحديث من رواته» ودخل إلى بستان الفضائل 
وقطف من ثمراته. وباشر بدمشق مشيختي النورية والقليجية» وأحيى 
القلوب بهبوب نسماته الأريجية 

وقال العلامة عفیف الذین المطري عه ': الامام المفتي المحدث 
الصَالح بقية | 

وقال ۰ العثماني قاضي صفد عنه : الشّیخ الامام الصَالح 
الرّاهد. . . انتهت إليه الرئاسة في العلم 0 

وقال الحافظ ابن ناصر الدّين الدمشقي عنه”" : العلّامة الملي . 

ماما » علامة من المتفنین . . . آفاد الطالبین. .۰ . وهو ثقة من الاثبات. 

() «مرآة الجنان»: (۲۰/4). 
0) «البداية والنهایة»: (۲۵۱/۱۸). 
(۳) «تذكرة النبیه في أيام المنصور وبنیه»: (۲/ ۱8۷). 
() «درة الاسلاك»: (ق ۱۱۹ب). 
(5) «ذیل طبقات الفقهاء الشافعیة»: (ص۱۹۷). 


() «طبقات الفقهاء الکبری»: (۷۲۱۸/۲). 
0 (التبیان»: (۲۹۸/۲ - ۲۹۹). 
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وقال العلّامة ابن قاضي شهبة عنه۴: الإمام العالم المحدث. 

وقال العلامة ابن تغري بردي عنه”": الشَّيخ الإمام العالم الرّاهد 
الحافظ المحدث. . . كان فقيهًا محدّنًا. . . درّس وأفتى سنين» وانتفع 
به الناس . 

وقال الحافظ الخيضري عنه”": الإمام العالم الفقيه الزَّاهد المُحَدَتْ 
المتقن بقية السّلف. 

وقال العلّامة ابن العماد الحنبلي عنه : الحافظ الرّاهد.۰. كتب 
الكثير وحمله» ودرّس وآفتی» وصنّف أشياء مفيدة. 

وقال العامة الغزي عنه؟۴: الإمام الفقيه المفتي الرّاهد. 

وقال العلّامة عبد الحي الكتاني عنه۲۳: بقية السلف العالم المحدث 
المعتنى . 


6 


.)۳۵۵/۲( «طبقات الشافعية»:‎ )١( 

0 «النجوم الزاهرة»: (۲۲۱/۹). 

© «اللمع الألمعية»: (۲/ق 5). 

(» «شذرات الذهب»: (۱۱۶/۸). 

() «ديوان الاسلام»: (۳/ ۳٤١‏ - ۳۱). 
() «فهرس الفهارس» (۸۲۹/۲). 


55 الإمام علاء الدّين بن العظار الشافعي «حياته وآثاره» 


تلاا 


شیوخ الإمام ابن العطار 


كان الإمام ابن العظار یل في عصر قد غص بالعلماء الکبار في شتى 
العلوم» وكان من المكثرين في السماع والتحمل» وقد سبق عن العلامة 
صلاح الدّين الصفدي ذكر أن الحافظ الذهبي قد خرج له «معجمًا» بلغ 
شيوخه فيه مائتين وسبعًا وعشرين شیخا. 


ما قول العلامة تاج الذین السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» 
(۱۳۰/۱۰): «وخرج له شیخنا الذهبي «معجما» نيف فيه على ثمانین 
شیخا». قلت : لعله وقف على نسخة ناقصة من الکتاب والا فالصفدي 
معه زيادة علم. وقد حدد عدد الشیوخ بدقت ویدل على صحة کلام 
الصفدي قول الحافظ ابن حجر في (الدرر الکامنة» (1/۳): (وسمع 
بالحرمین ونابلس والقاهرة من عدّة أشياخ یزیدون على المائتین». 

قلت : دفعني کلام التاج السبكي إلى استخراج شیوخ ابن العظار من 
کتبه المطبوعة: «العدة في شرح العمدة» و«تحفة الطالبین» والتساعیات» 
و«العوالي». وأضفت إليهم من صرح الذهبي برواية ابن العظار عنهم 
أو بسماعه منهم في «تاریخ الاسلام!. فزادوا على مائة وأربعين شیخا 
وشيخة» وسمّیت هذه المشيخة «المشيخة الصغری للامام علاء الدین بن 
العظار» وسأذكرهم مجموعین في هذا الفصل بإذن الله تعالی أبدأ أولا 
بالتعريف بشيوخ الإمام علاء الدّين بن العظار الذين صرّح بالنقل عنهم 
في كتابنا هذاء وهم خمسة شیوخ : 
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۱- شيخ الاسلام محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت1 1۷ ۱()2) 
هو آخص شیوخ الامام ابن العظار تفقه عليه» ولازمه مقتصرا عليه 
دون غيره ست سنوات» وأخذ عنه توالیفه . 
قال ابن العظار فى «تحفة الطالبین» (ص ۵۳-۵۲) عن شيخه النووي : 
«وکان كه رفیمّا بى» شفيقًا علی» لا یمکن أحدًا من خدمته غیری 
على جه مني في طلب ذلك من مع مراقبته لي یت في حركاتي 
وسکناتي ولطفه بي في جميع ذلك. وتواضعه معي في جميع 
الحالات. وتأديبه لى فى کل شىء حتی الخطرات. وأعجز عن 
حصر لك وقرأتٌ عليه کثیرا من تصانیفه ضبظا وإتقانًا» . 
ثم قال ابن العظار : «وکانت مدة صحبتي له مقتصرا عليه دون غیره» من 
آول سنة سبعین وستمائة وقبلها بیسیر إلى حين وفاته». 
قلت : مما سمعه ابن العظار على شيخه الامام النووي : 
-١‏ «صحیح البخاري» سمع آکثره بدار الحدیث الأشرفية. 
؟ا- (صحیح مسلم). 
۳- «سنن أبي داود» سمع قطعة منه. 
-٤‏ «الرسالة» للقشيري. 
ه- «صفوة الصفوة» لابن الجوزي. 


۱۱( ينظر ترجمته في : "تاريخ الإسلام» للذهبي (۳۲/۱۵۰) واطبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 
(۸/ ۰۳۹۵ وأفرد الامام ابن العطار لشیخه الامام النووي ترجمة مفيدة سمّاها «تحفة 
الطالبین في ترجمة الامام محيي الدین!» وتبعه جماعة منهم : ابن إمام الكاملية بعنوان 
(بغية الراوي في ترجمة الامام النواوي»» والسخاوي بعنوان «المنهل العذب الروي 
في ترجمة قطب الأولياء النووي»۰ والسيوطي بعنوان «المنهاج السوي في ترجمة الامام 
النووي». وکلها -بحمد الله تعالی - مطبوعة. 
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1- کتاب «الحجة على تارك المحجة» لنصر المقدسي . 
قال ابن العطّار فى «تحفة الطالبين» (ص١5)‏ عن هذه الكتب 


الستة: وحضرث معظم ذلك» وعلقت عنه آشياء فى ذلك وغيره. 
۷- «مشيخة أبي اليمن الكندي)”"' . 
وممّا سمعه على الامام النووي من مصنفاته: 


۸- «الأذكار» فى مجالس » آخرها ثانى عشرين جمادى الأول سنة 
ست وسبعين وا دم 
4- «ریاض الصالحين» . 


- (شرح صحیح مسلم» . 
۱- «روضة الطالبين» . 


۲- «منهاج الطالبين وعمدة المفتین > . 
۳ (المجموع شرح المهذب»"۲. 
6 - "التشریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر»". 


ینظر «برنامج التجيبي»: (ص ۲۶۱ - ۲ ۲). 

ینظر «برنامج الوادي آشي» : (ص۲۲) واذیل التقیید» : (۳/ ۱۳۲) و«المعجم المفهرس» لابن 
حجر ص۳۹۱ رقم ۱۷۳۷) و«التعلل برسوم الاسناد» لابن غازي (ص ۱6۰) و«صلة الخلف» 
للروداني (ص ۱۱۲). 

ینظر «برنامج الوادي آشي» : (ص۲۲۷) و«المعجم المفهرس» لابن حجر ( ص۳۹۲ رقم ۱۷۳۲) 
و«التعلل برسوم الاسناد» لابن غازي (ص *۱). 

ینظر «المعجم المفهرس» لابن حجر (ص ۳۹۷ رقم ۱۷۳۸). 

ینظر «المعجم المفهرس» لابن حجر (ص؟ 5٠‏ رقم ۱۸۱۵). 

ینظر «المعجم المفهرس» لابن حجر (ص؟ 5٠‏ رقم ۱۸۱۲). 

ینظر «المعجم المفهرس» لابن حجر (ص؟ 5٠‏ رقم ۱۸۱۷). 

ینظر «تحفة الطالبین» : (ص4 ۱۵) وابرنامج الوادي آشي»: (ص ۲۵۷). 
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6 «الإشارات إلى بیان الأسماء المبهمات»"". 


1-5 الا ريعون الئوویة)۳. 


بل قال التجيبى فى «برنامجه) (ص١755):‏ «وقد أجازنا العلاء 
ما ألفه ويرويه» وبالله التوفيق». 

وقد كان للإمام النووي ثقة كبيرة في تلميذه ابن العطّارء يقول 
ابن | «وآذن لي کر في إصلاح ما يقع لي في 
تصانيفِه» فأصلحْتٌ بحضرته آشیاء. فكتبه بخظوء وأقرّني 
عليه» ودفع إلىّ ورقةًٌ بعدّة الكتب التي كان يكتب منها 
ويصئف بخطه وقال لي: إذا انتقلتُ إلى الله تعالى فَأَنّهمْ 
«شرح المهذب" من هذه الکتب . فلم ۳ ذلك لي». 

وقد انتفع ابن العظار كله بشیخه النووي كثيرًا في حياته ونقل عنه 
في مولفاته » وخاصة في کتابه هذا «(شرح العمدة» فهو کثیر النقل 
عن «شرح مسلم» و«تهذیب الأسماء واللغات» وغیرهما . 


5- شيخ الاسلام تقي الدّين محمد بن علي بن وهب ابن دقیق العید 


20200 
)۲( 
قرف 
2 


(ت ۰۲ ۰۲*۲6۷ 


الامام المجتهد مجدد القرن» وفیه یقول السيوطي في منظومته 
فى «تحفة المهتدین بأخبار المحددین) : 


ینظر «برنامج الوادي آشي»: (ص۲۵۲). 

ینظر «برنامج الوادي آشي»: (ص۲۷۱ - ۲۷۲) وافهرسة المساكني» : (ص۳۵). 

«تحفة الطالبین» : (ص ۵۳). 

ینظر ترجمته في : «ذیل العبر» للذهبي (ص۲۱) و«أعيان العصر» للصفدي /٤(‏ ۲ ۵۷) واطبقات 
الشافعية الکبری» للسبكي (۹/ ۲۰۷). 


0( 
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وال باع الراقي اٍلی المراقي 
ین تقیق الیید بائفاي 

وهو آول من عرفناه شرح «عمدة الأحکام». وشرحه فتح لکثیر ممّن 
جاء بعده مغلقات الکتاب . 
سمع منه ابن العظار كاه في رحلته إلى مصر"""۰ وكثيرًا ما ینقل عنه 
فى کتابه هذاء فیقول : «قال شیخنا) . 
الامام الحوي صاحب العربية جمال الدّین محمد بن عبد الله بن مالك 
الطائي (ت7۷۲ه)"۳: 
آخذ ابن العظار عنه العربية» ونقل عنه في کتابه هذا في مواضع 
مصرخا بقوله: «شیخنا». فنقل عنه بيتا من نظمه في جموع 
الغراب» ونقل عنه بیتا من نظمه جمع لغات لفظ «اللقطة». ونقل 
جمعا اللغات الثمان في لفظ «آیم». 
الامام عبد الصمد بن عبد الوهاب بن زين الأمناء الحسن بن محمد بن 

مه رل ۶ 2 
الحسن بن هبة الله أبو اليمن ابن عساکر (ت 1۱۸۷ ه)- *: 
من أئمة الحديث في عصره» وله تواليف فیه» وكان شيخ الحجاز 
في وقته . 


نقل عنه ابن العظار فى كتاب «العدة». وقال عنه: «شيخنا». 


ينظر «أعيان العصر» : (۲۱/۳). 

ینظر ترجمته في : «تاریخ الاسلام» للذهبي (۲4۹/۱۵) وافوات الوفیات» لابن شاکر 
(۰۷/۳) و«الوافي بالوفیات» للصفدي (۳/ ۲۸۰) و«طبقات الشافعية الکبری» للسبكي 
(WM‏ ۱ 
ينظر ترجمته في : «المعجم المختص» للذهبي (ص55١)‏ وافوات الوفيات» للكتبي 
(۳۳۸/۲). 
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ولما أراد ابن العظار الذهاب إلى الحج حمّله الامام النووي رسالة إلى 
أبي اليمن ابن عساكرء فرد عليها أبو اليمن شعرًا بدیهة. 

الشيخ الرّاهد العابد أبو إسحاق إبراهيم ابن الشيخ القدوة عبد الله 
-يوسف- بن يونس بن إبراهيم بن سلیمان بن يَنْكو ابن الارمني 
(ت ۲۲۲)۸۲۹۲: 

ذكر عنه ابن العظار حكاية له فیها رژیا رآها عند قبر سعد بن عبادة 


هؤلاء هم شيوخ الإمام ابن العطار كن الذین صرح بتسمیتهم في کتابه 


هذاء ما بقية شيوخه فهم : 


اب 


إبراهيم ابن الناصح محمد بن إبراهيم بن سعد العدل تَقَي الدین 
أبو إسحاق المقدسی الصَالحی الحنبلی (ت5850ه): 

روى عنه ابن العظار . ترجمته في «تاريخ الاسلام» (۱۵/ ۳۸۷). 
الحنفی الذمشقی (ت//ااه) : 

روی عنه ابن العظّار وجماعة. ترجمته في «تاريخ الاسلام» 
(۱۵/ ۲۳۵). 

إبراهيم بن آحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن فارس شيخ القراء 
ومُسْيْدُهُم کال الدين آبو إسحاق ابن الوزیر الصاحب نجيب الدين 
التمیمی الاسکندرانی ثم الّمشقی المفرئ الکاتب (ت1۷۲ه): 


( ينظر: «برنامج الوادي آشی»: (ص۸۷-۸۱) وافوات الوفیات»: (۳۲۸/۲). 
0 ینظر ترجمته في : تاريخ الاسلام» للذهبی (۱۵/ ۷6) و«لحظ الألحاظ» لابن فهد (ص۸۱- 


. (AY 


۷۴ 


الامام علاء الدّين بن العظار الشافعی «حیاته وآثاره» 


حدّث عنه آبو الحسن ابن العظار وجماعة. ترجمته في «تاریخ 
_ِِ (۳۲۰/۱۵). 

بر ا ابن ۳92 لش 50 ا N‏ 

روى عن ابن 10 وغيره. ترجمته في «تاريخ الإسلام) 
(۱۵/ 46۵). 

إبراهيم بن عبد العزیز بن يَحْيَى الامّام الزّاهد القدوة آبو إسحاق 
اللوريّ الرعینی الأندلسي المالکی المحدث (ت1۸۷ه) 

سَمِعٌ منه ابن العظار. ترجمته في «تاريخ الاسلام» (۱۵/ ۵۸۷). 
إبراهيم بن محمد بن عبد الغنىّ المحدث المفيد أبو إسحاق ابن النشو 
القرشي الدمشقي المصري (ت۷۳٦ه)‏ 

توق عنه ابن ان ترجمته في تاریخ 3 E‏ 
الذین أبو الاس التمشقي N‏ 

روی عنه ابن العطّار في «التساعیات» (ق ۱آب). ترجمته في «تاریخ 
الاسلام» (۱۵/ ۳۰). 

المُسّْنِد المعمّر زين الدّين آبو العبّس الدّمشقی الحذاد الحنبلی الْمُفْرِىَ 
الخيّاط الدّلال (ت۱۷۸ه) 

روی عنه ابن العظار في «التساعیات» (ق ۶ب ۰1۱۱ ۰1۳۰ 1۱۳). 
ترجمته في «تاریخ الاسلام» (۱۵/ ۲۵۷). 

آحمد بن أبي محمد بن عبد الرَرّاق بن هبة الله الَالح المسنّد جمال 
روى عنه ابن العظار وغيره. ترجمته في «تاريخ الإسلام) .)5١5/١15(‏ 


الإمام علاء الدّین بن العظار الشافعي «حياته وآناره» ۷۳ 


-0 


أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن 
بکیر المعمر العالم مسند الوقت زین الذین آبو العباس المقدسي 
الفندقي الحنبلي الناسخ (ت۸٦٦ه)‏ 

روی عنه ابن العظار في «التساعیات» (ق ۰1 ۰1۷ ۹ب ۰1۱۰ 
۰ب ۰3۱۸ 19أ). ترجمته في «تاریخ الاسلام» (۱۵/ ۱۵۱). 

(۱) 


سمع منه ابن العظار «جزء الحسن بن عرفة» 
أحمد بن عبد الرّحمن بن عبد الأحد بن عبد الْعَزِيز تي الدّین 
أبو العبّاس ابن العُنّيقة الحرّانی الحنبلئٌ العطّار (ت175ه) 

روى عنه أبو الحسن ابن العظار وجماعة. ترجمته في «تاريخ الاسلام» 
(۱۵/ ۲۷۲). 

آحمد بن عبد السّلام بن المطهّر بن أبي سعد عبد الله بن محمد 
ابن أبي عضوون الرّئيس العالم القاضی فُظبٌ الدّين أبو المعالي 
ابن أبي محمد التّميمِيَ الحلبی الشافعی (ت51/0ه) 

روى عنه ابن العظار في «التساعيات» (ق ۱۳ب). ترجمته في «تاريخ 
الاسلام» /١6(‏ كل ؟). 

أحمد بن عبد الله بن محمد بن آبي بكر بن محمد بن |براهیم شيخ 
الحَرّم مُحبٌ الدّين أبو العبّاس الطَبَرِيّ الْمَكَىَ الشافعی الفقيه 
الرّاهد المحدّث (ت1۹4ه) 

روی عنه ابن العظّار وغیره. ترجمته في «تاریخ الاسلام» 
(۱۵/ ۷۸۶). 

آحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الجبّار بن طلحة بن غمر الفقیه أمين 
الدين أبو العباس ابن الأشْتريّ الحلبی الشافعی (ت١۸٦ه)‏ 


( ينظر «ذيل التقیید» للفاسی (۳/ ۱۳۳). 
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الإمام علاء الدّين بن العظار الشافعى «حياته وآثاره» 


روى عنه أبو الحسن ابن العظار وغيره. ترجمته في «تاريخ الاسلام» 
.)٤ /٥(‏ 

أحمد بن عثمان بن سياوش المقرئ الزاهد تقي الذین أبو العباس 
الإخلاطى (ت۱۷۱ه) 

روی عنه آبو الحسن ابن العظار. ترجمته في «تاريخ الاسلام» 
(۱۵/ ۲۲۶). 

أحمد بن عُمر بن إسماعيل شهاب الدَّين أبو العبّاس النصیبی الصوفي 
الموفت بالقدس (ت1۹۵ه) 

سمع منه أبو الحسن ابن العظار. ترجمته في تاريخ الاسلام» 
6١" /۱۵(‏ ). 

أحمد بن محمد بن عبد القاهر بن هبة الله ابن النصيبيَ الشيخ الاجل 
روى عنه علاء الدّين بن العظار وغيره. ترجمته في «تاريخ الإسلام» 
(۱۵/ ۲ ۷). 

آحمد بن محمد بن عیسّی المحدّث العالم شهابٌ الدّين أبو العبّاس 
الأَنْصَارِيَ الّمشقی الحَرَزِيَ الحنبلئ (ت1۷۷ه) 

روی عنه ابن العطاز وغيره. ترجمته في «تاريخ الإسلام) 
(۱۵/ ۲۳۶). 

آحمد بن هبة الله بن آحمد بن عبد الواحد بن عبد الوهاب السلمي 
روى عله ابن العظار . تر جمته في «تاریخ الإسلام) (۱۵/ ۲۲۶). 
أَحْمّد بن هبة الله ابن تاج الأمناء أَحْمّد بْن مُحَمَّد بن الحسن بْن 
هبة الله بُن عبد ال بن الحسین ابن عساکر المد الجلیل شرف 
الین أبو المَضْل (ت59ه) 
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علاء الدّين بن العظار الشافعي «حياته وآثاره» V0‏ 


روى عنه ابن العظار في «التساعيات» (ق ١۲ب).‏ ترجمته في «تاريخ 
الاسلام» (۱۵/ ۸۹۷). 

إسرائيل بن إبراهيم بن طالب الهري (ت۱۸۲ه) 

قال الذهبي : حدثنا عنه أبو الحسن ابن العظار. ترجمته في «تاريخ 
الإسلام» .)0517/١5(‏ 

أسعد بن المظفر بن أسعد بن حمزة بن أسد بن علي الصاحب الرئيس 
مؤيد الذین أبو المعالي التميمي الدمشقي ابن القلانسي (ت1/ااه) 
روى عنه ابن العظار . ترجمته في «تاريخ الاسلام» (۱۵/ ۲۳۷). 
إسماعيل بن إبراهيم بن أبي الیسر شاكر بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن أبي المجد مسند الشام تقي الدّين شرف الفضلاء 
أبو محمد التنوخي المعري الأصل الدمشقي (ت51/7ه) 

روى عنه ابن العظار في «التساعيات» (ق ۱۸ب۰ ۲6اب ۲۷). 
ترجمته في «تاريخ الاسلام» (۲۳۸/۱۵). 

(۱) 


سمع منه ابن العظار «مسند الامام آحمد بن حنبل»" " واجامع 
لترمذی». 

إسماعيل بن إسماعيل بن جوسّلین الشیخ عماد الذین البَعْلبَكيٌ 
(ت1۱۸۱ه) 


روی عنه أبو الحسن ابن العظار وغیره. ترجمته في «تاریخ الاسلام» 
(۱۵/ ۶۶71). 


سمع الحافظ التجيبي «مسند آبي بكر الصدیق» منه على ابن العظار وقال : آجازنا جمیعه بحق 
سماعه لجمیعه على أبي محمد إسماعيل بن |براهیم ابن آبي اليّسر التنوخي . «برنامج التجيبي» : 
(ص۱۲۱ - ۱۲۲). 


0) ينظر «ذیل التقیید» للفاسی (۳/ ۱۳۳). 
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الإمام علاء الدّين بن العظار الشافعى «حياته وآثاره» 


إياز الرُوميَ عتيق ابن جامع التّمِيميَ (ت7/ااه) 

قال الذهبي: حدثنا عنه ابن العظار. ترجمته في «تاريخ الاسلام» 
(۱۵/ ۲۳۹). 

بدر الأتابكي الظواشی بدر الدّين (ت۸۷٦ه)‏ 

حدث عنه ابن العظار وغیره . ترجمته في تاريخ الاسلام) (۱۵/ ۵۹۰). 
پردویل بن إسماعيل بن بردویل ويُسَمّى أيضًا عبد الْعَزِيز آبو العِرّ 
الدمشقي الحنفي (ت۱۷۳ه) 

قال الذهبي: روى لنا عنه ابن العظار وغيره. ترجمته في «تاريخ 
الاسلام» .)55١/١5(‏ 

جوشن بن دغفل بن عالي أبو محمد واسمه أيضًا محمد التميمي المزي 
(ت ۲۱۷۰ ه) 

قال الذهبي: روی لنا عنه أبو الحسن بن العظار. ترجمته في «تاریخ 
الإسلام) (۱۵/ ۱۸۰). 


خبيبة بنت الشيخ أبي عُمر محمد بن أحمد بن محمد بن قذامة أم أحمد 


(ت > 1۱۷ ه) 
روی عنها ابن العظار وغير واحد. ترجمتها في تاريخ الاسلام» 
(۱۵/ ۷( . 


حسن بن أبي عبد الله بن صدقة بن أبي الفتوح الإمام المقرئ الزاهد 
ا علي الأزدي الصقلي رت159ه) 

روى عنه ابن الخباز وأبو الحسن ابن العظار وغيرهما. ترجمته 
في «تاریخ الاسلام» (6١1/؟5١)‏ 

خديجة بنت الرّين أحمد بن عبد الدّائم بن نعمة أَمّ آحمد (ت۱۸۵ه) 
روی عنها ابن العظّار وغیره. ترجمتها في تاريخ الاسلام) 
(۱۵/ 61۰). 


الإمام علاء الدّین بن العظار الشافعي «حياته وآناره» ۷۷ 
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خديجة بنت الشّهاب محمد بن خَلّف بن راجح المقدسی (ت1۷۷ه) 
روى عنها علاء الدّين بن العظار وغيره. ترجمتها في «تاريخ الإسلام» 
(۱۵/ ۳۳۷). 

۱ لحَضر وتس مَسعود بن عبد السّلام وي e:‏ وه عبد الله بن عمر بن 
علي بن محمد بن حمویه الشیخ الکبیر سعد الدّين آبو سعد ابن شيخ 
الشّيوخ تاج الدّین (ت٤۷٦ه)‏ 

روى عنه ابن العظار وجماعة. ترجمته في «تاريخ الاسلام» 
(۱۵/ ۲۷۶). 

رابغ بن یحیی بن عبد الرحمن جمال الذین المَنهاجی (ت1۷۸ه) 
قال الذهبی : روی لنا عنه ابن العظار . ترجمته في تاريخ الاسلام» 
(۱۵/ ۳۲۰). 

زیر بن غمر بن هیر الرَرَعی الفقیه الحنبلي (ت ۱۷۳ه) 

سمع منه جماعة كبيرة» منهم آبو الحسن ابن العظار. ترجمته 
في «تاریخ الاسلام» (۲۱۱/۱۵). 

.)١١١/٠١( الإسلام»‎ 

ست العَرّب بنت يَحْيَّى بن قایماز أمٌ الخیر الدّمشقيّة (ت 584ه) 
روى عنها ابن العظار في «التساعيات» (ق ۲۰). ترجمتها في «تاریخ 
الاسلام» (۵۱۹/۱۵). 

الأحاديث» وسمعها منه التجیبی» كما ذکر فى «برنامجه) 
۱۳۶۱۲۵ 
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الامام علاء الدّين بن العظار الشافعي «حیاته وآثاره» 
الذین آبو محمد التابلسی الشافعي الشّاهد (ت 9۸۷ه) 
روی عنه ابن العظار وغیره. ترجمته في «تاریخ الاسلام» 
.)۵٩۲ /۱۵(‏ 
صفيّة بنت مَسْعُود بن أبي بكر بن شکر أمّ غمر المقدسيّة (ت 1۷۹ه) 
روى عنها ابن العظار وغيره. ترجمتها في «تاريخ الإسلام) 
(۱۵/ ۳۲۷۲). 
عَبّاس بن غمر بن عبدان الفقیه عفیف الدین آبو الفضل البعْلبکیَ 
الحنبلی المقری الرجل الصَالح (ت ۱۸۲ه) 
روی عنه أبو الحسن ابن العظار وغیره. ترجمته في تاريخ الاسلام» 
(۱۵/ 71۷ ۶). 
عبد الحافظ بن بدران بن شبّل بن طرخان الرّامد الحنبلی القدوة 
المُسْيْد الرخالة آبو محمد عماد الذین التّابلسی المقدسي شيخ 
نابلس (ت 1۹۸ ه) 
قال الذهبی : قرأت عليه عشرة آجزاء» ورحل إليه قبلی ابن العظار 
والبرزاليَ وسمعا منه. ترجمته في تاریخ الاسلام» (۱۵/ .)۸۷٤‏ 
عبد الدائم بن أحمد بن عبد الذائم بن نعمة الرّاهد تاج الدين آبو محمد 
المقدسيٌ رت هلكهم) 
روى عنه ابن العطّار وغيره. ترجمته في «تاريخ الإسلام) 
(۱۵/ 6 ۵). 
عبد الرَحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضیاء العلامة الامام مفتي الاسْلام 
فقيه السام تاج الدّين آبو محمد الَرّاري الباري الْمَصْرِيَ الأصل 
الذمشقی الشافعی الفرکاح (ت 1۹۰ ه): 


الإمام علاء الدّین بن العظار الشافعي «حياته وآناره» ۷۹ 
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سمع منه الشیخ علي ابن العظار وغیره. ترجمته في تاريخ الاسلام» 
(۱۵/ 171۰). 

عبد الرحمن بن آحمد بن عبد الملك بن عثمان الشیخ شمس الدین 
آبو الْفرج المقدسی الحنبلی (ت 1۸۹ه) 

روی عنه ابن العطّار فى «التساعیات» (ق ۰1۲۸ ۲۹ب). ترجمته 
في «تاریخ الاسلام» (1۳/۱۵). 

عبد الرحمن بن آحمد ابن القاضي شمس الدین آبي نصر محمد بن 
نجم الدین ابو بكر ابن القاضي تاج الدین بن الشيرازي الدمشقي 
رت ۱۷۳ ه) 

روى عله ابن العظار . تر جمته فى «تاريخ الإسلام) (۱۵/ ۱۳ ۲). 
عبد الرحمن بن سلمان بن سعيد بن سلمان الإمام الفقيه جمال الذین 
البغيدادي ثم الحرانی الحنبلى (ت ١٠١كه)‏ 

روی عنه آبو الحسن ابن العظار. ترجمته في «تاريخ الاسلام» 
(۱۵/ ۱۸۲). 

عبد الرّحمن بن عمر بن آحمد بن هبة الله بن آبي جرادة الصَاحب 
قاضى القضاة مجد الدين أبو المجد ابن الصاحب العلامة كمال 
الدّين أبي القاسم ابن العديم الیل الحلبي الحنفي (ت /الااه) 
سمع منه علاء الدين بن العظار وغيره. ترجمته في «تاريخ الاسلام» 
(۱۵/ ۲۶۱). 

عبد الرّحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة شيخ الاسلام وبقية 
الأعلام شمس الدّین أبو محمد وأبو الفرج ابن القدوة الشيخ أبي عمر 
المقدسی الجماعیلی ثم الصّالحيّ الحنبليّ الخطيب الحاكم (ت 
۲ ه) 
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الامام علاء الدّين بن العظار الشافعي «حیاته وآثاره» 
وصفه ابن العظار في «تحفة الطالبین» (ص۹۸) بقوله: «شیخنا شيخ 
الاسلام آبو محمد عبد الرحمن ابن الشیخ آبي عمر شيخ 
الحنابلة». وروی عنه في «التساعیات» (ق ۵ب ۰3۷ ۱۲ب. 
6ب ۱۵ب» ١١ب»‏ ۱۷). ترجمته في «تاریخ الاسلام» 
.)1٩ /۱۵(‏ 
عبد الرّحمن بن یوسف بن محمد بن نصر بن آبي القاسم بن 
عبد الرّحمن المفتي القّدوة فخر الذین أبو محمد البعلبکی الحنبلی 
(ت ۲۱۸۸ ه) 
روی عنه ابن العظار وغیره. ترجمته في «تاریخ الاسلام» 
(1۰۸/۱۵). 
عبد الرحیم بن عبد الملك بن عبد الملك بن يوسف بن محمد بن 
قدامة بن مقدام الشيخ كمال الذین أبو محمد المقدسي الصالحي 
الحنبلی (ت 1۸۰ه) 
روئ عنه آبو الحسن ابن العظار. ترجمته في «تاریخ الاسلام» 
(۱۵/ ۳۹۲). 
عبد السّلام بن عَلِيَ بن غمر بن سيد النّاس الشیخ العلامة زين الدّين 
آبو محمد الرّواوي المقرئ المالکی (ت ١۸٦ه)‏ 
سَمِعَ منه أبو الحسن ابن العظار. ترجمته في تاريخ الاسلام» 
(40۱/۱۵). 
وصفه ابن العظار في «تحفة الطالبین» (ص‌۹۸) بقوله : «شیخنا العلامة 
قدوة الوقت آبو محمد عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي شيخ 
المالکیة) . 
عبد الْعَزِيز بن أبي نصر عبد الرحیم بن محمد بن الحسن ابن عساکر 
شین الد أ سحي رت ۱۳۱ ) 
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روی عنه آبو الحسن ابن العظار وابن الخبّاز وجماعة. ترجمته 
في «تاریخ الإسلام) (۱۵/ ۲۱۵). 

سمع عليه «فضائل أبي بكر الصدیق» للعشاري یوم الثلائاء سادس عشر 
شهر رمضان سنة تسع وستین وستمائة بدمشق". 

عبد العزیز بن عبد المنعم ابن الخطیب أبي البرکات الخضر بن شبل بن 
الحسين بن علي بن عبد الواحد المسْید الجليل كمال الذین أبو نصر 
الحارثی الدمشقی العذل المعروف بابن عبد (ت ۱۷۲ه) 

روی عنه ابن العظار . ترجمته في «تاریخ الاسلام» (۱۵/ ۲۶۳). 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن إلياس الضَدرّ الصالح 
بدر الدّين أبو محمد الأَنْصَارِيَ ابن الشَّيْرجِيَ (ت 51/5ه) 

روى عنه ابن الخبّاز وابن العظار وجماعة. ترجمته في «تاریخ 
الاسلام» /١6(‏ كلا؟). 

عبد الله بن عبد الله بن غمر بن عليّ بن محمد بن حموَيه شيخ الشيوخ 
شرف الثين آبو بکر ابن شیخ الوح تاج الثين الجر ت الام 
الضّوفی رت ۲۱۷۸ ه) 

روی عنه ابن العطّار وغیره. ترجمته في «تاریخ الاسلام» 
(۱۵/ ۲۲۱۱). 

عبد الله بن محمد بن حسّان بن رافع العدل عماد الذین آبو بكر 
العامري (ت 589ه) 

أخذ عنه ابن العظار وغيره. ترجمته في «تاريخ الاسلام» (۱۵/ 1۳4) . 
عبد اللو بن محمد بن عبد الله بن علي بن حرب الفقيه المسند شمس 
الدين أبو محمد ابن الأوحد افش الرُبَبْريَ (ت 8/الاه) 


.)۱۳ ينظر «فضائل أبي بكر الصدیق» للعشاري المطبوع (ص‎ )١( 


۸۲ 
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روی عنه ابن العظار وغیره. ترجمته في «تاریخ الاسلام» 
(۱۵/ ۲۲۱۱). 

سمع منه ابن العظار «جزء فيه من حدیث القاضي آبي علي 
E‏ 

لوخشي ۰ 

عبد الله بن محمد بن عطاء بن حسن بن عطاء قاضی القضاة شمس 
الدين أبو محمد الأذرعي الحنفي (ت 1۷۳ه) 

روى عنه قاضي القضاة شمس الذین بن الحريري وأبو الحسن 
ابن العظار وجماعة. ترجمته في «تاريخ الاسلام» .)5077/١15(‏ 
أبو محمد الطَبَري امک الشافعی المحدّث المفتى (ت ۱٩1ه)‏ 
كتب عنه أبو الحسن ابن العظار. ترجمته في تاريخ الإسلام» 
(۷۲۹/۱۵). 

عبد الله بن یخیی بن آبي بكر بن یوسف بن حیون الغسّاني الشیخ جمال 
الدين أبو محمد الجزائري (ت 547ه) 

روى عنه ابن العطّار وغيره. ترجمته في «تاريخ الإسلام) 
(ها/لاكة). 

الخ الجليل شبد الدّیار المصريّة نجیب الدّین آبو الفرج 
ابن الامام الواعظ آبي محمد بْن الطَیْقّل النميّري الحرانی الحنبلي 
الاجر السَّفْار (ت ۲۷۲ه) 

روی عنه ابن العظار في «التساعیات» (ق ۰۱۳ 5 آب). ترجمته 
في «تاریخ الاسلام» (۱9/ ۲۳). 


() ینظر «برنامج التجيبي»: (ص ۲۲۲). 
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عبد الملك بن يوسف بن عبد الوهاب بن عُمر المحدّث نجم الدين 
الشهُرَزُوريَ (ت ۲۱۷۷ه) 

قال الذهبي : روى لنا عنه ابن العظار . ترجمته في تاريخ الاسلام» 
(۱۵/ ۳6). 

عبد المنعم بن يَحْيّى بن إبراهيم بن علي الخطیب الواعظ فَظبٌ الدّين 
أبو الذكاء القرشی الزُّهْرِيٌ النابلسی الشافعی (ت 417ه) 

روی عنه ابن العظار وغيره. ترجمته في «تاريخ الاسلام» 
(۱۵/ ۵۹۵). 

عبد الوهاب بن محمد بن إبراهيم بن سعد الشیخ آبو محمد المقدسي 
الصحراوي القنبيطى الحنبلى (ت 1۷۰ه) 

روى عنه ابن العظار في «التساعيات» (ق ١7أ).‏ ترجمته في «تاريخ 
الاسلام» /٠١(‏ ۱۸۳). 

مان بن مر بن ناصر كمال الذين آبو عقر لصاوي العذل نائب 
الحسبة بدمشق (ت 7۱۸۷ ه) 

روی عنه ابن العظار وغيره. ترجمته في «تاريخ الإسلام» 
.)۵٩۹۱/۱۵(‏ 

مان بن مُوسّی بن عبد اللّه الفقیه الرّاهد آبو عَمْرو الإربليٌ ثُمّ الايدي 
رت ۷۶ ه) 

قال الذهبي : روی عنه الدّمیاطی وابن العظار وکتب إلى بالاجازة. 


ترجمته في 3 الإسلام) ات 


امسر العام 1 د العالم فخر ای أبوالحسن ابن العامة 


۸ 
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سمع منه ابن العظار «الغیلانیات»""؟ و«أمالى ابن سمعون الواعظ)”"' . 
وروی عنه فی «التساعیات» (ق ۰3۱۱ ۰۱۲ ٤۱ب»‏ 5٠أ.‏ هابء 
۷ ١كل‏ ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۲ب. ۰۲۳ (TY ۰۲٩ cio‏ 
ترجمته في «تاریخ الاسلام! (119/۱۵). 


- علي بن آحمد بن یوسف آبو الحسن القرطبي ثم الدمشقي الضریر (ت 


€ 
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- ۷1 


(0 


زفق 


۷۱ ه) 

قال الذهبي : حدئنا عنه أبو الحسن ابن العظار. ترجمته في «تاریخ 
الاسلام» (۲۲۹/۱۵). 

عَلِيَ بن صالح بن أبي عَلِيَ بن يَحْيَى بن إسماعيل آپو الحسن العَلويَ 
الحسینی المکی (ت ١58ه)‏ 

قال الذهبي : حدثنا عنه آبو الحسن ابن العظار واستجازه لي . 
ترجمته ي «تاریخ ا لاسلام» (۱۵/ 6۵). 

علي بن علي بن إسفنديار ابن الموفق ابن أبي عليّ الواعظ العالم نجم 
الدّين أبو عیسّی الْبَعْدَاديَ (ت ۱۷ه) 

روى عنه أبو الحسن ابن العظار وابن الخبّاز وجماعة. ترجمته 
في «تاريخ الإسلام) (۳۱۸/۱۵). 

عمر بن أسعد بن أبي غالب القاضي عز الذین أبو حفص الإربلي 
الشافعي الفقيه (ت 6/ا5ه) 

قال الذهبي: روى لنا عنه ابن العظار . ترجمته في «تاريخ الاسلام» 
(۱۵/ 99 ). 


ينظر «برنامج الوادي آشي»: (ص۲۳۹). 
وکتب ابن العطار الأمالي بخطه وآثبت فیها سماعه لها من شيخه ابن البخاري» ونسخته هي 


إحدى النسخ التي طبع علیها الکتاب. ینظر «آمالي ابن سمعون» المطبوع (ص ۰11 0۷۱. 
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وقال ابن العظار في «تحفة الطالبين» (ص۵4): «وآدرکته أناء 
وحضرتٌ بين یدیه. وسمعتٌ عليه «جزء أبي الجهم العلاء بن 
موسی الباهلي! وکان شیختا کثیر الأدب معه» حتی كنا في الحلقة 
يومًا بين يديه فقام منها وملا إبريقّاء وحمله بين يديه إلى الطهارة 
-رحمهما الله ورضي عنهما». 

مر بن أسعد بن عبد الرّحمن بن كنفي الهمذاني الرّاهد العابد (ت 
۷۵ ه) 

قال الذهبي: روی لنا عنه آبو الحسن ابن العظار وغیره. ترجمته 
في «تاریخ الاسلام» (۱9/ ۲۹۳). 

عُمَّر بْن إسْمَاعِيل بْن مَسْعُود بن سعد بْن سويد بْن أي الکتائب الأديب 
العلامة رشید الدّين أَبُو حفص الرّبعي الفارقی الشافعی الشاعر (ت 


۹ © 
ترجمته في «تاريخ الإسلام» (16/ ۷ ولم يذكر الذهبي رواية 
ابن العظار عنه. 


وقال ابن العطّار فى «تحفة الطالبين (ص95): «ولما اختصر «المحرر) 
للرافعي ّنه المسمّى بالمنهاج حفظه بعد موته خلق كثير» ووقف عليه 
فی حیاته شیخنا الأديث الفاضل رشید الدين آبو حفص عمر بن 
إسماعيل بن مسعود الفارقي شيخ الأدب في وقته» فامتدحه بأبيات 
حسنة» ووقف عليها الشيخ بخطه» . 

أبي عصرون الشيخ محبي الدین أبو الخظاب ابن قاضي القضاة محبي 
الذین أبي حامد ابن العلامة قاضي القضاة شرف الذّین أبي سعد 
التمیمی الدمشقئ الشافعی (ت 587ه) 

روی عنه ابن العظار وغیره. ترجمته في «تاریخ الاسلام» (8۷۸/۱۵). 
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الامام علاء الدّين بن العظار الشافعي «حیاته وآثاره» 
عمر بن يحيى بن عمر بن حمد الشیخ فخر الدّين الكرجي الشافعي 
(ت ۱۹۰ ه) 
حدّث عنه أبو الحسن ابن العظار بصحيح البخاري. ترجمته في «تاریخ 
الاسلام» (11۹/۱۵) . 
سمع منه ابن العظار «صحیح البخاري) بقراءته المجلدة الأولی من 
نسخة E‏ والغانيه» والمجلدة القالةه والمجلدة الرابعة 
Ss‏ 
وسمع منه ابن العظار «الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين» 
لأبي الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي”" . 
عُمر بن يعقوب بن عثمان بن أبي طاهر الشيخ تق الدّين أبو الفتح 
الاربلی له الصّوفی (ت ۱۷۳۲ ه) 
روی عنه ابن العظار . ترجمته في «تاریخ الاسلام» (۱۵/ ۲۹۵). 
غازي بْن أبي الفضل بن عبد الوهاب بو مُحَمّد الذمشقی الحلاوي 
(ت ۱۹۰ ه) 
روی عنه ابن العظار في «التساعیات» (ق )۱٩‏ وفي «العوالي» 
(رفم؟). ترجمته في تاریخ الاسلام» (۱9/ 0۷۰). 
فاطمة بنت الحافظ أبي القاسم علي ابن الحافظ بهاء الدّين أبي محمد 
القاسم ابن الحافظ الکبیر محدث الشام آبي القاسم علي بن الحسن 
ابن عساکر أمٌّ العرب الدّمشقية (ت۱۸۳ه) 
روی عنها علاء الدّین بن العظار وغیره. ترجمتها في «تاریخ الاسلام» 
(۱۵/ ۵۰۱۳). 


قاله تقی الدّین الفاسی فى «ذیل التقیید» : (۳/ ۱۳۳). 


(0) ینظر «برنامج الوادي آشي»: (ص ۲۸۸-۲۸۷). 
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فاطمة بنت الملك المحسن أحمد ابن السّلطان الملك الناصر صلاح 
الذین يوسف بن أيوب (ت۱۷۸ه) 

روى عنها ابن العطّار وغيره. ترجمتها في «تاريخ الاسلام» 
(ها/ره؟؟). 


0- كافور الظواشی الأمير شبل الدّولة آبو المشك الصّوابِيَ الصالحی 


-/1 
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النَجْمِيَ الصَّفَويَ خزندّار خزانة الشام (ت585ه) 

قال الذهبي: حدثنا عنه آبو الحسن ابن العظار. ترجمته في «تاریخ 
الاسلام» (۱۵/ ۵۲۵). 

محمد بن أبن الغنائم المسلم بن محمد بن المسلم آبو عبد الله 
ابن علان القَيْسيَ الدمشقی (ت۱۷۳م) 

قال الذهبي: روی لنا عنه ابن العظار . ترجمته في تاريخ الاسلام» 
(۱۵/ ۱۷ ۲). 

محمد بن آبي الغنائم سالم ابن الحافظ آبي المواهب الحسن بن هبة 
الله بن محفوظ بن الحسن بن صصری القاضي العدل الکبیر عماد 
الذین أبو عبد الله الربعي التغليي البلدي الأصل الدمشقي الشافعي 
(ت ۱۷۰ ه) 

روى عنه الشیخ علاء الذین بن العظار وغیره. ترجمته في «تاریخ 
الاسلام» /٠١(‏ ۱۸۵). 

وصفه ابن العطار في «تحفة الطالبین» (ص ۱۲۰) بشیخنا . 

محمد بن أبي بر بن خلیل بن إبراهيم بن یحبی بن فارس الامّام رضي 
الدّین أبو عبد الله المعروف بابن خليل الم الشافعی شيخ الحرم 
(رت555هم) 

سمع منه ابن العظار وغيره. ترجمته في «تاريخ الاسلام» 
(۱۵/ ۸۶۷). 
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الامام علاء الدّين بن العظار الشافعي «حیاته وآثاره» 
محمد بن أبي بكر بن محمد بن سليمان الشیخ رشید الذین أبو عبد الله 
ابن محمد العامري الذمشقي (ت587ه) 
روی عنه ابن العظار وغيره. ترجمته في «تاريخ الإسلام) 
(۱۵/ ۸۵) . 
محمد بن آحمد بن عبد السخی بن أحمد بن عبد اللّه العدّلٌ شَرَف 
الدّين آبو عبد اللّه العُمريّ الْمَوْصِلِيَ ثُمّ المشقي (ت۱۷۵ه) 
روى عنه ابن العظار وجماعة. ترجمته في «تاريخ الاسلام» 
(۱۵/ ۲۹۶). 
سمع منه ابن العطّار «جزء فيه تحفة عيد الفطر» ا القاسم زاهر بن 
ظاهر اقا 
محمد بن أحمد بن عبد الله المفتي جمال الدَّين , بن الشيخ الإمام محبٌ 
الدين الطَبَريَ (ت1۹4ه) 
قال الذهبي: روى لنا عنه آبو الحسن ابن العطّار. ترجمته في «تاريخ 
الإسلام) (۱۵/ ۷۹۶). 
محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أ بي شاكر الشيخ الامّام مجد 
الدين أبو عبد الله ابن الظهيري الاربلی الحنفی الأديب (ت۱۷۷ه) 
روى عنه علاء الدّين بن العظار وجماعة . ترجمته في «تاريخ الاسلام» 
٤٥ /۱۵(‏ ). 
قال ابن العطار في «تحفة الطالبين» (ص۱۱4): «قرأت على شيخنا 
العلامة شيخ الأدب آبي عبد الله محمد بن أحمد بن عمر بن 
أبي شاكر الحنفي الأربلي ین -وكان مدرّسًا للقايمازية بدمشق- 


مخطوط رقم (۳۸۱۷ الظاهرية)» ينظر «معجم السماعات الدمشقية - صور المخطوطات 
المنتخبة من سنة 66٠‏ إلى ٠هلاها:‏ (صع 2۳ - 8۳۵). 


الإمام علاء الدّین بن العظار الشافعي «حياته وآثاره» ۸۹ 


-۳ 


- 6 


-0 


قلت -رضی الله عنك- وکان ذلك فى العشر الأول من شعبان سنة 
ست وسبعين وستمائة. فذکر قصيدة من خمسة وثلائین بيئًا فى رثاء 
الإمام النووي». وقال أيضًا فيه (ص59): «کتب شيخنا أبو عبد الله 
محمد بن الظهير الحنفي الأربلی شيخ الأدب في وقته كتاب 
«العمدة في تصحيح التنبيه» للشيخ -قدس روحه- وسألني مقابلته 
معه بنسختی؛ ليكون له رواية عنه منی» فلمّا فرغنا من ذلك قال 
لي: ما وصل الشيخ تقي الدين بن الصلاح إلى ما وصل إليه الشيخ 
محيي الذین من العلم والفقه والحدیث واللغة وعذوبة اللفظ 
والعبارة». 

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن سجمان العلامة جمال الذین 
آپو يكن البكري الوائلی الأندلسی الشریشی المالکی (ت1۸۵ه) 
روی عنه انين العظار وغیره. ترجمته في «تاریخ الاسلام» 
٩ /۱۵(‏ ۵). 

وصفه ابن العّار فی «تحفة الطالبین» (ص۹۹) بقوله : «شیخنا العلامة 
ذو العلوم» . 

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الوهاب القاضی الرئیس عماد 
الدين بن الشيرجي الانصّاري الذمشقی ابن الرئيس شرف الدین 
(ت ۱۸۳ ه) 

قال الذهبي : روی لنا عنه ابن العظار وغیره. ترجمته في «تاریخ 
الإسلام) (۱۵/ ۵۰۳). 

رت ۱۸۲ ه) 

حدّث عنه آبو الحسن ابن العظار. ترجمته في «تاریخ الاسلام» 
(۱۵/ ۷۹). 


۹۰ الإمام علاء الدّين بن العظار الشافعي «حياته وآثاره» 


71- محمد بن |سماعیل بن عثمان بن المظفر بن هبة الله بن عبد الله بن 
الحسین الشیخ مجد الذيق آبو عبد ال ابن عساکر الدمشقي 
الشافعي (ت119ه) 
روی عنه ابن العظار في «التساعیات» (ق ۰1۸ ۰۱5 ترجمته 
في «تاریخ ا لاسلام» (۱۵/ ۱۷۵). 

۷- محمد بن تمام بن یحیی بن عباس آبو بكر الحميري الدمشقي فخر 
الین (ت11۹ه) 
روی عنه ابن العظار . ترجمته في «تاریخ الاسلام» (۱۷۰/۱۵). 

۸- محمد بن داوّد بن إلياس الفقیه العالم شمس الدّین أبو عبد الله الحنبلی 
البعلبكي (ت٩‏ ۱۷ ه) 
روى عنه ابن العظار وغيره. ترجمته في «تاريخ الاسلام» 
(۳۷۱/۱۰). 

8- محمد بن صديق بن بهرام تاج الدین الدمشقي الصفار آبوه الذهبي 
البشکار (ت۱۸۸ه) 
روی عنه ابن العظار وغیره. ترجمته في «تاريخ الاسلام» 
(۱۵/ 1۱۷). 

۰- محمد بن عبد الرّحیم بن عبد الواحد بن أحمد الامام المحدّث القَدوة 
الصَالح شمس الدّين بن الكمال المقدسی الحنبلی (ت۸۸٦ه)‏ 
روى عنه ابن العطّار وغيره. ترجمته في «تاريخ الإسلام) 
(۱۵/ 1۱۷). 

۱- محمد بُن عبد السّلام بْن المطهر ابن العلامة شرف الّین أي سَعْد بْن 
أبي عضرون السَيّخ الامام المسند تاج الدين أبو عبد الله ابن القاضي 
شهاب الدين الّمیمی الشافعی (ت1۹۵ه) 


الإمام علاء الدّین بن العظار الشافعى «حياته وآثاره» ۹۱ 


روى عنه ابن العظار في «التساعيات» (ق 5أ). ترجمته في «تاريخ 
الاسلام» (۱۵/ ۸۲۱). 

۲- محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خلیل بن مقلّد العذل الرئیس 
علاء الدّين أبو المعالي ابن الصَائغ (ت587ه) 
قال الذهبي: حدثنا عنه ابن العظار وغيره. ترجمته في «تاريخ 
الإسلام) (۱۵/ 8۸۰). 
وقال ابن العظار في «تحفة الطالبين» (ص : 54): قال لي شیخنا 
القاضي أبو المفاخر محمد بن عبد القادر الأنصاري كنْهُ: «لو 
أدرك القشيري صاحب «الرسالة» شیخکم وشيحّه؛ لما قَدَّمَ عليهما 
في ذكره لمشايخها أحدًا؛ لما جمع فيهما من العلم والعمل والزهد 
والورع والنطق بالحکم وغير ذلك». 

۲- محمد بن عبد الکریم بن عبد الصَّمّد بن محمد بن آبي الفضل الخطیب 
محيي الدَّين أبو حامد ابن القاضي الخطيب عماد الدّين بن الحرستاني 
الأنصاري الذّمشقی الشافعيَ (ت587ه) 
روى عنه ابن العظّار وغيره. ترجمته في «تاریخ الإسلام) 
(ها/رامة). 
وصفه ابن العظار في «تحفة الطالبين» (ص44) بقوله : «شيخنا المفتي 
آبو حامد محمد ابن العلامة آبي الفضائل عبد الکریم ابن الحرستاني 
خطیب دمشق وابن خطیبها» . 

4- محمد بن عبد الله بن محمد بن مر بن مَسْعُود الشیخ شمس الدّين 
أبو عبد الله ابن ال العَنسي الْبَعْدَادِيَ الشافعی الفقيه (ت۷۹٦ه)‏ 
قال الذهبي: روى لنا عنه أبو الحسن ابن العطّار وغيره. ترجمته 
في «تاريخ الاسلام» /٠١(‏ ۳۷۷). 


۹۲ الإمام علاء الدّين بن العطّار الشافعي «حياته وآثاره» 


0- محمد بن عبد المنعم بن عمار بن هامل المحدث العالم شمس الدّين 
أبو عبد الله الحراني (ت١/ا5ه)‏ 
روى عنه ابن العظار . ترجمته في «تاريخ الاسلام» (۲۳۰/۱۵). 

1- محمد بن عبد المنعم بن عُمر بن عبد الله بن غدير العذل شرف الدين 
أبو عبد الله ابن القؤاس الظَائئ الدّمشقئَّ (ت ۸۲٦ه)‏ 
روى عنه ابن العطّار في «التساعيات» (ق 75أ). ترجمته في «تاريخ 
الاسلام» (۱۵/ 87 ة). 

۷- محمد بن عبد المؤمن بن أبي الفتح شمس الدَّين آبو عبد الله الصوري 
المقدسي الصالحي (ت ۱۹۰ ه) 
آکثر عنه المِرِّيّ والبرّزالی وابن العظار. ترجمته في تاريخ الاسلام» 
(V۳ /۱۵(‏ . 

تميق ا ور ا سن ا و عي الله 
الحراني الحنبلی (ت۱۷۵ه) 
روی عنه ابن العظار . ترجمته في «تاریخ الاسلام» (۲۹۱/۱۵). 

4- محمد بن عَرَبْشاه بن آبي بكر بن آبي نصر المحدّث العالم ناصر الذین 
آبو عبد الله الهمذاني (ت/الااه) 
روى عنه ابن العطّار وجماعة. ترجمته في تاريخ الاسلام» 
(o /۱۵(‏ . 

۳- محمد بن علی بن أحمد بن فضل المسند المبازك شمس الدین 
أبو عبد الله (ت1۹۹ه) 
وروی عنه في حياته ابن الخبّاز وابن العطّار. ترجمته في تاريخ 
الاسلام» (۱۵/ .)٩۹۳۶‏ 

- محمد بن علي بن المظفر بن القاسم آبو بكر النشبي الموذن بجامع 


دمشق (ت 1۷۰ ه) 


الإمام 


علاء الدّين بن العظار الشافعی «حیاته وآثاره» ۹۳ 


روی عنه آبو الحسن بن العظار. ترجمته في تاريخ الاسلام» 


(۱۵/ ۱۸۷). 
سمع منه ابن العظار «طبقات الفقهاء» للشیخ آبي إسحاق 
er $‏ 


5 - محمد بن علي بن محمود بن أحمد الحافظ المحدّث جمال الدين 


أبو حامد ابن الشيخ علم الدّين بن الصّابونيَ المحمودي شيخ دار 
الحديث الثوريّة (ت٠58ه)‏ 

سمع منه ابن العظار «جزء فيه تحفة عيد الفطر» لذي القاسم زاهر بن 
طاهر الشحامي"" . وروی عنه في «التساعيات» (ق ۰1۸ ۰1٩‏ ۱۰ب 
۲ ۲ب ۰3۲۷ ۲۹ب). ترجمته في «تاریخ الاسلام» 
(8۰۱/۱۵). 


۳- محمد بن عمر بن عبد الرّحمن بن عبد الواحد بن هلال الصدر الجلیل 


— € 


(0 


زفق 


عماد الدّين بن المولى كمال الدين الأزديّ الدّمشقی (ت5ا5ه) 
قال الذهبي : حدثنا عنه الشيخ علي ابن العظار. ترجمته في تاريخ 
الإسلام» (۱۵/ ۳۲۲). 

محمد بن غمر بن عبد الملك الخطیب جمال الذین آبو البرکات 
الدّينوري الصّوفی الشافعی (ت۸۵ه) 

سج منه ابن العظار وغيره. ترجمته في «تاريخ الاسلام» 
(۱۵/ ۵71۰۱). 


ینظر «ثارة الفوائد المجموعة» للعلائي (ق ۷۱۲ب) واالمعجم المفهرس) لابن حجر 


(ص ۶۲۰). 


مخطوط رقم (۳۸۱۷ الظاهریة)» ینظر «معجم السماعات الدمشقية - صور المخطوطات 
المنتخبة من سنة 0۵۰ إلى ۷۵۰ ه»: (صع 2۳ - 8۳۵). 


516 الإمام علاء الدّين بن العطّار الشافعي «حياته وآثاره» 


0- محمد ين عمر بن يوسف بن یحیی الخطیب موفق الذين. آبو عبد الله 
ابن الخطیب أبي حفص الزبيدي المقدسي ثم الدمشقي الشافعي 
(ت۱ 1۱۷ ه) 
روی عنه ابن العظار في «التساعیات» (ق ۵ب). ترجمته في تاريخ 
الاسلام» (۲۳۱/۱۵). 

7- محمد بن محمد بن حسین بن عَبّدك الشیخ الصَالح شمس الدین 
أبو عبد الله الکنجی المحدّث الصُوفيَ (ت۱۸۲ه) 
روى عنه ابن العطّار وغيره. ترجمته في «تاريخ الإسلام) 
.)585/١6(‏ 
عماد الذین أبو الفضل ابن القاضي شمس الذین بن الشيرازي الدّمشقيّ 
(ت ۱۸۲ ه) 
روی عنه ابن العظار وغیره. ترجمته في «تاریخ الاسلام» 
(EAT /۱۵(‏ . 

۸- محمد بن موسى بن أبي الفتح أبو عبد الله المقدسي 
روى عنه ابن العظار في «العوالي» (قم ۳). 

8- محمد بن يَعْقُوبٍ بن إبراهيم بن هبة الله بن طارق بن سالم الإمَام 
العَلامَّة الصاحب محيي الذین أبو عبد الله ابن القاضي الامّام بدر 
الدّين بن النحَاس الْأسَدِي الحلیی الحَنَفِنَ (ت5946ه) 
میجح منه ابن العظار وغيره. ترجمته ف «تاريخ الاسلام» 
(A1 ° /۱۵(‏ . 

- محمود بن عبد الله بن عبد الرحمن العلامة برهان الدیرن المراغي 
الشافعين (ت١581ه)‏ 
روى عنه ابن العظار . ترجمته في «تاريخ الاسلام» .)558/١6(‏ 


الامام علاء الدّین بن العظار الشافعي «حياته وآثاره» ۹۵ 

۳- محمود بن عبیّد الله بن أحمد بن عبد الله الامام المفتي ظهیر الدین 
آبو المحامد الدَّنْجانَِ الشافعی الضوفی الژاهد (ت51/5ه) 
روی عنه آبو الحسن ابن العظار. ترجمته في «تاریخ الاسلام» 
(YAT /۱۵(‏ . 
الدمشقية (ت١51ه)‏ 
(۱۵/ ۱۸۸). 

۳ المسلم بن محمد بن المسلم بن مكي بن خلف بن المسلم بن أحمد بن 
محمد بن حصن بن صقر بن عبد الواحد بن على بن علان القاضي 
الجلیل المُشيد شمس الذّین أبو الغنائم ابن علان المَيْسِنَ التمشقن 
الكاتب (ت 1۸۰ ه) 
زو غته آین العطار وغیره: ي في «تاریخ الاسلام» 
 /۱۵(‏ 8۰). 

4- مظفر بن عمر بن محمد بن أبي سعد تاج الدین آبو المنصور الدمشقي 
الخرزي (ت۱۷۹ه) 
روى عله ابن العطان: تر جمته في تاريخ الإسلام) (۲۰۱/۱۵). 

۵ - المقداد بن أبي القاسم هة الله بن علي بن المقداد الشيخ نجيب الدين 
أبو المرهف القیسی الشافعی (ت۱۸۱ه) 
روی عنه ابن العظّار وغیره. ترجمته في «تاریخ الاسلام» 


(۱۵/ 71۵؟). 
7- مُوسّى بن عیسّی بن نجاد بن عیسّی أبو عمران الْمَوْصِلِيَ الفقیه الصالح 
(ت ‏ ۱۷ ه) 


روى عله ابن العظار . تر جمته في (تاریخ الإسلام) (۱۵/ ۲۸۶). 


15 الإمام علاء الدّين بن العطّار الشافعي «حياته وآثاره» 


۷-مومل بن محمد بن عَلِيَ بن محمد بن علي بن منصور عز الدّين 
أبو المرجى ابن البالسی الدمشقئ (ت۱۷۷ه) 
روى ابن العظار وغيره. ترجمته في «تاريخ الإسلام» (۱۵/ ۳۵۵). 
۸-نصر بن آبي القاسم عبد الرحمن بن علي التّابلسی لهات الذین 
(ت ۱۸۷ ه) 
سَمِعَ منه ابن العظار وغیره. ترجمته في «تاریخ الاسلام» 
(۱۵/ ۲۰۰۰). 
۵ - نصر بن عبید الشیخ آبو الفتح السوادي القدمي الحنبلي المقری 
الصالحي (ت1۷۱ه) 
روی عنه ابن العظار وغیره. ترجمته في «تاریخ الاسلام» 


(۱۵/ ۳۲۲۳). 
۳۰-نعمة بن محمد بن نعمة بن أحمد أبو الشکر التابلسی الافعی 
رت كلاكم) 


روى عنه ابن العظار في «العوالي» (رقم۷). ترجمته في «تاريخ 
الاسلام» (۳۲۶/۱۵). 

- يحيى ابن التاصح عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب ابن الشیخ 
أبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي الفقيه المَسْید الكبير 
سیف الذین آبو زکریا ابن الحنبلی ال ازى الدمشقی الحنبلی 


رت ۲ ۱۷ ه) 
روی عنه آبو الحسن ابن العظار. ترجمته في تاريخ الاسلام» 
(۱۵/ ۲۵۵). 


سمع منه ابن العظار «الرحلة فى طلب الحدیث» للخطیب البغدادی" ۳ . 


( ينظر «ذیل التقیید» للفاسی (۳/ ۱۳۳). 


الإمام علاء الدّین بن العظار الشافعى «حياته وآثاره» ۹۷ 


-يحيى بن أبي مَنْضُور بن أبي الفتح بن رافع بن عليّ بن إبراهيم الامام 
المفتي المعمّر المحدّث الصالح جمال الدّين بن الصَّيْرفيَ الحرانی 
الحنبليٌ ويعرف بابن الحبیشی (ت5178ه) 
روى عنه ابن العظار في «التساعيات» (ق ١٠بء‏ ١١ابء‏ ۳١ب»‏ 
٦‏ اابء لا7أ). ترجمته في «تاريخ الإسلام» .)758/١19(‏ 

15 يحيى بن أحمد بن محمد بن الْحْسَيْن بن تميم الأجلّ محبي الدّين بن 
المؤلن جمال الدين التَميميَ المشقی (ت51/94ه) 
قال الذهبي : حدثنا عنه أبو الحسن ابن العظار. ترجمته في «تاريخ 
الراسلام» (۳۲۷۸/۱۵). 

۶ - یحیی بن علي بن محمد بن معید الشّدر الکبیر محيي الذین 
آبو المفضل التمیمی الذمشقی ابن القلائيي (ت۱۸۲ه) 
روی عنه ابن العظّار وغیره. ترجمته في «تاریخ الاسلام» 
(AY /۱۵(‏ . 

۵ - يعقوب بن المعتمد والي دمشق مبارز الدّين أبي إسحاق إبراهيم بن 
موسى العادلي الدمشقي الأمير شرف الذین أبو يوسف الحنفي 
(ت ۱۷۰ ه) 
روی عنه ابن العظار . ترجمته في «تاریخ الاسلام» (۱۵/ ۱۹۰). 

۲- یوسف بن إسحاق بن أبي بكر بن محمد عز الدّین أبو یعقوب الظبري 
المكيّ (ت1417ه) 
قال الذهبي : روى عنه لنا أبو الحسن ابن العظار . ترجمته في «تاریخ 
الاسلام» (۱۵/ 1۰۲). 

۷ - یوسف بن الحسن بن بدر بن الحسن بن المفرج بن بكار الحافظ المفید 
الامام المسند شرف الذین آبو المظفر النابلسي الأصل الدمشقي 
الشافعي (ت1۷۱ه) 


۹۸ الإمام علاء الدّين بن العظار الشافعي «حياته وآثاره» 
روی عنه ابن العظار . ترجمته في «تاریخ الاسلام» (۱۵/ ۲۳۳). 


۸ - یوسف بن عبد الله بن عثمان الشیخ التقي المقدسي عرف بالكيزاني 


(ت 71۷۰ ه) 
روی عنه الشیخ علي بن العطّار. ترجمته في تاريخ الاسلام» 
(۱۵/ ۱۹۱). 


۹- یوسف بن محمد بن عبد الله الامام الفاضل الصَالح مجد الذین 
آبو الفضائل ابن المهتار المَضْرِي ثم الذمشقی الکاتب المجوّد 
المحدّث القارئ بدار الحدیث الأشرفيّة (ت۱۸۵ه) 
سمع منه ابن العطّار وغیره. نرجمته في «تاريخ الإسلام) 
(۱۵/ ۵۲۱۳). 

وسمع منه ابن العظار «الأربعين في إرشاد الساترین إلى منازل المتقین» 
6 كن 600 

۰ - ابو بکر بن ابراعيم ابن النّقیب الشیخ بدر الدّین الدمشقی الشّافعی 
الفقبه (ت۱۹۱ه) 
حدّث عنه آبو الحسن ابن العظار. ترجمته في «تاریخ الاسلام» 
(۱۵/ ۰ ۷). 

۱- آبو بکر بن محمد بن طرخان الامام مت با لالحان زین الذین 
الصالحی (ت۱۷۹ه) 
روى عله ابن العظار . تر جمته ف «تاريخ الإسلام) (۱۵/ ۳۸-۰ 

۲- أبو غالب بن أبي طالب بن مفضل ابن سني الدولة زين الدين الدمشقيٌ 
(ت ۱۷۲ ه) 


(۱) ینظر «برنامج الوادي آشي»: (ص ۲۸۸-۲۸۷). 


الإمام علاء الدّين بن العطّار الشافعي «حياته وآثاره» ۹۹ 


كتب عنه ابن العظار وغيره. ترجمته في تاريخ الإسلام) 
(۱۵/ ۲۷۰). 

آخر «المشيخة الصغری للامام ابن العظار» 

والحمد لله رب العالمین 


۱۰۰ الإمام علاء الدّين بن العظار الشافعي «حياته وآثاره» 


انش 


مصْفات الامام ابن العطار 


تنوعت مصْفات العلامة ابن العّار که بين الفقه والعقيدة وشروح 
الحدیث والأجزاء وغيرهاء وهی کتب نافعة کثيرة الفوائد» قال الحافظ 
الذهیی واین العماد الیختیلی ٠‏ : «صنف آشیاء عفیدة». وقال حاف 
أب کثیر عنه۳: «له مصتفات وفوائد ومجامیع وتخاریج)» . 
وسنذكر ما وقفنا عليه من مؤلفاته» مرتبة على حروف المعجم مع ذكر 
من نسبها له من العلماء» وبعض المعلومات الموجزة المفيدة عنها: 
الإحكام شرح عمدة الأحکام» = «العدة شرح العمدة» 
-١‏ «أحكام الحمام» 
نسبه له الخيضري في «اللمع الألمعية» (۲/ق 5). 
ثم وقفت لابن العطار على فتوى في الحمّام فيها وصف هذا الكتاب» 
قال : «الحمد لله. يحرّم كشف العورة في الحمّام مطلقّا وبجب سترها 
والأمر به على کل أحدٍ خصوصًا على ولاة الأمور -آعانهم الله تعالی 
وسددهم- حيث إن إزالة المنكر متعين عليهم باليد بخلاف غيرهم من 
العلماء والفقراء؛ فإنه واجب عليهم ما باللسان وإمّا بالقلب على 
حسب الحال. 
وقد وضعنا فى الحمّام وآدابه وأحكامه. وما يحل منه وما يحرم» 


( «المعجم المختص بالمحدئین»: (ص۱۵۱ - ۱۵۷). 


0) «شذرات الذهب»: (۱۱۶/۸). (۳ «البداية والنهایة»: (۲۵۱/۱۸). 


الإمام علاء الدّین بن العظار الشافعى «حياته وآناره» ۱۰ 


وما یکره ویستحب ويباح كتابًا وأحكام أهل الذمة مع المسلمين فيه 
فمن أراده فليأخذه من مکانه ويتعلق به خمسين حكمّاء كلها متعلقة 
بولاية الحسبة والقائم بهاء وقد قال يي : «ما من أمير يسترعيه الله رعية 
ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة». رواه مسلم 
في «صحیحه! ۰۲ والجهد والنصح في أمور الدّين أهم من أمور 
الدنيا وتركه أشد عقوبة. 
ولا يحل ترك الصلاة مطلقًا بل يجب فعلها في أوقاتهاء ومن تركها 
وقعد في الحمّام في وقت صلاتها المتعين فعلها في الجماعة عامدًا 
معتقدًا جوازه فإنه كفر يجب القتل به كفرّاء ومن تركها غير معتقد 
او کا تفار میا ا راسي ةا 
وأمّا إلزام ولي الأمر - وفقه الله تعالی - الحمّامي والقوام به بان یلزموا 
الناس ستر العورة ویمنعوهم من كشفها؛ فهو واجب عليه حيث إن له 
النظر العام في مصالح المسلمین الشرعية وغیرها» وقد بيّنا أن ذلك 
واجب على كل أحد بأمر الشرع» وهو متأكد على ولاة الأمور؛ 
فليكن يأمرهم أشد تأكيدًا حيث إن طاعتهم واجبة في المعروف 
ممنوعة في المنكر»ء والله أعلم. 
كتبه علي بن إبراهيم بن داود ابن العظار الشافعي عفا الله عنه»"" . 
- «أحكام النساء» 
نسبه له الخيضري في «اللمع الألمعية) (۲/ق )٩‏ وقال : في مجلد. 
وقد طبع الکتاب بتحقیق الأستاذ الدکتور عبد الرحمن بن سلامة 
)00 (صحیح مسلم»: (۱/ ۱۳۵ رقم ۱8۲) عن معقل بن يسار وه » ورواه البخاري في (صحيحه) : 


(۷۱۵۰) عنه أيضًا . 
00 نقلت هذه الفتوى من مخطوط رقم ۳۷۸۳ في المكتبة الظاهرية (ق 59] - ١"اب).‏ 


(0 


زفق 


الامام علاء الدّين بن العظار الشافعى «حیاته وآثاره» 


المزينى» ف عمادة البحث العلمى بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ١١١۲م‏ -477١هء‏ في مجلدة. وطبع بتحقيق إيمان 
عزام في دار البشائر الإسلامية ببيروت» سنة لم في أربع 
قال المصتف فى مقدمته : (أمََا بعد» فهذا كتاب ألفته في أحكام النساء 
الجبلية الشرعية التي تعبدن بها على وفق الحجة البیضاء. من غير 
إلباس ولا حيف ولا ضرای ليكون سببًا للعامل به منهن إلى النجاة 
من النار والفوز بالجنة دار الجزاءی ورجاء نفعهن به وطلبهن إلى 
الدخول ف مضاعفة الأجر الحزیل والعطاء. ودعائهن لى ولوالدى 
وإخوانى وأصحابى وأحبائى الأولياء. ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العزيز الحكيم عدد ما خلق وما هو خالق بلا انتهاء». 

وذکر السخاوي؟ آن العلامة احمدين أبى بكر الناشري اختصر کات 
«أحكام النساء» لابن العظار . 

«اختصار نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي» 

نسبه له ابن طولون الحنفى» قال : اتفق لى فيها - يعنى القصاعين 
داخل باب الصغير بدمشق - سماع «جزء مختصر كتاب النصيحة لأهل 
الحديث للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» اختصار 
أبي الحسن علي بن إبراهيم بن داود العظار الشافعي» وهو بخطه. 
ونسبه له عبد الحي الكتاني في «فهرس الفهارس» (۸۲۹/۲) وقال: 
وهو مطبوع بالهند. 

«الضوء اللامع»: (۲۵۸/۱). 

«الأحاديث المسموعة»: (ق 14) نقلا عن المستفاد منه» صنعه الدكتور محمد مطيع الحافظ 
نشره على شبكة الألوكة. 


(0 


الإمام علاء الدّین بن العظار الشافعى «حياته وآناره» ۱۰۳ 


وهو مطبوع طبعة حجرية» بالمطبعة المظفرية ببمباي بالهند» عام 
۵ ضمن مجموع (من ص١١‏ - 6۱۵ . 

«أدب الخطیب) 

نسبه له ابن ناصر الین في «التبیان (۲۹۹/۲) وبروکلمان في «تاریخ 
الأدب العربي» (۳۶۲/۷) ووصفه ابن ناصر الدّین فقال: كتابٌ 
عجيبٌ في آداب الخطیب . 

وقد طبع الکتاب بتحقیق محمد بن الحسین السليماني» في دار الغرب 
الإسلامي ببیروت» ٩۱۹۹م‏ . 

قال ابن العظار في مقدمته (ص٦۸):‏ «أمّا بعد: فهذا كتاتٌ ألّفته 
في آداب الخطيب وما يتعلق به من الأحكام الشرعية والرياضات 
النفسانية والمراقبات الربانية؛ لكونه وصلة بين الخلق والرب 
وهذا مقامٌ عالٍء لا يرتقي إليه إلا كل تقيّ نقيّ غير مریب. وقد 
صئّف العلماء في أدب القاضي كُتبّاء كابن القاصٌ والماوردي 
وغيرهما من أصحاب أئمة المذاهب. ولم أعلم من صنّف كتابًا 
مفردًا في أدب الخطيب» . 

«الأربعون عن أربعين شیخا من مروياته» = «التساعيات» 
«الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد» 

نسبه له البغدادي في «إيضاح المکنون» (5191/5) والزركلي في 
«الأعلام» (۲۵۱/۶) وبروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» (5/ ۳2۲) . 


ونسبه له كحالة في «معجم المؤلفين» (۲/ ۳۸۷) وسماه: «أصول أهل 
نقلا عن مقدمة «آدب الخطيب »: (ص١5).‏ ولا أدري هذا المختصر هو الذي طبعه الشيخ 


صبحي السامرائي ضمن «مجموع رسائل في علوم الحدیث» (ص ۳-۲۷) - ثم تبعه غيره - 
ل 


٤ 


الإمام علاء الدّين بن العظار الشافعي «حياته وآثاره» 
السنة فى الاعتقاد» . 
وقد طبع جزء من الكتاب بتحقيق علي حسن عبد الحميد» ثم طبع 
كاملا بتحقيق الدكتور / سعيد الزويهري» في إصدارات وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بقطرء ۳۲٤١ھ‏ - ۲۱۱۱م. 
يقول ابن العطّار فى مقدمته : «أمّا بعد فهذا كتاب صنفته على أصول 
أهل السّنة في الاعتقاد من غير زِيّدء ذكرت فيه ما يحتاج إليه كل عارف 
من أهل الرّبد رجاء نفعهم به في الأولى والعقبى ووصله إلى دار 
الكرامة والأبد»). 
«الإيضاح في تحريم الحرير والذهب وما يتعلق بهما وما یباح» 
ذكره ابن العظار کله فى كتابه هذا عند شرحه للحديث السادس من 
كتاب اللباس فقال: «ويدخل في النهي عن لبوس الحرير جميع 
الملبوسات. من ٠‏ القبع والكلوتة. والقباء. والحبة. والدراعة. 
والفرجية. وسائر وجوه استعماله. إلا فيما استثناه الشرع في محاله 
وضروراته ورخصه. وقد ذكرت ذلك جميعه مع أحكام الذهب 
في كتاب «الایضاح» وبيّنته أحسن بیان فمن أراد معرفة شيء من 
ذلك فليطلبه منه» والله أعلم بالصواب». 
(رقم579١/5١)‏ فى ۱۵ ورقة أولها: «الحمد لله المنفرد بالبقاء 
ذي الجبروت». 
وقد طبع بتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان في شركة غراس للنشر 
والتوزيع بالكويت. 
«تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدین» 
نسبه له : الذهبی فى «تذكرة الحفاظ» )١5177/5(‏ واليافعى فى «مراة 
الحنان» (777/5) وابن قاضى شهبة فى «طبقات الشافعية» 


الإمام علاء الدّین بن العظار الشافعى «حياته وآناره» ۱6۵ 


(1/ والسخاوي في «المنهل العذب الروي» (ص57) وحاجي 
خليفة في «کشف الظنون» (۳۹۸/۱) والروداني في «صلة الخلف» 
(ص۱۱۱) والبغدادي في «هدية العارفین» (۷۱۷/۱) والكتاني 
في «فهرس الفهارس» (۸۲۹/۲) وغیرهم . 

وقال الكتاني: «في مجلدٍ. وقفت عليه بدمشق. وعلیه خطه» . 

وقد طبع الکتاب بتحقیق مشهور بن حسن آل مشهور الدار الا ثرية 
بعمّان ۲۸٤۱ھ‏ - ۲۰۰۷م. 

يقول ابن العظار في مقدمته (ص۳۸-۳۷): «أمّا بعد: فلما كان 
لشيخي وقدوتي إلى الله تعالی الامام الرباني آبي زکریا بحیی بن 
شرف الحزامي النواوي - تغمده الله برحمته. وآسکنه جنات 
النعيم» وجمع بيني وبینه في دار کرامته؛ انه جواد کریم - على من 
الحقوق المتکاثرة. ما لا آطیق إحصاءها؛ بعثني ذلك على أن 
آجمع كتايًا في بعض مناقبه وماثره وكيفية اشتغاله» وما كان عليه 
من الصبر على خشونة العيش وضيق الحال مع القدرة على التنغم 
والسعة في جميع الأحوال. على عادة أئمة الحديث في ذلك؛ 
ليكون سببًا للترخم عليه والدعاء له وفقنا الله لما وفقه ورزقنا 
ما رزقه . فقد روینا بالاسناد إلى سفیان بن عبينة أنه قال: عند ذکر 
الصالحین تتنرّل الرحمة. وروّینا باسنادنا إلى محمد بن يونس أنه 
قال: ما رآیث للقلب أنفعَ من ذكر الصالحين». 

«ترتيب فتاوى النووي» = «المسائل المنثورة» 

«الشّساعيات» 

رواها الروداني في «صلة الخلف» (ص47) باسناده إلى ابن العظار . 
وطبع الكتاب بتحقيق الدكتور / جمال عزون» بدار المنهاج 
بالریاض» سنة ۱۳۰ه. 


الإمام علاء الدّين بن العظار الشافعي «حياته وآثاره» 
وهي أربعون حديئًا تساعية الإسناد انتقاها العلامة ابن العظار من 
عوالي مروياته عن شيوخهء وهي أعلى ما يحصله آهل عصره 
بالإسناد الجيدء وقد بیّن ابن العظار مراده بالعلو فقال في مقدمتها : 
«واعلم آنا ذكرنا لعلو السند شرطين : 
أحدهما: القرب من رسول الله كل من حيث العدد باسناد متصل 
والثاني : عدالة رجاله أو كونهم مستورین» بحيث يدخلون في حد 
الحسن» فان كانوا ضعفاء لم يعد ذلك عاليًا . فكم من حديث يظهر 
لغير النقاد أنه لقرب إسناده عالٍ وليس كذلك» بل ينبغي الإعراض 
عنه كحديث خراش عن أنس ولیه » وما شاكله es‏ 
وإنما يكتبها حفاظ الآثار للمعرفة بهاء وليبينوا كونها ضعيفة 
أو موضوعة لتجتنب». 
ثم قال : «وآنا أشرع - إن شاء الله تعالى - في تخريج أحاديث معظمها 
من القسم الأول تساعية الإسناد» وهي أعلى ما بقع لأمثالنا. وقد 
كنت سّئلت عن تخريج أربعين حديئًا تساعيةً بالقاهرة المحروسة, 
فخرجت لهم اثنين وعشرين حديئًا ؛ سن دده 
حاضرةً عندي بهاء واعتذرت بذلك لهم فقبلو ه» وسمعوها مني 
وكتبوا بها نسځاء EA,‏ الا ودين قن ی 
الخيرات» إنه قريب محيب الدعوات). 


م 


وبين في خاتمته وقت تخريجه فقال: «فرغت من تخريجه بدار السنة 
النورية في مدة آخرها ليلة السابع من المحرم سنة إحدى وسبعمائة 
أحسن الله خاتمتها آمين». 

«الجزء المسلسل» کي الحديث 

منه نسخة خطیت في المكتبة الوطنية بأنقر ة «ملي کتبخانه» 


الإمام علاء الدّین بن العظار الشافعى «حياته وآناره» ۱۰۷ 


(برقم۰)۱/۱6۵ تاريخ النسخ 4 الاهء عدد أوراقها: ۵۵ ورقة۳. 

۷- «حکم الاحتكار عند غلاء الأسعار) 
نسبه له: ابن ناصر الدين في «التبیان» (۲۹۹/۲) وابن قاضي شهبة 
في «طبقات الشافعية» (۳۵۱/۲) والخيضري في «اللمع الألمعية» 
(1/ ق )١‏ والنعيمي في «الدارس» (۵4/۱) والزركلي في «الأعلام» 
(:/١6؟).‏ 

¬١‏ احكم البلوى وابتلاء العباد» 
نسبه له: ابن ناصر الدين في «التبيان» (۲۹۹/۲) وابن قاضي شهبة 
في «طبقات الشافعية» (۳۵۲/۲) والخيضري في «اللمع الألمعية» 
(۲/ ق 1( والنعيمي في «الدارس» (۵/۱). 

۲- «حکم صوم رجب وشعبان وما الصواب فيه عند آهل العلم والعرفان 
وما أحدث فیهما وما یترتب من البدع التي يتعين إزالتها على أهل 
الإيمان». 
منه نسخة خطية في المكتبة الظاهرية (رقم54١")‏ تقع في (۱۲ ورقة) 
بخط المصتّف» فرغ منها يوم السبت الحادي والعشرين من جمادى 
الآخرة سنة ۷۱۳ه. 
وطبع بتحقيق جاسم الفجي بمكتبة أهل الأثر ومكتبة غراس بالكويت 
سنة ۱۲۵ ه. 

۳- «رسالة في أحكام الموتی وغسلهم وتکفينهم ودفنهم والتعزية علیهم» 
نسبه له: الزركلي في «الاعلام» (۲۵۱/۶) وبروکلمان في «تاریخ 
الأدب العربي» (۲/ ۳۶۲). 
وتوجد منه نسخة خطية بدار الکتب المصرية (رقم ٩1۲‏ تصوف) ضمن 


() ینظر «معجم تاريخ التراث الاسلامي»: (۳/ ۱۹۷۳ رقم ۵۳۰/ )٤‏ . 


۰۸ 


(0 


زفق 


(۳) 
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مجموع (من ورقة ۳۳-۲) کتبت سنة ۷۱۷ه» بآخرها سماع بخط 
الو 

قال ابن العظار في مقدمته: «أمّا بعد فهذا مجلس جُمعةٍ في أحكام 
الموتى وما يتعلق بهم من الغسل والتكفين والصلاة والدفن 
والمنتهى؛ طلبّا للعمل به والثواب في نفع وانتفاع الطالبين به 
في المحيا والممات» وأنا سائل أحََا انتفع به أو شيء منه أن يدعو 
لي وللمسلمين بحسن الخاتمة حتى الحشر واللقاء. وما توفيقي 
إلا بالله عليه توكلت في الحال والمآل والمبدأء اعتصمت با 
استعنت بالّه. فوضت آمري إلى الله ما شاء الله كان ولا يكون 
لا ما يشاءء وحسبي الله ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا بالله 
العزیز الحکیم) . 

«رسالة في الرد على سوال عن آقوام من آهل البدع يأكلون الحیات» 
منه نسخة خطية بالمکتبة الظاهرية بدمشق» ضمن مجموع (رقم۳۸۰۸ 
عام - رقم ۷۲ مجاميع)» وتمثل الرسالة الثالثة من المجموع (۳ 
ورقات» من ۳۱ - ۰0۳۳ وهي نسخة حسنة» کتبت بخط نسخ 
معتاد» علیها سماع کتبه المصنف بخطه سنة ۷۰۱ بدار السنة 
النورية بدمشق"۳. 

«رسالة في زيارة القبور» 

توجد منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة» تحت 
(رقم477) تصوف. بآخرها سماع بخط المؤلف"" . 


ينظر «فهرس دار الكتب»: (۳۰/۱) و«معجم تاريخ التراث الاسلامي» : (9/ ۱۹۷۳ رقم 


۲ ومقدمة «أدب الخطیب» : (ص8]). 


ينظر «فهرس مجاميع المدرسة العمرية بالظاهریة» : (ص۳۱۸). 
ينظر «فهرس دار الكتب المصریة»: (۳۰۷/۱). 
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وقد طبعت الرسالة طبعة سقيمة» عن دار الصحابة للتراث بطنطاء 
NE‏ 

قال ابن العظار في مقدمته: «أمّا بعد فهذا مجلس في زيارة القبور 
وأحكام المقبول منها والمحذور. والمشروع المعروف والمنكور. 
وما یتعلق بذلك من المحدئات المودیات إلى الآثام والفجور. 
جمعته قصدًا للبلاغ والتبيين وخروجا من العهدة في ذلك ورجاء 
فضل العزیز الغفور. وآنا راج من فضل ربي النفع به عامًا وعملا 
واعتقادًا. ودعاء المنتفعین به من المسلمین والمسلمات آبادًا 
وازديادًاء وما توفیقی 1 بالله عليه توكلت وإليه أنيب اعتمادًاء 
وحسبي الله ونعم الوکیل» ولا حول ولا قوة لا بالله العزيز الحكيم». 
«رسالة في السماع» 

O‏ ي بدبلن» و 
CY 1‏ 

(شرح الأربعين النووية» 

طبع بتحقيق محمد بن ناصر العجمي » دار البشائر الإسلامية ببيروت» 
۹ھ - ۹۹۸ م. 

قال ابن العظار في مقدمته وهو يتكلم عن شيخه الامام محيي الذین 
النووي: «وكان من جملة ما جمعه - رحمه الله تعالى - أربعين 
حديئًا من الأحاديث النبوية قائلها < خير البرية َل وعزم - رحمه 

الله تعالی - على شرحهاء وتبيين الحكمة فى اختيارها دون غیرهك 


() ينظر مقدمة «آدب الخطيب»: (ص٠5).‏ 
(۲) ينظر «فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة تشستربیتی»: (۱۷۶/۲). 
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فلم در له - رحمه الله تعالى - ذلك"' 2 واخترمته المنية» وها أنا إن 
شاء الله تعالى أشرح الأحاديث المذكورة بألفاظ واضحاتء أبداً 
بالخطبة التي صدّر بها المصنّف كتابه بألفاظه المباركات» ثم أذكر 
كل حديث منها بکماله. ثم أكتب تحته ما قدر لي من الشرح 
بألفاظ وجیزات وغالب ما أنقله هو من كلام شيخنا محيي الدین 
رحمه الله تعالى من باقي مصنفاته المباركات». 

«العدة في شرح العمدة») 

وهو كتابنا هذاء وسيأتي - بإذن الله تعالى - الكلام عليه مفصلا 
في الباب الثالث من هذه الدراسة. 

«الفتاوی» 

نسبه له الحافظ برهان الّین الناجي في «عجالة الاملاء» (ص ۳۲) وفي 
«نصيحة الأحباب عن أكل التراب». قال في «العجالة»: «قال 
ابن العطار - تلميذ النووي - في «فتاويه»: والقصر أكثر. قال: 
تقولٌ: فعلتّه من جَرَّاك وجرائك أي: من أجلك. انتهی». وقال 
في «نصيحة الأحباب»: «وقال الشيخ علاء الدّين بن العظار - 
تلميذ الشيخ محيي اللّین النووي - في «فتاويه» - ومن نسخة 
مقروءة عليه وعليها خطه نقلت -: أكل التراب حرام لا أعلم فيه 
خلافّا . قال: وقد ورد النص بتحريمه عن النبي ی ۰ ولما فيه 
من الضرر للبدن وغيره في الدنيا والآخرة. وقد صف الإمام 
أبو القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله ابن منده مصنّمًا 
وهذا مما يؤكد خطأ نسبة «شرح الأربعين النووية» المطبوع للإمام النووي» فليحقق من مؤلفه . 
رواه العقيلي في «الضعفاء الکبیر»: (۵۰۱/۳) في أحاديث وقال: «كلها ليس لها أصل» 


ولا يعرف منها شيءٌ من وجه يصح). وقال البيهقى فى «السنن الكبرى»: :)١١/١١(‏ 
«قد روي في تحریمه أحاديث لا يصح شيء منها» . 
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۳ 


لطیفّا في أكل الطین وحال آکله في الدنیا والآخرة» رواه عنه ابن آخیه 
الحافظ آبو زکریا يحيى بن عبد الوهاب بن أبي عبد الله ابن منده 
بأسانیده ولخصه ابن العطار فی «فتاوبه» وحذف آسانیده». 

وقد نقلت الکلام بطوله لیعلم أن «الفتاوی» کتاب آخر غير «المسائل 
لیس فى «المسائل المنثورات». 

وذکره الدکتور رمضان ششن فى «مختارات من المخطوطات العربية 
النادرة فى مکتبات ترکیا» (ص ۲۲۳-۲۲۲) فقال : «کتاب الفتاوی» 
آوله: «هذه الفتاوی التي سئلت عنها في آواخر سنة آربع وسنة 
خمس وسبعمائة. مسألة : رجل يهودي له دين علی رجل مسلم 
فبصق اليهودي. .۰ .. مخنیسا (رقم15۷۹)) كتبت سنة ٠89/ه»‏ من 
۳ إلى ۱۸۸ب. 

«فضل الحهاد» 

نسبه له : ابن ناصر الذین فى «التبيان» (۲۹۹/۲) وابن قاضى شهبة 
في «طبقات الشافعية» (۳۵۲/۲) والخيضري في «اللمع الألمعية» 
(۲/ق )١‏ والنعيمي في «الدارس» (۵4/۱) والزركلي في «الأعلام» 
(ع/ ۲۵۱) وكحالة في «معجم المؤلفين» (۲/ (TAY‏ . 

«كتاب فى الشعر) 

نسبه له السيوطى فى «الحاوى للفتاوی» )75517/١(‏ فقال: «وذكر 
الشيخ علاء الدّين بن العطار - تلميذ النووي في کتاب له ألفه 
فى الشعر - أنه سأل النووى عن الاقتباس فأجازه فى النثر وكرهه 
فى الشعر). 


۱۱ 
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۲- «مجلس من عوالي ابن العظار» تخريج الحافظ الذهبي 


۴ 


وینسب هذا «الجزء» للذهبي جا وتألیقا ولابن العطار سماعا 
ورواية؛ لهذا رواه الحافظ ابن حجر في (المعجم المفهرس) 
(ص۳۲) عن البرهان التنوخي عن الذهبي وابن العظار معًا. 

منه نسخة خطية بمكتبة فيض الله بترکیا. ضمن مجموع (رقم ۵۰۷) 
وهو الرسالة السابعة منه (۳ ورقات» من 4٩‏ - ١ه).‏ 

قال الذهبي في مقدمته : «أما بعد: فان علو الإسناد له حلاوة» وما وقع 
مع ذلك مصافحة ففي سماعه لذاذةٌ وطلاوة. ولما كان شيخنا الإمام 
العالم الأوحد الفقيه الكامل المفتي المحدث الحافظ شرف العلماء 
علاء الدّين مفيد الفقهاء أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داود 
الشافعي قد سمع من الحديث كثيرًا على جماعة من المسندين» 
وبقايا من سلف المحدئین. أحببت أن آخرج له جزءًا فيه ما وقع له 
من العوالي التي كأنه سمعها من أحد الأئمة» والله الموفق والمعين». 
«المسائل المنثورة» 

وهو ترتيب لفتاوى الإمام النووي كه رتبها العلّامة ابن العظار كله 
على أبواب الفقی وقد ذكر ذلك ابن العظار في «تحفة الطالبین» 
(ص۷۷) فقال: ومنها - أي مؤلفات الإمام النووي- كتاب 
(الفتاوی» ورتبته أنا . 

ونسبه له : ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» (۱۹۹/۲) والسيوطي 
في «المنهاج السوي» (ص ۲۵) حاجي خليفة في اکشف الظنون» 
(۱۱۸۸/۲) والزركلي في «الأعلام» /٤(‏ ۲۵۱) والبغدادي في «هدية 
العارفین» (۱/ ۷۱۷) وكحالة في «معجم المولفین» (۲/ ۳۸۷). 


معجم تاريخ التراث الاسلامي»: (۳/ ۱۹۷۲ رقم ۵۳۰۲/ ۲). 


الإمام علاء الدّین بن العظار الشافعى «حياته وآناره» ۱۱۳ 


- 


وللكتاب نسخ خطية كثيرة» عنواناتها مختلفة» ينظر «الفهرس الشامل 
للتراث العربى المخطوط - الفقه وأصوله» (57“7/5” - ۰۳۶۱ 
(VY - 7/٠‏ وامعجم تاريخ التراث) (۳/ ۰۱۹۷۳ 
رقم ۵۳۰/ )٩‏ . 


وقد طبع الکتاب عدة طبعات» منها بتحقیق محمد الحجار؛ بدار 
البشاتر الاسلامية ببيروت» الطبعة السادسة ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 


قال ابن العظار في مقدمته (ص٩):‏ «أمّا بعد : فقد استخرت الله تعالی 
في ترتيب الفتاوی التي لشيخي وقدوتي إلى الله تعالى أبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي العالم الربانى -تخمده الله تعالى برحمته » 
وجمع بيني وبينه في دار كرامته - على أبواب الفقه ليسهل على 
مطالعها کشف مسائلها» ويظهر له تحقیقها ودقائق دلائلها » وألحق 
فیها من المسائل ما کتبته عن الشیخ كن في مجلسه مما سئل عنه 
ولم یذکره فیها وما كان فیها من المسائل مما لا تعلق له بالفقه 
آورده في آبواب في آخرها. وأنا سائل حًا انتفع بشيء منها أن 


يدعو لمولفها ومرتبها». 


«مسألة في المکوس وحکم فاعلها واقرارها وما يجب فیها وجوابها» 
نسبه له بروکلمان في «تاریخ الأدب العربي» (5/ ۳۶۲). 


ومنه نسخة خطية» ضمن مجموع بالمکتبة الظاهرية بدمشق شق (رفم ۲۹۲۱۱ 
ل الا ا 
000 
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(۱) ينظر «فهرس دار الكتب الظاهرية- المجاميع»: (۱۳۸/۲). 


1 


- 0 
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(معجم الشیوخ» 

خرّجه له الحافظ الذهبي؛ فت هذا «المعجم» للذهبي جمعًا 
وتألیمّا» ولاین العطار سماعا وروایف وسمعه منه جماعة من 
الا کابر بقراءة الذهبي نفسه قال الذهبي في «ذیل تاريخ الاسلام» 
(ص ۲۸۲): «وعملت له «معحما» سمعه منه في سنة سبع وتسعین 
پقراءتي: ابن الزملكاني» وابن الفخر وابن المجد والمجد 
الصيرفي» والبرزالي» والمقاتلي» وابن خالي إسماعيل الذهبي. 
وسمع منه ابني عبد الرحمن وعد 

«مناسك الحج» 

ذكره البجيرمي في کتابه اتحفة الحبیب على شرح الخطيب» مرتین 
الأولى في «التحفة» (۱۹۱/۳) قال : «قال ابن العطار تلمیذ النووي 
في «مناسکه»: وانما اختصت عرفات بموضع الوقوف لأن الله 
جعلها کالمیدان على فناء حرمه) . 

والثانية في «التحفة» (۲۰/۳) في تعلیل جعل البیت عن الیسار 
في الطواف قال: «قال ابن العطار في «مناسکه»: لفعله عليه 
السلام» وقوله: «خذوا عني مناسککم» ذلك تایه 
المشرکین ؛ فان العرب کانوا یطوفون بالبيت ویجعلونه عن یمینهم 
رواه الأزرقي». 

«المنتقى من الشمائل» 

ذکره الحافظ ابن حجر في «الدرر الکامنة» (۲۵۶/۱). 

هذا آخر ما وقفت عليه من آسماء مصتّفات الامام ابن العطّار - 


الله تعالى - مع بیان الموجود منها والمفقود» المخطوط منها ده 
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رواه مسلم في (صحیحه»: (۲/ ۹6۳ رقم ۱۲۹۷) عن جابر بن عبد الله را 
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فالذي وُجد - بحمد الله تعالى - من مصئّفات الإمام ابن العظار تسعة عشر 
و هي : 


«أحكام النساء) . 

«اختصار نصيحة آهل الحديث للخطيب البغدادي». 

«أدب الخطيب». 

«الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد) . 

«الإيضاح في تحريم الحرير والذهب وما يتعلق بهما وما يباح». 
«تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محيي الدين». 
(التساعیات» . 

«الجزء المسلسل» في الحدیث . 

«حکم صوم رجب وشعبان وما الصواب فيه عند آهل العلم 
والعرفان) . 

«رسالة في آحکام الموتی وغسلهم وتکفینهم ودفنهم والتعزية علیهم» . 
«رسالة في الرد على سؤال عن آقوام من آهل البدع يأكلون الحيات) . 
«رسالة في زيارة القبور». 

«رسالة في السماع) . 

(شرح الأربعين النوویة) . 

(العدة في شرح العمدة . 

«الفتاوى». 

«مجلس من عوالي ابن العظار» تخريج الحافظ الذهبي. 

«المسائل المنثورة) . 

«مسألة في المکوس وحکم فاعلها واقرارها وما يجب فیها وجوابها». 


ملدلا الإمام علاء الدّين بن العظار الشافعي «حياته وآثاره» 
والذي لم يُعثر عليه بعذ من مصنّفات ابن العظار ثمانية مصتفات هي : 
-١‏ «أحكام الحمام». 
؟- «حکم الاحتكار عند غلاء الاسعار). 
۳ ١حكم‏ البلوى وابتلاء العباد) . 
-٤‏ «فضل الحهاد . 
٩‏ «کتاب في الشعر». 
1 (معجم الشیوخ). 
۷- «مناسك الحج). 
/- (المنتقی من الشمائل). 
نسأل الله تعالی أن بيسر العثور علیها والتفع بها إنه جواد کریم . 
وقد نسبت إلى ابن العظار مصئّفات آخری بطریق الخطأ وهي ليست له 
منها : 
-١‏ «شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك» 
نسبه له : حاجي خليفة في «كشف الظنون» (۱۱۷۰/۲) والبغدادي 
في «هدية العارفین» (۱/ ۱۷ ۷). 
وهو مطبوع عن دار الفكر العربي بالقاهرة"". 
قال محقق كتاب «أدب الخطیب» في مقدمته (ص ۵۲): «ونسبة هذا 
الكتاب إليه فيها نظرٌ؛ فالمشهور الذي نص عليه المؤرخون 
هو «شرح عمدة ابن سرور المقدسي». أمّا «شرح عمدة ابن مالك» 
فلم أعثر على من أشار إلى ذلك من المتقدمين والمتأخرين». 
۲- «رؤية الهلال وما يتعلق بها من أحكام» 
تمع لاپن العطار ف «فهرشس كنت الفر اتن والقضاه والسباسة 


6 


00 نقلا عن مقدمة «تحفة الطالبين»: (ص ۳۲) ولم أقف عليه . 
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الشرعية والفتاوى في مكتبة المصغرات الفلمية في قسم المخطوطات 
في عمادة شئون المكتبات في الجامعة الإسلامية») (ص”07٠5).‏ 

وقد اطلعت على المخطوط فوجدت هذه النسبة خاطئة» وأن منشأ 
ذلك من خطأ في ترتيب أوراق المخطوط. وأن الذي لابن العظار 
في هذا المجموع فتوى في أحكام الحمّام وقد نقلتها قبل» 
وأما رسالة «رؤية الهلال» فأظنها لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

«كتاب مقبول المنقول» 

نسبه له الخيضري في «اللمع الألمعية» (۲/ ق 1). 

وهو وهم ظاهرء فالكتاب للإمام علاء الدّين أبي الحسن علي بن 
محمد بن إبراهيم البغدادي الشافعي الشهير بالخازن (ت١٤۷ه)‏ 
ولعل التشابه بينه وبين الإمام علاء الدّين أبي الحسن علي بن 
إبراهيم ابن العطّارء واتحادهما في الكنية واللقب والمذهب. وأن 
لكل واحدٍ منهما شرحًا على «عمدة الأحکام!. وكذا كونهما من 
طبقة واحدة» لعل هذا ما أوقع الخيضري في هذا الوهم. 

بل إن الخيضري نفسه ذكره في ترجمة علاء الدين الخازن من «اللمع 
الألمعية» (؟/ق ۳۱) فقال: «وأضاف إلى «جامع الأصول»: «سنن 
ابن ماجه) وامسند الشافعي» وامسند الإمام أحمد) واسئن 
الدارقطني» . سمّاه «مقبول المنقول)». 

وینظر ترجمة علاء الذين البغدادي الخازن ونسبة الکتاب إليه في : 
«الوفيات» لابن رافع (۱/ ۳۷۱ - ۳۷۲) و«طبقات الشافعیة» لابن 
قاضي شهبة (۳/ لاه -05) و«الدرر الكامنة» لابن حجر (۳/ )٩۷‏ 
و«طبقات المفسرین» للداودي )577/١(‏ و«شذرات الذهب» لابن 
العماد (۲۲۹/۸). 
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-٤‏ «الوثائق المجموعة» 
نسبه له: بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» (7/ ۳۶۲) والزركلي 
في «الأعلام» .)٠١۱ /٤(‏ 
وقد ذكر بروكلمان نسخة خطية منه في مكتبة جامع القرويين بفاس 
(رقم9 01١٠١١‏ ۱۱۲۳) وقال محقق كتاب «أدب الخطیب» في مقدمته 
(ص ۵۲): «وبالرجوع إلى هذه النسخة تبين لي أنها ليست له 
وإنما هي لمحمد بن أحمد المعروف بابن العظّار (المتوفى سنة 
۹ وقد طبع هذا الكتاب في مدريد بأسبانيا». 
هذا آخر ما وقفت عليه من الكتب المنسوبة للإمام ابن العظار رحمه الله 
تداق يكوه واساعة :زو لحك بد دل :واج ا وما اونا ما 
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القصلاسایش 


کبار الا خذین عن الامام ابن العطار والسامعین منه 


ولي الامام ابن العظار که تدريس عدة مدارس» منها مشيخة دار 
السماع فكثرت تلامذته بصورة يصعب حصرها ف هذه الترجمة 
الموجزة» وسأكتفي هنا بذکر بعض کبار المشهورین بالاخذ عنه. 

و الذهبي ثمانية منهم وهو تاسعهم؛ فقال في «ذیل تاريخ الاسلام» 
(ص ۲۸۲): «وعملت له «معجما» سمعه منه في سنة سبع وتسعين بقراءتي : 
وغد 
-١‏ قاضي القضاة عالم العصر كمال الدين محمد بن علي بن عبد الواحد 

الأنصاري السماكي الزملكاني (ت۷۲۷ه). 
- الإمام العلامة المفتي شمس الدین محمد بن الشيخ فخر الدين 

عبد الرحمن بن يوسف ابن البعلبكى الدمشقى الحنبلى 

(ت199ه)”" . 
؟- الشيخ الإمام العالم المتقن المحدث الأصولي النحوي ذو الفنون 

شین آلدین مین سح الذي عسى .وه مهو البغلى الفاق 


() ترجمته في «المعجم المختص»: (ص55١)‏ وامعجم الشيوخ الکبیر»: (۲/ ۲4). 
0) ترجمته في (المعجم المختص): (ص۲۳۸). 
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(ت ۲۵۷۳۰ 
المحدث العالم الأمين مجد الذين محمد بن محمد بن علي الأنصاري 
الدمشقى ابن الصیرفی (ت77الاه)”"' . 
محدث الشام الحافظ علم الدين القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي 
الشافعى (ت۷۳۹ه) : 
وسمع من ابن العطار (حکم صوم رجب وشعبان» بقراءته في رجب 
سنة ثلاث عشرة وسبعمائة بدار الحدیث النورية بدمشق . 

)2 
وذكره تقي الدين الفاسي في «ذيل التقیید» " فيمن سمع من 
المحدث المفيد البارع فخر الدّين عثمان بن بلبان المقاتلي الدمشقي 
(ت ۱۷ ۲۹()۸۷ . 
إسماعيل بن على بن سنجر بن عبد الله الدمشقی الذهبی (ت "۷٦١‏ . 
المسید أبو هريرة عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عثمان ابن الحافظ 
الذهبي (ت۷۹۹ )7 . 
وذکره الفاسي في «ذيل التقیید( فيمن سمع من ابن العطّارء 
وقد آجازه ابن العتلار ببعض الكتب» منها: : «المجموع) 


ترجمته في «المعجم المختص؟ : (ص۲۰۸). 
ترجمته في «المعجم المختص»: (ص ۱۱۰) وامعجم الشیوخ الکبیر»: (۲۷/۲). 
ینظر ترجمته في : «المعجم المختص» للذهبي (ص ۷۷) و«التذکرة» للذهبي (۱۵۰۱/4) 


و«التبيان» لابن ناصر (۲/ ۳۰ رقم ۱۱۸۳). 
«ذيل التقیید»: (۳/ ۱۳۳). 


ترجمته في «المعجم المختص» : (ص ۱۵) وامعجم الشيوخ الکبیر»: (۱/ ۳۳). 
ترجمته فى «الدرر الکامنة» لابن حجر (۳۷۰/۱). 
پنظر ترجمته فى : «الدرر الکامنة» لابن حجر (۳۶۱/۲) و«شذرات الذهب»: (1۱۹/۸). 


«ذيل التقیید»: (۳/ ۱۳۳). 


الإمام 
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و«مناسك الحج» و«رسالة القيام» كلها للإمام لوو 

مرخ الاسلام الحافظ شمس الدّين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت۸ ۷ه)۲۳۲ : 

آخو ابن العظار من الرضاعة» قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 
(ع/ 2۱۵۰۰ (سمعت من الشیخ العالم الميحدث المفتى بقية 
السلف آبي الحسن علي بن إبراهيم بن داود بن العظار الدمشقي 
الشافعي» صاحب الشیخ محبي الدّین النواوي» وهو الذي استجاز 
لي ولأبي من: ابن الصيرفي وابن آبي الخيرء وعلة». وتقدم 
مرارّا قول الذهبی : «حدئنا ابن العطار). 

قلت: من مشاهير الآخذين عن ابن العطار آیضا: 

الحافظ القاسم بن يوسف بن محمد بن علي التجيبي (ت١٠‏ *ال/اه)”" : 
ذكر مجموعة من الكتب والأجزاء التي سمعها من ابن العظار 
فى ابرنامحه). منها : 

- «مسند الإمام آحمد» قال التجيبي”“ : سمعت يسيرًا منه» وذلك 
جميع مسند أبي بكر الصديق ولي » على الشيخ الفقيه المفتي علاء 
الذين أ الحسن علي بن ابراهیم بن داود بن سلمان بن سلیمان بن 
سالم الدمشقي الشافعي» المعروف بابن العطار» وآجازنا جمیعه بحق 
سماعه لجمیعه على آبي إسماعيل بن ابراهیم بن أبي الیسر التنوخحي 


ینظر «المعجم المفهرس» لابن حجر (ص5 4۰ - ۰۵). 

ینظر ترجمته في : «المعجم المختص» للذهبي (ص97) و«ذيل التذکرة» للحسيني (ص۳) 
و«التبیان» لابن ناصر (۲/ ۳۰۷ رقم ۲ والدرر الکامنة» لابن حجر (۳۳۱/۳). 

ینظر ترجمته في «المعجم المختص» للذهبي (ص95١)‏ و«أعيان العصر» للصفدي (/۲۱) 
و«الدرر الکامنة» لابن حجر (۲۰/۳). 

«برنامج التجيبي» : (ص۱۲۱ - ۱۲۲). 


۱۳ 
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بحق سماعه من آبي علي حنبل بن عبد الله بن الفرج بن سعادة الرصافي 
البغدادي المكبر بجامع المهدي بالرصافت بحق سماعه لجمیعه من 
أبي القاسم هبه الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين» بحق 
سماعه من أبي علي الحسن بن علي بن المذهب التميمي؛ بسماعه 
من الإمام أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي» بسماعه من 
- ومنها «مشيخة الامام العلامة تاج الدّين أبي اليمن الكندي» تخريج 
الإمام الحافظ عماد الدّين علي بن القاسم بن علي بن الحسن بن هبة 
أله بن عبد الشافعی المعروف باین عساکر له. قال التجیبی 237 
وقرأت أيضًا جمیعها ما خلا الکلام علي الأحاديث أيضًا علي 
الشیح الفقية المقری المفتي علاء الدین آبي الحسن علي ين 
إبراهيم بن داود بن سلمان بن سلمان بن سالم بن سلامة الدمشقي 
الشافعی المعروف بابن العطار» وصح ذلك وثبت بالمدرسة 
العمادية داخل باب الفرج من محروسة دمشق » بحق سماعه لها 
محذوفة الکلام علي الأحاديث أيضًا على الشیخه الصينة ست 
العرب ابنة المحدث یحیی بن قایماز التاجية الکندية» بسماعها 
لجمیعها علي آبي اليمن الكندي المذکور غيره عن ترجمة أبي بكر 
الزاغوني إلى آخرها فإنه إجازة من أبي اليمن لها إن لم يكن 
سماعًاء والذي يغلب علي الظن أنه سماعها منه» وبحق سماع 
علاء الدين أيضًا لجمیع المشيخة مع الکلام علي الا حادیث على 


(۱) «برنامج التجيبي»: (ص۲۱). 


الإمام 


علاء الدّين بن العظار الشافعی «حیاته وآثاره» ۱۳۳ 


الشیخ الفقیه الامام العلامة الصالح الزاهد محي الذین أبي زکریاء 
يحيى بن شرف بن مري الشافعي المعروف بالنووي شارح (صحیح 
مسلم» بحق سماعه لجمیعها مع الکلام علي أحاديثها من الحافظ 
أبي البقاء خالد بن یوسف ابن سعد النابلسي» بسماعه لجمیع ذلك 
من أب الیمن الکندي . 

ومنها مصئّفات الإمام النووي قال التجيبي ۲۳: وقد أجازنا العلاء 
آبو الحسن پن العطار عن المحبي آبي زکریاء المذکور جمیع ما أله 
ویرویه» وبالله التوفیق. 

الحافظ شمس الدَّين محمد بن جابر الوادي آشي الأندلسي 
(ت٩‏ ۶ ۷ه) : 

ترجم لابن العطّار في «برنامجه»۳"" وقال : «قرأت عليه وتناولت منه 
وأجازني متلفظا خاصًا وعامّاء وكان قبل هذا أجازني إجازة عامة مع 
جماعة من الطلبة». وذكر بعض الكتب التي سمعها عليه» منها : 
«الأذكار»””' و«رياض الصالحين»" للإمام النووي. 

الحافظ الكبير سراج الدّين عمر بن علي القزويني (ت۷۵۰ه)۳: 
روى عنه جميع مؤلفات الإمام النووي بإجازته من للجميع» وسماعًا 
عليه ل «مختصر علوم الحديث»» و«الأربعين». و«الأذكار»» 


«برنامج التجيبي» : (ص١51).‏ 

«برنامج الوادي آشي»: (ص١؟‏ رقم 04). 

«برنامج الوادي آشي» : (ص .)٩۲‏ 

ینظر «برنامج الوادي آشي»: (ص۲۲۰). 

ینظر «برنامج الوادي آشي»: (ص۲۲۰). 

ینظر ترجمته في : «الدرر الکامنة» لابن حجر (۲۵۲/۳) و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص ۵۳۰ 
رقم ۱۱۵۲). 
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و«الریاض) ها 
الامام الحافظ الفقیه البارع المفتي صلاح الدّین خلیل بن كيكلدي 
العلائی (ت ۲۲ ۳*)۸۷: 


قرأ على ابن العظّار «طبقات الفقهاء» للشيرازي ۰*۳ وقرأ عليه أيضًا 
قطعة من أول «الأذكار النووية» وناوله ابن العطار باقيه مع الإذن 
في داك 

الحافظ تقي الدین محمد بن رافع بن هجرس السلامي (ت٤۷۷ه)‏ : 
ذكره الفاسي في «ذيل التقييد)”") فيمن سمع من ابن العطّار. 
الحافظ عماد الدّين إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي (ت /الاه)”") 
وصف ابن العظار في «طبقات الشافعية» (۸۲۲/۲) بقوله: شيخنا 
الإمام. 


المسید برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي 
الدمشقى (ت ۲)۵۸۰۰: 


قاله القزويني نفسه في «مشيخته) : (ص ۵۵۷ -۵۵۸). 

ینظر ترجمته في : «المعجم المختص» للذهبي (ص )٩۲‏ و«آعیان العصر» للصفدي (۳۲۸/۲) 
و«التییان» لابن ناصر (۳۱۶/۲) و«الدرر الکامنة» لابن حجر (۲/ .)٩۰‏ 

قاله العلائي نفسه في «إثارة الفوائد المجموعة» : (ق 1۲ب). 

قاله العلائي نفسه في (إثارة الفوائد المجموعة»: (ق ۹۸ب). 

ینظر ترجمته في : «المعجم المختص» للذهبي (ص۲۲۹) و«ذيل التذکرة» للحسيني (ص ۵۲) 
و«التبیان» لابن ناصر (۲/ ۳۱۷ رقم ۱۱۹۸) و«الدرر الکامنة لابن حجر (۳۹/۳). 

«ذیل التقیید»: (۳/ ۱۳۳). 

ینظر ترجمته في : «المعجم المختص» للذهبي (ص۷) و«تذكرة الحفاظ» : (۱۵۰۸/4) 
و«التبیان» لابن ناصر (۲/ ۳۱۸ رقم ۱۱۹۹) و«الدرر الکامنة لابن حجر (۱/ ۳۷۳). 

ینظر ترجمته في : «الدرر الکامنة» لابن حجر (۱۱/۱) و«شذرات الذهب» لابن العماد 
۱۱۹/۸). 


الامام علاء الدّين بن العظار الشافعي «حیاته وآثاره» ۱۳6۵ 
وقد آجازه الامام ابن العظار كه بمجموعة من الكتب» منها : 

چ 8 ۱( 5 ۲( ۱ 
(المجموع في شرح المهذب) واشرح صحیح مسلم» و«ریاض 
الصالحين”" و«روضة الطالبین» وامنهاج الطالبین وعمدة 
المفتین»** كلها للإمام النووي» و«مجلس من عوالي ابن العظار» 

20 : e 
وجل أصحاب المعاجم والبرامج والمشيخات والفهارس المتأخرة‎ 
رغبة في العلو يروون المصنفات من طريق التنوخي أو ابن الذهبي‎ 
-لأنهما من آخر أصحاب ابن العظار موتا- عن ابن العطّارء» خاصة‎ 

کتب الإمام النووي كاله . 


س 


0 _ ينظر «المعجم المفهرس» لابن حجر (ص٤ .)5١‏ 
۲) ينظر «المعجم المفهرس» لابن حجر (ص ۳۹۷). 
۳ ينظر «المعجم المفهرس» لابن حجر (ص795) . 
(8) ينظر «المعجم المفهرس» لابن حجر (ص٤ .)5١‏ 
)0( ينظر «المعجم المفهرس» لابن حجر (ص۷ ۳۲). 


لع مد 


بات 
التعریف بکتاب «الغدّة في شرح العْمدة» 


الفصل الأول: عنوان الکتاب وحجمه 

الفصل الثاني: توثیق نسبته إلى الامام ابن العطار 
الفصل الثالث: حصر النسخ الخطية للکتاب 

الفصل الرابع: منهج ابن العطار في «العدة» 

الفصل الخامس: مصادر ابن العطار في «العدة» 
الفصل السادس: آهمية کتاب «العدة في شرح العمدة» 
الفصل السادس: المآخذ على کتاب «العدة» 

الفصل السایع: وصف النسخ المعتمدة 

الفصل الثامن: نشرات الکتاب 


لعَضِلً لول 


عنوان الكتاب 


قال المؤلف في المقدمة: «وسمّیته كتاب «العُدَّة في شرح العمدة» . 
وك شاه في خاتمته فقال: «وقد يسر الله ويد في تأليف هذا الشرح 
المسمّى ب «العدّة في شرح العمدة» ما تقر به عيون الطالبين». 

وهذا أقوى بيان لاسم الكتاب وأوثقه؛ كما قيل: «قطعت جهيزة قول 
كل خطيب). 

واتفقت النسخ الخطية على هذه التسمية. 

وكذا سمّاه العلامة القسطلاني في «إرشاد الساري» (۳/ ۰0۳۲7 
۸۳ ۱ والشيخ راغب الطباخ في «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» 
(۵۰۸/۷). 

وسمّاه الحافظ ابن حجر في «الدرر الکامنة» (۳/ )١‏ والعلامة الخيضري 
في «اللمع الألمعية» (۲/ق 58) وبروکلمان في «تاریخ الأدب» (۵۵۸/۳): 
(شرح العمدة) . 

وهذه تسمية مختصرة تبین محتوی الکتاب. 

وسمّاه الحافظ ابن ناصر الدّين في «التبیان» (۲۹۹/۲) والعلامة 
ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعبة» (۳۵۲/۲) والعلامة حمزة 
الحسيني في «المنتهی في وفیات آولي النهی» (ق ٤۷ب)‏ والعلامة 
النعيمي في «الدارس» (۵4/۱) والعلامة الزركلي في «الأعلام) 
(6/ ۲۱): «إحكام شرح عمدة الاحکام» . 

فلعل للکتاب اسمین» ولاشك أن الاسم الأول أصح وأوثق. 


۱۳۰ التعريف بكتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» 


ما حجم الکتاب فتکاد تجمع النسخ على أنه مجلدان الا ما وجد 
فى نسخة رواق المغاربة آنه ثلاث مجلدات وسیأتی بیان ما فة عند 
وصف هذه النسخت والله آعلم . 
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یل ان 


توثیق نسبة الکتاب إلى الامام ابن العطار 


لا شك في صحة نسبة هذا الکتاب للإمام ابن العظار #؛ ومن دلائل 
ذلك 

#* أن المؤلف نقل في ثناياه عن خمسة من شيوخه المعروفين» هم: 
الإمام النووي» والامام ابن دقيق العيد» والامام ابن مالك صاحب 
«الألفية». والإمام أبو اليمن ابن عساكرء والامام ابن الأرمنيئن. ووصف 
كل منهم بشيخنا . وقد تقدمت تراجمهم. 

* وأيضًا تاريخ تأليف الکتاب. قال مؤلفه کته : «فرغت من تأليفه 
صبيحة يوم السبت السابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة ثلاثة عشر 
وسبعماتة». أي: قبل وفاة ابن العظار بإحدى عشر سنة. 

# أحال المؤلف فيه على أحد كتبه » فقال: «ويدخل في النهي عن لبوس 
الحرير جميع الملبوسات من: القبع» والکلوتة» والقبای والجبق 
والدراعة» والفرجية. وسائر وجوه استعماله إلا فيما استثناه الشرع 
في محاله وضروراته ورخصه. وقد ذكرت ذلك جميعه مع أحكام الذهب 
في كتاب «الایضاح» وبيّنته أحسن بیان فمن أراد معرفة شيء من ذلك 
فليطلبه منه» والله أعلم بالصواب». وكتابه «الإيضاح في تحريم الحرير 
والذهب وما يتعلق بهما وما يباح» معروف مطبوع كما تقدم بيانه. 

* ذكر المؤلف في أثناء الكتاب أحداث وقعت له» منها : 

- قوله في شرح الحديث الخامس من كتاب الزكاة: «وملكت مصَئّمًا 
في مناقبه - أي: العباس بن عبد المطلب ول - مجلدًا كبيراء لا أعلم 
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من صتفه» ثم ذهب مع کتب لي في وقعة غازان بحمص». وواقعة غازان 
بحمص كانت سنة تسع وتسعین وستمائت ينظر: «تاریخ ابن الجزري» 
(۱/ ۶7۱) واتاریخ الاسلام) (۱۵/ 6۷۰-۷۰۳ . 

وقوله: «قلت : زرت قبر عبد الله بن رواحة با ون بمونف وقبور 
الشهداء بها کجعفر بن آبي طالب ولي » وغیرهما في العشر الآخر من 
شوال سنة ثلاث وسبعين وستمائة و" على وين أجمعين) . قلت: وهى السنة التى 
حج فيها المؤلف رحمه الله تعالى. ٠‏ 

# وقد نسب الکتاب للإمام ابن العا ر جماعة كر من ٠‏ العلماءء منهم : 
العلامة سراج الدين بن الملقن في «العقد المذهب) (ص1۲۸) والحافظ 
ابن ناصر الذّین فى «التبيان» (۲۹۹/۲) والعلامة ابن قاضى شهبة 
فى «طبقات الشافعیة» (۳۹۲۱/۲) والحافظ ابن حجر فى «الدرر الكامنة» 
2/۳( والعلامة حمزة الحسيني في «المنتهى فى وفيات آولی النهی» (ق 
۷ب) والعلامة الخيضري في «اللمع الألمعیة» (۲/ ق 1) والعلامة 
النعيمي في «الدارس» (۱/ 6 والشیخ راغب الطباخ في «إعلام النبلاء 
بتاریخ حلب الشهباء» (۵۰۸/۷) والعلامة الزركلي في «الأعلام» 
(۶/ ۲۵۱). 


# وقد نقل من الکتاب جماعة کثيرة من العلمای سيأتي ذکر بعضهم عند 
الكلام على أهمية الکتاب . 


* أن الكتاب جاء على الصفة التي وسمه بها العلماء؛ قال الإمام سراج 
الدّین بن الملقن فی «العقد المذهب» (ق ۱۳۳) فى ترجمة ابن الحطان: 
(شرح «العمدة» بشرح بد جمع فيه بين كلام الشيخ تقى الدين 


() سقطت کلمة: «حسن». من طبعة «العقد المذهب»: (ص4۲۸) لذلك عزوت النقل لمخطوط 
المحمودية» ولا شك أن طبعته رديئة . 
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القشيري عليها والنووي في «شرحه لمسلم» وزاد فوائد حسنة». فالكتاب 
كما صف مزج بين كلام الإمامين النووي وابن دقيق العيد مع زيادة 
فوائد كثيرة جدا. 

کل هذه الدلائل تؤكد صحة نسبة الکتاب إلى الامام ابن العظار رحمه 
الله تعالی . 


۱۳ 
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حصر مخطوطات الكتاب وترتيبها 


ذُكر للكتاب فى «الفهرس الشامل - الحديث وعلومه» (۲/ ۱۰۸۱) عشر 


نسخ » هكذا: 


-١ 
2 


تشستربيتي ۶ [دهدلا”] (۲۲۷و) ١5لاه.‏ 

تشستربيتي 57/5 [۳۷۲۷] (777و) ١‏ الاهء له إحالة علي الجماعيلي 
تحت (رقم۳۷۹۵). 

جاریت ۲۱ [(۱۳۹۱) 1۷۷ .] مج۲ (۱۳۷و) ۷۹۲ه. ورد 
في الفهرس آبو عبد الله - (بروك م .)5057/١‏ 

الأوقاف / حلب 59 [1۲۸] (مج؟) ۸۰۱ه 

الجزار / حلب ۱۲۲-۱۲۱ [الحديث (۲۹۷/ ۲)] ج۲ (185و) 
١ه.‏ 

الجزار / حلب ۱۲۱-۱۲۰ [الحديث ])١/579(‏ ج۱ (5الاو) 
6هم. 

الأوقاف / حلب 58 [1۲۷] (مج١)‏ ١٥۸ه.‏ 

قليج علي باشا ١5‏ [۲4] ۱۶٩ه.‏ 

الأزهرية /١‏ 055 [(۲۲) ۱۸۰] (۱۲۱و) به خرم وتقطيع وترميم. 
قرة باش / المدينة ۱۵ (النوادر). 

قلت: وقد وقفت على نسخة حادية عشر لم تذكر هناء هي نسخة 


المكتبة الأزهرية» رواق المغاربة (برقم ۰۸۳۱ 775) ورقة. 


وقد تبين لي أن نسخ حلب ليست أربعًا بل هي اثنتان فقط » نقل وصفهما 


التعریف بکتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» ۱۳6۵ 
من فهرسين مختلفين» وفي وصفهما عدة أخطاء كذلك» وسيأتي وصفهما 
باذن الله تفالی: 

وقد رتبت هذه النسخ من حیث وثاقتها وتمامها معا فکانت آقیمها : 
-١‏ نسختا تشستربيتي؛ لأنهما أقدم النسخ وتکونان معًا نسخة تامة من 

الکتاب . 
۲- نسختا حلب» وهما قدیمتان وتکونان معا نسخة تامة من الکتاب 

أيضًا . 

ثم بقية النسخ» وقد حصلنا على نسختي الأزهر» ونسخة قليج علي» 
وبقيت ثنتان لم نستطع الحصول عليهماء هما: جاريت» وقرة باش . 

إذا وفقنا الله لتحصيل نسخ تشستربيتي وحلب والأزهر وقليج علي» سبع 
مجلدات» تمثل نسختين تامتين وثلاث قطع آخری» وهي كافية لتحقيق 
الكتاب بحمد الله تعالی» وسيأتى وصفها بإذن الله تعالى. 


۱۳۹ التعريف بكتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» 


1۳ 


منهج ابن العطار ي «العدة» 


بدأ الإمام ابن العظار كن كتابه بمقدمة يسيرة» بدأها بحمد الله والثناء 
عليه بما هو آهله» ثم شهد لله بالوحدانية ولسيدنا محمد بالرسالة وصلى عليه 
وعلی آله؛ فقال بعد البسملة: «الحمد لله الواحد المعبود» الواجد الماجد 
الودودء الغني عن طاعة الطائع» ولا يعجل على الکنود. القوي لا بكثرة 
الأعوان والحنود؛ ا لا يوصف بابتداء الوجود. الآخر الباقي بعد 
كل مخلوق قضى عليه بالفناء أو الخلود. الظاهر فلا يمكن دفع وجوده 
بالححود. الباطن فلا يخفى عليه خافية 5 الغیب والشهود. أحمده على 
ترادف فضله المعهود. وأسأله د تحقيق الأمل بكريم غفره الموعود. 
وأشهد أن لا إله إلا RN‏ لات لاوا ره 
ونه الأحد الصمد الذي تنزه عن الوالد والمولودء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صاحب اللواء المعقود» ورسوله المخصوص في القيامة بالحوض 
المورود» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الركع السجود. القائمين 
بحقوقه الموفين بالعهود». 

ثم بيّن الدافع له لشرح کتاب «العمدة»» وآبان عن منهجه في هذا 
الشرح» فقال: «فقد سألني جماعة من آصحابي في شرح کتاب «العمدة 
في الاحکام من آحادیث رسول الله كلا للامام الحافظ آبي محمد 
عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي ینب سهل 
العبارق موضحة من غير إشارة» ليفهمه المبتدی ولا یزدریه الفاضل 
المنتهي » فأجبتهم إلى ذلك بعد الاستخارق رجاء نفعهم » وطلب واب 
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الله تعالى» وحصول البشارة» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب» 
وهو حسبي ونعم الوكيل» سبحانه هو ولي أهل الإجارة». 

ثم بِيّن اسم الكتاب فقال: «وسمیته : كتاب «العدة في شرح العمدة». 

ثم دعا الله سبحانه أن ييسره ويجعله خالصًا لوجهه؛ فقال: «والله تعالى 
يجعله خالصًا لوجهه الکریم؛ وأن ییسره على أكمل الوجوه منجيًا لقارئه 
وكاتبه والمشتغل به من كل محذور ومکروه وشدة آمین) . 

ثم بیّن منهجه في الشرح فقال : «وآتکلم - إن شاء الله تعالی - في كل 
حديثِ على راویه من الصحابة» ثم على آلفاظه ثم على معانیه. ثم على 
أحكامه» . ثم ابتهل إلى الله تعالی ؛ فقال: «وأرجو من فضل الله تعالى إن تم 
أن يكون شافیّا نافعًا» وعلى الله تعالى اعتمادي» وإليه تفويضي واستنادي 
استعنت بالله توكلت على الله» فوضت أمري إلى الله» أسلمت وجهي إلى 
الله» ما شاء الله لا قوة إلا بان لا يأتي بالخير إلا الله» ولا يصرف السوء 
إلا الله» وأستودعه ديني وبدني وقلبي وأمانتي» وجميع آموري» ووالدي» 
وأحبائي» والمسلمين آجمعین. وجميع عباد الله الصالحين من سكان 
السماوات والأرضين». 

وقد التزم الإمام ابن العظار كن بهذا المنهج الذي ذکره» فرتب شرحه 
على هذا النسق: 

* كان يبدأ فيذكر نص الحديث كما ورد في «عمدة الأحكام» بتمامه» 
وقد يذكر تعليق الحافظ عبد الغني عليه من شرح كلمة ونحوها. 

# ثم يتكلم على راوي الحديث المذكور في «العمدة» فيتكلم على 
الصحابة والتابعين الواردين فيهاء فيترجم لكل واحدٍ منهم ترجمة وافية» 
فيذكر اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وفضائل الصحابي وما جاء فيه من 
الأحاديث وما له من المآثرء وعدد ما روي له عن النبي بي من 
الأخاديت "۰ وعدد ما روی له الشیخان من الأحادیث» ما اتفقا عليه 


۱۳۸ التعريف بكتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» 


وما انفرد به كل منهما عن الآخر”"'» وامتازت تراجمه بحسنها وسبکها 
سبکا جيدًا واستيفائهاء وکان لا يكرر ترجمة الراوي |ذا تکرر ذکره 
في أحاديث تالية» بل یحیل على الموضع الأول الذي ترجم له فيه. 
وکان يزيل الاشتباه عن الأسماء والالقاب والکنی والأنساب فيقيد 
بالحروف ما يحتاج إلى ضبط من ذلك كله ويبين ما يشتبه به من الرواة 
الآخرين» مثل : 

- قوله: «أما سيار فهو بتقدیم السین على الیاء المشددة وقد يشتبه 
بيسار: بتقديم الياء على السین. وهو تابعئٌ؛ بصري. رياحىٌ» من بني 
رياح - بكسر الراء والياء المثناة» . 

- وقوله : «وأمًا أبو بَرْرّة: فهو بفتح الباء الموحدة. وسكون الراء وفتح 
الزاي» ثم الهاء الملفوظ بها تاء في الوصل . وقد يشتبه بأبي بردة صورة 
الفا بضم الموحدة وبالدال المهملة. ولهم في الأسيماء رن مثل 
الأول الا أنه بضم الباء جد شيخ دمشقي سمع منه ابن ماکولا!. 

وهذا كثير في الکتاب؛ لذلك آفردنا له فهرس المشتبه آخر الکتاب. 

* كثيرًا ما يُعقب المؤلف که على ما جاء في التراجم عن آهل العلم 
بنكت علمية دقيقة وفوائد لطيفة» منها : 

- قوله في ترجمة أبي عمرو الشيباني: «أدرك سعد زمان النبي كَل 
ولم يره» وقال: بُعث النبي یاه وأنا أرعى ابلا لاهلي بكاظمة. 
فهو تابعي مخضرم وقد عدَّ مسلمٌ كث التابعين المخضرمين عشرين 
نفسّاء وهم أكثر من ذلك» وممن لم يذكره منهم: آبو مسلم الخولاني 
والأحنف بن قيس». 
() تبین لي أنه اعتمد على رسالة «عدد ما لكل واحد من الصحابة من الحديث في مسند بقي بن مخلد» . 
0 تبين لي أنه اعتمد ما ذكره الحميدي في «الجمع بين الصحبحین» . 
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- وقوله عن رأس الحسين بن علي وا : «وأمًا ما يقوله أهل مصر: 
أنه بها مدفون. فباطل لا صل له ولا خلاف في بطلانه عند العلمای 
والله أعلم». 

* يذكر بعض الفوائد الحديثية» إن وجد حاجة لذلك في متن الحديث 
الوارد أو إسناده» وأحيانًا يتعقب الإمام عبد الغني المقدسي في عزوه بعض 
الأحاديث والألفاظ إلى الصحيحين أو أحدهما. 

# بعد الكلام على الرواة والفوائد الحديثية يتكلم على ألفاظ الحديث؛ 
فيشرح الألفاظ الغرية ويقيد أسماء البلدان ويحدد أماكنهاء وقد نقل عن 
ا بعض أقوالهم على بعض . 

يبين معاني العبارات والتراكيب» مستدلا بالقرآن والسنة وأقوال 
ارب وقد يشير إلى إعراب خفي وفائدة نحوية . 
بين أسماء المبهمين في مر فلأ ایت 

# یشرح الأحاديث ویبین الأحكام الأصولية والفقهية المستخرجة 
منها» ویستدل علق ذلك بالکتاب والسّنةء وعلی هذا بنی کتابه» وهو آکثر 
من أن بحصر . 

# پخرج الأحاديث النبوية التي يستدل بها ؛ فینسبها إلى من خرّجها من 
الأئمة أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهم» ويحكم على 
الأحاديث بنفسه أو بنقله عن أهل العلم للحكم عليهاء مثل : 

- قوله : «وقد استدل بعض أصحاب الشافعي على وجوبها في الصلاة 
برواية في هذا الحدیث صحيحة هم قَالُوا: ب یا رَسُولَ اثی گت صلي 
عَلَيْكَ زا خن صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا؟ ما قُولُوا : اللّهُمّ صل عَلَى 
مَحَمَّدِ ...2 إلى آخره» وهذه الرواية صحيحة» رواها الامامان 
الحافظان: أبو حاتم ابن حبان البّستي والحاكم أبو عبد الله 
في «صحيحيهما). وقال الحاكم : هي زيادة صحيحة) . 
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- وقوله : «وقد ورد الأمر بس الخلل في الصفوف في حديثِ صحیح» . 
- وقوله : «وجاء في «سنن اودارا ومع عليه وه ا 
ال گان مَل قبل العَضر رخعتین». 

2 وقوله في أعذار التخلف عن الجماعة: «وجود البرد الشديد المؤلم 
لحديث ابن عمر ويا «أنه صلى هو وأصحابه في رحالهم ذات ليلةٍ في برد 
شدید. وقال: رأيت رسول الله 6 فعل مثل هذاء أو أمر به الناس». حديث 
20006 

- وقوله: «ولم يقع في الأحاديث الصحيحة السلام من صلاة الجنازة 
علی الخصوص. لكن یستدل علیه بعموم قوله كله : هریم الا 
بالتکییر وتیل لَمْلِيمُ). وهو حدیث صحيحٌ». 

- وقوله : «عن عبد الله بن شقیق - التابعي المتفق على جلالته رحمه الله 
تعالی - قال : «کان آصحاب محمد يك لا يرون شيئًا من الأعمال ترکه کفر 
غير الصلاة». رواه الترمذي في «كتاب الإيمان» بإسنادٍ e‏ 

- وقوله : «وقد ثبت في حديثٍ فى «السنن» عن رسول الله کا 
آنه قال: 0 صلاته». 

- وقوله : «وحدیث : «لا صلا لِمَنْ عَلَيْهِ صلا» ضعیف) . 

(وغالبًا يذكر اللأحاديث دون إسنادهاء وربما ذکر اسنادها؛ کقوله : 

- «وآما وعیهما فإنه من البیان الذي امتن الله تعالی به ولهذا قال ية : 
«البيان من الله والعىُ من الشیطان. ولیس البیان كثرة الکلام ولکن 
البيان الفصل في الحق. وليس العیْ قلة الکلام» ولكن من سفه الحق». 
حديث صحیح» أخرجه ابن حبان عن أحمد بن عمير بن يوسف -يعني : 
ابن جوصاء قال: وكان أحفظ من رأيت بالشام- عن موسى بن سهل 
الرملي» عن عتبة بن السكن» عن الأوزاعي» عن إسماعيل بن عبيد الله 


التعریف بکتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» ۱ 


عن أم الدرداع عن أبي هريرة 5ه قال: سمعت رسول الله کل يقول. . . 
فذکره» والله أعلم». 

- وقوله : «وهذا الحديث صحيح الإسناد؛ فإنه مروى عن أبى معاوية» 
عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر : «آن رسول الله كَل آسهم . ..» 
عنه كرواية الكتاب» وقيل: إن هذا الراوي عنه ذلك وهم فيه) . 

# ويذكر مذاهب العلماء رحمهم الله وأقوال السلف «'هه.» وينسب 
المذاهب إلى آصحابها. ویضعف الآقوال التی فی نسبتها شك 
إلا أصحابهاء مثل : 

- قوله : «وحكي عن الحسن البصري أنه ینجس الماء في القیام من نوم 
الليل. وهو رواية ضعيفة عن أحمد). 

- وقوله : «فلا شك أن بول الصبي الذي لم يطعم نجس وقد نقل بعض 
إلا داود الظاهرى . ومن جوّز نضحه فللتخفيف فى ازالته. لا لکونه لیس 
بنجس. وحكاية ابن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره آنهم 
قالوا: هو طاهر وينضح . باطلة قطعًا). 

- وقوله : «ونقل ابن العربي عن الشافعي: أنه لا يجوز للجنب أن ينام 
إلا على وضوی وهو غریب ضعیتك. لا یعر فه آصحاب الشافعي وقالوا 
كلهم بخلافه». 

- وقوله: «ثم سجود السهو پشرع في صلاة التطوع كالفرض عند 
جمهور العلماء وقال ابن سيرين وقتادة : لا سحود للتطوع . وهو قول 
غريبٌ ضعيفٌ عن الشافعي وال أعلم». 

# كثيرًا ما يرجح بين المذاهب دون تعصب. وإن خالف المشهور 
فى المذهب الشافعی » مثل : 
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- قوله: «وأمًا المباشرة فیما دون السرة وفوق الركبة ففیها آوجه 
لأصحاب الشافعي: أصحهاء وآشهرها في المذهب: التحریم. 
وهو قول مالك» وأبي حنيفت وآکثر العلماء منهم : سعید بن المسیب. 
وشریح» وطاوس. وعطاء. وسلیمان بن بسار» وقتادة. والوجه الثانى : 
الجواز مع الکراهة. وهو قوي من حيث الدلیل» وهو المختار لحدیث 
آنس ونه الذي رواه مسلم أن النبي بي قال: اصنعوا کل شيء 
الا النکاح) . 

- وقوله : «وفي (صحیح مسلم» أن النبي فا قال : «کفارة النذر کفارة 
اليمين». وهذا مطلقٌ فى کل نذرء ولم يقل به آحمد فیما روي عنه» 
كن مون عنده» وعند بعض أصحاب الشافعي على نذر المعصية. 
وحمله جمهور الشافعية على نذر اللجاج» وهو أن يقول: إن كلمت زيدًا 
- مثلا - فلله على کذا؛ فیکلمه فهو بالخیار بین کفارة نيه وبین 
ما التزمه. وحمله مالك وکثیرون - أو الأكثرون - وجماعة من فقهاء 
آصحاب الحدیث على النذر المطلق؛ فیدخل فيه جمیع آنواع النذر؛ 
وقالوا : هو مخيّرٌ في جمیع المنذورات بين الوفاء بما التزمه» وبين کفارة 
يمين» وهذا هو الراجح المختار» والله أعلم». 

* یتلطف في الرد على المخالف من أهل العلم رحمهم الله ویلتمس لهم 
الأعذارء مثل : 

- قوله: «وفيه: رد على أبي حنيفة كه في قوله : يغسل ثلانًا - يعني 
الإناء الذي ولغ فيه الكلب - وكأنه لم يبلغه هذا الحديث». 

- «وممن قال بوجوب الغسل منهما : مالك وأبو حنيفة - في المشهور 
عنهما - وأهل الكوفة. وكأنهم اتبعوا القياس على سائر النجاسات ولم 
يبلغهم الحدیث. أو بلغهم وأولوا الحديث في قوله: «ولم يغسله» على 
أنه لم يغسله غسلا مبالعًا فيه كغيره». 
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# كان يختم كثيرًا من الأحاديث بما ورد فيه من الأحكام والفوائد 
وهي فوائد جليلة پرحل إليهاء امتاز هذا الشرح بها. 

* أورد في شرحه فوائد نادرة يُرحل إليهاء منها : 

- قوله: «وقد صنّف الإمام أبو الفتح سليم الرازي يي کتابّا ست 
كراريس بخطه - قرأه عليه الخطيب البغدادي وغيره من الأئمة الأعلام 
- سماه «الرسالة المنصفة في طهارة الرجلين في الوضوء» على كلام 
الشريف المرتضی أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي» والشيخ 
أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان - المعروف بابن المعلم - 
في ذلك» واستقصى في الرد عليهم» وأتى فيه من الأدلة والعلوم ما تقر 
به أعين العلماء من آهل السنة وغیرهم» فرحمه الله ورضي عنه) . 

- قوله عن صلاة الضحی : «وصنّف الحاكم أبو عبد الله الحافظ فيها 
كتابًا مستقلاء روايتناء وفيه فوائدٌ جمة». 

# وبثَّ في شرحه من القواعد الأصولية وتطبيقاتها شيئًا كثيرّاء مثل : 

- قوله : «واعلم أن الأصل في النهي التحريم إلا أن يدل دليل على إرادة 
الکر اهة) . 

- وقوله : «فالمعنی المستنبط إذا عاد على النص بابطال أو تخصیص. 
مردود عند جمیع الأصوليين» والله تعالی آعلم). 

- وقوله : «دليلٌ على جواز الاجتهاد للنبي بي فيما لم يرد فيه نص من 
الله تعالی» وهو مذهب الفقهاء وأصحاب الأصول» وهو الصحیح المختار 
ی 

- وقوله: «والتمسك بهذا الحدیث على ردها إلى العادة سواء 
كانت مميزة أو غير مميزة ينبني على قاعدة أصولية› وهي منقوله عن 
الشافعي كن : ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم 
في المقال». 
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- وقوله: «وليس في هذا الحدیث ما یدل علی الوجوب الا أن یقال: 
أن مطلق أفعاله بي ندل على الوجوب. غير أن المختار عند الأصوليين أن 
الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بِيانًا لمجمل تعلق به الوجوب. 
وذلك في الطهارة ليس من قبيل المحملات». 

- وقوله : «وقد اختلف الفقهاء في تعارض الأصل والظاهر أيهما یقدم 
والتحقيق فيه: إن كان الغالبٌ الظاهرٌ اتبع ما لم يعارضه غيره» وإلا عمل 
بالأصل». 

- وقوله : «دلالة الاقتران ضعيفة) . 

- وقوله: «ومنها: أنه من مفهوم اللقب» وهو تعلق الحكم بالتربف 
وهو ضعيفٌ عند الأصوليين» لم يقل به إلا الدقاق». 

- وقوله: «واستدل على قتله حدا بقوله : «نهيت عن قتل المصلين». 
وهو حدیث ضعيفٌ عند المحدثين» وبتقدير ثبوته» لا دلالة له فيه لقتلهم 
إذا تركوها؛ لأنه دلالة مفهوم العكس» وهو ضعيف عند أرباب أصول 
الفقهء والله آعلم» . 

كل هذا مع بساطة العبارة وسلاسة الأسلوب» والبعد عن التكلف 
وتعقيدات المتكلمين؛ فجاء شرحه كثير الفوائد غاية في النفع؛ بل جاء 
كما رجا مولفه «شافیّا نافعًا»). 

# وقد ختم الإمام ابن العظار كتابه ببيان أهميته وما يسره الله فيه وحمد 
الله عليه؛ فقال: «وقد يسر الله كك في تأليف هذا الشرح المسمی ب «العدة 
في شرح العمدة» ما تقر به عيون الطالبين» وتنشرح له صدور العلماء 
العارفين» وتستنير له قلوب الالبّاء الفطنين؛ لما احتوى عليه من العلوم 
الباهرة» والفنون الزاهرة» من علوم الحديث واللغة والفقه والأحكامء 
و سما الصحابة والتابعين ورواياتهم» وما تيسر من مناقبهم وآثارهم, 
وتبيين المبهم من الأسماءء والتنبيه على دقائق واضحت وجليات رائقة 
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فائحة» وتفسير آيات محكمات» وإيضاح معان مشكلات» وذكر أصول 
ثابتات» وفروع نضرة نيرات» فله الحمد على ما يسر وهدی وأنعم 
وأولى» وجاد وأعطی». 

ثم سأل الله أن یجعله خالصًا وأن يعم النفع به» وآن یوفق من وجد فيه 
خللا لسده؛ فقال : «وأسأل الله تعالی أن یجعله خالصًاء ویعم النفع به کل 
طالب حارصّاء وآن یعصمنا آجمعین من الزيغ والزلل وآن يوفق من وجد 
عيبا لسد الخلل». 

ثم حمد الله تعالی ثانيّا وأثنى عليه بما هو آهله وصلی على سیدنا محمدٍ 
وآله وأصحابه وتابعیهم باحسان, فقال : «والحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله وسلام على عباده الذین 
اصطفی. والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه وصلواته 
وسلامه على سيدنا محمدٍ خاتم النبیین » وامام المتقین» المرسل رحمة 
للعالمین» وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته الطاهرین» وعلى سائر 
الخلق من الملائكة والأنبياء والمرسلين وآل کل والصالحين من سكان 
السموات والأرضين» وحسبي الله ونعم الوکیل. ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العزيز الحکیم» . 

ثم بين تاريخ انتهائه من هذا الشرح فقال: «فرغت من تأليفه صبيحة يوم 
السبت السابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة ثلاثة عشر وسبعمائة». 

هذه الخطوط الرئيسة لمنهج الإمام ابن العطّار رحمه الله تعالى في كتابه 
هذاء نسأل الله أن ينفع به مؤلفه وكل من عمل في تحقيقه وطباعته ونشره 
وسائر المسلمين إنه على كل شي؛ قدير وبالإجابة جدير. 
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انش 


مصادر ابن العطار في ,العدة» 


تنوعت مصادر الامام ابن العظار ی في کتابه هذا بعد آرائه ومشاهداته 
وما شافهه به شیوخه فنقل من کتب کثيرة جدَّاء فمن کتب التاریخ 
والطبقات. إلى کتب الحدیث والروایات إلى کتب غريب الحدیث 
وشروحه واللغات» إلى کتب الفقه وأصوله» إلى کتب التفسیر والاعراب» 
الی کتب آسماء الصحابة والمبهمات» الی کتب البلاغة والادب. 
وسأذكر ما صرّح المولف بالنقل منه والعزو إليه من الکتب حتی ولو كان 
النقل منه بواسطت وأرتبها على حروف المعجم -وسيأتي آخر الکتاب 
فهرس مفصل لما في هذا الکتاب من آسامي الکتب- وهذه هي : 
-١‏ «الإجماع) للإمام ابن المنذر. 
۲- «إحكام الأحكام» للإمام ابن دقيق العيد. 
؟- «الأحكام السلطانية» للإمام الماوردي. 
+- «أحكام القرآن» للإمام ۳ بکر بن العربي . 
0- «الأحكام الوسطى» للإمام عبد الحق الاشبيلي . 
1- «أدب الجدل» للإمام أبي إسحاق الاسفراييني . 
۷- «أدب الکاتب» للإمام ابن قتيبة. 
۸- «الأربعون» للحافظ عبد القادر الرهاوي. 
9- «الأربعون» للإمام النووي. 
-٠‏ «أسد الغابة» للإمام ابن الأثير. 
١ا‏ «الاستیعاب» للإمام ابن عبد البر. 
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۲- «الأسماء المبهمة» للإمام الخطيب البغدادي. 

1- «الأسماء والكنى» للإمام أبي أحمد الحاکم. 

٤‏ - «الإشراف على مذاهب العلماء» للإمام ابن المنذر. 

0- «إصلاح غلط المحدئین» للإمام الخطابي. 

11- «إصلاح المنطق» للإمام ابن السكيت. 

۷- «الإكمال في آسماء الرجال» للامام ام محمد المقدسي . 

- «الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف» للإمام ابن ماكولا . 

- «إكمال المعلم» للقاضي عياض المالكي . 

۰- «الام» للامام الشافعي . 

- «الأنساب» للامام ابن السمعاني . 

۲- «البارع» للإمام آبي علي القالي . 

35 - «البسیط» للإمام الغزالي . 

4- «البسیط في التفسیر» لامام الواحدي. 

0- «البيان» للإمام ابي البقاء العكبري . 

۲- «التاریخ» للإمام أبي زرعة الدمشقي . 

۷- «التاریخ» للإمام آبي عبد الله الحاکم . 

۸ «التاريخ الكبير) للإمام البخاري . 

9- «تاریخ مکة» للإمام الاأزرقي . 

۰- «التبيان في إعراب القرآن» للإمام العكبري . 

۱- (التتمة» للومام المتولي الشافعي . 

۲- «التعريف والاعلام فیما آبهم في القرآن من الأسماء والأعلام» للامام 
ا 


۲- «تفسير غريب البخاري» للإمام أبي عبد الله محمد بن جعفر القزاز. 
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«تفضیل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب» لبعض العلماء". 
«التقریب» للإمام أبي الحسن القاسم بن أبي بكر القفال. 
«التنبيه» للإمام أبي إسحاق الشيرازي. 

«تهذیب اللغة» للإمام أبي منصور الأزهري . 

«الثقات» للإمام ابن حبان. 

«الجرح والتعديل» للإمام ابن أبي حاتم . 

«الجزء» للإمام الحسن بن عرفة. 

«الجمع بين الصحیحین» للإمام الحميدي . 

«جمهرة اللغة» لأبي بكر بن دريد. 

«الحاوي» للإمام الماوردي . 

«حجة الوداع» لاجمام ابن حزم الظاهري . 

«حواشي مختصر السنن» للإمام المنذري. 

(الدرر في اختصار المغازي والسیر» للإمام ايخ غك الجر 
«الرسالة المنصفة في طهارة الرجلین في الوضوء» للامام آبي الفتح 
سلیم الرازي. 

(رفع اليدين» للإمام البخاري . 

«زاد المسیر» للإمام ابن الجوزي. 

«الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للإمام آبي منصور الأزهري . 
«السنن» للإمام الدارقطني . 

«السنن» للإمام أبي داود السجستاني . 

«السّنن) للإمام آبي عبد الرحمن النسائي . 


() مصنفه هو أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان» روى الوادي أشي في «برنامجه» : (ص ۳۰۰- 


۱ الكتاب بإسناده إليه» والكتاب مطبوع معروف. 
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«السّنن) للإمام ابي عیسی الترمذي. 

«السّنن) للإمام ابن ماجه القزويني . 

«السّئن الکبری» للإمام البيهقي . 

«الشامل» للإمام مي نصر بن الصباغ . 

(شرح التلخيص» للإمام القفال الشاشي . 

(شرح السنة» للإمام أي محمد البغوي . 

شرح صحیح البخاري» للإمام ابن بطال . 

شرح صحیح مسلم» للإمام النووي. 

«الشرح الکبیر» للإمام الرافعي . 

«شرح المختار للفتوی على مذهب الامام أبي حنیفة» هو «الاختیار 
لتعلیل المختار» لعبد الله بن مودود الحنفي . 

(شرح مسند الشافعي» للإمام الرافعي . 

«شرح معاني الآثار» للإمام الطحاوي . 

«الصحاح» للإمام الجوهري. /1- «الصحيح» للإمام البخاري . 
(الصحیح» للإمام مسلم . 8 - (الصحیح» للإمام ابن حبان. 
(الصحیح» للإمام ابن خزيمة . 

«صلاة الضحی» للإمام آبي عبد الله الحاکم. 

(الطبقات الکبیر» للإمام ابن سعد. 

«عارضة الأحوذي» للإمام أبي بكر بن العربي. 

«عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني المقدسي . 

«العين» للإمام الخليل بن اخ 

«عیون الأخبار» للإمام أبي عبد الله القضاعي . 

«غريب الحديث» للإمام |براهیم الحربي. 

«غريب الحديث» للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام. 
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۹- «غريب الحديث» للإمام ابن قتيبة . 

۰- غريب الحدیث» للإمام الخطابي . 

۸ - «الغریبین في القرآن والحديث» للإمام أبي عبيدة الهروي . 

۲- «غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة» للامام 
این بشکوال. 

۲۳- «الفتاوی» للإمام البغوي. 

4- «الفتاوی» للإمام أبي عمرو بن الصلاح . 

0- «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» للامام أبي محمد العز بن 
عبد السلام . 

7- «الکمال في آسماء الرجال» للإمام عبد الغني المقدسي. 

۷- «ما العوام عليه موافقون للسْنة والصواب دون الفقهاء» لبعض 
المصنفین » ولم یسم مولفه . 

۸ «مجمع البحرین» للامام الصاغاني . 

4- «المحرر للإمام الرافعي. ‏ 2-۹۰ «المحکم» للإمام ابن سيده. 

۱- «المختصر» للإمام البويطي. -٩۲‏ «المختصر» للإمام المزني. 

۲- «مختصر سنن أبي داود» للإمام أبي محمد المنذري . 

4- «مختلف القبائل وموتلفها» لمحمد بن حبيب. 

0- «المدخل إلى معرفة السّنن» للإمام البيهقي . 

1- «المدونة الکبری» للإمام عبد الرحمن بن قاسم . 

۷- «المسند» للإمام أحمد بن حنبل . 

۸- «المسند» للإمام ۳ بکر بن أ شيف 

8- «المسند» للإمام ۳ یعلی الموصلي . 

۰- «المستدرك على الصحیحین» للإمام آبي عبد الله الحاکم . 

۱- «المستعمل» للامام أبي الحسن منصور التميمي . 


التعریف بکتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» ۱۵۱ 


۲- «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض . 

۲- «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» للإمام ابن قرقول. 

4- «معالم التنزيل» للإمام أبي محمد البغوي. 

0- «معالم السْنن» للإمام الخطابي . 

1 «معجم ما استعجم» للإمام البکري. 

۷- «المعجم المختصر والمدخل إلى معرفة أصحاب رسول الله كَلِةِ) 
للحافظ آبي الولید محمد بن عبد الله بن محمد بن خيرة. 

«المعرب» للإمام الجواليقي . 

- «معرفة الصحابة» للإمام ابن منده. 

۰- «معرفة الصحابة» للإمام آبي نعيم الأضبهاني. 

1 (المعلم بفوائد مسلم» للإمام المازري . 

۲-«المغازي» للإمام محمد بن إسحاق. 

۳.- «المفهم) للإمام أي العباس القرطبي . 

€ «مقدمة في علوم الحدیث» للإمام أبي عمرو بن الصلاح . 

0- «المؤتلف في أسماء الأماكن» للإمام الحازمي. 

11- «الموتلف والمختلف» للإمام الدارقطني . 

۷- «الموطأ» للإمام عبد الله بن وهب. 

۸- «الموطأ» للإمام مالك بن آنس. 

0- (نسب تنوخ) لمحسن بن علي التنوخي . 

۰- «النکت والعیون» للإمام الماوردي. 

- «النهاية في غريب الحدیث والأثر» للإمام ابن الاثیر. 

۲- (الوسيط في التفسير) للإمام الواحدي. 

۲۳ - «الوسیط في الفقه» للإمام الغزالي. 

۶4 - «الیواقیت» للإمام 5 عمر المطرز. 
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القَصِرَالينَادسُ 


أهمية كتاب «العدة فى شرح العُمّدة, 


كتاب «العدّة في شرح العمدة») للإمام علاء الدّين بن العظار یه من 
أوائل شروح «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني المقدسي كآنه وأحسنها 
وأكثرها فائدة» فهو شرح بدي عظيم النفع كثير الفوائد» جمع بين سهولة 
العبارة وعمق الاستدلال» وبين سلاسة أسلوب شيخ الإسلام النووي 
ومتانة أسلوب شيخ الإسلام ابن دقيق العيد» وحوى كثيرًا من التحريرات 

الدقيقة والفوائد اللطيفة في الكلام على الأحاديث النبوية مما يتعلق 
بلغاتها وألفاظها ودقائقهاء وضبط ما قد يُشكل من ألفاظ المتون وأسماء 
الرواة وكناهم وأنسابهم وألقابهم» والإشارة إلى کثیر من الأحكام 
والآداب والفوائد المستنبطة من الأحاديث النبوية» وقد أثنى عليه الإمام 

سراج الدين بن الملقن فقال فى «العقد المذهب» (ق ۱۱۳۳): : شرح 
العددةا شرك ی جمع فیه بین کلام الشیخ تقي الدّين القشيري 
علیها والنووي في «شرحه لمسلم» وزاد فوائد حسنة. 

قلت : تظهر آهمية هذا الشرح من عدة آوجه: 

الأول: أن مولفه إمامٌ كبير من کبار أئمة الشافعية في عصره. بل قال 
العلّامة العثماني قاضي صفد عنه"*: «انتهت إليه الرئاسة في العلم 
بالشام». وقد ظهرت في الكتاب شخصيته العلمية المدققة المحررة؛ 
فكان 0 لما ينقل» وتعقب كبار العلماء في بعض ما قالوه وبیّن 


() «طبقات الفقهاء الکبری»: (۷۲۱۸/۲). 
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الصواب الذي ظهر له فى ذلك» من أمثلة ذلك : 


-١ 


اعتراضه على ما ذكره شيخه الإمام ابن دقيق العيد في الكلام على 
الذكر عند دخول الخلاءء فقال: «قال شيخنا آبو الفتح ابن دقيق 
العيد القشيري كله : قوله: «إذا دخل» يحتمل أن يراد به: إذا أراد 
الدخول» كما في قوله تعالى : مدا رت ان [التحل:۹۸] ويحتمل 
أن يريد به : ابتداء الدخول» وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء 
الحاجة» فان كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك: 
كالصحراء - مثلا - جاز ذكر الله تعالى في ذلك المکان. وإن كان 
معدّا لذلك. كالكنف ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء: فمن 
كرهه فهو محتاج إلى أن يؤول قوله : «إذا دخل» بمعنى إذا أراد؛ لأن 
لفظة «دخل» أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان 
البَرَاحَء أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد حيث قال و : «إن 
هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل...) 
الحديث. وأمّا من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان فلا يحتاج 
إلى هذا التأويل ويحمل «دخل» على حقيقتها. ثم قال: الحديث 
الذي ذكرناه من قوله ية : «إن هذه الحشوش محتضرة». أي : للجان 
والشیاطین بیان لمناسبة هذا الدعاء المخصوص لهذا المكان 
المخصوص . هذا آخر كلامه. 

قلت: أمّا قوله: يجوز ذكر الله تعالى في مكان قضاء الحاجة إذا 
كان غير معد له کالصحراء. وان كان معدًا لها ففيه خلاف بين 
الفقهاءء وجعله حديث: «الحشوش محتضرة» بيانًا لمناسبة هذا 
الدعاء المخصوص في هذا المكان المخصوص. فلا أعلم أحدًا 
ذكر هذه الجملة من العلماء في الجواز والاختلاف والمناسبت 
بل كلهم ذكروا الكراهة فيه» حتى صرح بعض العلماء في الصحراء 
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بالكراهة إذا أراد قضاء الحاجة وأراد اتخاذ مكان منه أنه يصير 
حكمه حكم المكان المتخذ في البنيان» ورأيت بعض المتأخرين 
ينقل تحريم استصحاب ذكر الله تعالى فيه المكتوب» فكيف 
بالنطق به؟ ولم أره» لكن كلهم صرحوا بالكراهة سواء كان غير 
قاض حاجته أم على قضائهاء ومناسبة الاستعاذة تقتضي ذلك 
فيا ات تقتضي جواز ذكر الله تعالى فيه فلاء وأمَّا قوله: 
ويحتمل أن يريد به ابتداء الدخول. فهو غير صحيح» مع التصريح 
5 رواية البخاري: «آنه ية كان إذا آراد دخول الخلاء قال». 
والله آعلم» . 

رده على الإمام أبي إسحاق الشيرازي في مسألة استحباب إطالة 
السجود في صلاة الکسوف. فقال: «ولفظ الشافعي في «البويطي» : 
ثم خر ساجدًا فسجد سجدتين تامتين طويلتين يقيم في كل سجدة 
نحو مما أقام في ركوعه. لكن قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
كآنه في «المهذب» بعد حكايته عن ابن سريج تطويله «آنه ليس 
بشيءٍ. قال: لأن الشافعي لم يذكر ذلك» ولا نقل ذلك في خبرء 
ولو كان قد أطال لنقل.کما نقل في القراءة والركوع». وهذا الذي 
قاله غير مقبول لعدم اطلاعه على الأخبار الصحيحة ومنصوصات 
الشافعي الجديدة في ذلك» كحديث الكتاب في إطالة السجود؛ 
وفي حديث آخر عن عائشة أنها قالت: «ما سجد سجودًا أطول 
منه»» وكذلك ثبت تطويله من حديث أبي موسى وجابر بن عبد الله 
یه وقد تقدم نقلنا له عن «مختصر البويطي» وهو أجل - أو من 
أجل - منصوصات الشافعي في كتبه الجديدة» والذي ذكره 
آبو إسحاق الشيرازي كآنه من عدم ذكر الشافعي له إنما آراد 
في «مختصر المزني» فقط لا غیره» والله أعلم». 
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تعقبه لشيخه الإمام النووي» قال: «وأما الخُشّني: بضم الخاء وفتح 
الشين المعجمتين ثم النون ثم ياء النسب. فنسبة إلى حُشين» بطنّ 
من قضاعة. . . وبسط الكلام على هذه النسبة» إلى أن قال: وإنما 
بسطتٌ الكلام في ذلك واعتنيت به لأن شيخنا الحافظ أبو زكريا 
النووي كن ذكره في آخر كتاب «الأربعين له في مباني الاسلام» 
وقال: هو منسوب إلى خشينة كجهينة» وهم قبيلة من قضاعة. 
وكان یله أذن لي في اصلاح ما آجده في مصنفاته» فأصلحته على 
الصواب» على ما ذكره الجماعة». 

في مسألة اتباع النساء للجنازة نقل قول القاضي عياض كأنه: قال 
جمهور العلماء بمنعهن من اتباعهاء وأجازه علماء المدينة. ثم قال 
«قلت : فان اقترن باتباعهن لها محرمٌ أو جر إلى مفسدة كان حرامًا 
شدید التحریم) . 

الثاني : ما امتاز به کتاب «العدة» من خصائص منها : 

کونه من آوائل شروح «عمدة الحکام». فهو شرح لأصول أحاديث 
الأحکام وأصحها. 

تراجمه المطولة للصحابة والتابعین والرواة الواردة أسماؤهم في متن 
«العمدة!. وهي تراجم مسبوكة سبکا جیدّا وفیها فوائد كثيرة. 
اعتنائه ببيان الاحکام الفقهية المستنبطة من متن الحدیث ورغم 
اهتمامه ببيان مذهب الشافعية الا أنه لم یغفل الاقوال الاخری؛ 
فکان يذكر کثیرا أقوال الصحابة ون والسلف الصالح والائمة 
الأربعة رحمهم الله أجمعين. 

اعتناؤه بشرح الألفاظ الغريبة وضبط البلدان الواردة في متون 
الأحاديث» واعتماده في شرحها على كتب متنوعة لأئمة اللغة 
والغريب والبلدان. 
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0- ذكره للقواعد الفقهية والأصولية المستنبطة من الأحاديث النبوية. 
1- ومن أهم ما يميز هذا الشرح ذكره لفوائد كثيرة مستنبطة من الحديث» 

فكان يختم كثيرًا من الأحاديث بعد شرحه بما ورد فيه من الأحكام 

والفوائد» وهي فوائد جليلة پرحل إليها . 

الثالث : اعتماد أهل العلم ممن جاء بعد ابن العظار عليه ونقلهم عنه 
ومناقشتهم له في بعض عباراته» ومن هؤلاء: 

- العلامة شمس الدين الكرماني» صرّح بالنقل عن ابن العطار 
في «الكواكب الدراري بشرح صحيح البخاري» (۸۰/۱۱) ولم یسم 
الکتاب . 

- العلامة بدر الدّین الزركشي» فقد صرح في مواضع كثيرة من کتابه 
«النکت على عمدة الأحكام» بالنقل عن المؤلف أو التعقیب علیه . 

- العلامة سراج الدّين بن الملقن» فقد صرح في مواضع كثيرة جدًا 
من شرحه للعمدة المسمّی «الاعلام بفوائد عمدة الأحکام» بالنقل عن 
المولف أو التعقیب عليهء منها: (۰۳۹۸/۱ ۰8۱۳ ۰1۲٩۹‏ ۰1۷۱ 
۰۵٩۱ COANE COTA 6‏ ۰1۵۶6 كوكى IVA‏ ۰۶۱/۲ ۰8۵ ۰۱۲۸ 
«TTY ۵‏ كول ۰۳۲۰۵ ۰۳۵۱ ۰۳۲۸۰ ۰۳۸۱ ۰۶۳۲ ۰۱۵۱/۳۲ 
۲ ۷۲ ۰۲۹۵5 ۰۳۹۸ ۰8۱۸ 8۸۲ كلف 11/1 4۵ ۰۱۱5 
۹ حول ۷ خم" حرق ۵ CY‏ هلك CTIA IF‏ 
۸ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۳۲۰ ۰۳۳۷ 44۲ 4۵۰ ۰۳۳۸/۰ ۳۶۱ 
AIA ۰۱۱6 ۰۳۲/۸ ۰۳۲۳ ۰۲۹۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۸۷ ۷‏ 
۰۸/٩ ۰۳۹۱ ۰۳۸۹ ۳‏ تف ۰۱۳۶ ۰۱8۱ ۰۲۱۵ ۰۲۲۵ ۰۳۲۱ 
.)٠١5: ۰‏ 

فقد انتفع الامام ابن الملقن في شرحه «الاعلام بفوائد عمدة الأحكام» 
بکتاب «العدة» لابن العظار انتفاعا کبیرا. 


التعريف بكتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» /ا6١‏ 

- الحافظ شهاب الدّين بن حجر العسقلاني» وقد صرح في «فتح 
الباري» (۱/ ۰۳۸۳ ۰۳۲۷/۶ 1۵/۱۲) بالنقل عن المؤلف أو التعقيب 
عليه . 

- الحافظ برهان الدّين الناجي وقد صرح في «عجالة الاملاء» 
(ص ۰۹۷ ۲۶۲) بالنقل منه . 

- الحافظ جلال الذین السيوطي. وقد صرح في «اللمع في آسباب 
الحدیث» (ص 1۱۳) بالنقل منه . 

- العلامة شهاب الدّین القسطلاني وقد صرّح في «إرشاد الساري 
(۲/ ۰41۳ ۰۳۲۱/۳ 4۲۱/۸) بالنقل عنه . 

- العلامة ملا علي القاري» وقد صرح في «مرقاة المفاتیح» (۵/ ۲ ۵) 

- العلامة الأمير الصنعاني» وقد صرح في «العدة على شرح العمدة» 
/١(‏ ۰۲۷۰ ۲۸۲) بالنقل عنه . 

- العلامة محمد علي الشوكاني؛ وقد صرح في «نيل الأوطار» 
(۱/ ۱۱۲) بالنقل عنه . 

وغیرهم کثیر» بعضهم ینقل عن الکتاب مباشرة» وبعضهم قد ینقل عن 
الکتاب بواسطة والله آعلم . 

فهذه بعض وجوه تمیز هذا الشرح المحرر» نسأل الله تعالی أن ینفع به . 


۱۸ التعريف بكتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» 


اقا 


الماخذ على كتاب «العدة» 


هذه المآخذ التي نذكرها لا تحط من قيمة الكتاب» فلا يخلو مُصِنَّتٌ 
بشري من مؤاخذات» وأهم ما يُمكن أن بُؤخذ على كتابنا هذا «العدة 
في شرح العمدة» لابن العظار هو : 

ولا : آن ابن العتار ّنه لم یتعقب صاحب «العمدة» في عزوه لبعض 
الأحاديث للصحيحين وهو في أحدهما فقط» أو نحو ذلك» ومن هذه 
الأحاديث: 
-١‏ قوله: عَنْ حُدَيْمَةَ بْنِ الْمَمَانِ وه قال: «کنث مَعَ التب کل با 

ولم يتعقبه ابن العطّار بشيء وقال ابن الملقن في «الاعلام» 
(7/10): هذا الحديث لفظه في «الصحیحین» عنه قال: «كنت مع 
النبي ييه فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائمّاء فتنحيت فقال: أدنه.» فدنوت 
منه حتى قمت عند عقبه» فتوضاأ) . زاد مسلم: «فمسح على خفيه». قال 
عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين»: ولم يذكر البخاري في روايته 
هذه الزيادة. 

ولذا قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ق ۲): وعلى هذا فلا 
يحسّن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه . 
۲- قوله: عَنْ جابر ن عبد الله الأَنْصَارِيّ وا قَالَ: شهذث مَعَ رَسُولٍ ال 


يه 
عن عساو 


كله صَلاةً الْحَوْفِ. . إلى أن قال : وَذْكْرَ لحار طرفّا مه : ون صَلَى 
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صلا الَف مَعَ ال كيا في الْعَرْوَةٍ السَابعف غَرْوَةٍ داب الر 


التعریف بکتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» ۱6۹ 
قال الزركشى فى «النكت على العمدة» (ق 6): فيه وهمان: 
آحدهما : أن البخاري لم يخرجه ولا شيئًا منه؛ فان مسلمًا آخرجه من 

البخاري لعبد الملك شيئًاء وإنما أخرج البخاري من حديث يحيى بن 

أبي کثیر» عن آبي سلمة» عن جابر في غزوة ذات الرقاع» وليس فيه 
صفة الصلاة» وذات الرقاع مخالفة لهذه الكيفية؛ فتبين أنه ليس طرفا 

الوهم الثاني : قوله: «في الغزوة السابعة» غزوة ذات الرقاع»» وذات 
الرقاع ليست سابعة» ولفظ البخاري: «في غزوة السابعة» بحذف الألف 
واللام من «غزوة). والمراد: في غزوة السنة السابعة» وقصد البخاري 
الاستشهاد به على أن ذات الرقاع بعد خيبرء وهذا ظاهر على رأي 
البخاري» فانه يقول: إنها بعد خیبر فلا إشكال في كونها في السنة 
السابعة» لكن جمهور أهل السير خالفوه. | 

ولم يتعقبه ابن العظار كاله في شيء من ذلك . 

؟- قول صاحب «العمدة» و ال : انه سول 
الو و عَنْ صم يۇمين : الْفظر وّالنخر . العم ءع...»الحديث» 
إلى أن قال: غرم البخاري الوم فقّط 
ولم يتعقبه ابن العظار بشيء» وقال الزركشي في «النكت على العمدة» 

(ق 1): هذا غريبٌ؛ فقد أخرجه البخاري بتمامه فى هذا الباب من 

(صحيحه)» وترجم عليه «باب صوم يوم الفطر). ثم قال عقيبه: «باب 

الصوم يوم النحر). وذكره أيضًا لکن بدون «الصماء. والاحتباء». کان 
المصنف لم ينظر هذاء إنما نظره في «باب ستر العورة«؛ فإنه ذكر طرقًا 

منه بدون الصوم والصلاة. ١‏ 


۱1۰ التعريف بكتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» 


وقال ابن الملقن في «الإعلام» (۳۸۱/۵): ومن العجائب أن الشیخ 

تقي الذین فمن بعده من الشراح لم ینبهوا على ذلك . 

-٤‏ قول صاحب «العمدة»: وکان عبد الله بن عمر يزيد فیها: «لبيك 
وسعديك والخیر بيديك والرغباء إليك والعمل!. 

ولم یتعقبه ابن العظار بشيء» وقال الزرکشي في «النکت على العمدة» 

(ق ۷): هذه الزيادة ليست في «البخاري»» بل آخرجها مسلم خاصة كما 

ل عليه عبد الحق في «جمعه». اه. وقال ابن الملقن في «الاعلام» 

(۵1/۷): أما النووي في «شرح المهذب» فادعى أنه رواهاء ثم ذكرها 

وعزاها إليه. 

قلت: الجواب عن هذا الانتقاد يسير؛ إذ لاشك أن الإمام ابن العطار 
كأ لم يجمع همته للتنكيت على كتاب «العمدة» خاصة في عزو الألفاظ 
للصحيحين أو آحدهما لأن الحديث إن كان في الصحيحين أو أحدهما 
فالمحصلة واحدة بالنسبة لشرحه والعمل به واستخراج فوائده» وإن كان 
الامام ابن العطار أبدى كثيرًا من النكت في هذاء وآمًا الإمام الزركشي 
فكانت همته التنكيت على «العمدة» فأبدع في ذلك وأمًا الإمام 
ابن الملقن فساعدته كثرة الكتب المتعلقة بكتاب «العمدة» التي ينقل 
منهاء والنقد هنا یُوجّه لصاحب «العمدة» الإمام عبد الغني المقدسي 

أصالة وللشارح الإمام ابن العطار تبعًا . 

انیا : أنه تابع شيخيه الإمامين ابن دقيق العيد والنووي» فوقع في أوهام 

يسيرة وقعت لهماء منها: 

-١‏ قوله: وجوب غسل المذي بالماء» ولا يجوز فيه غيره مما يجوز 
الاستجمار به في الغائط والبول؛ لكونه نادرًا فأشبه الدم 
وهو أصح القولين عند الشافعي رحمه الله تعالى. والقول الآخر: 
جوازه. 


التعریف بکتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» ۱1۱ 


قال ابن الملقن في «الإعلام) (7/۱ 166): ووقع في «شرح مسلم» 
عندنا الثاني» ولذا صححه هو في باقي کتبه - وتبعه تلمیذه ابن العظار 
في «شرحه» لهذا الکتاب. فقال : إنه أصح القولین عند الشافعي . 

۲- قول صاحب (العمدة): شك مولن أبي بر بْنِ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ 
الْحَارِثِ بْنِ مشام عَنْ أي ي صَالِح عَنْ ابي هیر ييه E‏ 
ال اعد 
قال ابن الملقن في «الإعلام» (5/ 55): ووقع في «شرح الشيخ تقي 

الدين»: «المسلمين» بدل «المهاجرین» وتبعه ابن العطّار فى «شرحهاء 

والموجود في النسخ ما قدمته» وهو محفوظ. 

۳ قوله: وقد اتفق العلماء ء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع 
وزوجها حاضر إلا بإذنه. 
قال ابن الملقن في «الإعلام» (۲۸۹/۵): كذا ادعى الاتفاق النووي 

في (شرح مسلم) - وتبعه الفاكهي وابن العظار في «شرحيهما» - 

وهو غريب منه؛ فقد قال هو فى «شرحه للمهذب»: إن جماعة من 

آصحابنا قالوا بالكراهة. 
تلك :له شتا أن لاسن قينا الحافظ ابو ی إن کف امن 

المحدثين وغيرهم يستروحون بنقل كلام من يتقدمهم مقلدين له ويكون 

الأول ما أتة تقن ولا حرر بل يتبعونه تحسيئًا للظنٌّ به والإتقان بخلاف 

ذلك». 


() «مقدمة فتح الباري»: (ص 450). وقوله: «ذلك» ليس في المقدمة المطبوعة وأثبته من 
مخطوط شهيد على باشا (ق 1۲۵6). 


ندل التعريف بكتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» 


والجواب عن هذا هنا ظاهر؛ فإن الإمام ابن العظار ينقل عن إمامين من 
كبار مشايخ الإسلام المحققين المشهود لهم بالعلم والتحري والدقة 
في النقل والتحقيق لمذاهب أهل العلم فالثقة بهما تجعله يركن إلى نقلهم 
ویعتمده» ويكون النقد هنا أصالة لهما وتبعًا للناقل لكلامهما الامام 
ابن العطارء مع كونه رحمه الله تعالى قد تعقبهم في بعض المسائل كما 
تقدم بيانه . 

النًا: اقتصاره في الشرح أحيانًا على الأحكام المستنبطة من الألفاظ 
الواردة في حديث الباب» دون التعرض لأحكام أخرى مهمة ومتعلقة 
بموضوع الحدیث» مثال ذلك عدم تعرضه لكثير من أحكام صلاة 
الجمعة؛ لأنها غير مستنبطة من الأحاديث التي آوردها صاحب (العمدة». 

قلت : هذا من آوهن المؤاخذات؛ لأنه لا يجب على الشارح استقصاء 
أحكام الباب التي لا تستنبط من الكتاب المشروح» ولو كان هذا صحيحًا 
لكان عيبًا في كل الشروح الموجودة لكتاب «العمدة» وغيره» لكن التبرع 
ببعض الأحكام الزائدة عن المتن هو من باب زيادة الخیر» واستقصاء 
الأحكام محله کتب الفقه . 

رابعًا : وقوع آخطاء في عزو بعض الا حادیث التي یوردها في الشرح؛ 
منها : 

قوله : واعلم أن حديث حمزة بن عمرو هذا قد حمله بعضهم على مطلق 
الصوم» وقیده بعضهم بصوم رمضان مستدلا بما رواه مسلم وغیره في حدیث 
حمزة بن عمرو - هذا - قال: «قلت: يا رسول الله. إني صاحب ظهر 
آعالجه آسافر عليه وأكريهء وآنه ربما صادفنی هذا الشهر - يعني : 
رمضان - وأنا أجد القوة وأنا شاب» فأجد بان أصوم يا رسول الله 
أهون عليّ بان أؤخره. فيكون دینا. أفأصوم يا رسول اش أعظم 
لأجري أو أفطر؟ قال: أي ذلك شتت يا حمزة». 


التعریف بکتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» ۱1۳ 


قال ابن الملقن في «الإعلام» (5/ ۲۵۷): ووهم ابن العظار في «شرحه 
فعزاه باللفظ الذي سقناه إلى مسلم؛ فاجتنبه . 

قوله: وقد روي في بعض طرق هذا الحديث الصحيح في «سنن 
آبي داود» والنسائي من رواية ابن عمر وئ : (أنهم قتلوا الرعاة وارتدوا 
عن الإسلام»). 

وتعقب ابن الملقن في «الاعلام» )١5١7/9(‏ المصنت. وقال: وهذا 
عجيبٌ منه؛ فعزوه إلى «الصحیح» آولی» وأيضًا فهو ثابت فيه من حدیث 
أنس؛ فإنه لا یعدل إلى راو آخر الا بعد عدمه في تلك الرواية» كما 
جرت به عادة أهل هذا الشأن. 

خامسًا: وقوع أخطاءٍ في تقرير بعض المسائل في مذهب الشافعية» 
منها : 

قوله : من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة. . 
وعن مالك یت روايتان: 

إحداهما : يلزمه الوضوء مطلقًا . وهي محكية عن الحسن البصري 
ووجه شاذ عن بعض الشافعية. 

وقد تعقبه ابن الملقن في «الإعلام» 55/1١‏ فقال : ووقع في اشرح 
ابن العظار» أنه وجه شاذ عن بعض الشافعية. وهو غلظ منه» وكأن سببه 
انتقال ذهني منه إلى الرواية الثانية المنفصلة» فإنها حكيت وجهًا لناء 
وهو غلط أيضًا كما ستعلمه. وغلط أيضًا في حكايته ذلك عن الحسن 
البصري وإنما حكي عنه الرواية الثانية» وليته تبع شيخه النووي؛ 
فإنه حكى ذلك عنهماء أعني الرواية الثانية. وستعلم أن حكايته وجهًا 
عندنا غلظ . 

قلت : الانتقاد الرابع والخامس مما وقع للإمام ابن العطار نادرّا؛ 
والنادر لا حکم له» فهو من باب الاستثناء الذي لا بهدم القاعدة بل 


1٤‏ التعريف بكتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» 


يؤكدهاء فالأصل فى هذا الكتاب النفيس هو الدقة في النقل وتحري 
الصواب لا الوهم ولا الایهام» وال أعلم. 

سادسًا : أن الامام ابن العظار لم يذكر إسناده لكتاب «عمدة الأحكام» 

لم يذكر الامام علاء الدّين بن العظار إسناده لكتاب «عمدة الأحكام» مع 
علو سنده. وكونه سمع من جماعة ممن أدركوا الحافظ عبد الغني 
المقدسي» فمثلا الإمام ابن الملقن"''' روى «العمدة» عن جماعة من 
شيوخه - منهم الحافظ قطب الدين الحلبي» والحافظ فتح الدین بن سيد 
ابن السدید» عن ابن عبد الدائم عن المصنف . 

وذكر الحافظ ابن حجر في «المجمع المؤسس» (۳۱۲-۳۱۵/۲) أن 
الفخر ابن البخاري لم یوجد له تصريحٌ بالإجازة من الحافظ عبد الغني» 
اها "ترق عتلته ا لاا تغل الط لآن آل :اتر انوا شو 
لعبد الغنى فيبعد أن لا يكونوا استجازوه له. وأن «العمدة» سمعها من 
المضئف آحمد بن عبد الدائم بخ نعمة النابلسي وعبد الهادي بن 
عبد الكريم القيسى . 

قلت: الفخر ابن البخاري وأحمد بن عبد الدائم كلاهما من شيوخ 
ابن العطّارء وقد تقدم ذكرهماء والله أعلم. 

سابعًا: لم يُشر ابن العظار إلى ترجمة الحافظ عبد الغني صاحب 
«العمدة) . 

لكن الأمر يسير هنا لشهرة الحافظ عبد الغنى المقدسى وكثرة مصادر 


(۱) ينظر «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»: (۱/ ۷۸-۷۷). 


التعریف بکتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» ۱16 
وفي النهاية هذه مآخذ يسيرة لا تنقص من قدر هذا الشرح النفيس» بل 
أكثرها يراد به زيادة الكتاب حسنا إلى حسنه» وقد حاولنا فى تعليقنا عليه 


تفادي جل هذه المآخذ. وتتميم مزايا هذا الشرح النافع دون إطالة» رحم 
الله مولفه رحمة واسعة وأسكنه فسیح جناته» آمین . 


۱11 التعريف بكتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» 


لهذا الکتاب عدَّة نسخ تقدم بيانهاء وقد اعتمدنا في تحقیقه على سبع 
ا فا لديو آرقاف ا بن موقلا دامر 
المكتبة الأزهرية» ونسخة قليج علي بتركياء وقد اعتبرنا نسختي حلب 
نسخة واحدة من مجلدين لأنهما يكملان بعضهماء وكذلك اعتبرنا 
نسختي تشستربيتي) وهذا وصف النسخ المعتمدة: 

النسخة الأولى 

نسخة مكتبة الجزار بحلب (الأوقاف الشرقية: ۰1۲۷ 22100578 وهي 
نسخة تامة نفيسة» نقلها الناسخ من نسخة المؤلف التي بخطهء ثم قابلها 
عليهاء كما يظهر من بلاغات المقابلة بهامشهاء وقد اعتمدنا هذه النسخة 
كأصل»ء ورمزنا لها بالرمز (ح»» وهي مقسمة على جزأين: 


(۱) وقد تفضل علينا بتصوير هذه النسخة فضيلة الدكتور / عبد الله دمفو حفظه الله ورعاه» فقد جمعنا 
في صيف عام ۲۰۱۰۳م مجلس في بيت فضيلة الأستاذ الدكتور / رفعت فوزي حفظه الله ورعاه» 
وبحضور فضيلة الأستاذ الدكتور / أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله ورعاه» وتطرق الحديث 
يومها إلى نوادر المخطوطات وتيسير الله الوقوف عليهاء فذكر فضيلة الدكتور / عبد الله هذه 
النسخة وأنه وقف عليهاء فأخبرته أني أعمل على تحقيق الكتاب وأن عندي ثلاث نسخ منه 
غيرهاء فوعد جزاه الله خيرًا بإرسالهاء ثم تفضل علينا فأرسلها مع فضيلة الدكتور / أحمد 
معبد» فلهما مني جزيل الشكرء وجزاهما الله تعالى عني خير الجزاء. 


التعریف بکتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» ۱1۷ 

الجزء الأول: 

مكان الحفظ : مكتبة الأسد بدمشق (رقم21)15785. 

عنوانه : كتاب العْدَّة في شرح العْمُدة على قائلها أفضل الصلاة والسلام 
تأئیف الشیخ الامام العالم آي الحسن علاء الذي على بن المرحوم الشیخ 
برهان الدین إبراهيم بن داود الشافعي المعروف بابن العطار ی ورضي عنه 
وجمع بیننا في دار الکرامة وأمننا في عرصات القيامة وکاتبه المذنب 
(سماعیل الزرعي تاب الله عليه توبة نصوحا وختم له بخیر والمسلمین 
ان اس اس 

عدد الأوراق: ۳۱۲ ورقة. 

المسطرة: ۲۳ سطرا. 

آوله : بداية الکتاب. 

آخره: آخر شرح الحدیث الحادي عشر من باب الصوم في السفر 
وغيره» وکتب الناسخ بآخره: «آخر المجلد الأول» یتلوه إن شاء الله 
تعالی في المجلد الثاني باب أفضل الصیام والحمد لله آولا وآخرًا 
وظاهرًا وباطتّا» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم» . 

اسم الناسخ : إسماعيل الزرعي الشافعي . 

تاريخ النسخ: كان الفراغ منه عشرین شهر ذي القعدة سنة خمس 
وثمانمائة. 

الخط : خط نسخي جید. کتبت رژوس الابواب والفقر بالحمرق 
ووضعت خطوط حمراء فوق بعض العبارات المهمة. 

التوئیقات : النسخة في غاية الوثاقة فقد نقلت من أصل المولف وقوبلت 
عليه» قال الناسخ في آخرها : کتبت هذه النسخة من نسخة بخط المصنف 


( ينظر «فهرس مخطوطات الحدیث بمکتبة الأسد) : (۸۱/۲). 


۱14۸ التعريف بكتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» 
وقوبلت علیها؛ فصارت اأص تیدا وله العو اله E‏ وبه التوفیق 
مقابلة الجزاین . 
التملکات : عليه عدة تملکات» ظهر منها : 
الله به . 
۲- الحمد لله» ملکه بفضل الله تعالی الراجي عفوه وغفرانه إبراهيم بن 
آبي اليمن الشروني العلواني الحنفي عامله مولاه بالعفو عما جناه 
۲- ثم آل بالشراء الشرعي لنوية آفقر الوری وخادم الفقراء عبد الکریم بن 
آحمد المدعو بالشراباتی لطف الله به وبوالدیه وإخوانه المسلمین 
آجمعین آمين . 
وبأول المجلد فهرس لرواة الأحاديث الواردة فى هذا الجزی 
وبآخرها ترجمة مختصرة لابن العظار منقولة من «الدرر الکامنة» 
لابن حجر» وكتب تحتها: تتمة هذا الکتاب وهو النصف الثاني 
من اشرح العمدة) لابن العظار موجود في كتب الشيخ علي 
القطان نسأل الله أن يمنّ.. . مع هذا النصف. 
زيادة خير. 
وقد حصلنا على مصورة مأخوذة عن مصورة منه محفوظة بمكتبة جامعة 
الملك عبد العزيز بجدة» (رقم۱۸۹۲) وعليها جرى العمل» ثم وصلتنا 
مصورة ملونة ديجيتال منها من مكتبة أوقاف حلب. 


التعريف بكتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» 5 


الجزء الثاني : 

مكان الحفظ : المكتبة الأسد بدمة مشق (رقم 200157080 . 

عنوانه : الثاني مِنْ شرح العْمْدَةٍ لیخ الامّام الْعَالِم العامة ابن العظار 
تغمده الله تعالی برځمته وَرَضُوَانهِ بمنه وَكرمه. 

عدد الأوراق: 85" ورقة. 

المسطرة: ۲۵ سطرًا. 

آوله : أول كتاب الصيام» فكرر فيه شرح أحد عشر حدیثا من أول كتاب 
الصيام سبقت في المجلد الأول» وقد رمزنا للجزء المكرر بين المجلدين 
في الهوامش والتعليقات «ح١).‏ 

آخره: آخر الکتاب. 

اسم الناسخ: أبو بكر بن عبد الرحيم بن علي بن عبد الرحيم بن 
محمد بن عبد الرحيم الشيباني الشهير بابن طليس . 

تاريخ النسخ : كان الفراغ من كتابته بين الصلاتين من يوم الأربعاء ثالث 
شهر ذي الحجة الحرام من شهور سنة إحدى وثمانمائة. 

مكان النسخ : ثغر طرابلس الشام. 

الخط: خط نسخي جيد» كتبت عناوين الأبواب والفقر بالحمرة» 
ووضعت خطوط حمراء فوق بعض العبارات المهمة. 

التوثيقات: النسخة مقابلة على أصلها وعلى حواشى أوراقها بلاغات 
مقابلة» وكذلك وجود الحواشى ا عل عن روا لكي 
للمتن يدل على مقابلتها . 

التملکات : عليها عدة تملکات» وشطب أكثرهاء وظهر منها: 


) ينظر «فهرس مخطوطات الحديث بمكتبة الأسد) : (۲/ .)۸٤١‏ 


۱۷۰ 


التعریف بکتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» 


الحمد لله. ملكه بفضل الله تعالى العبد الفقير إلى رحمته ورضوانه 
إبراهيم بن أبي اليمن الشروني العلواني الحنفي. . . ما أسرف فيما 
أسلف في أوائل شهر ربيع الأول لسنة سبع وعشرين وآلف» قيمته 
مع الجلد الأول ذهب. 

انتقل في نوبة الفقير إلى الله تعالی محمد بن محمد. . . الشافعي 
الحلبي القادري بطريق الشراء الشرعي في أوائل شهر رجب الفرد 
من شهور سنة إحدى وثمانين وتسعمائة. 

الحمد لله من عور الزمان إلى إدريس بن علي بن محمود. 

الحمد لله شكرًا من عواري الزمان في نوبة أحمد بن محمد. 
الشافعي عفا الله عنه وعن والديه وجميع المسلمين. 

وبأول النسخة فهرس لرواة الأحاديث الواردة في هذا الجزء. 

وقد حصلنا على مصورة مأخوذة عن مصورة منه محفوظة بمكتبة جامعة 


الملك عبد العزیز بجدة» (رقم۱۸۹۷) وعليها جری العمل» ثم وصلتنا 
مصورة ملونة دیجیتال منها من مکتبة آوقاف حلب . 


النسخة الثانية 


وهي : 6 كتبة 5* تربيتي بایرلندا ورمزنا لها بالرمز (ش۰4 وهي 


نسخة تامة نفيسة» قريبة العهد من زمن المؤلف» وقوبل المجلد الأول 
منها على نسخة المؤلف» وإنما لم نعتمدها أصلا لسوء مصورتنا منهاء 


20200 


الجزء الأول: 
مكان الحفظ : مكتبة تشستربيتي بأيرلندا (رقم۳)۳۷۵۵. 


ينظر «فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة تشستربيتى) : (5/ 597). 


التعریف بکتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» "۱۳ 


عنوانه: الجُزء الأَوْلُ من کتاب العُدَّة في شرح العُمْدة تأليف الشيخ 
الإمام العالم العامل الحافظ الفاضل الورع علاء الذین أبي الحسن 
علي بن إبراهيم بن داود بن سليمان ابن العطّار الشافعي عفا الله عنه 
وعن والديه وعنا وعن جميع المسلمين وصلى الله. . . 

آوله : بداية الكتاب. 

آخره: آخر شرح الحديث السابع من كتاب الصيام» ثم كتب الناسخ : 
نجز الأول من كتاب العدة من شرح العمدة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» 
يتلوه في الجزء الثاني : باب السفر في الصوم وغیره""". 

اسم الناسخ : موسى بن إبراهيم. 

تاريخ النسخ : وافق الفراغ منه يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر 
الله المحرم سنة ستين وسبعمائة. 

الخط: نسخي معتاد» واستخدم الناسخ نظام التعقيبة. 

مكان النسخ: لم يذكر. 

عدد الأوراق: ۲۲۷ ورقة. 

المسطرة: ۲۵ سطرًا. 

التوئیقات : النسخة مقابلة على أصلها يدل على ذلك وجود الحواشي 
المصححة على بعض آوراقها مكملة للمتن» وكتب في آخرها بغير خط 
ناسخها: قوبل على نسخة المؤلف عفا الله عنه. وعلى النسخة حواش 
كثيرة» منها حواش نادرة منقولة عن الإمام سراج الدين البلقيني وغیره 
وقد نقلناها في تعلیقنا. 

التملکات : عليها عدة تملكات غير واضحة. 


)۱( كذا كتب الناسخ» وفيه قلب» صوابه : باب الصوم في السفر وغيره. 


۱۷ التعريف بكتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» 


الجزء الثانی : 

مكان الحفظ : مكتبة تشستربيتي بأیرلندا (رقم۳۷۲۷). 

عنوانه : الجْرءُ الثاني من کتاب العْدَّة في شرح العْمْدَةٍ على قائلها أفضل 
الصلاة کک کک 0 العالم 0 0 00 الحافظ 

آوله : باب الصوم في السفر وغيره. 

آخره : آخر الكتاب. 

عدد الأوراق: ۲۱۲ ورقة. 

0 ۲۳۵ 0 
الشافعى مذهبًا ا 5-6 

تاريخ النسخ: كان الفراغ منه اليوم الثاني من مستهل جمادى الآخرة 

مكان النسخ: لم يذكر. 

التوثیقات : النسخة مقابلة نفيسة من آدق النسخ وأجودها. 

التملکات : عليها عدة تملكات غير واضحة . 

النسخة الثالثة 


وهي نسخة قليج علي بتركياء (رقمع ع ۰6۲ ورمزنا لها بالرمز «ق2. 
عنوانها : الجزء لي ة تأليف الشيخ الإمام 
العالم العلامة علاء الدّين أ بي الحسن علي العظار تغمده الله بر حمته آمين . 


( ينظر «فهرس المخطوطات العربية فى مکتبة تشستربیتی»: (49۸/4). 


التعريف بكتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» رفن 


محتوى هذه النسخة : الجزء الثاني من العمدة يبدأ بكتاب الصيام وينتهي 
آخر الکتاب. 

عدد الأوراق: ۲۵۰ ورقة. 

المسنظرة: 7لا سط 

اسم الناسخ : لم پذکر . 

تاريخ النسخ : كان الفراغ من هذه النسخة من نسخة المصنّف صبيحة 
یوم السبت المبارك العاشر من ربیع الأول المبارك سنة سبع وسبعین 
واا 

الخط : نسخ معتاد مشكول غالبّاء واستخدم الناسخ نظام التعقیب 
ويكتب العناوين باللون الأحمرء ويضع فوق متن أحاديث «العمدة» 
خطّاء ويستخدف في الضرب «ل» على أولهء و«إلى» على آخره وإذا 
آشکلت عليه کلمة ھا الحاشية وعليه ١ن»).‏ 

مکان النسخ: لم يُذكر. 

توثیقات النسخة: النسخة جيدة جدَّاء وهي من آنفس نسخ الکتاب» 
فهي منقولة من نسخة المصّف ومقابلة عليهاء قال الناسخ في خاتمتها : 
«كان الفراغ من هذه النسخة من نسخة المصنف . . .» وکتب مالکها على 
حاشیتها: «الحمد لله رب العالمین صحح آحسن التصحیح بحسب 
الطاقة والامکان على يد مالکه فقیر رحمة ربه الغني به محمد بن 
عثمان بن عثمان بن محمد المصري المالكي رحمه الله تعالی آمين 
وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم». وعلى النسخة حواش 
كثيرة كتبها مالكهاء كثير منها نقله عن شيخه الحافظ عثمان الديمي› 
() المحدث الفاضل فخر الدين أبو عمرو عثمان بن محمد بن عثمان الديمي (ت۹۱۸ه) ترجمته 


فی «الضوء اللامع» للسخاوي (5/ )١15٠‏ و«النور السافر» للعيدروس (ص ۸۲) و«الكواكب 
السائرة» للغزي (۱/ ۱۰ ۲). 


7 التعريف بكتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» 


وبعضها بخط الديمي نفسه. 

وقد نفعنا الله تعالى بهذه النسخة نفعًا كبيرًا في تحقيق الكتاب 
وضبطه . 

وعلى النسخة سماع على الحافظ عثمان الديمي وبخطه» نصه: 

«الحمد لله رب العالمین» حمدًا يوافي نعمه» ویکافی مزیده لا نحصي 
ثناء عليك ربناء آنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمدٍ 
وعلى آله وأصحابه وآزواجه وذرياته وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدّاء ورضي 
الله تعالى عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ماعل 

فقد قرأ عليَ جميع هذا المجلد والذي قبله وهما جميع كتاب «العَدّة 
في شرح العٌمُدة» تصنيف الشيخ الامام العالم العلامة المحقق المفنن 
شيخ الشام ومفتيها علاء الدين أبي الحسن علي بن إبراهيم بن داود 
الشهير بابن العطار الدمشقي رحمه الله تعالى عليه ورضوانه قراءة جيدة 
محررة مهذبة منقحة صاحبه الولد المشتغل المحصل الأوحد البارع 
الفاضل المفيد النحرير شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الحاج 
عثمان بن عثمان المصري المالكي حفظه الله تعالى ونفعه بالعلم ونفع 
به» وأنا ممسك بيدي في غالب المجالس النسخة التي بخط المصنف 
ينه ومتابع في بعض المجالس له وأصل المصنف ممسك به غيري؛ 
وذلك من أثناء الحديث التاسع في أواخر كتاب الصلاة باب الواقيت 
وهو قبل قول الحافظ تقي الدين عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى 
باب فضل الجماعة ووجوبها بقية الحديث المذكور والحديث العاشر 
وهو الذي وجدته بخط المصنف إلى آخر الشرح المذكورء ومن آول 
كتاب «العدة» إلى القدر المذكور بخط جديد غير خط المصنف. 
وقد كتب صاحب هذا الشرح الولد المذكور فوائد كثيرة جمة من كتب 


التعریف بکتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» ۱۷۵ 
متعددة "۲ على هذا الشرح؛ فجاء شرحًا حافلا جامعًا لنكتٍ شتی نفعه الله 
تعالى به» وأجزت له أن يرويه عني جميعه وجميع ما يجوز لي وعني روايته 
بروايتي له عن جماعات من المشايخ منهم الشيخ السيد الفاضل المفيد قطب 
الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الشافعي رحمه الله تعالى برويته 
عن جماعة من المشایخ منهم الشیخ الامام العالم العلامة المقریع المجود 
برهان الدین آبو إسحاق إبراهيم بن آحمد بن عبد الواحد الشامي نزیل 
القاهرة كه بروایته له عن مولفه الشیخ الامام العالم المحقق العلامة 
شيخ الشام علاء الدين أبي الحسن علي بن إبراهيم الدمشقي الشهیر بابن 
العطار الشافعي ی ره آبي زكريا بحیی ابن شرف النووي 
رحمهما الله تعالى» وکانت قراءة جمیع هذا الشرح المبارك في مجالس 
آخرها یوم الاثنين سادس عشر صفر الخیر المیمون من شهور سنة ثمان 
وسبعین وثمانمائة أحسن الله تقضیها بمحمد وآله» وأذنت له أن پرویه 
عني جمیعه جمیع ما لي من مقروء ومسموع ومجاز ومجموع بشرطه 
المعتبر عند آهله. وقاله وکتبه فقیر رحمة ربه الغني به عمّن سواه 
عثمان بن محمد الديمي غفر الله ذنوبه وستر عیوبه حامدًا ومصليًا ومسلمًا». 


( قلت: منها: «الشهدة على العمدة» لکمال الدین النشائي» و«شرح العمدة» لابن الملقن» 
«وتهذیب الأسماء واللغات» للنووي» و«صحیح البخاري»» و«الأحكام» للمحب الطبري؛ 
و«رجال العمدة» للبرماوي» واشرح العمدة» للفاکهي. و«تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» 
لابن حجر و«طبقات الفقهاء الصغری» لتاج الدين السبكي» واشرح البخاري» 
لابن حجر و«الاستيعاب» لابن عبد الب و«علوم الحديث» لابن الصلاح» و«مقدمة شرح 
البخاري» لابن حجر؛ و«التيسير في القراءات السبع» لآبي عمرو الداني» و«شرح مسلم» 
للنووي» و«اشرح الإلمام» لابن دقيق العيدء و«المفهم» للقرطبي» و«الإكمال» لابن ماكولاء 
و«رياض الصالحین) للنووي» و«الإفهام لما في البخاري من الإبهام» لجلال الدين 
البلقيني» و«عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في علم الشبت» للحازمي» و«النسب الكبير» 
لهشام بن محمد الكلبي. 


۱۷۳۹ التعريف بكتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» 

وتحته کتب قيد مطالعة» نصه : «الحمد لله سبحانه. آنهاه مطالعة من 
آوله إلى آخره مالکه العبد الفقیر علي بن الشیخ آحمد الأنصاري 
القوصي. . . كان الله لهما ورحمهما ورحم آصولهما ومشایخهما 
والمسلمین آجمعین آمین. في سنة ۱۰۱۲ وصلی الله وسلم على من 
لا نبي بعده ولا معه سیدنا وسندنا وملاذنا محمد وآله وصحبه وآنصاره 
وذریته وحربه آمین) . 

النسخة الرابعة 


وهي نسخة رواق المغاربة بالمکتبة الأزهرية» وهي تمثل الجزء الثاني 
من الکتاب» ورمزنا لها بالرمز «م). 

مکان الحفظ : المكتبة الأزهرية» رواق المغاربة (برقم۸۳۱). 

عنوانها : لیس على الغلاف عنوان» وفی آعلی الصحيفة الأولى : الجزء 
الثاني من شرح العمدة لابن العطار . 

أولها : (بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي كتاب الحج». 

آخرها : آخر كتاب الجهاد» وكتب الناسخ في نهايتها : «تم الجزء الثاني 
من «شرح عمدة الأحكام». ويليه الجزء الثالث كتاب العتق». 

عدد الأوراق: 75 ورقة. 

المسطرة: ۳۹ سطرًا . 

تاريخ النسخ : لم پذکر . 

مكان النسخ: لم يذكر. 

ويلاحظ على هذه النسخة أمران: 

الاو : كتب الناسخ قطعة من كتاب الصيام أثناء كتاب الحج› تبدا من 


التعریف بکتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» ۱۷۷ 


بعد منتصف السطر الأول من وجه الورقة ۲۰ وتنتهي قبل انتهاء ظهر الورقة 
۲ بنحو سبعة أسطرء وقد تنبه بعضهم لهذا فكتب على الحاشية العلوية 
للورقة العشرين: «من هنا يليه بعد أن تصفح عن ثلاثة عشر ورقة تجد 
في السطر العشرين منها متصل بهذا : «لقوله واشتغل كل واحد». وكتب 
بالحاشية الیسری : «محل هذا في المجلد الأول في الحديث الأول من 
كتاب الصوم». وكتب في الورقة الثانية والثلاثين: «إلى هنا». ثم كتب: 
اتتمته بعد تحقق غروب الشمس في كتاب الصوم». 

قلت: لعل هذا القدر هو كراس من الأصل المنقول منه وضع في غير 
محله . 

الثاني : كتب الناسخ في نهاية المجلد: «تم الحزء الثاني من (شرح 
عمدة الأحكام». ويليه الجزء الثالث كتاب العتق». وهذا عجيب؛ 
إذ كتاب العتق لا يمثل غير ثمان ورقات من النسخ الأخرى» وهو أخر 
الکتاب» فمقتضى هذا أن يكون المجلد الثالث كراس واحد فقط 
وهلا ج 

النسخة الخامسة 

وهي نسخة المكتبة الأزهرية (رقم۱۸۰ عمومية» ۲۲ خصوصية - 
حدیث)"" ورمزنا لها بالرمز «أ». 

وهي قطعة من الکتاب تبدأ بباب التشهد غير منتظمة» وبها تقطیع . 

عنوانها : کِتابٌ العُدَّة في شرح العُمُدة على قائلها أفضل الصلاة 
والسلام تأليف الشيخ الإمام العالم العامل الحافظ الفاضل الورع علاء 
الذین أبي الحسن علي بن إبراهيغ. بن داود بن سلیمان ابن العظار 
الشافعي عفا الله عنه وعن والدیه وعن جمیع المسلمین آمین . 


( ينظر «فهرس المکتبة الأزهرية»: (۵۱۸/۱). 


۱۷۸ التعريف بكتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» 


محتوی هذه النسخة: تبدأ بباب التشهد» وفیه : (الحدیث الأول والثاني 
والثالث) وانقطع الکلام آثناء شرح الحدیث الثالث من باب التشهد» ثم 
جاء کتاب البیع؛ وفیه : باب الشرط في البیع» باب الربا الصرف 
(الحدیث الأول إلى الخامس). 

باب الرهن وغیره (الحدیث الأول إلى الثاني عشر) 

باب اللقطة . 

باب الوصایا (الحدیث الأول إلى الثالث) 

کتاب الفراتض (الحدیث الأول إلى الرابع) 

کتاب النکاح (الحدیث الأول إلى الثالث عشر) 

کتاب الصداق (الحدیث الأول إلى الثالث) 

کتاب الطلاق (الحدیث الأول والثاني) 

کتاب العدة (الحدیث الأول إلى الرابع) 

باب اللعان (الحدیث الأول إلى الثامن) 

کتاب الرضاع (الحدیث الأول إلى الخامس) 

کتاب القصاص. وانقطع الکلام آثناء شرحه لمعنی القصاص شرا ثم 
انتقل إلى أثناء شرح آخر الحدیث السادس من کتاب البیوع (باب ما نهي عنه 
من البیوع) ثم شرح الحدیث السابع والثامن والتاسع والعاشر منه 
وانتهت هذه القطعة أثناء شرح هذا الحدیث العاشر من باب ما نهي عنه 
من البیوع . 

عدد الأوراق: ۱۲۱ ورقة. المسطرة: ۲۱ سطرا. 

اسم الناسخ: لم یذکر . تاريخ النسخ : لم پذکر . 

الخط : نسخ معتاد واستخدم الناسخ نظام التعقيبة . 

مکان النسخ: لم يذكر. 


وعلیها وقف مرخ بسنة ۰۵ و«. 


التعریف بکتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» ۱۷۹ 


رغم الأهمية الكبيرة لكتاب «العدة في شرح العمدة» للإمام ابن العطّارء 
وتوافر نسخه الخطية» إلا أنه ظل حبيس الأدراج قرونّاء ثم طبع بعناية نظام 
محمد يعقوبي» عن دار البشائر الإسلامية ببيروت» سنة /471١ه‏ - 
۰۲ في ثلاث مجلدات» وهي طبعة بُذل فيها جهدٌء وتمتاز 
بحسن الطباعة والإخراج الفني. لكن عليها ماخذ. وفيها قصور في أقسام 
التحقيق الرئيسة الثلاث : 
* الأول: دراسة الكتاب (مقدمة التحقيق) 

الدراسة لا تتناسب ا مع آهمبة الكتاب وحجمه؛ فقد جاءت في ۱۷ 
صفحة فقط (من صه إلى ص۲۱) ولاشك أن فیها أوجهًا من القصورء 
ا ت الكو با له مور ةعانم ةقرز مها سور عون شاه 
إليه . 


* الثاني: ضبط النص والتعلیق علیه. 

وقع في النص سقوطات وتحریفات وآخطاء» وفي التعلیق عليه قصور 
في مواضع کثیرة حتی إن التخریج في مواطن كثيرة یخالف ما آثبت 
فى النص» دون أي تعلیق . 


(» كنا نعمل فى تحقيق الكتاب قبل صدور هذه الطبعة بسنين» وصدورها أحد الأسباب التى دعتنا 
لتأخير إخراج طبعتنا هذه سنين طويلة» والحمد لله على كل حال. 


۱۸۰ التعريف بكتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» 
+ الثالث: الفهارس. 
لم يصنع للکتاب غير فهرس واحد فقط » هو فهرس الموضوعات آخر 
الکتاب ولاشك أنه غير كاف في استخراج فوائد الکتاب المتنوعة» فهذا 
وتدل على فوائده» وتیسر الوقوف على فرائده. 
وجل هذه المؤخذات بين لمن اطلع على هذه الطبعة ؛ فلا نطیل الکلام 
بذکر آمثلته . 
وقد خقق الکتاب في خمس رسائل علمية في جامعة آم درمان» كلية 
أصول الدین» إشراف فضيلة الشیخ نور الدين عتر» بيانها" : 
-١‏ «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۱۱۷-۱) ج۰۱ رسالة ماجستير 
إعداد عبد المجيد محمد الحاج عبد الله» سنة ۸۱۹۹۹. 
؟- «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (YY)‏ ج۰۱ رسالة 
ماجستير إعداد علياء شيخ محمد» سنة YT‏ 
؟- «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7178-آخر) ج۱ ومن ۷۹-۱ 
ج٣“‏ رسالة ماجستیر اعداد آمامة الحبال» سنة ۲۰۰۰م. 
4- «العدة في شرح العمدة» (من الورقة ۷۹ إلى )١185‏ ج۰۲ رسالة 
ماجستير إعداد لؤي الحفار» سنة RES‏ 
0- «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (0585-185) جك رسالة 
ماجستير إعداد سوسن الملاء سنة ۲۰۰۰م. 


وقد حقق آجزاء منه في جامعات آخری» والله أعلم. 


)0 نقلا عن «دليل الرسائل الجامعية في علوم الحديث النبوي في معظم الجامعات الإسلامية». 


التعریف بکتاب «العُدَّة في شرح العٌمّدة» ۱/۸۱ 


وهذا آخر ما فتح الله به في دراسة هذا الكتاب الجليل» أسأل الله أن 
قلعت 
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لوط العنوان للجزء الأول من النسخة الحلبية (ح) 
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أول الجزء الأول من النسخة اخلبية «(ح») 
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آخر النسخة الأزهرية 


۳۲۰۹ 


و 
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ب تاریو 


الحمد لله الواحد المعبود الواجد الماجد الودود» الغني عن طاعة 
الطائع» ولا يعجل على الكنود» القوي لا بكثرة الأعوان والجنود؛ 
الأول الذي لا يوصف بابتداء الوجود. الآخر الباقي بعد كل مخلوق 
قضى عليه بالفناء أو الخلود. الظاهر فلا يمكن دفع وجوده بالجحودء 
الباطن فلا يخفى عليه خافية في الغيب والشهود. آحمده على ترادف 
فضله المعهودء وأسأله تحقيق الأمل بكريم (غفره الموعود)"". 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا شك فيها ولا غنود» 
وأنه الأحد الصمد الذي تنزه عن الوالد والمولود وأشهد أن محمدًا عبده 
[ورسوله]“ صاحب اللواء المعقود» ورسوله المخصوص في القيامة 
بالحوض المورود» صلی الله عليه وعلى آله [وأصحابه]”" الركع 
السجود» القائمين بحقوقه الموفين بالعهود. 

أمّا بعد: فقد سألني جماعة من أصحابي في شرح كتاب «العمدة في 
لأحكام من أحاديث رسول الله کل للإمام الحافظ ۳ محمد عبد الغني 
ابن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي ٠#‏ سهل العبارة» موضحة 
من غير إشارة» ليفهمه المبتدئ» ولا يزدريه الفاضل المنتهي» فأجبتهم 
إلى ذلك بعد الاستخارة» رجاء نفعهم» وطلب ثواب الله تعالى وحصول 
البشارة» وما توفيقي إلا بالله» عليه توکلت» وإليه أنيب» وهو حسبي 
ونعم الوكيل» سبحانه هو ولي أهل الإجارة» وسميته: 
(1) في «ش»: «عفوه المعهودا. 


0 من اش». 
(۳) من (ش) . 


۳۰ مقدمة المصنف 
کتاب «العَدة في شرح العمَدة» 


والله تعالی یجعله خالصًا لوجهه الکریم» وآن پیسره على أكمل الوجوه 
منجیّا لقارته وکاتبه والمشتغل به من کل محذور ومکروه وشدة آمین . 

وأتكلم إن شاء الله تعالی في كل حديث على راویه من الصحابة» ثم على 
آلفاظه » ثم على معانیه» ثم على أحكامه» وأرجو من فضل الله تعالى إن تم 
أن يكون شافیّا نافعًا» وعلى الله تعالى اعتمادي» وإليه تفويضي واستنادي؛ 
استعنت بالله توكلت على الله فوضت أمري إلى الله» أسلمت وجهي إلى 
الله» ما شاء الله لا قوة إلا بالله» لا يأتي بالخير إلا الله» ولا يصرف السوء 
إلا اش وأستودعه ديني وبدني وقلبي وأمانتي» وجميع آموري» ووالدي 
وأحبائي» والمسلمين أجمعين» وجميع عباد الله الصالحين من سكان 
السماوات والأرضين. 


COS 


الحديث الأول 
عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب وه فال: سمغث رسول الله و يفو 
إا الأَعْمَالُ بالئيةٍ -وفي E‏ بالنيات- وَإِنَمَا 00 0 
ما وّی» فُمَنْ گاتك تس إلى الله وَرَسُوَلِوِء فَهِجْرَتَةُ الی الله 
ورسولوء وَمَنْ كانت داه إلى دبا يُصِيبَهًا آو امراة يَتَرَوجَهَاء 
حرته إلى ما هاجر الي" . 


بدا المصف به لتعلقه بالطهارة واقتداء بالسلف والبداة به فی 


تصانیفهم» وهذا الحدیث لم يروه عن النبي ي إلا عمر بن الخطاب 
r‏ 5 )۳( 82 
له وقيل: رواه عنه غيره» ولم يصح > والله أعلم. 

وهو آحد الأحاديث التي علیها مدار الاسلام قال الشافعی"" 


)00 لفظ البخاري (۱/ ۱۵ رقم۱). 

© رواه البخاري ١55-177/١1(‏ رقم04) ومسلم (۳/ ۱۵۱۵ رقم۱۹۰۷). 

0 ینظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۱۳۰/۱) و«العلل» للدارقطني (۲/ )۱۹٤-۱۹٩۱‏ 
و«جامع العلوم والحکم» لابن رجب (۲۳/۱) و«التقييد والایضاح» للعراقي 
(ص۲۰۹-۲۰۸). 

5) رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ 5 )١‏ ومن طريقه ابن عساکر في «الأربعين البلدانية» 
(ص ۵۰). 


۳ كتاب الطهارة 


وأحمد بن خنیل ‏ وحمهما اله يدغل :فى حدیت «الأعمال بالنیة» 
5 )( 
ثلث العلم ۱ 

95 ی . ۲ a ٠.‏ ۳2 3 
معنى كلام الشافعي انحصاره في السبعين» وانما مراده المبالغة فى الكثرة» 
والله أعلم. 

۰۰ (€) ٠. .اع‎ 34 

آما راويه فهو آبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن 

یه 20 5 5 مه 
رياح -بکسر الراء ثم الیاء المثناة تحت" - بن عبد الله بن قرط بن رَرَاح 
CV 3 ۰‏ مب و 
-بفتح الراء ثم الزاي - بن عدي بن كعب القرشي العدوي یجتمع مع 
ش ماه * 2 0۷2 

رسول الله ِا في كعب بن لؤي بالهمز وتركه”"". 


أسلم قديمًا وشهد المشاهد كلها مع رسول الله وء وهو أول من سمّى 
«أمير المومنین» عمومّا وسْمّي قبله به خصوصًا عبد الله بن جحش [على]!*) 
سرية في اثني عشر رجلا» وهو أول من مصّر الامصار وفتح الفتوح 
وهو أحد العشر المشهود لهم بالجنة. وثاني الخلفاء» وسمي الفاروق 
(» لم أقف عليه مسندًا من قول الامام أحمد کف وعزاه له غير واحد» منهم : الكرماني 
في «الکواکب الدراري» (۱/ ۲۲) والعراقي في «طرح التثريب» (۲/ ۵) والقسطلاني 
في «إرشاد الساری» (۵/۱). 
( قال البیهقی فى «السنن الصغیر» (۱/ ۱۰): «قلنا : وهذا لأن كسب العبد إنما یکون بقلبه 
ولسانه وبنانه والنية واحدة من ثلاثة أقسام اکتسابه» . 

00 رواه الخطیب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ ۲۹۰ رقم۱۸۸۸). 
() ترجمته وله فى : «تهذیب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ ۱۵-۳ رقم ۲) واتهذیب 
الکمال» للمزي (۳۱۰/۲۱) و«الاصابة فى تمییز الصحابة» لابن حجر (۵۱۸/۲). 

ينظر «الاکمال» لابن ماکولا (5/ ۱۵). 
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ینظر «الاکمال» لابن ماکولا (557/5). 


0 ینظر «مشارق الأنوار» (۳۷۰/۱). 


() من «ش». 


کتاب الطهارة ۳۱۳ 


لفرقانه بين الحق والباطل وباسلامه وظهور ذلك. وکان من مُحدّئي هذه 
الأمة”'". ونزل القرآن بموافقته في ستة آشیاء ۰*۳ ومناقبه آکثر من أن 
تحصر. وآشهر من أن تذک يحتمل ذکرها مجلدات. 

روي له عن رسول الله ما خمسمائة حدیث وتسعة وثلائون حديثًاء اتفق 
البخاري ومسلم منها على ستة وعشرین حديثاء وانفرد البخاري بأربعة 
وئلائین حدیثا» ومسلم بأحد وعشرین حديثًا . 

وولي الخلافة عشر سنين وخمسة آشهر -وقیل : ستة- وقتل يوم الأربعاء 
لأربع بقين من ذي الحجة -وقيل : لثلاث- سنة ثلاث وعشرین» 
وهو ابن ثلاث وستین -علی الأصح- ودفن مع رسول الله بيه في بيت 
عائشة وبا وصلى عليه صهيب بن سنان الرومي ڪيه 

وأمّا لفظه : 

فقوله : (سَمعت) . هي أرفع صيغ الرواية ثم «حدثنا» و«أخبرنا» . كذا 
قاله الخطيب البغدادي ل وقال أبو عمرو بن الصلاح” : «حدئنا» 


)0 روی البخاري 110 0٩۱‏ رقم۳۹۱۹) عن ای هريرة 85 قال: : قال رسول الله لا ١‏ 1 
كانَ فیما مَضَى کم ین الم مُحَدَنُونَ: هن گان في أ مي هَذِو منهم نه عُمَرُ 7 
الحطاب؟ . ورواه مسلم (4/ 1855 رقم‌۲۳۹۸) عن أم المؤمنين عائشة وا 

)0۳ و بارش زا ۰0 رقم۲ ۰) ومسلم /٤(‏ ۱۸۱۵ رقم۲۳۹۹) عن عمر وه قال : 
(وافقت ربي في ثلاث : في مقام ابراهیم» وفي الحجاب». والثالثة في رواية البخاري : 
«واجتمع نساء النبي ب في الغيرة عليه فقلت لهن : #إعسى ری إن طق أن رل رجا را 
مك [التخريم : 0] فنزلت هذه الآية». والثالثة في رواية مسلم : «وفي آساری بدر». 
وقال النووي في «شرح مسلم» (۱۲/۱۵): وجاء في الحدیث الذي ذکره مسلم 
بعد هذا موافقته في منع الصلاة على المنافقین ونزول الآية بذلك» وجاءت موافقته 
في تحریم الخمر؛ فهذه ستٌّء ولیس في لفظه ما ينفي زيادة الموافقة» والله أعلم. 
وینظر «فتح الباري» (1۰۲/۱). 

۳ «الكفاية في علم الروایة» (۲۱-۲۱۳/۲). 

(۵» «المقدمة» (ص ۱۶۱). 


٤‏ كتاب الطهارة 


و«أخبرنا» أرفع من سمعت» من جههة إذ ليس في «(سمعت» دلالة أن الشيخ 
رواه ایام بخلافهما . 

وقوله ۲۳: «رَسُولَ الله وَل . اختلف أئمة الحديث هل يجوز تغيير «قال 
النبي» إلى «قال رسول الله َك أو عكسه؟ فقال أبو عمرو بن الصلاح”" : 
الظاهر أنه لا يجوزء. وان جازت الرواية بالمعنى؛ لاختلاف معنى النبوة 
والرسالة. قال: والصواب والله أعلم جوازه؛ لأنه لا يختلف به هنا 
معنی . وهذا مذهب آحمد بن حنبل وحماد پن سلمة والخطیب"". 

ولفظة «إنما» للحصر عند جمهور اللغویین والأصوليين وغیرهم ؛ فتثبت 
الحکم في المذکور وتنفیه عما عدای ولکن نفیه عما عداه بمقتضی 
موضوعها أو هو من طریق المفهوم؛ وفیه بحث» وهي تقتضي الحصر 
المطلق والمقید. ویفهم ذلك بالقرائن والسیاق فان دل السیاق 
والمقصود من الکلام على الحصر في شيء مخصوص فقل به 
والا فاحمله على الاطلاق . 

والنية بتشدید الیاء -علی المشهور- وحكي تخفيفهاء وهي القصدء 
وهو عزم القلب» على الشيء“ والمراد -هاهنا-: العزم على الفعل؛ 
تقربا إلى الله تعالی . 

والهجر في اللغة: الترك وهو ترك الوطن وغیره. 

وقوله ی : «فْمَنْ گانث مجرته إلى الله وَرَسُولِهِ قَهِجَرنه إلى الله 
ورسُوله». القاعدة عند أهل العربية المتقررة: أن الشرط والجزاء 
والمبتدأ والخبر لابد أن يتغايرا. وهاهنا وقع الاتحاد في قوله : «فْمَنْ 


)۱( بعده فى (ش) : (سمعت) . 
)۲( هید اند الصلاح» (ص ٠‏ ۳۰ 
© ينظر «الکفایة» (۲/ ۱۲۲). 
(» ينظر «الزاهر» (ص۱۰۳). 


کتاب الطهارة ۳۵ 


گانت هخرته» إلى آخره فلابد أن یقدر له شیء وهو : افْمَنْ كانت هجرته إلى 
الله وَرَسُولِهِا نية وقصدًا «فْهِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولِهِا حکمّا وشرعًا . 
ووقعت الهجرة في الإسلام على آوجه : 
آحدها : إلى الحبشة عندما آذی الکفار الصحابة. 
الثانية : من مکة إلى المدينة. 
الثالثة : هجرة القبائل إلى رسول الله ية . 
الرابعة : هجرة من اسلم من آهل مكة لياتي إلى النبي ية ثم يرجع إليها . 
الخامسة: هجرة ما نهی الله عنه . 
ومعنی الحدیث وحکمه یتناول الجمیع غیر أن الحدیث ورد علی 
تست على ما سيأتي» والعبرة بعموم اللفظ . 
وقوله ية : «وَمَنْ گاتث هِجْرَنَهُ إلى دنیا۰. الدنیا بضم الدال -علی 
۲ مي (ND.‏ . (۲) 3 
المشهور- وحکی ابن قتيبة وعیره کسرها. وجمعها دنی 2 ككبرى 
وک وهی من دنوت لدنوها وسبقها الدار الآخرة» وينسب الیها دنيوي 
و 5 5 2 0( 
ودبي » وقال الجوهري وعيره ودنياوي . 
وفي حقيقتها قولان للمتكلمين: 
آحدهما : ما على الأرض مع الجو والهواء. 
والثاني : كل المخلوقات» من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار 
الآخرة وهو الأظهر. 
وقوله : (دنیا». مقصور غير منون» على المشهور» وهو الذي جاءت به 
( «أدب الكاتب» (ص 8۲۵). 
0 منهم: ابن الأنباري في «الزاهر» (۳۷۹/۱) وابن فارس في «معجم مقاییس اللغة» 
(۲/ ۲۱۳). 
(۳) «الصحاح» (۲۳۱/۲). 
() منهم: الأزهري في «تهذیبه» (۱۸۸/۱۶) وابن فارس في (معجمه» (۲/ ۳۰۳). 


۳۳۹1 كتاب الطهارة 


الرواية» لكر ی ای وروی ل ا 
و به 2000 


بالتنوين» 52000 تنوين . 
وقوله: توا يَتَرَوَجَهَا) آي : «ينكخها) كما جاء فى الرواية 
الاجر وتد تم ينع الا فقران یاک ون تونه ال 


وَرَجْنهُم عور عِينٍ# [النشان: 04] أي : قرناهم عند الأكثرين. وقال 
مجاهد» والبخاري» وطائفة : أنكحناهم . 

فان قيل : كيف ذكرت المرأة مع الدنياء مع أنها داخلة فيها؟ 

فالجواب: أنه جاء أن سبب هذا الحديث: أن رجلا هاجر من مكة إلى 
المدينة ليتزوج امرأةً تسمی أم قیس لا لقصد فضيلة الهجرة» فقيل له: 
مهاجر أم قيس . فلهذا حص ذكر المرأة وإن كانت أعظم أسباب 
الدنياء ولهذا قال ڳل : «ألا إِنّ انیا تا ور معاغتها الم اه 
الصَّالِحَةٌ”*". فالغالب آنها شر متاع الدنيا دون سائر ما تنوى به الهجرة 


) شطر بيت من الرجزء وهو للعجاج والد رؤبة الراجز المشهور. ينظر «ديوان العجاج» 
2١ /1(‏ ) و«خزانة الأدب» (۲۹۲/۸) و«المعجم المفصل في شواهد العربية» 
(۳۹/۹). والرواية المشهورة له 

فحن ينمي تجا تال اند مات 

0۳ «صحیح البخاري» (۱۵/۱ رقم۱). 

0 رواه الطبراني في «المعجم الکبیر»(۹/ ۱۰۷ رقم ۸۵6۰) وآبو نعیم في «معرفة الصحابة» 
(۲/ ۳۵۷) عن عبد الله بن مسعود لب . وقال الهيثمي ذ في «المجمع» (۱/۲ ۰ 
ورجاله رجال الصحیح . اه. وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۳۵): 
وقد اشتهر أن قصة مهاجر آم قيس كانت سبب قول النبي و : دمن كانت هجرته إلى 
دنيا یصیبها أو امرأة یتزوجها . . .» وذکر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم» ولم نر 
لذلك أصلًا يصح. والله أعلم. 

() رواه مسلم (۲/ ٠١90‏ رقم ۱8۲۷) عن عبد الله بن عمرو لا 


کتاب الطهارة ۳۷ 


- 
م 2 


من آفراد الأعراض الدنيوية» ولهذا قال ڪيا : «ما ركت بَعْدِي فة هي اضر 
عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ)”'' وقد صّف الأمام آبو الفرج بن الجوزي وغيره 
«أسباب الحديث» » كما صنّف الواحدي وغيره «أسباب النزول» للقرآن» 
والله أعلم . 

وقد يُجاب أيضًا بأن المرأة لا يلزم دخولها في هذه الصيغة» لأن لفظة 
«دنیا» نكرة» وهي لا تعم في الاثبات» فلا تدخل المرأة فيهاء وقد يكون 
ذكرها من باب التنبيه على زيادة التحذير منهاء كذكر الخاص بعد العام؛ 
تنبيهًا على مرتبته كما في ذكر جبريل وميكائيل بعد الملائكة”'' وذكر 
الصلاة الوسطى بعد الصلوات في المحافظة""'. وذكر محمد ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم صلى الله عليه وعليهم أجمعين بعد 
النبيين في أخذ الميثاق عليهم”*'. وليس منه النخل والرومان بعد ذكر 
الاك وان كان قد غلط بعض الناس فیه فعده منه لأن اك نكرة 
في سياق الاثبات فلا تعم والله آعلم . 

وأمّا معانیه فتقدم بعضها في آلفاظه . 

وقوله کا : نما الأَعْمَالُ بالتیاتِ» لا بد فيه من إضمارء ولا جائز أن 
یکون المضمر وجودها لوجود العمل ولا نية؛ فتعین أن یکون المضمر 
الصحة أو الکمال» وتقدیر الصحة آلزم؛ لانه قرب إلى خطوره بالذهن 


(» رواه البخاري 5١/9(‏ رقم۵۰۹1) ومسلم (4/ ۲۰۹۷ رقم ۲۷۰) عن آسامة بن زید 

(0© في قوله تعالی : ۾ كتعدو ل رکه ورس وء وجتریل ومیکدل فک اله عدو للکفرین # 
[البَرَة: ۰۲۹۸ 

0 في قوله تعالی : مأ علفطواعل الوا والعکوه الوسن)ه[البتره: ۲۲۳۸ . 

۵ في قوله تعالی : وڈ من ین هوک وین وح دارهم ووب وعیمی آن مر 
[ا لاحاب : ۷] . 


< ور وو 


)8( في قوله تعالی : #إ فیا فككهة ول وران 46 [الرحمن : 0۸] . 


۳۸ كتاب الطهارة 
عند الاطلاق فالحمل عليه آولی» وقد یقدرونه بالاعتبار وقرب ذلك 
بمثل کقولهم : نما الملك بالرجال -أي: قوامه ووجوده- وانما الرجال 
بالمال وإنما الرعية بالعدل» وکل ذلك يراد به أن قوام هذه الاشیاء 
بهذه الأمور. 

وعلی تقدیر إضمار الصحة أو الکمال» وقع اختلاف الفقهاء؛ فذمب 
الشافعي والجمهور إلى تقدیر الصحة. وذهب آبو حنيفة ومن وافقه إلى 
تقدیر الکمال» وقدر بعض المحدئین القبول» وهو راجع إلى ثواب 
الاخ وهر نوق على ها ق ك نی عم الیل 
بالنسبة إلى أحكام الدنیا فقط . 

والأعمال تطلق على الجوارح والقلوب قولا كان العمل أو فعلا» لکن 
الاسبق إلى الفهم تخصیصه بالجوارح» لکن في الشرعیات یستعمل فیهما 
فیقال: أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وخصص بعضهم آعمال 
الجوارح بما عدا القول. وهو غلط لاتفاقهم علی آن اللسان جارحة 
والقول عمله» نعم یستعمل القول والعمل في معرض التقابل آما أن 
القول لا یسمی عملا فلا . 

قوله کي : نما کل امْرِئ مَا نوی». مقتضاه أن من نوی شيئًا بحصل 
لقذقها کم يحول انو و لوز مها تشه وجداو د سای 
ثلث العلم أو نصفه. والمراد بالحصول وعدمه بالنسبة إلى الشرع. 
وإلا فالعمل قد حصل لكنه غير معتد به» وسياق الحديث يدل عليه 
بقوله : «وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثهُإِلَى نیا يُصِيبُهَا آز ارو ترجه فَهِجْرَنهُ إلى 
ما هاجر إِلَيْه) . 

فان قیل : فما فائدة ذکر الثاني بعد الأول؟ 

قلنا : فائدته : اشتراط تعیین المنوي فیمن كان عليه صلاة مقضية لا یکفیه 
أن ينوي الصلاة الفائتة» بل لابد أن ينوي کونها ظهرا أو عصرا أو غیرهما 


کتاب الطهارة ۳۹ 
ولولا اللفظ الثاني لاقتضی الأول صحة النية بلا تعيين» أو آوهم ذلك. 

وكون هذا الحديث ثلث العلم قال البيهقي”'' وغيره: معناه أن كسب 
العبد بقلبه ولسانه وجوارحه. فالنية أحد أقسامه الثلاثة» وأرجحها؛ لأنها 
تكون عبادة بانفرادهاء بخلاف القسمين الآخرين» ولهذا كانت نية 
المؤمن خيرًا من عمله. ولأن القول والعمل يدخلهما الفساد بالرياء 
ونحوه» بخلاف النية. 

وتدخل النية في الوضوءء والاغتسال» والتیمم والصلاة وأنواعهاء 
والزكاة» والصيام» والاعتکاف والحج» والطلاق» والخلع» والعتق» 
والکتابة» والتدبیر» والابراء» والظهار» ونحوها "۰*۳ تجعل الكناية 
کالصریح» وکذلك في البيع والاجارة» وسائر المعاملات والرجعت 
والوقف والهبت وكناية لفظ الطلاق وغیرها -عند من یقول کنایتها مع 
النية کالصریح- وهو الصحیح. وكذلك إذا كان عليه آلفان بأحدهما رهن 
ذون:الأخر:فأوقاء لا صرف إلى ما نواه منهما وکذلك ما آشبه ذلك» 
وتدخل أيضًا في الایمان والنذورء والله أعلم. 

وأمّا ما يتعلق بأحكامه: 

فاعلم أن النية في جميع العبادات تكون بالقلب» كما سبق» ويستحب 
أن يتلفظ مع ذلك بلسانه فإن اقتصر على القلب كفاه وإن اقتصر على اللسان 
فلاء وعن الشافعي -قول ضعيف غريب- : أنه يكفيه في الزكاة اللفظ ؛ لأنها 
تشبه الديون» ولهذا يجوز تقديمها قبل وقتهاء ويأخذها السلطان قهرًا. 
ولهذا قال الأوزاعي: لا تجب النية في الزكاة. وقال آبو عبد الله الزبيري 


) ينظر «السنن الصغری» للبيهقى (۱/ ۷). 
() على حاشية «ح»: «لفظ آخر کتاب الایمان فى باب «ما جاء أن الأعمال بالنية ولکل امری 


ما نوی»: فدخل فيه الایمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والاحکام» . 


۳۳۰ كتاب الطهارة 
-من متقدمي أصحاب الشافعي"*- : یشترط في نية الصلاة نية القلب 
ولفظ اللسان. وهو غلط. ولو جری على لسانه شيء وفي قلبه غیره 
فالاعتبار بالقلب. 

وفي ان ی ی ی ی 
ری لا وت اکن ی اور طها وز الان ب 
القاص" ۳" وغیره. 

وينبخي E‏ من الطاعات آن یستحضر النیة» فينوي لبها]*) 
وجه الله تعالی» وهل یشترط ذلك آول کل عمل وان قل وتکرر فعله 
ل نم شترطه بعضهم . وشرط بعضهم ذلك في 
أول العمل ولا يشترطه إذا تکرر» بل یکفیه أن ينوي آول کل عمل 
لا يشترط تکرارها فیما بعد» ولا مقارنتها ولا الاتصال. وشرط بعضهم 
المقارنة دون الاتصال . وشرط بعضهم الاتصال وهو آخف من المقارنة. 
وکل هذه المذاهب راجعة إلى أن النية جزء من العبادة أم شرط لصحتها؟ 


( أبو عبد الله الزييري هو الامام الجلیل الزبیر بن آحمد بن سلیمان بن عبد الله بن عاصم بن 
المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي» صاحب «الكافي» و«المسكت» وغيرهماء كان 
إمامًا حافظًا للمذهب عارفًا بالأدب خبيرًا بالأنساب» وكان يسكن البصرة» مات سنة 
سبع عشرة وثلاثمائة. ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (597/9)» و«تاریخ 
الإسلام» للذهبي (۷/ ۳۲۲) و«طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۳/ ۲۹۵). 

0 زاد بعدها في «ش» : «فالاعتبار بالقلب»). 

© أبو العباس بن القاص هو الشيخ الإمام أحمد بن أبي أحمد الطبري البغدادي» إمام 
عصره. وصاحب التصانيف في الفقه والفرائض وأدب القاضي ومعرفة القبلة 
وغیرها تفقه على آبي العباس بن سُريج» وبرع في الفقه» ومات بطرسوس سنة 
خمس وثلائین وثلائمائة. ترجمته فی : «الأنساب» للسمعانی (۳۰۳/۱۰) واسير 
أعلام النبلاء» للذهبي (۱۵/ ۳۷۱) و«طبقات الشافعية الکبری» للسبكي .)۵٩/۳(‏ 

. في (ح) : (به) . والمثبت من (ش)‎ (١ 


۳۳۱ 3 


مذهب الجمهور: آنها جزء منها . ولأصحاب الشافعي وجه: آنها شرط› 
والشرط لا تجب مقارنته ولا اتصاله ولا تکراره للمشروط. بل متی وجد 
ما پرفعه أو پنفیه وجب فعله . 

وتنبغي النية في الصدقات. وقضاء حوائج الناس» وعيادة المرضی 
واتباع الجناتز» وابتداء السلام ورده» وتشمیت العاطس وجوابه» والامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر واجابة الدعوة» وحضور مجلس العلم 
والأذكارء وزيارة الأخيار والقبور والنفقة على الأهل والضیفان» 
وإكرام أهل الود والفضل وذوي الارحام ومذاكرة العلم والمناظرة فيه 
وتكراره وتدریسه» وتعلمه وتعلیمه» ومطالعته وكتابته وتصنيفه» 
والفتوی» والقضاء وإماطة الأذى عن الطريق» والنصیحة والإعانة 
على البر والتقوی» وقبول الأمانات وأدائهاء وما آشبه ذلك» حتى ينبغي 
له إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يقصد به التقوي على طاعة الله 
تعالى وإراحة البدن لينشط للطاعة؛ وكذلك إذا أراد جماع زوجته [أن]“ 
يقصد امتثال قول الله تعالی : 4# وعاشروهن بالْمَعْرَوفِ [النّساء: 15] وإيصالها 
حقهاء وتحصيل ولد صالح يعبد الله تعالى وإعفاف الزوجة» وإعفاف 
نفسه وصيانتهما من التطلع إلى حرام أو الفكر فیه. أو مكابدة المشاق 
بالصبر» وهذا معنى قوله کل : ون شم عو دته 

وكذا ينبغي لمن يعمل صنعة " ينفع المسلمين مما هو فرض كفاية أن 
يقصد إقامة فرض الكفاية ونفع e‏ کالزراعة» وغيرها من الحرف 
الى هي قوام عیش المسلمین . 


( من «ش). 
0 رواه مسلم (۲/ 1۹۷ رقم ۱۰۰) عن آبي ذر ظ4 . 
۳( کتب فوقه فى اج : (حرفة) . 


۳۳ كتاب الطهارة 


والضابط لحصول النية والثواب [علیها] ۳ أنه متی قصد بالعمل امتثال 
آمر الشرع. وبترکه الانتهاء بنهي الشرع» كانت حاصلة مثابّا عليهاء 
والا فلاء وان لم یقصد ذلك كان عملا بهيميًاء ولهذا قال السلف: 
الأعمال البهيمية ما عملت بغير نية» والله آعلم . 

واعلم أن سؤال الله تعالى ومحاسبته إنما يقع يوم القيامة على مخالفة 
الوسائل والمقاصد الشرعية» وإنعامه وإفضاله إنما يقع على موافقتهماء 
والنية وسيلة للشرع ومقصوده. 

والأعمال قد تكون وسيلةء وقد تكون مقصودة وقد تكون هذا 
وهذاء وكل وسيلة مقصودة إلى ما دونها وسيلة بالنسبة إلى ما فوقهاء 
والله آعلم . 

ودخول الجنة لا يقع الا برحمة الله تعالی» والدرجات فیها بالأعمال 
والخلود بالنیات» والکل مبدژه وانتهاژه وتعلقه راجع إلى فضل الله 


مر هر هه 


قل 
م مرو مح م 2521 2 وو عي کک م 
الا له آل ا ارك ا 2 رد لْمَلِمِينَ 46 [الأعراف : [o٤‏ . 


الحدیث الثانی 
عَنْ أبى هْرَيْرَةَ طبه قال : قال سول الله علقر: «لا یب الله صلا 


آبو هریر !۳ اول مکنی بها ؛ لهرة كانت له يلعب بها صغیرا» واسمه: 


( من اشا. 

0 _ رواه البخاري (۱/ ۲۸۳-۲۸۲ رقم۱۳۵ وطرفه 4 1۹0) ومسلم (۱/ ۲۰4 رقم۲۲۵). 

() ترجمته َيه في : «تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ ۲۷۰ رقم4۳) و«تهذیب الکمال» 
(۳۹۲/۳۶) و«الإصابة» (6/ ۲۱۱-۲۰۲ رقم ۱۱۹۰ 


کتاب الطهارة ۳۳۳ 


(DÎ . ۹ ۹ ۰ 4 ۰‏ ۰ ۰ 
عبد الرحمن بن صخر -علی الا صح من نحو ثلاثين قولا - واختلف في 
أسلم عام خیبر؛ سنة سبع من الهجرة وشهدها مع رسول الله ق 
ولزمه [رغبة] ۲" إلى أن توفی َل . 


وهو آکثر الصحابة حديثاء وعبد الله بن عمرو بن العاصي لب أكثر 
ریا اش علی ما ثبت عن آبي هريرة ا ۳ وعاش آکثر منه 
وتأخرت وفاته بعده إلا أن آبا هريرة كان مقیمّا بالمدينة ولم يخرج 
منهاء وکان الناس يأتونها من كل ناحية بعد رسول الله كله لکونها محط 
الركاب» لاجل الخلافت ولزيارة رسول الله بيا والصلاة في مسجده؛ 
ولأخذ العلم» وکان آبو هريرة متصدیا للرواية عن رسول الله بي ونشر 
العلم بخلاف عبد الله بن عمروء فانه سافر إلى البلاد وغلب عليه 
العبادة؛ فلهذا لم يشتهر حدیثه ولم تکثر روایته» واشتهر وکثر حدیث 


کات اهر فنا صا ال بويك خط الها ادن انه وتان 


) على حاشية «ش»: «قال غيره: بضع وثلاثين». قلت : قال ابن عبد البر في «الاستیعاب» 
(۲۰۲/6): اختلفوا في اسم أبي هريرة واسم أبيه اختلاقا كثيرًا لا يُحاط به ولا يُضبط في 
الجاهلية والإسلام. ثم ذكر بعض آوجه هذا الاختلاف» ثم قال /٤(‏ ۲۰۷): ومثل هذا 
الا ختلاف والاضطراب لا يصح معه شيءٌ يُعتمد عليه إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن 
هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام» والله أعلم» وكنيته أولى به على 
ما كناه رسول الله کل . 

0) من «ش). 

(۳ روى البخاري 759/١1(‏ رقم7١١)‏ عن أبي هريرة له قال : «ما من أصحاب النبي كَل 
أحد أكثر حديثا عنه مني » إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب». 
ولا يقتضى هذا أن عبد الله بن عمرو و أكثر حدیثّا من أبي هريرة وله مطلقّا كما قرره 
ابن حجر في «فتح الباري» (۲4۹/۱). ۱ 


۲٤‏ كتاب الطهارة 


تاره أبو هريرة دوسي أزدي يماني نزل المدينة. وقال غيره: 
روی عنه نحو ثمانمائة رجل أو آکثر من آهل العلم من آصحاب النبي كَل 
والتابعین وغیرهم . 

وکان ینزل ذا الحليفة» وله بها دار تصدق بها على موالیه فباعوها من 
عمرو بن بزيع. وکان ينوب بالمدينة في الصلاة وغیرها» وصلی على 
عائشة وأم سلمة -زوجي النبي و ومات بها وذفن بالبقیع سنة سبع 
-وقيل : ثمان» وفیل : تسع- وخمسین . 

وکان سئه یوم مات ثمانیا وسبعین "۳" سنة. فیکون سنه یوم مات النبي كَل 
إحدى وثلاثين سنة أو ثلائین أو تسعًا وعشرین» على الخلاف في وفاته. 

وروي له عن رسول الله كي خمسة آلاف حدیث وثلائمائة حدیث وأربعة 
وسبعون حدیتا اتفقا علی ثلائماگة وخمسة وعشرین حدیقا» وانفرد 
البخاري بثلائة وتسعین» ومسلم بمائة وسبعین ۳ . 

وأمّا ما اشتهر في الشام من أن قبره بقرية سناجية”*' بالقرب من 
عسقلان. فليس بصحيح» بل ذاك قبر جَنْدرة""" -بفتح الجیم وسکون 
النون وفتح الدال المهملة وبالراء ثم الهاء"- بن حَيِشنة -بفتح الخاء 
المعجمة ثم الیاء المثناة تحت الساكنة ثم الشین المعجمة ثم النون ثم 
الهاء”"- بن قير -بضم النون وفتح القاف وسکون المثناة تحت ثم 
0 «التاریخ الکبیر» (۱۳۲/۲- ۱۳۳ رقم۱۹۳۸). 
0 في «ش»: «وثمانین). 
) في اش!: «وتسعين». 
©( ینظر (معجم البلدان» (۳/ ۲۹۶). 
(5) ترجمته في : «تهذيب الکمال» (۱4۹/۵). 


) ينظر «الإكمال» لابن ماكولا (۱۰۱/۲). 
0 ينظر «الإكمال» لابن ماكولا (۲۱۱/۳). 


کتاب الطهارة ۳۳۵ 


الراء "*- آبو قزصافة -بکسر القاف وسکون الراء ثم الصاد المهملة ثم 
الالف ثم الفاء ثم الهاء "*- من بتي عمرو بن الحارث بن مالك بن 
كنانة» سکن الشام ومات بهاء وقبره بسناجية بقرب من عسقلان. ذکره 
آبو حاتم بن حبان في الصحابة "۳ والله أعلم. 

والقبول يراد به في الشرع الصحة وحصول ثواب الآخرة» وقد تتخلف 
الصحة عن ثواب الآخرة بدليل صحة صلاة العبد الآبق» ومن أتى عرافًاء 
وشارب الخمر إذا لم يسكر مادام في جسده شيء منهاء فأمّا ملازمة القبول 
للصحة ففي قوله كَل : ١لا‏ بل صَلَاةُ حاض لا بخمّا :۹ أي : من بلغت 
ضع العو ل قلا رتياف ولا تعر لتقل شم قات 
عورتهاء والقبول مفسر بترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء؛ 
یقال : قبل فلان عذر فلان. إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه 
وهو محو الجناية والذنب. فقوله ی : «لا يَقْبَلُ الله صَلاءً أَحَدِكُمْ لا 
حَ يَتَوَضَّأُ؛ هو عام في عدم القبول من جمیم المحدئین في 
جمیع آنواع الصلاة والمراد بالقبول وقوع الصلاة مجزئة بمطابقتها 
للأمر؛ فعلی هذا يلزم من القبول الصحة في الظاهر والباطن» ومتی ثبت 
اوه a‏ یت ديف الوا تن 
المتأخرین أن القبول عبارة عن ترتب الثواب والدرجات علق العبادق 


of‏ هع 
احدث 


)0 في لمعجم الصحابة» لابن قانع /١(‏ ۱ و«الإکمال» (۷/ :)3١‏ «نفير). وفي 
«الإكمال» (۲۱۱/۳): «بقير». ولم يذكره ابن ماكولا في باب «نقير وبقير ونفير) . 

0 ينظر «تقريب التهذيب» (ص460). 

م «الثقات» (۳/ 55). 

)5( رواه الإمام آحمد (5/ ۰۱۵۰ ۰۲۱۸ ۲۵۹) وأبو داود ١09/7 /١(‏ رقم١141)‏ والترمذي 
(۲/ ۲۱۰ رقم۳۷۷) وابن ماجه ۲٠١ /١(‏ رقم1۵۵) عن عائشة وا . وقال الترمذي : 
حديثٌ حسنٌ. وصححه ابن حبان (5/ ٦۱۲‏ رقم۱۷۱۱) والحاكم (۲۵۱/۱) وزاد : 


على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


۳۳۹1 كتاب الطهارة 


والاجزاء عبارة عن مطابقة الاأم فهما متغایران آحدهما أخص من الآخرء 
ولم يلزم من نفي الأخص نفي الاعم» فالقبول أخص من الصحة؛ على هذا 
فكل مقبول صحیح» ولیس کل صحیح مقبولا» وهذا إن نفع في نفي القبول 
مع بقاء الصحة» ضر في نفي القبول مع نفي الصحة» لکن یقال : دل الدلیل 
على کون القبول من لوازم الصحة. فإذا انتفی انتفت فیصح الاستدلال بنفي 
القبول على نفي الصحة. ویحتاج في نفیه مع بقائها إلى تأویل أو تخریج؛ 
ويرد على من فسر القبول بکون العبادة مثابّا علیها أو مرضية» مع أن 
قواعد الشرع تقتضي أن العبادة إذا آتي بها مطابقة للأمر كانت سببًا 
للثواب في ظواهر لا تحصی فیها . 

إذا ثبت هذا فاعلم أن الحدث عبارة عن نواقض الوضوء؛ وهي 
عند الشافعية آربع متفق علیها وآربع مختلف فیها. وقد فسره آبو هريرة 
راوي الحدیث بنوع من الحدث حين سل عنه. فقال: «فساء أو ضراط» 
وكأنه آجاب السائل عما یجهله منها أو عمّا یحتاج إلى معرفته في 
غالب الام 

والخدث بموضوعه يُطلق على الاکبر کالجنابة» والحيض» والنفاس . 
والأصغر: کنواقض الوضوء. وقد يُسمى نفس الخارج دنا وقد يُسمى 
المنع المترتب عليه حدثاء وبه يصح قولهم: رفعت الحدث» ونويت 
رفعه. وإلا استحال ما يُرفع ألا يكون واقعًّاء وكأن الشارع چا جعل أمد 
المنع المترتب على خروج الخارج إلى استعمال المطهر» وقد يقوى بهذا 
قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث؛ لكون المرتفع هو المنع؛ 
وهو مرتفع بالتيمم» لكنه مخصوص بحالةٍ ما أو بوقتٍ ما ما عدم الماء 
أو مانع من استعماله مع وجوده وليس ذلك ببدع؛ والأحكام تختلف 
باختلاف محالهاء وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجیّا لكل صلاة» 
فقد ثبت أنه كان مختصًا بوقت مع كونه رافعًا للحدث اتفاقاء ولا يلزم 


کتاب الطهارة ۳۳۷ 
من انتهائه في ذلك الوقت بانتهاء وقت الصلاة أن لا یکون رافعًا للحدث 
ثم نسخ في فتح مكة وصلی رسول الله بي الصلوات الخمس بوضوء 
واحد ٠"‏ ونقل عن بعضهم أنه لم ينسخ» وآن الحکم باق إلى الآن. 
وهو مردود» لکن الحکم في الاستحباب باق وفي الوجوب منسوخ؛ 
لأنه إذا نسخ الوجوب بقي الندب على ما تقرر في کتب الأصول . 

وقد ذکر الفقهاء من أصحاب الشافعي وغیرهم : أن الحدث وصف 
حكمي» مقدر قیامه بالاعضاء على معنی الوصف الحسي. وینزلون 
لويم کی بكر نه نع وا نالا ا الوضوء 
آو الغسل یرفع الحدث. آي: یزیل الأمر الحکمي " المترتب علی 
المقدر الحكمي» فمن يقول بأن التیمم لا يرفع الحدث یقول أن الأمر 
المقدر الحکم باق لم يزل» فالمنع الذي هو مترتب عليه زائل» فلا يرفع 
ذلك الوصف الحكمي المقدر وان كان المنع المرتب عليه زائلاء 
ولا دلیل من حيث الشرع يدل عليه» وآقرب ما يذكرون فيه أن الماء 
المستعمل قد انتقل إليه مانع» وذلك متنازع في طهارته» أو طهوریته» 
أ اسه فلا يلزم انتقال المانع إليه فلا يتم الدليل» والله أعلم . 

وقوله بيا : «حتّی يَتَوَضَّأً». نفي القبول إلى غاية» وهي الوضوی 
NS AES a Ea)‏ 
مطلقًاء ودخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيًا. وهذا مجمع 
عليه في الوضوء. 

وا یت جل فو العلباه ای م 3 كدالو ف ن عر 
أما مّن تركه بعذر وأتى ببدله فالصلاة مقبولة قطعًا؛ لأنه قد أتى بما أمر 
1 


)۱( رواه مسلم (۱/ ۲۳۲ رقم ۲۷۷) عن بريدة و . 
0 کتب على الحاشية : «لعله : فیزول المنع المترتب. . 2١‏ لخ. 


۳۳۸ كتاب الطهارة 


وقد استدل المتقدمون بهذا الحدیث على أن الصلاة لا تجوز الا بطهارت 
ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة؛ بدلیل ما تقدم» وقد تکون الصلاة 
مقبولة بلا وضوء ولا تيمم فيمن لم يجد ماءً ولا ترابًاء فانها صحيحة 
مقبولة ولا تجب إعادتها -على أحد الأقوال عند الشافعي- وهو مختار 
جماعة من محققي آصحابه» وهو قول جماعة من العلماء. فيكون 
الحديث خرج على الأصل والغالب» والإعادة والقضاء لا تجبان إلا بأمر 
مجدد. وهذا كله على مذهب من يقول أن الطهارة شرط لصحة الصلاة» 
آما من يقول أنها شرط للوجوب كمالك وابن نافع» فإنهما قالا: مَنْ عم 
الماء والصعيد لم يصل» ولم يقض إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم 
قبولها لعدم شرطهاء يدل على أنه ليس مخاطبّا بها حال عدم شرطهاء 
ا لکن قوله كل لا منکن بأَمْرٍ 
قافوا مِنْهُ ما انعم" يمنع هذا فانه أمر بالصلاة بشروط تعذرت فيأتي 
بهاء ولا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط بالنسبة إلى أصل 
الوجوب. والله أعلم . 

وقد استدل بهذا الحديث على بطلان الصلاة بالحدث». سواء كان 
خروجه اختيارًا أم اضطرارًاء سهوا أم عمدًا؛ لعدم تفريقه ب بين حدث 
وحدث» في حالة دون حالة» وقد حكي عن مالك والشافعي -في 
القديم- وغيرهما: أنها لا تبطل إذا سبقه الحدث بل يتوضأ ويبني على 
صلاته. وإطلاق الحديث يرد عليه. 

واختلف العلماء من أصحاب الشافعي وغيرهم في موجب الوضوء 
با هو؟ قذهيك طائفة إلى آنه: :یب بالخدت وجو تا :موسا + وذهت 


)۱ رواه البخاري (۱۳/ ۲۰۸۶ رقم۷۲۸۸) ومسلم (۲/ 70 رقم۱۳۳۷) عن آبي هريرة 


کتاب الطهارة ۳۳۹ 


فرح و و 


آخرون إلى أنه : يجب بالقيام إلى الصلاة؛ بدلیل قوله تعالی : #رذاقمتم ال 
الصَوة الوا [المانده: ]٠‏ ... الآية. وذهب آخرون : إلى أنه يجب بالأمرين 
جميعًا» وهو الراجح عند أصحاب الشافعي . 

وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب» 
ولا فرق في ذلك بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر 
وصلاة الجنازة. وحكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من 
قولهما: جواز صلاة الجنازة بغير طهارة. وهو مذهب باطل والإجماع 
على خلافه» وعموم الحديث المذكور يدل على ذلك» فلو صلى محدثا 
متعمدا بله عذر أثم ولا يكفرء عند الشافعية وجمهور العلماء» وخحكي 
عن أبي حنيفة أنه يكفر لتلاعبه. دليل الجمهور أن الكفر لا يحكم به 
إلا بالاعتقاد» وهذا المصلي اعتقاده صحیح والله أعلم . 


الحديث لاد 


ا اه 
الوا : قال سول الله كلل : ۱ 


2 


چم 


( رواه البخاري (۱۷۳/۱ رقم 1۰ وطرفاه: ۰۹5 )۱٩۳‏ ومسلم (۱/ ۲۱4 رقم۲4۱). 
رواه البخاري (۳۲۱/۱ رقم۱7۵) ومسلم (۲۱4/۱- ۲۱۵ رقم۲) ۲). 

رواه مسلم (۱/ ۲۱-۲۱۳ رقم ۲4۰). ولم نجده في البخاري» وقال الزركشي في 
«النكت على العمدة» (ق۱): تفرد به مسلمء وح هه ا 
عليه عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين». اه. وينظر «الجمع بين 

لعبد الحق الإشبيلي (۲۰۰/۱) و«الإعلام» لابن الملقن (۲۲۷/۱). 

5) ترجمته طبه في : «تهذيب الأسماء واللغات» (۲۸۱/۱ رقم۳۲۳) و«تهذيب الکمال» 

(۱۵/ ۳۲۱۲-۳۵۷) وا لاصابة» (۲/ ۱ رقم4۸4۷). 


۲( 


چم 


۳( 


چم 


۳۳۰ كتاب الطهارة 


وقیل : آبو نصیر- قرشي سهمي. وهو وآبوه صحابیان أسلم [قديمًا]”") 
قبل أبيه» وأبوه آکبر منه بإحدى عشرة سنة» واستدل الفقهاء بذلك على 
[صحة إسلام الصبي الممیز إن لم يكن عبد الله بالغّاء وان كان بالعًا 
فیدل] ۳" أن أقل سن البلوغ في الغلام استكمال عشر سنين» وقيل: كان 
آکبر منه بائئتي عشرة سنة» وقال ابن حبان"۳*: بثلاث عشرة سنة. 

وكان غزير العلم مجتهدًا في العبادة» وکان کثیر كتابة العلم والحدیث 
عن رسول الله يك وهو أكثر أقرانه حملا عن رسول الله کر وأبو هريرة 
أكثر رواية عن رسول الله ية منه؛ وتقدم في الحديث قبله (سبب]* 
ذلك وكان رسول الله ی يقول: انم أل الْبَيْتِعَبْدٌ اش 
ویو عَبْدِ اف وم عَبْدِ الله» . وهو ممن حفظ القرآن آجمع على عهد 
رسول الله تلا وکان يقرأ کتب الأولين: التوراة والانجیل . ومناقبه کثيرة 
چ وله حِكمْ ومواعظ . 

روي له عن رسول الله ي سبعمائة حدیث» اتفقا على سبعة عشر حديثاء 
وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بعشرين حديثًا . 

وروی عنه جماعة من التابعين» وروی له أصحاب الكتب الستة. 

ومات بمكة» وقيل : بالطائف» وقيل: بمصرء وقيل: بالشام . 

قال أبو حاتم بن حبان”"' : كان يسكن مک ثم خرج إلى الشام» وأقام 
بهاء ومات بمصر -ويقال: مات بعجلان -قرية من قرى الشام بالقرب من 


() من (ش). 

0) من (ش). 

© «الثقات» (۳/ ۲۱۱). 

. في (ح) : (بسیب) . والمثت من (ش)‎ (١ 
.)۲۲۳ تقدم (ص‎ )۰( 

«) «الثقات» (۲۱۱/۳). 


کتاب الطهارة ۳۳۱ 


غزة من بلاد فلسطین - ليالي الحرة» في ولاية يزيد بن معاوية» وکانت الحرة 
سنة ثلاث وستين» وکان له یوم مات ثنتان وسبعون سنة» وقد قیل : 
نايك | اه ی و ومنهم من من زعم أنه مات سنة تسع وستین» 
والأول أصح. هذا آخر کلامه. 

وتقدم أبو هريرة ۳" وسيأتي ذكر عائشة وب" إن شاء الله تعالی . 

وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث يوسف بن ماهك 
بنحوه عن عبد الله بن عَمْرو. 

قوله ية : «وَيْلَ). هو الحزن والهلاك والمشقة من العذاب» ومعناه 
هنا: هلاك وخيبة. 

والأعقاب جمع عقب» وهي مؤخر القدم» وهي مؤنثة» وتسكن القاف 
0 وتخصيصه و الأعقاب بالعقاب بالنار؛ لأنها التي لم تغسل 

. وقيل: آراد صاحب الأعقاب» فحذف المضاف؛ لأنهم كانوا 

ل 3 

وهذا الحديث ورد على سبب» وهو أنه یه رأى قومًا وأعقابهم تلوح » 
فالألف واللام في «الأعقاب» يحتمل أن تكون للعهد؛ فيختص الذکر بتلك 
الأقدام المرئية التي لم يمسها الماء. ويحتمل أن تكون للجنس» فلا تختص 
بها بل الأعقاب التي هذه صفتها لا تم بالمطهر . ولا يجوز أن تكون للعموم 
المطلق في كل الاقدام ومسحهاء بل يكون العموم المطلق فيها مرادًا 
بالتضمین» بالتنبيه بالأدنى على الاعلی» وطرق الحديث وجمع ألفاظه 
يفسر بعضه بعضًا. 
( من (ش). 
() تقدم (ص۲۲۲). 
© يأتي (ص۲۸۳). 
9) ينظر «مشارق الأنوار» (4۹/۲). 


۳۳۴ كتاب الطهارة 


وقد استدل به على أن العقب فى الرجل محل للتطهیر بالخسل 
للتوعد بالنار على تركه عند رؤيته يلوح من غير غسل» وقال يكل -في 
بعض طرقه-: «أسبغوا الوضوء""". وقد أخرج أبو داود"" وغیره۳ 
بأسانيدهم الصحيحة من حديث عَمُرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن 
رجلا قال: يا رسول الله» كيف الطهور؟ فدعا بماء» فغسل كفيه 
ثلاا ۰ ۰ ۰» الی آن قال : الثم غسل رجليه ثلائّا. ثم قال : «هكذا الوضوء؛ 
فمن زاد على هذا أو نقص فقد آساء وظلم» واستدل به على أن المسح 
لا یجزی؛ لأنه لا يقال في المسح: اموا و امون تساه شید 
وهذا مجمع عليه ولم يقل به أحد من العلماء وقالت الشيعة: يجب 

5 )€( وه (۵) ۲ ۳ ۱ 

مسحها. وكال خمد جو" والجبّائي ” رأس المعتزلة: يتحير بين 
والغسل. وكلها مذاهب باطلة وقد صّف الامام أبو الفتح سليم 


() رواه مسلم (۲۱8/۱- ۲۱۵ رقم51/551) عن عبد الله بن عمرو لا 

0) «سنن أبي داود» (۱/ ۳۳ رقم۱۳۵). 

۳0( رواه الامام آحمد (۲/ ۱۸۰) والنسائي (۸۸/۱ رقم ۱6۰) وابن ماجه (۱/ ۱6۱ 
رقم 4۲۲) وصححه ابن خزيمة (۱/ ۸٩‏ رقم ۱۷). 

(» على حاشية «ح»: «محمد بن جرير هذا من الشيعة» ولیس هو المشهور. نبّه عليه 
الاسنائي في «شرح منهاج النووي». اه. 
قلنا : ینظر «ذیل المیزان» للعراقي (۳۹۵) والسان المیزان» لابن حجر (۲۹/۷). 
وهو محمد بن جرير بن رستم أبو جعفر الطبري قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
(۱6/ ۲۸۲): محمد بن جرير بن رستم أبو جعفر الطبري» قال عبد العزيز الكتاني : 
هو من الروافض» صنف كتبًا كثيرة في ضلالتهم. له كتاب «الرواة عن أهل البيت»» 
وكتاب «المسترشد فى الامامة) . 

)0( وكا «الجباري». والمثیت من #ش». وهو آبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري 
الجبائي» شيخ المعتزلة وصاحب التصانیف . ترجمته في «سير آعلام النبلاء» 
(۱۶۵/ ۱۸-۱۸۳). 


کتاب الطهارة ۳۳۳ 
الرازي " كه كتابًا ست کراریس بخطه -قرأه عليه الخطیب البغدادي 
وغیره من الأئمة الأعلام- سمّاه «الرسالة المنصفة في طهارة الرجلین في 
الوضوء» على کلام الشریف المرتضی آبي القاسم علي بن الحسین 
الموسوي "۰*۳ والشیخ آبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
-المعروف بابن المعلم"*- في ذلك» واستقصی في الرد عليهم» وأتى 
فيه من الادلة والعلوم ما تقر به أعين العلماء من أهل السنة وغیرهم؛ 
فر حمه الله ورضي عنه . 

وفي الحدیث : وجوب غسل جمیع الاعضاء حتی لو بقي جزءٌ لطیف 
من عضو لم يصح [وضوؤه]“؛ لانه لم يقل أحد من العلماء بالفرق بين 
(عضو وعضو)"؟" في المغسول. 

وفیه : وجوب [تعلیم]"" الجاهلین» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر والله آعلم. 


( الامام شيخ الاسلام آبو الفتح سلیم بن أيوب بن سلیم الرازي الشافعي» برع في 
المذهب» وصار إمامًا لا يشق غباره» وفارسًا لا تلحق آثاره ومجدا لا یعرفه بغیر 
الدآب في العلم والعبادة ليله ونهاره» غرق عند ساحل جدة بعد أن حج في صفر سنة 
سبع وأربعين وآربعمائة. ینظر ترجمته في «سیر آعلام النبلاء» (۱۳/ 1-47۳ 4۲) 
و«طبقات الشافعية الکبری» للسبكى (۳۸۸/۶). 

) قال الذهبي في «میزان الاعتدال» ۳ 6 وهو المتهم بوضع كتاب «نهج البلاغة» . 
وینظر ترجمته في «سیر آعلام النبلاء» (۱۳/ ۳۸۳). 

 (‏ قال الذهبي في «میزان الاعتدال» (4/ ۳۰): الشیخ المفید» صاحب التصانیف البدعية» 
وهي مائتا مصنف» طعن فیها على السلف . وینظر ترجمته في «سير آعلام النبلاء» 
(۱۷/ ۳۶ 

(» في الأصل: «وضوء». والمثبت من اش». 

() فى «ش): «(وضوء ووضوء). 

4 في الأصل : «تعلم». والمثبت من اش». 


۳۳۶ كتاب الطهارة 


الحدیث الرابع 
1 و 


عَنْ أبي یره ذه أن رول الله وك قال : : ذاو 
َلْيَجْعَلْ في آنفه ثم تین > وَمَنْ اسْتَجْمَرَ یوت ورد اسْتَبْقَط 


ا 


حَدُكُمْ ِن تزیه كَلبَْسِل يبو بل أن [مدْخلَهُما]'" في الإا 


۳ گس 7 و‎ o 2 3م‎ 3 ۲ RE 
٤ کن 2 اا ا له‎ 
ES 5 of ووه ر‎ 

في :دمن توص البنقنيق». 


[قول]'" الراوي: «أنَ». هو عند الإطلاق محمول على السماع 


خصوصًا إن كان الراوي صحابيًا وأدرك الواقعة. 


وقوله 6 : «تَلْيَجْعَلْ في آنفه». ولم يقل: (ماء». فيه دليل على جواز 


حذف المفعول إذا دل الكلام عليه» وقد ذكر المفعول في غير هذه 
الرواية” . 


(0 


قف 


(۳) 
(© 


(0) 


(10 


۷) 


في 20 : «یدخلها». والمثبت من «ش!۰ وهو موافق لما في «العمدة» (رقم) . 

قال ابن الملقن في «الاعلام» (۲5۲/۱) : ينبغي أن یعلم آنها من آفراد مسلم» > لا كما 
آوهمه ایراد المصنف آنها من المتفق عليه» وقال ابن خزيمة في (صحیحه بعد أن 
ساقه بدون «ثلاثا» لا أدري هذه اللفظة في الخبر أ م لا؟ ثم ساقه بعد ذلك بأوراق 
بالسند المذکور وفيه لفظ «ثلاثا» . اه. وينظر «النكت على العمدة» (ق١).‏ 

رواه البخاري ١7/١1(‏ رقم77١)‏ ومسلم (۱/ ۲۱۲ رقم۰۲۳۷ ۱/ ۲۳4-۲۳۳ رقم۲۷۸). 

«صحيح مسلم» (۱/ ۲۱۲ رقم۲۱/۲۳۷). 

لم أجده بهذا اللفظ » ورواه مسلم (۱/ ۲۱۲ رقم ۲۳۷/ ۲۲) بلفظ : «من توضاً فليستئثر) . 
ورواه ابن حبان (6/ ۲۸۲ رقم‌۲۸ع۱) کذلك» وقال : آراد فلیستنشق» فأوقع اسم البداية 
-الذي هو الاستنشاق- على النهاية -الذي هو الاستنثار- لانه لا يوجد الاستنثار 
إلا بتقدیم الاستنشاق له . 

في الأصل : «جعل) . والمثبت من «ش». 

في رواية مسلم (۱/ ۲۱۲ رقم ۲۳۷) وغيره. 


ان ا ۳۳۵ 


وقوله َل : شََ ل الانتغار : هو دفع الماء للخروج من الأنف؛ 
مأخوذ من النثرة» ی ا ی ی 
E‏ . هو شرك ته ) وهو قول ابن 
الأعرابى SS‏ 
ی aT a‏ 
باخره ل م 
الفراء ۳ : يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة فى الطهارة. 

وقوله 4 : «ومَنْ اسْتَجْمَرَ فلیُوتر». الاستجمار: مسح محل البول 
والغائط بالجمار» وهی الأحجار. وحمله بعضهم علی استعمال البخور 
للتطیب بالمجمر فانه یقال فیه : تجمر واستجم ما بان یأخذ ثلاث 
قطع من الطيب» أو يتطيب ثلاث مرات واحدة بعد آخری» والأظهر 
او 

والایتار أن یکون الاستجمار بوتر» لكن هو عند الشافعی لا يجوز بقل 
من ثلاث وان حصل الانقاء به؛ لأن الواجب عنده آمران : إزالة العين» 
واستیفاء الغلاث مسحات . فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زیادة وان لم 


یحصل وت الزيادة. 


( ینظر «تهذیب اللغة» (۷۳/۱۵) و«لسان العرب» (نثر) . 

0) «غریب الحدیث» (۱۱۱-۱۲۰/۱). 

© «غریب الحدیث» (۱۳۱/۱). 

() رواه البخاري (۱/ ۳۲۰ رقم۱4) عن عثمان بن عفان وه . ورواه البخاري (۱/ ۳۵۲ 
رقم۱۸۲ وطرفه: ۱۹۲) ومسلم (۱/ ۲۱۱-۲۱۰ رقم۲۳۹) عن عبد الله بن زيد 
الأنصاري وله . 

(۰» ينظر «المغرب» (۲/ ۲۸۷) و«لسان العرب» (نثر). 

«) ينظر «مشارق الأنوار» (۱/ ۱۵۳) و«النهایة» (۱/ ۲۹۲). 


۳۳۹ كتاب الطهارة 


وهذا الحدیث يدل على وجوب الایتار لکن بالثلاث من دلیل آخرء 
وهو نهيه كَل أن يستنجى بأقل من ثلاث . ۱ 

وقوله : «بمنخريه) . هو بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة وبكسرهما 
جميعًا لغتان معروفتان. 

وقوله كك : «فَإِنَ أ> دَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بات یَده». هو بیان لسبب 
الأمر بالغسل عند استيقاظه من النوم وحكمة معناه أنه لا يأمن نجاسة 
يده بطوافها حال نومه على بدنه» فتصادف بثرة أو قتل قملة أو قذرًا 
أو نحو ذلك» قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله : وأهل الحجاز 
كانوا يستنجون بالأحجار غالبّاء وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق؛ 
فلا يأمن أن تطوف يده على ذلك الموضع النجسء فإذا وضعها 
في الماء القليل نجسته والماء غالبّا إنما يكون في الأواني والغالب 
فیها اللي 

ما أحكام الحديث : 

فقد تمسك به من قال بوجوب الاستنشاق» وهو مذهب آحمد. وقال 
مالك والشافعي وغیرهما: بعدم الوجوب» وحملوا الأمر على 
الاستحباب؛ بدلیل قوله بي -فیما رُوي- للاعرابي: َوَضّاً ما أَمَرَكَ 
ال فأحاله على الآنة ولیس فیها ذکر الاستنشاق؛ ولآن المأمور به 
حقيقة إنما هو الانتثار» وهو لیس بواجب بالاتفاق. 


() «صحیح مسلم» (۱/ ۲۲-۲۲۳ رقم ۲۱۲) عن سلمان الفارسي كه . 

۲) ینظر «شرح صحیح مسلم» (۱۲/۳) و«لسان العرب» (نخر) . 

۳ ینظر «شرح صحیح مسلم» (۱۷۹/۳). 

(» رواه آبو داود (۱/ ۲۲۸ رقم۸۲۱) والترمذي (۲/ ۱۰۲-۱۰۰ رقم۳۰۲) عن رفاعة بن 
رافع له وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ. وصححه ابن خزيمة (۱/ ۲۷۶ رقم040) 
والحاکم (۲4۲-۲۱/۱). 


کتاب الطهارة ۳۳۷ 


وفیه : دليلٌ على وجوب الایتار في الاستجمار آما بالثلاث فمن 
دلیل خارج. واعلم أن المراد بالایتار أن یکون عدد المسحات: ثلاثاء 
أو خمسّاء أو فوق ذلك من الاوتار. ومذهب الشافعي أنه فیما زاد على 
الثلاث مستحب. قال آصحاب الشافعي : إن حصل الانقاء بثلاث 
فلا زيادة» وان لم يحصل وجبت. ثم إن حصل بوتر فلا زيادة» ون 
حصل بشفع -کاربع أو ستٍ- استحب الإيتار. وقال بعض آصحابنا: 
بسب" الأقان طلقا لظاهى هذا الحديك: 

وحجة الجمهور الحديث الصحيح في «السنن"' أن رسول الله كل 


هم o‏ 2و رم مه مه 7 


قال : «مَنْ اسْتَجْمَرَ ليور مَنْ فُعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَء وَمَنْ لا فلا خر 
ان مما دمن O aS‏ تنه نط 
أن يُستنجى بأقل من ثلاثة أحجار» والله أعلم. 

وفيه : دليل على أن شرعية غسل اليدين وكراهة غمسهما في الاناء قبل 
غسلهما في الوضوء ليس مختصًا بنوم الليل» بل لا فرق فيه بين نوم الليل 
والنهار لاطلاقه بي النوم من غير تقييد. وقال أحمد: يختص بنوم الليل 
دون النهار؛ لقوله ئي : تا ات ا وا لمبیت لا یکون الا باللیل 


2 َع اه 


وقد صح آیضا مقيدًا باللیل فقال بي (إِذَا ام آخدکم و مِنَ اللَبْلٍ. 


() ۲ سنن أبي داود» ٩۹/۱(‏ رقم ۵۳) واسنن ابن ماجه» (۱/ ۱۲۱ ۲ رقم۳۳۷) عن 
أبي هريرة ا 

0 والحديث رواه الامام أحمد أيضًا (۳۷۱/۲) وصححه ابن حبان /٤(‏ ۲۵۸-۲۵۷ 
رقم۱6۱۰) والحاكم /٤(‏ ۱۳۷). 


وقال ابن الملقن في «البدر المنیر» (۳۰-۳۰۱/۲): اختلف الحفاظ في تصحیح 
هذا الحدیث وتضعیفه» بحسب توثيق بعض الأئمة لأبي سعد الخیر وجهالة بعضهم 
إياه. اه. 

وینظر «التمهید» (۲/ ۶۰) و«الأحكام الوسطی» (۱۳۰/۱). 


۳۳۸ كتاب الطهارة 


رواه البخاري ومسلم” وأبو داود" . وعنه رواية أخرى: أن كراهة الغمس 
إن كان من نوم اللیل فهي للتحريم» وان كان بالنهار فهي للتنزیه» لکنه 
محمول على الغالب لا للتقييد» كيف وقد علل بي بأمر يقتضي الشك - 
وهو قوله كلا : نة لا ذري أَيْنَ بَانَتْ يَدُهُ - فدل على أن اللیل والنوم 
ليس مقصودا بالتقييد. 

وقال جماعة من العلماء: يجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء في 
ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم» أخدًا من الأمر لظهوره في 
الوجوب. وقال مالك والشافعي والجمهور: لا یجب. والأمر أمر ندب 
لحدیث الأعرابي”" وليس فيه غسل الیدین في ابتداء الوضوء» ولآن 
الأمر يصرف عن الوجوب عند الاطلاق لقرينة ودليل» وهي [منا]* 
تعلیله 4ي بما يقتضي الشك في نجاسة الید» وقواعد الشرع تقتضي أن 
الشك لا يقتضي وجوبًا في الحكم [إذا] كان الأصل المستصحب على 
خلافه موجودّاء و[الأصل]”" الطهارة في اليد [والماء]" فلیستصحب 


4 لم نجده عند البخاري ومسلم بهذا اللفظ -أي : التقييد بالليل- وقال ابن دقيق في «الإمام 
في معرفة أحاديث الأحكام» (۱/ 4۱4): «وكذلك رواية أبي صالح وأبي رزين عن 
أبي هريرة دنه : «إذا قام أحدكم من الليل». وهو عند أبي داودء ومسلم أخرجه ولم 
يسق لفظه». وقال ابن حجر في «فتح الباري»: (771/1): «وفي رواية لأبي داود 
-ساق مسلم إسنادها- : «إذا قام أحدكم من الليل». وكذا للترمذي من وجه آخر 
صحيح» ولأبي عوانة -في رواية ساق مسلم إسنادها أيضًا- : «ذا قام أحدكم إلى 
الوضوء حين يصبح». وينظر «السنن والأحكام» للضياء (۱/ ۱۷- ۱۸ رقم۳۵) . 

۳ «سنن آبي داود» (۱/ ۲۵ رقم ۱۰۳). 

(۳) المسیی في صلاتی وقد تقدم (ص۲۳). 

) من «ش). 

)0( في (ح) : (انما» . والمشت من (ش) . 

0( في (ح) : (تحصل) . والمثبت من «ش». 

۷) من «ش). 


کتاب الطهارة ۳۳۹ 


ودلیلهم على ندبیته في الوضوء مطلقًا وروده في صفة وضوء رسول الله كك 
من غير تعرض لسبق نوم» والمعنی المعلل به في الحديث هو جولان اليد 
حال اليقظة فیعم الحکم؛ لعموم علته» ولو خالف وغمس يده لم يأثم 
الغامس ولم يفسد الماء۳. 

وخكي عن الحسن البصري أنه ینجس الماء في القیام من نوم اللیل . 
وهو رواية ضعيفة عن أحمد» ونقل عن اسحاق بن راهویه ومحمد بن 
جرير الطبري. وهو ضعیف جدًا؛ لأصل الطهارة في الماء والید وعدم 
التنجیس بالشك» ولا یمکن أن يقال: الظاهر في اليد النجاسة۳. 

وفیه : دليلٌ على كراهة غمس اليد في الاناء قبل غسلها ثلاثًا إذا 
قام من النوم» وأما غير المستيقظ فيستحب له غسلها قبل إدخالها 
في الاناء؛ لأن صيغة النهي تقتضي الكراهة على أقل الدرجات» 
ولا يلزم من الكراهة في الشيء الاستحباب في غيره؛ لعدم التلازم 
بينهماء بدليل عكسه في صلاة الضحی فان فعلها مستحب. وتركها 
غير مکروه» فكذلك غسلهما للمستيقظ قبل إدخالهما الإناء من 
المستحبات وتركه له من المكروهات» وبذلك فرق آصحاب الشافعي بين 
المستيقظ وغيره. 

وفيه: دلیل على الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها علیی 
فإذا ورد عليها الماء أزالهاء وإذا وردت عليه نجسته إذا كان قلیلا» لنهيه 
ييه عن إيرادها عليه» وأمره بإيراده عليهاء وذلك يقتضي أن ملاقاة 
التخانتة إذا كان الجاء وازدا علیها قب سين كه والا لجنا حصي 
المقصود من التطهیر . 


(۱) کتب قبالته في «(ش» حاشية غير مقروة. 
) كتب في هامش (ح»: «بلغ مقابلة بأصل المصنف . 


۳۶۰ كتاب الطهارة 


وفيه : دلیل على أن الماء القلیل ینجس بملاقاة النجاسة ووقوعها فيه» 
فانه 4 إذا منم من إدخال اليد فيه لاحتمال النجاسة فمع تیقنها آولی» لکن 
قد یعترض على هذا بأن مطلق التأثیر بالمنع لا يلزم منه التأثير بالتنجیس» 
ولا يلزم من ثبوت الاعم ثبوت الأخص المعین» فثبت مطلق التأثیر ولم 
یثبت خصوص التأثیر بالتنجیس وآورد أن الکراهة ثابتة عند التوهم 
فلا يلزم أن یکون أثر اليقين''' هو الکراهة. وأجيب بأنه يثبت عند اليقين 
زيادة في رتبة الكراهة» والله آعلم. 

وفيه : دلِيلٌ على كراهة غمس اليدين في الاناء قبل غسلهما ثلاثاء سواء 
كان ما في الإناء ماء قلیلا» أو طعامّاء أو غيره من الأشياء الرطبة. 

وفيه : دليل على استحباب التثليث في غسل النجاسة؛ لأنه إذا أمر به 
في المتوهمة ففي المحققة آولی . 

وفيه: دلیل على رد ما يقوله أحمد أن الغسل سبعًا عام في 
جميع النجاسات؛ لتنصيصه وی على التثليث» والتسبيع خاص في ولوغ 
الكلب. 

وفیه : دليل على أن النجاسة المتوهمة يستحب الغسل فيها دون الرش؛ 
للأمر بالغسل دون الرش» فإنه في بول الرضيع الذي لم يطعم وفي اللباس 
ونحوه ادا توسوس فيه. 

وفيه : دليل على استحباب استعمال آلفاظ الكنايات فيما يتحاشى من 
ذکره؛ فإنه کي قال : نة لا يَدْرِي أَيْنَّ بَانَتْ يده . ولم يقل: فلعله 
وقعت يده على دبره أو ذكره أو نجاسة» ونحو ذلك . 

وفيه : دليل على العفو عن أثر النجاسة في محلهاء وإذا انتقل منه لم يعف 
عنه» وهذا كله إذا شك في نجاسة يده» فلو تيقن طهارتها بطريقة وأراد 


() في «ح»: «التغير». وكتب عليه : كذا . 


کتاب الطهارة ۲۱ 


غمسها قبل غسلهاء فقد قال جماعة من أصحاب الشافعي: حکمه حکم 
الشك؛ لأن آسباب النجاسة قد تخفی في حق معظم الناس» فيجري عليه 
أنه لا یکره هر انار و ؛ لان التي ل ذكر 
النوم» ونبه على العلة -وهی الشك- فاذا انتفت العلة انتفت الکراهت 
ولو كان النهي عامّا لقال: إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده 
حتى يغسلهاء وكان أعم وأحسن» والله أعلم . 

وفى الحديث: دلیل على استحباب الأخذ بالاحتياط فى العبادات 
وغيرهاء عند الاشتباه والشك ما لم يخرج إلى حد الوسوسة والله أعلم . 


عَنْ أبي مره یه آن سول اله ل ال: : دا ار 
الْمَاء ء لام الذي لحري 0 0 00 


و «لا یل أَحَدّكُمْ في ع عر 0 

الماء الدائم هو : الراکد» ویوکده قوله كد : ۱ لذِي لا بخري» ویوضح 
معناه» لسري ييه د 
و 

وقوله کل : میتی مِنْها . الرواية يغتسل بالرفع» أي: هو يغتسل 
من أي شأنه الاغتسال منه ومعناه: النهى عن البول فیه» سواء أراد 
6 رواه البخاري (۱/ 4۱۲ رقم۰)۲۳۹ ومسلم (۱/ ۲۳۹ رقم۲۸۲). 
۲( مسلم (۲۳۲/۱ رقم۲۸۳). 


:۳ كتاب الطهارة 


أن تکون «ثم» بمعنی الواو للجمع کقوله : لا تأكل السمك وتشرب اللبن» 
أي : لا تجمع بينهما. وهو فاسد المعنی هنا""*؛ فانه يقتضي النهي 
عن الجمع بين البول وارادة الاغتسال أو نفس الاغتسال ولیس ذلك 
مرادًا بالاجماع بل البول في الماء الراکد منهي عنه على افراده 
ی ین سواء كان کثیرا أو قلیلا» وقد 
رواهما”" آبو داود”" وابن ماجه ** بإسناد صحيح”” ولفظه : «لا يَبُولَنَ 


َع هو ه 


کم في الْمَاءِ الدائم» ولا يَعْتَسِلٌ فيه من الْجَنَابَة . لکن ان كان كثيرًا 
كان نهي تنزیه في الغسل» ونهي تحریم في البول؛ لما یلزم منه من تقذیره 
أو افساده. 


ووقع هنا: 'يَغْتَسِلَ ينه . بالمیم» وهي رواية مسلم» ورواية البخاري: 
(فیه». بالفای ومعناهما مختلف» يفيد كل واحد منهما حکما بطریق النص 


ولو لم يرد لاستوی الحکم فيه بالنسبة إلى الوضوء والغسل» وهو مختلف 
فیهما فیجوزان بالأخذ من الماء الدائم» واستعماله خارجًا عنه» دون 


التو ضیء والاغتسال فيه نفسه؛ لفهم المعنی المقصود. وهو التنزه عن 


() تعقب الإماما بوادوة لعفي شري ی ی بر عام ارو وس 
النصب؛ فقال : «وهذا التعليل الذي علل به امتناع النصب ضعيفٌ؛ لأنه ليس فيه 
أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده» وليس 
يلزم أن يُدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحدٍء فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا 
الحدیث. ويؤخذ النهي عن الافراد من حديث آخرء والله أعلم». وينظر «فتح 
الباري» لابن حجر .)5١5/١(‏ 

0) فى «ش»: «رواه). 

۳ اسئن أبي داودا (۱۸/۱ رقم۷۰) عن أبي هريرة لله 

© «سنن ابن ماجه»(۱۲6/۱ رقم 4 5 7) ولفظه : «لا يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ اراد ». نقط 
وکذا عزاه له الضیاء في «أحكامه» (۱/ ۱۰). 

)0( صححه این حبان (4/ 1۸ رقم ۱۲۵۷). 


کتاب الطهارة ۳:۳ 


التقرب إلى الله تعالی بالمستقذرات؛ ولهذا استوی في المعنی الوضوء 
والغسل» وقد ورد النهي عن الوضوء في بعض الروایات مصرخا به "۳ 
والله أعلم. 

وش لصن ا ولا نينا انوي لاه 
عن الماء الدائم؛ لثلا يقذره كما يقذره البول ويقال للرجل: «جنب» 
وللمرأة وللاثنين والجمع؛ > كله بلفظ واحد قال الله تعالى: ون نتم 


جنب 4 [المائدة: ]٦‏ . 


وأمّا حكم البول في الماء الراكد فمقتضاه النهي فيه للتحريم مطلقا 
وبه استدل أبو حنيفة على تنجيس الغدير الذي يتحرك طرفه بتحرك 
الطرف الآخر بوقوع النجاسة فيه» فإن الصيغة صيغة عموم. وهو عند 
الشافعية وغيرهم محمول على ما دون القلتين وعدم تنجيس القلتين 
فما زاد لا بالتقیر ماخود من ديت الفلتین ۳ تجمعا يق العدییی» 
فحدیث القلتین خاص وهذا الحدیث مقتضاه العموم والخاص مقدم 
على العام . 


)۱ منها ما رواه الامام آحمد (۰۲۵۹۹/۲ ۳۹ ٩‏ والترمذي (۱۰۰/۱ رقم1۸) 
والنساتي 4٩/۱(‏ رقم۵۷) عن أبي هريرة وه عن النبي كي قال « ییون آعذکم 


في الْمَاءِ الدَائِمِ نم بصا ينه وقال الترمذي: : حديث حسن ضحي . وصححه 
ابن خزيمة (۱/ 50 رقم ۷۳) وابن ن حبان (5/ 5١‏ رقم ۰۱۲۵۱ ۰1۷/6 رقم۱۲۵۹). 

۳( كتب فوقها في «ح»: كذا. 

0 روی‌الامام آحمد (۲/ ۰۲۰۰۱۲ ۰۲۷ ۳۸) وأبو داود (۱/ ۱۷ رقم 1۵-7۳) والترمذي 
E ٩۷ /۱(‏ ۰۵ رقم ۰۵۲ ۳۲۸) زر 
رقم۵۱۷) عن عبد لمن عمر و ِا قال : سیل رَسُولُ الله يك عن الماء وما ينوب مِنَ 
الدّوَابٌ وَالسّبَاعء فقال 4ل : إا گان الْمَاءُ لكين لَمْ يحمل الْحَبَت. وصححه 
ابن خزيمة (49/1 رقم )٩۲‏ وار بن حبان (5/ لاه رقم۰۱۲4۹ 77/5 رقم۱۲۵۳) 
والحاكم (۱۳۲/۱). 


E٤‏ كتاب الطهارة 


ولأحمد كه طريقة أخرى» وهي : الفرق بين بول الآدمي وما في معناه 
من العذرة المائعة وغير ذلك من النجاسات» فأمّا بول الآدمي وما في معناه 
فینجس الماء وان كان آکثر من قلتین» وأما غیره من النجاسات فیعتبر 
فيه القلتان . 

وكأنه رأى الخبث المذکور في حدیث القلتین عام بالنسبة إلى الانجاس» 
وهذا الحدیث خاص بالنسبة إلى بول الادمي» فیقدم الخاص على العام 
بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الکثیر» ویخرج بول الادمي 
وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتین لخصوصه فینجس 
الماء دون غيره من النجاسات» ویلحق بالبول المنصوص عليه ما یعلم 
أنه في معناه. 

ومالك كن حمل النهي على الكراهة للتنزيه مطلقًا ؛ لاعتقاده أن الماء 
لا ينجس إلا بالتغير پالنجاسة. 

فخرج [الحديث]"'' عن الظاهر عند الكل بالتخصیص. أو التقييد؛ 
للإجماع على أن الماء الكثير المستبحر لا تؤثر فيه النجاسة» وأنه إذا غير 
بالنجاسة ولو كان يسيرًا امتنع استعماله. 

فللحنفية أن يقولوا: خرج عنه المستبحر الكثير بالاجماع فيبقى فيما 
عداه على حكم النص. فيدخل تحته ما زاد على القلتين. 

وللشافعية أن يقولوا بقول أبي حنيفة في خروج المستبحر لاجماع 
وتخرج القلتان فما زاد بمقتضى حديث القلتين فيبقى فيما عداه وما نقص 
عن القلتين داخلا تحت مقتضى الحديث . 

وللحنابلة أن يقولوا: خروج ما ذكرتموه وما دون القلتين داخل تحت 
نص الحديث» وما زاد على القلتين عام في الأنجاس فيخصص ببول 


)0( في (ح) : «بالحديث)». والمثبت من «ش). 


کتاب الطهارة ۳:۵ 


النجاستة وعدم التقرب إلى الله تعالی بما خالطهاء وهذا المعنی 
اتنتوی] ۰ فیه‌سافر الأبحاس» ولا يتجه فرق بين بول الادمي وغیره في 
هذا المعنی» ولا يقال أن بول الادمی آشد استقذارّا من غیره من ساثر 
النجاسات فیکون آوقع وأنسب في المنع» فانه لیس كذلك بل قد يساوي 
غيره» أو يرجح عليه غيره في الاستقذار والنفرة منه» فلا یبقی لتخصیصه 
معنی في المنع دون غیره فحینتذ يحمل الحدیث على أنه ورد من باب 
التنبیه على ما يشاركه في معناه من الاستقذار وإذا وضح المعنی شمل 
الکل» والجمود على خلافه ظاهرية محضة. 

وللمالكية أن یقولوا : وجب إعمال الحدیث فیما یمکن إعماله فيه -من 
بعد تغیر الماء بالبول. وذلك یلتفت إلى مسألة أصولية» وهی جواز حمل 
اللفظ الواحد على معنیین مختلفین» فإذا جعلنا النهي للتحریم كان 
استعماله في كراهة التحریم والتنزیه من باب استعمال اللفظ الواحد في 
حقبقته ومجازه والأکثرون على منعه. والشافعي» وغیره یقولون 
بجوازه . وقد يقال: حالة التغیر مأخوذة من غير هذا اللفظ. فلا یلزم 
استعمال اللفظ في معنیین مختلفین وهو مُنّجه الا أنه يلزم منه 
التخصیص في الحدیث . 


وقد استدل بعض العلماء برواية مسلم المذکورة"" على خروج الماء 
المستعمل عن التطهیر به» ما لنجاسته كما نقل عن آبی حنيفة كلف 
ونقل عنه الرجوع عن ذلك. وإما لعدم طهوریته» قال: لأن النهي وارد 
)0( في (ح) : (يسوى). والمثبت من «ش)». 


2 
ل ا قرو 


0 وهي: «لا يَعْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّاقِم وَهْوَ جْبٌّ) . 


۳:1 كتاب الطهارة 


علق مجرد الفسل: وهو قوله 6 : «لا يفيل ٠٠٠:‏ الحدیث ندل على 
وقوع المفسدة بمجرده. 

ولابد في الحدیث من التخصيص بحدیث القلتین » على مذهب الشافعي . 
أو المستبحر”'' على مذهب أبي حنيفة؛ فان الاستعمال لا يؤثر فيه. 

ومالك كه يرى الماء المستعمل طهورًاء قل أو كثر؛ فحمل النهي على 
الکراه كما تقدم قال: لأن الماء بعد استعماله باق غير مختص بالتطهير» 
والحديث عام في النهي» وإذا حمل على كراهة التنزيه كانت المفسدة عامة ؛ 
لأنه لا يستقذر بعد الاغتسال فيه باستعماله في طهارة أو غيرهاء فيستمر 
النهي. الا أن فيه حمل النهي على المجازء والأصل الحقیقت 
وهو التحریم» فلا يظهر وجه الدلالة [منه]”" . 

وتمسكت الظاهرية به في تخصيص النهي عن البول في الماء حتى لو بال 
في كوز وصبه في الماء أو بال خارج الماء فجرى إليه لن يضر عندهم» وكذا 
قالوا في التغوط فيه أنه لا يضرء وكذا سائر النجاسات إذا وقعت فيه . 
وهو خلاف الإجماع» وأقبح ما نقل عنهم في الجمود إذ العلم القطعي 
حاصل ببطلانه لاستواء الحكم في الحصول في الماء» على ما تقدم» 
وليس ذلك من مجال الظنون» بل هو مقطوع به. 

هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الحدیث ولتقریر]"" مذاهب العلماء 
وتعلقهم بأحكامه وفوائده. 

وقد جعل آصحاب الشافعي رحمهم الله النهي في هذا الحدیث على 
اختلاف حالین باعتبار : قلة الماء وکثرته وتغیره وعدم تغیره. 


9 في «ح): «المستنجي» . وکتب بالحاشية : «صوابه : المستبحر». 
0) من «ش). 
(۳) من «ش). 


کتاب الطهارة ۳:۷ 


فإن كان قلیلا فهو للتحريم» تغیر أم لم يتغير» جاریّا كان أو غیره. 
وحكى بعضهم فيه وجهًا : أنه یکره إذا لم يتغير. 

وان كان كثيرًا وتغير فهو للتحريم جاريًا كان أو غيره. وان لم يتغير 
كره ولا يحرم -وإن كان راكدًا- ولو قيل: يحرم؛ لم يكن بعيدًا لعموم 
النهي» وحمله على التحريم على المختار عند المحققين من أصحاب 
الأصول. 

قال الشافعي كه في البويطي : أكره للجنب أن يغتسل في البئر -معينة 
كانت أو دائم- وفي الماء الراكد -وسواء قليل الراكد وكثيره- أكره 
الاغتسال فيه. 

وقال العلماء: ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه؛ 
لعموم نهيه ياء عن البراز في الموارد"" ولما فيه من إيذاء الماژین 
الما ولما یخاف من وصوله الیه . 

وأمّا انغماس من لم یستنج في الماء فيه للاستنجای فان كان قلیلا 
فهو حرام. وإن كان كثيرًا جاريًا لا ینجس بوقوع النجاست فلا بأس به. 


)00 روی ابو داود في «سننه» (۱/ ۷ رقم۲) واب بن ماجه في «سننه» (۱۱۹/۱ رقم۳۲۸) 
والحاكم ف يال وی 0031 عن ار و 
قال : قال رسول ال «اتَقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَانَةَ : الْبَرَارَ في الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةٍ 
الطّريتي» وَالظّلٌ». وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قلت : أعله أبوذاود 
في رواية ابن العبد للسنن» وفي رواية ابن الأعرابي لها > ففي طبعة عوامة للسنن 
(۱۲۱/۱) زيادة بعد الحديث وعليها رمز ابن الأعرابي «قال أبو داود: هذا مرسل» 
وهو مما انفرد به آهل مصر) . وقال مغلطاي ذ في «الإعلام» (۲/ ق ۲۳) : وفي رواية 
ابن العبد وكتاب «التفرد» له زيادة عليهما -يعني : : اللؤلؤي وابن داسه- وهي : : قال 
أبو داود : اليس هذا بمتصل» . يعني بذلك الانقطاع ما بي بين أبي سعيد الحميري 
ومعاف وبنحوه قاله الإشبيلي وابن القطان» ترح سحو اذ مركا اس 
ولا حاله» ولا من روی عنه غير حيوة. اه. وینظر «البدر المنیر» (۳۱۱-۳۱۰/۲). 


۳:۸ كتاب الطهارة 


وإن كان راكدًا فليس بحرام ولا تظهر کراهته؛ لأنه ليس في معنی البول 
ولا یقاربه» ولو ترکه فهو حسن . 

وفي الحدیث : دلیل على أن حکم الجاري مخالف لحکم الراکد؛ 
لأن الشيء إذا ذکر بأخص آوصافه كان حکم ما عداه بخلافه. والمعنی 
فيه أن الجاري إذا خالطه النجس دفعه الجزء الثاني الذي يتلوه منه؛ 
فيغلبه» فیصیر في معنی المستهلك الذي لم یخالطه النجس» والماء 
الراکد القلیل لا یدفع النجس عن نفسه إذا خالطی لکن يداخله» فمهما 
آراد استعمال شيء منه كان النجس منه قائمّاء والماء في حد القلة فکان 
محرمّاء والله آعلم. 

وأمًا حكم الماء الذي انغمس فيه الجنب بعد انفصاله منه: 

فان كان قلتين فصاعدًا لم يصر مستعملاء سواء اغتسل فيه واحد 
متكررًاء أو جماعات في أوقات. 

وإن كان دون قلتين فإن انغمس فيه بغير نية ثم لما صار تحته نوى ارتفعت 
جنابته وصار مستعملا . 

وان نزل فيه إلى ركبتيه مثلا ثم نوی قبل انغماس باقيه صار الماء في 
الحال مستعملا بالنسبة الی غیره» وارتفعت الجنابة عن ذلك القدر 
المنغمس -بلا خلاف- وارتفعت أيضًا عن الباقي إذا تمم انغماسه» على 
المذهب الصحیح المنصوص في مذهب الشافعي . وقال بعض الشافعية : 
لا يرتفع عن باقيه» هذا إذا تمم انغماسه من غير انفصال. 

فلو انفصل ثم عاد إليه لم یجزته ما يغسله به بعد ذلك بلا خلاف. 

ولو انغمس رجلان تحت الماء الناقص عن قلتين -إن تصوّر- ثم نويا 
دفعة 329 ارتفعت جنابتهما» وصار الماء ستعملا . فان نوی أحدهما 
قبل ا لاخر ارتفعت جنابة الناوي؛ وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى 
رفیقه » فلا ترتفع جنابته» على المذهب الصحیح المشهور. وفیه وجه 


کتاب الطهارة ۳:۹ 


شاذ: آنها ترتفع. وان نزلا فيه إلى ركبتيهماء فنویا ارتفعت جنابتهما عن 
ذلك القدر دصار خی لا فلا ترتفع عن باقيهماء إلا علی الوجه 
الشاذ. هذا تفصيل مذهب الشافعي في ذلك» والله أعلم. 


0 و ١‏ 6 ماه 7 
ن أبي هرب هن سول اله لل ال اذا شر رب" ا 
اناء أحد یی ا 

3 ۳ 3 
وله 0 1 ولام هن بالتراب). 

ا شل © ° AE MZ Mo‏ کا 2 
ار ن رَسول الله ي قال : «إذا ولع 
2 3 ۰ 50 0 26 و2 و 2 
الكلبٌ فى الاناء فاغسلوه سَبْعَاء وعفروه الثامنة بالتراب» . 


أن 


أمَا أ آبو هريرة فتقدم في الحدیث الثاني ۲۳ 


وأمّا عبد الله بن مغفل''' فكنيته أبو سعيد -وقیل: أبو عبد الرحمن- 


وقيل: أبو زياد. 


(0 


زفق 
)۳( 
©( 
)0( 


(10 


قال الزركشي في «النکت على العمدة» (ق۱): حدیث آبي هريرة : «إذا لغب الکلب في 
إناء أحدكم فلیغسله سبعًا». ولمسلم : «آولاهن بالتراب». انتهی» کذا رأيته في نسخة 
علیها خط المصنف . وإنما رواه البخاري بلفظ : «شرب» . ورواها مسلم آیضا» وروی : 
«ولغ» . وأشار ابنُ عبد البر والاسماعيلي وغیرهما إلى أن الجمهور على رواية : «ولغ» . 
وهو الذي یعرفه آهل اللغة. 

رواه البخاري (۳۳۰/۱ رقم ۱۷۲) ومسلم (۱/ ۲۳۶ رقم۹۰/۲۷۹). 

(صحیح مسلم» (۱/ ۲۳۶ رقم۲۷۹/ ٩۱‏ 


«صحیح مسلم» (۱/ ۲۳۵ رقم ۲۸۰). 
«ص ۲۲۲). 


ترجمته وله في : «تهذیب الأسماء واللغات» (۱/ ۲۹۱-۲۹۰ رقمء ۲۳) و«تهذيب 
الکمال» (۱۲/ ۱۷۳) و«الاصابة» (۲/ ۳۷۲). 


۳6۰ كتاب الطهارة 


وأبوه «مغفل» صحابي أيضّاء ویقال: المغفل -بالالف واللام- ذکره 
مسلم في «(صحيحه» » فیقال : (وِوْي)ا عند قراء‌تهما وکتابتهما» وهو بضم 
الميم وفتح الغین المعجمة وفتح الفاء المشددة ثم لام» ويشتبه بِمُعْفِل 
-بضم المیم وسکون الغین وکسر الفاء مخففة- والد هبیب الصحابي 
الغفاري» وبعَعقّل -بفتح المیم وسکون العین المهملة وبالقاف 
المکسورة- جماعة من الصحابة وغیرهم. وبِمُعَقّل -بضم المیم وفتح 
العين المهملة وبالقاف المفتوحة المشددة- والد عبد الله بن المعقل 
مذکور في انسب تنوخ» لمحسن بن علي التنوخي . 

وولد لعبد الله بن مغفل : زیاد» ومغفل» وحسان. 

قال اپن عبد البر۳۳: وکان له سبعة آولاد. 


وهو عبد الله بن مغفل بن عبد نهم -بضم النون- ویقال: عبد غَنْم 
-[بفتح]”" الغين وسكون النون- بن عفيف بن أسيحم بن ربيعة بن 
عدي بن عوف بن ذويد -بضم الذال المعجمة وفتح الواو وسكون الياء 
المثناة تحت ثم دال مهملة”*'- بن سعد بن عداء بن عمرو بن عثمان 
المزني» من مزينة مضر بایع رسول الله كلها تحت الشجرة وقال: إن 
لمن رفع أغصان الشجرة عن رسول الله ية وهو بخطب” . 


( ینظر «المؤتلف والمختلف» للدارقطنی (/۲۰۱۲-۲۰۱6) و«المؤتلف والمختلف» 
لعبد الغنى الأزدي (ص۱۱۳) و«الإكمال» لابن ماکولا (9/ 0150-73 . 

0( «الاستيعاب) (۲/ ۳۲۵). 

۳( في لح2: (بضم) . والمثبت من (ش». وينظر «الإكمال» لابن ماکو لا .)۲٦/۷(‏ 

(:» ینظر «الموتلف» للدارقطنی (۲/ ۱۰۰۷) و«الاکمال» لابن ماکولا (۳۸۲/۳). 

)0 رواه الامام آحمد (۰۸۱/6 ٥‏ والترمذي (4/ ۱۷ رقم۱8۸۹) والنسائي في 
«الكبرى» (5/ 555 رقم ۱۱۵۱۱) والحاكم (۲/ .)55١‏ 
وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ. 


ڪتاب الطهارة ۲0١‏ 


قال الحسن -وهو أروى الناس عنه- : كان عبد الله بن مغفل أحد العشرة 
الذين بعثهم عمر إلينا يفقهون الناس» وكان من نقباء أصحابه» وكان سكن 
المدينة» ثم تحول إلى البصرة» وابتنى بها دارا قرب المسجد الجامع . 

وقال معاوية بن قرة: أول من دخل باب مدينة تستر عبد الله بن مغفل 
المزني . يعني : يوم قُنْحها . 

روي له عن رسول الله يه ثلاثة وأربعون حديثاء اتفقا منها على أربعة» 
وانفرد البخاري بحدیث ومسلم بآخر. روى عنه جماعة من التابعين. 
وروى له: البخاري [ومسلم]”") وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

ومات بالبصرة سنة ستين» وقیل : احدی وستین» وقیل : تسع وخمسین» 
في آخر خلافة معاوية» في ولاية عبید الله بن زیاد» وآمر أن لا يصلي عليه 
ابن زياد» وأمر ابن زياد بأن يُصلي عليه أبو برزة الأسلمي فصلى علیه 
وقيل: صلى عليه عائذ بن عمروء والله أعلم. 

أمّا لفظه : 

فقوله : (إِذَا ول الکلبٌ في الاناء». ولغ بفتح اللام» یلغ بفتحها أيضًاء 
وحکی ابن الأعرابي کسرها في الماضي» ومصدرهما : وَلْمْ ووُلُوعٌ وأولغه 
صاحبه» وهو أن یدخل لسانه في المائع فيحركه» ولا يقال : «ولغ» لشيء من 
جوارحه غير اللسان» والولوغ للکلب وسائر السباع ولا یکون لشيء من 
الطیر إلا انات . 

وقال الجوهري ": قال آبو زید: ولغ الکلب بشرابنا» وفي شرابنا؛ 
ومن شرابنا . 
( من اش». 


© ينظر «تهذیب اللغة» (۱۹۹/۸) و«مشارق الأنوار» (۲۸/۲) و«النهایة» (۲۲/۵). 
۳) ینظر «الصحاح» (۱۳۲۹/۶). 


YoY‏ كتاب الطهارة 


وقوله كي : «وَعَفَرُوه الا بالرزاب» . التعفير : التمريغ» ومعناه: مرغوه 
الوا .وتال ا «المطالع»”" : 50 اغسلوه بالتراب. آي: 
مع الما ويقال منه: عفره -مخفف الفاء يعفره عفرّا وعفره تعفيرًا 
آي : مرغه. 

والتراب معروف» وهو اسم جنس لا یثنی ولا يجمع» وقال المبرد: 
هو جمع» واحدته ترابة. وله خمسة عشر اسمّا ذکرها النحاس لا حاجة 
إلى ذکرها هنا . 

ما أحكامه: 

ففيه: الأمر بغسل ما شرب فيه الكلب أو ولغ» وهو ظاهر في تنجيس 
الاناء والمولوغ منه» سواء كان طعامًا مائعّا» أو غيره من المائعات» 
وأقوى من هذا الحديث في الدلالة رواية مسلم في (صحيحه» 
رسول الله ل قال: «طهُورٌ ِنَاءِ أَحَدِكُمْ دا وَلَعْ الْكَلْبُ فیه آن يُغْسَلَ 
سَبْعَا). لأن لفظة «طهور» معناها: مه والمطهر اما أن يطهر الحدث 
أي ات ولا حدث في الإناءء وما فيه ضرورة فتعين النجس. 
وهو مذهب الشافعي وجمهور العلماء. وقال بعضهم: المراد الطهارة 
اللغوية» وهي التنزه عما يستقذر عادة لا حکمّا. ورد عليه بأن حمل 
اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية والعرفية» كيف ولا معارض 
يقتضيهما؟ 

وحمل مالك یت هذا الأمر على التعبد؛ لاعتقاده طهارة الماء والإناء. 


)€( أن 


() ینظر «غریب الحديث» لأبى عبيد (۱/ .)١١‏ 

© «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» لابن قرقول (۲6/۵). وينظر «مشارق الأنوار» 
(4۷/۲). 

ینظر «تهذیب الأسماء واللغات» (80/۳) و«لسان العرب» (ترب) . 


(۳) یله 


۹3 (صحیح مسلم» (۱/ ۲۳۶ رقم۲۷۹/ .)٩۲‏ 


س 


كتاب الطهارة Yor‏ 


وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص -وهو السبع- لأنه لو كان 
للنجاسة لاكتفى بما دون السبع» فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة» وقد 
اكتفى فيها بما دون السبع. والحمل على التنجيس آولی؛ لأنه متى دار 
الحكم بين التعبد وبين كونه معقول المعنى» كان حمله على معقول 
المعنى أولى؛ لندرة التعبد في الأحكام المعقولة المعنى. 


وكونه ليس بأغلظ من نجاسة العذرة ممنوع -عند القائل بنجاسته- ولیس 
بأقذر منهاء والتغليظ لا يتوقف على زيادة الاستقذار لكن إذا كان أصل 
المعنى معقولا تعين القول [به]"'2. وإذا وقع [القول]" في التفاصيل 
ما لا يعقل اتبع في التفصيل» ولا ينقض له التأصيل. ولو لم تظهر زيادة 
التغليظ في نجاسته لاقتصر على التعبد بالعدد» ورجع في أصل المعنى 
على معقوليته». وإذا ثبت أن الآمر بخسله سبعًا للنجاسة استدل به على 
نجاسة عين الکلب. اما لنجاسة لعابه المتصل بفمه؛ لكونه جزءًا منه 
وفمه أشرف ما فيه وهو نجس» فكله نجس. أو لكون اللعاب نجس 
وهو عرق الفم» [فعرقه]" كله نجس» وهو متحلب من البدن» فجميعه 
نجس » فتبين من الحديث الدلالة على نجاسته فيما يتعلق بالفم» وفي 
باقي البدن بالاستنباط» وفيه بحث» وهو أن يقال: إنما دل الحديث على 
نجاسة الاناء بسبب الولوغ وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب 
والفم» أو تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا والدال علی المشترك 
لا يدل على آحد الخاصین. فلا يدل على نجاسة عين الفم أو اللعاب؛ 
فلا تتم الدلالة على نجاسة عين الکلب. 


( من اشا. 
0 من «ش). 
۳۱ في «ح) : (فعرق» . والمثبت من اش». 


۳ كتاب الطهارة 


واعترض على ذلك بأنه لو كان العلة تنجس آحدهما لزم أحد آمرین : 
إما تخصیص العموم أو ثبوت الحکم بدون علته؛ لأنه لو فرض تطهیر 
فمه بماء کثیر أو بأي وجه فولغ في الاناء» فإما أن يجب غسله 
[آولا]۲) أو لاء فان لم يجب لزم تخصیص العموم. أو ثبوت الحکم 
بدون علته» وکلاهما خلاف الأصل. وأجيب عنه: بأن الحکم منوط 
بالغالب» والمذکور من الصور ناد فلا یلتفت إليه» وهذا كله يقوي أن 
الغسل وتغلیظه لأجل قذارته. وهي النجاسة وقد استدل على نجاسة 
الکلب أيضًا بأن المولوغ فيه قد أمرنا باراقته ؛ ففي «صحیح مسلم» 
يه [مرفوعًا]””": نه إا ول كَلْيْرِفْهُ یله سَبْعًا». ولو كان 
طاهرًا لم تُؤمر بإراقته؛ فدل على نجاسته؛ لنجاسة الکلب» مع نهیه ككل 
عن إضاعة المال"*. 

وإذا ثبت نجاسة الكلب» فهو عام في كل كلب؛ لعموم اللفظ. 
وهو مذهب جمهور العلماء» سواء كان مما يجوز اقتناؤه» وسواء كلب 
البدوي والحضري. وفي مذهب مالك أقوال: 

آحدها : كمذهب الجمهور في نجاسته . 

والثاني : طهارته والیه ذهب بعض آهل الظاهر وقالوا : غسله تعبد. 
وتقدم فساده . 


والثالث : طهارة المأذون فى اتخاذه دون غیره. 


6 من اش . 

0۳ (صحیح مسلم» (۱/ ۲۳ رقم۸۹/۲۷۹). 

۳( من اش . 

() في «ح): (ولیغسل». والمثبت من «ش». موافق لما في اصحیح مسلم) . 

0 رواه البخاري (۳/ ۳۹۸ رقم/ا/41١)‏ ومسلم (۳/ ۱۳۰ رقم297) عن المغيرة بن شعبة 
طؤ . وفي الباب عن عدة من الصحابة وون . 


کتاب الطهارة ۳6۵ 

وهذه الاقوال الثلائة عن مالك وحکی الخطابی عنه قولا زايا : أنه ذا 
لم يجد ماء غیره توضاً به. وبه قال الثوري لکن قال: ثم يتيمم بعد . 
وكلب الحضري نجس . والاظهر العموم ؛ لان الا لف واللام إذا لم يقم 
دليل على صرفها إلى المعهود المعين فهي للعموم» ومن يرى الخصوص 
يصرفه عنه بقرينة أنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب الا لوجوه مخصوصة› 
والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي 
في اتخاذ ما منع من اتخاذه» فإيجاب الغسل مع المخالطة عسر وحرج؛ 
ولا يناسبه الاذن والإباحة فى الاتخاذء وهذا يتوقف على وجود القرينة 

وفیه : دليلٌ على عموم الانای والأمر بغسله للنجاسة» وذلك [بنجس ]۲ 
ما فيه فيقتضي المنع من استعماله. وفي مذهب مالك قول : إن ذلك یختص 
بالماء دون الطعام. وقد ورد الأمر بالاراقة مطلقّا في الروايات الصحيحة" 
وظاهره للوجوب. وفى مذهب مالك قول: للندب. وكأنه لما اعتقد طهارة 
الکلب بالدلیل الذي دلّه علیه جعله ضارا له من الوجوب إلى الندب» 
والأمر قد يصرف عن ظاهره بدلیل . 

واتفق أصحاب الشافعي على الأمر بالإراقة» لكن اختلفوا هل هي 
واجبة [لعينها]””' فتجب على الفور أم لا تجب الإراقة إلا إذا أراد 
استعمال الإناء؟ 


0 ينظر «معالم السنن» .)5٠ /١(‏ 

0) في ۷ح): «تنجيس» . والمثبت من اش». 
© تقدم (صع۲۵). 

8) من (ش». 

)0( في الأصل : «عليه». والمثبت من «ش)». 


۲0٦‏ س 


حكى الأول الماوردي في «الحاوي»'» EE‏ 
وهو يقتضي الوجوب -على المختار- وهو قول أكثر الفقهاء. 

وبالثاني قال أكثر أصحاب الشافعي» لكنهم قالوا: الإراقة مستحبة» 
لكن إذا أراد استعمال الإناء أراقه» واحتجوا بالقياس على سائر 
النجاسات» فإنه لا تجب إراقتهاء بلا خلاف. 

ويُمكن أن يُجاب عن ذلك بأن المراد من" الولوغ الزجر والتغليظ 
والمبالغة في التنفير عن الکلاب. 

وفي الحديث : دلیل [نضًا]”*' على اعتبار السبع في عدد الغسلات. 
وهو مذهب الشافعي» ومالك. وأحمدء [والجماهير]”” . 

وفیه : رد على أبي حنيفة يله في قوله : يغسل ثلانًا. وكأنه لم يبلغه هذا 
الحديث . ونقل بعض العلماء عن أبي حنيفة وأصحابه : أنه يغسل حتى يغلب 
على الظن طهارته» والعدد لا يعتبر. 

وفيه: دليل على وجوب التعفير بالتراب. وبه قال الشافعي وأصحاب 
الحديث. وليست في رواية مالك هذه الزيادة من ذكر التراب؛ فلم 
يقل بها لكن الزيادة من الثقة مقبولة» وهي رواية الشافعي والجمهور من 
المحدثين» وقالوا بهاء ومعلوم أن التراب إنما ضم إلى الماء؛ استظهارًا 
في التطهیر» وتوكيدًا له؛ لغلظ نجاسة الکلب فقد عقل أن الأشنان» 


() «الحاوي» (۳۰۶/۱). 

۳ في اح : «الأول». والمثبت من «ش». 

۳ في «ح» علامة لحق . ولا یوجد لحق . ولعل الکلمة: «مسألة». وینظر شرح صحیح 
مسلم» (۳/ ۱۸۵). 

() من (ش!. 


() من (ش!. 
«الموطأً» (۱/ ۳۶ رقم۳۵). 


کتاب الطهارة ۳۷ 


وما آشبهه من الأشياء التي فیها قوة الجلاء والتطهیر بمنزلة التراب في 
الجواز . 

وذکر أصحاب الشافعي رحمهم الله في الجص والصابون والاشنان بدل 
التراب ثلاثة آقوال: 

آظهرها : لا يقوم مقامه؛ لظاهر الخبر ولأنها طهارة متعلقة بالتراب» 
فلا يقوم غیره مقامه» کالتیمم . 

والثاني: یقوم مقامی کالدباغ یقوم غير الشب والقرظ مقامهما 
وکا لاستنجاء یقوم فيه غير الحجارة مقامها . 

والثالث : إن وجد التراب لم یعدل إلى غیره» ون لم يجده جاز العدول 
إلى غیره؛ للضرورق وان كان یقوم مقامه . 

ومن آصحاب الشافعي من قال : يجوز إقامة غير التراب مقام التراب 
فیما يفسد باستعماله كالثياب» ولا يجوز فیما لا يفسد كالاواني . 

وهذه المسألة مبنية على أصل وهو أن التعفیر لماذا زوعي؟ اختلف 
أصحاب الشافعي فيه على أوجه: 

أحدها : للتعبد» يتبع فيه النقل . 

وقيل: للاستطهار بغير الماء. 

وقیل : للجمع بين نوعي الطهور الماء والتراب. 

فعلى الأول والثالث: لا يكفي استعمال غير التراب» ولا الغسلة الثامنة 
و[لا]”'' التراب النجس ولا المزج بسائر النجاسات المائعات. وعلى 
الثاني: يجوز؛ لأنه قد استطهر. وهذا كله معان مستنبطة» ليس فيها 
سوى مجرد مناسبة» ليست بأمر قوي» [فإذا دخلها]" الاحتمال رُجع 


(0 من «ش!. 
0 في الأصل : «فأدخلها». والمثبت من «ش». 


۳6۸ كتاب الطهارة 


لخ التص» وایضا: فالمعنی المستتبط |ذا عاد علی التص بابطال» 
أو تخصیص › مردود عند جمیع الأصوليين» والله تعالی أعلم . 

وفیه : دلیل على أن غسلة التتریب تحصل بالاولی» وهي آولی عند 
الشافعي . قال آصحابه : یستحب أن یکون التراب في غير الأخيرة؛ ليأتي 
عليه بما [ینظفه]"؟ والافضل أن یکون في الأولى ویحصل أيضًا بکل 
مرة من المرات؛ لأن الروایات ثبتت بذلك ففي بعضها : «آولاهن». 
كما ذکر المصئف. وفي بعضها: «آخراهن»۳۳. وفي بعضها: 
«إحداهن»" . ویرجح جعله في الأولى بأنه إذا لحق بعض المواضع 
الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا یحتاج إلى تتریبه» وإذا أخرت» فلحق 
رشاش ما قبلها بعض المواضع احتیج إلى تتریبه» فکانت الاولی آولی 
وأرفق بالمکلف . 

وفي حدیث ابن مغفل دلیل على زيادة مرة امنة ظاهن وبه قال الحسن 
البصري» TT‏ وذکر أصحاب الشافعي : 
أنه هل تقوم غسلة ثامنة بالماء مكان التراب؟ فيه وجهان. والحديث قوي في 
المرة الثامنة» ومن تأول الحديث تأوله بتأويل بعید [قال صاحب 
اا ویخنل الحديك عن اش لذ اف تابن رای كان مرت 


(0 في الأصل : «یقطعه». والمثیت من (ش». 

(0 رواها الترمذي (۱۵۱/۱ رقم )٩۱‏ عن آبي هريرة ده . وقال الترمذي: حدیث حسن 
9 

۳ رواها إسحاق بن راهویه في «مسنده» (۱/ ۱۲۱ رقم۳۹) والبزار في (مسنده» (۱۵/ ۳۳۲ 
رقم۰۸۸۸۷ ۱۳۲/۱۷ رقم۹۷۲۰) والنسائي في «السنن الکبری» (۷۸/۱ رقم1۹) عن 
آبي هريرة ذه . وینظر «البدر المنیر» (۵۵۱-۵۸/۱). 

() هو آبو نصر عبد السید بن محمد المعروف بابن الصباغ توفي سنة سبع وسبعین 
وآربعمائة. ینظر ترجمته فى «تهذیب الأسماء واللعات» (۲۹۹/۲) واطبقات 
الشافعية الکبری» (۵/ ۰0۱۲۲ 


کتاب الطهارة ۳6۹ 


مع السبع ؛ لأنه جنس آخر جمعًا بين الخبرین]. 

وذکر صاحب «الحاوي» ۳" في [قدر]" التراب وجهین : 

آحدهما : ما یقع عليه الاسم. والثاني: ما یستوعب محل الولوغ. 

وذکر بعض آصحاب الشافعي عنه : أنه لو جعل مکان التراب غیره من 
جص أو آشنان قولان وأن محلهما مع عدم التراب. فأما مع وجوده 
فلا يجوز قولا واحذا . ومنهم من قال القولان في جمیع الأحوال. وأنه 
إذا قلنا غير التراب لا یقوم مقامه في الإناء» ففي الثوب وجهان . 

وفيه : دلیل على أن ذر التراب على المحل لا يكفي» بل لابد من 
خلطه بالماء» ثم إيصاله إلى المحل» من إناء أو ثوب» ووجهه أنه جعل 
مرة التتریب داخلة في مسمی الغسلات» وذر التراب لا یسمی غسلاء 
وفیه احتمال : من حيث أن ذر التراب على المحل» واتباعه الماء يصح 
أن یقال : غسل بالتراب» ولابد من مثل هذا في آمره وق في غسل المیت 
«بمَاء وسدرٍ»"*" عند من یری أن المتغير بالطاهر غير طهور» وإن جری 
على قافر الحديك فی الاکتفاء بخسلة واحدة» إذ بها یحصل مسمی 
الغسل. الا أن قوله: «وعفروه» قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر 
التراب على المحل» وان كان بخلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرًا لغت 
فلا ينافي ما قالوه؛ لإطلاق ذر التراب على المحل» وهي إيصاله بالماء 
إليه» والحديث إن دل على اعتبار مسمى الغسلة دل على خلطه بالماء 
وإيصاله إلى المحل» وذلك آمر زائد على مطلق التعفير -على تقدير 
شموله للصورتين- ذر التراب وإيصاله بالماء. 


( من (ش). 
0 «الحاوي» (۳۰۹/۱). (۳) من «ش). 
(» رواه البخاري (۳/ ۱۵۰ رقم ۱۲۵۳) ومسلم (۲/ 16۷-141 رقم۳۹٩)‏ عن أم عطية 


۳۹۰ كتاب الطهارة 
وفیه : دلیل على أن الماء القلیل إذا حلت به نجاسة فسد. 

وفیه : دليل على تحریم بیع الکلب إذا كان نجس الذات؛ فصار کسائر 
النجاسات» واعلم أنه لا فرق في مذهب الشافعي بين ولوغ الکلب وغيره من 
جا قن کی ور ارغ وشكره و لاه أو عضو من آعضاته |ذا 
کان زطبا .او اضات شا [ظاهرا] فن حال ا زاف 
فإنه يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب . 

ولو ولغ کلب مرات أو كلاب في |ناء» ففیه آوجه : 

الصحیح : أنه یکفیه للجمیع سبع مرات . 

وقيل : يلزمه لكل ولغة سبع . 

وقيل: يكفيه لولغات الكلب الواحد سبع ) ولكل كلب سبع . 

ولو وقع في الإناء المولوغ فيه نجاسة أخرى كفى سبع . 

ولو ولغ في ماء كثير بحيث لم ينقص بولوغه عن قلتين لم ینجسه . 

ولو ولغ في ماء قليل» أو طعام» فأصاب ذلك [الماء و“ الطعام ثوب 
أو بدا أو إناءً آخر» وجب غسله سبعًا إحداهن بالتراب. 
بالباقى على طهارته السابقة» كما فى الفأرة تموت فى السمن الجامد» 
والله أعلم . 
( من اش». 
۳( في «ح: «رطيًا) . والمثبت من «ش». 
۳۱( في (ح) : (یبوسته) . والمشت من اش». 


(8) من اش». 


كتاب الطهارة 5١‏ 


الحدیث نت 


2-7 هو هم ۶و 2 0 

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بن عَفَانَ نه رای عُثْمَانَ وله دَعَا بوضوی 
#۶ 2 ا ا ا رل وه گم 
فافرغ عل يديه من إنائه» ثلاث 0 ثم ادخل 


ا 
وَجْهَهُ ٿلاثاء وَيَدَيْه لیقع متع هکل 
کلتا رجْلیّه ل قال: ا بت رسول اله د ام 
وُشُوني د :و نهدي عل صل وف 


کلوف ام وه میس کر ا 


اما راوياه: 

فأحدهما : عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف» يجتمع مع رسول الله ِا في عبد مناف» كنيته أبو عمرو» وقيل : 
آبو عبد الله» وقيل: أبو ليلى. 

أسلم قديمّاء وهاجر الهجرتين» وتزوج بنتي رسول الله ييه ولهذا سمي 
«ذا النورين». ولم يعرف أحد من لدن آدم يه تزوج بنتي نبي غير عثمان ذل 
sS‏ ل ی وهاجر إليهاء 
وسائر من هاجر إليها تبع له و » وکان رسول الله بي يستحبي منه آکثر من 
غیره» وهو أكثر آمته ‏ حياة: واشتری بئر رومة» وجعلها للمسلمین» 
وجهز جيش العسرة؛ فدعا له رسول الله ية بالمغفرة» ما أسر وما أعلن» 


)0( في (ح : (یدیه) . والمثت من (ش) . موافق لما في «العمدة» و«الصحیحین). 

)۲) رواه البخاري (۱/ ۳۲۰ رقم ۱16) ومسلم (۱/ ۲۰۵ رقم ۲۲/ 5). 

۳) ترجمته له في : «تهذیب الأسماء واللغات» (۳۲۵-۳۲۱/۱ رقم۳۹۵) واتهذیب 
الکمال» (19/ 0-0 ) و«الإصابة» (۲/ 577-5557 رقم۵4۸). 


۳۹ كتاب الطهارة 


وما آبدی وما أخفى» وما هو کائن إلى يوم القيامة» وقال: «مّا يبالي عُنْمَان 
۳ عمل بَعْدَهًا)7''. 

وقال رسول الله ي «مَنْ يَزِيدٌ في مَسُجلنا؟ فاشتری عثمان موضع 
مس ازع ای الا 

وقال علي بن أبي طالب وليه : كان عثمان طب (أوصلنا للرحم؛ 
وكان)”*' من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا 
وأخيتوا.واللة نحي المحستيق (الآية الى "ف المایدی) : 

وزوّجه الله تعالى أم كلثوم -بنت رسول الله كةْ- بمثل صداق رقية» 
وعلى مثل صحبتها وكان ممن تستحيي منه ملائكة الرحمن» وشبهه 
رسول الله ية بإبراهيم خليل الرحمن . 

[وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة]" وأحد الذين كانوا معه 
يله على حراء [فانتفض]" فقال كَلةِ: «انْبْتْ جراء؛ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نی 


4 رواه الامام آحمد (57/5) والترمذي (0/ 086 رقم۳۷۰۱) عن عبد الرحمن بن سمرة 
له بنحوه . وصححه الحاكم (۱۰۲/۳). ورواه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ ۵۵۳) 
وابن عساكر في «تاریخه» (۳۹/ 50) عن حذيفة وه . وقال ابن عدي : هذا الحديث 
بهذا الاستادغیر محفوظ. اهب وقال الذارقطتی: ها دوت قرو دن حديف 
أبي وائل عن حذيفة» وهو آیضا غريب من حديث أبي (سحاق السبيعي عن أبي وائل» 
تفرد به إسحاق بن إبراهيم الأزدي الكوفي» ولم يرو عنه غير عمار المستملي. ينظر 
«تاريخ دمشق) (۳۹/ 55-56 ). 

0) «تاريخ دمشق» (۲۰/۳۹) عن أبي اليقظان. 

۳ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»(۱۱/ ۱۳٤‏ رقم۳۲۵۹۲) وأبو نعيم في «الحلية» (۵۵/۱) 
عن الحسن بن علي وق 

4 ليست فى «(ش» ولا «المصنف» ولا «الحلية). 

( "الست 8 (ش) ولا «المصنف» ولا «الحلية» . 

00 من «ش». 

0 من «ش). 


کتاب الطهارة ۳۹۳ 


أو صِدَيقٌ أو شُهیدٌ»۳. [وأحد الخلفاء الراشدین]؟ وأحد الذين جمعوا 
القرآن على عهد رسول الله كله وأحد الذین قاموا به في ركعة واحدة» 
وأحد صوام الدهر وقوام الليل ول وجمع الناس على المصحف؛ 
واستسلم للقتل صبرًا لله تعالی . 

وروی عنه من الصحابة: زيد بن خالد الجهني» وعبد الله بن الزبير» 
الا يزيل وود این لا +وضاعه كثيرة هن الا س 
کابنه» وغیره. 

روي له عن رسول الله يك مائة حدیث وستة وآربعون حدیثا؛ اتفقا على 
ثلاثة آحادیث» وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بخمسة وروی له أيضًا : 
آبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغیرهم من آصحاب السنن 
وا ان 

وولي الخلافة ثنتي عشرة سنة الا عشرة آیام» وقیل : الا ائنتي عشرة 
ليلة. وکان في يده خاتم رسول الله 35 نحوًا من سنتين» ثم سقط في بئر 
أريس -من آبار المدینة- فاتخذ خاتمًا من فضة» فصه منه» ونقش عليه: 
«آمنت بالذي خلق فسوی»"*. 

ولد في السنة السادسة بعد الفيل» وقتل يوم الجمعة بعد العصرء 
وهو صائم لثمان عشرة خلون من ذي الحجة. وقیل: قتل في أوسط أيام 
التشریق» سنة خمس وئلائین وهو ابن تسعین سنة وقیل : ابن اة 
وقیل : اثنتين وثمانین. وصلی عليه جبير بن مطعم» وذفن بالبقیع بحش 
كرك ليا 


4 رواه مسلم (5/ ۱۸۸۰ رقم۲4۱۷) عن أبي هريرة ول . 
0) من (ش). (۳) من «(ش). 
() رواه ابن عساکر فى «تاریخه» (۲۰۹/۳۹) عن عمرو بن عثمان. 


(» حش کوکب : الحش في اللغة : البستان. وکوکب الذي أضيف إليه : اسم رجل من = 


٤‏ كتاب الطهارة 

قال سهم بن حبيش : لما حملنا نعشه غشینا سواد من خلفنا فهبناهم 
فنادى مناديهم: أن لا روع علیکم. اثبتوا فإنا جئنا نشهده معكم. فكان 
ابن حبيش یقول : هم ملائكة ال" . 

وأمّا الراوي عنه: مولاه خمران بن أبان''' فهو مدني» قرشي» أموي 
مولاهم» كان من سبي عين التمر”" كان للمسيب بن نجبة فابتاعه عثمان» 
وأدرك آبا بكر وعمر» وسمع أيضًا: عبد الله بن عَمروء ومعاوية بن 
أبي سفيان. فهو تابعي ثقة» احتجا به في «الصحیحین» وكان كثير 
الحدیث وقول ابن سعد“ : لم آرهم يحتجون بحدیثه . غير صحيح . 

وهو بضم الحاء ۰ والله أعلم . 

وأمًا ألفاظه : 


فقوله: «دعا بوّضوء) هو بفتح الواو» وهو الماء» وبضمها اسم 
لفعل الوضوی وقيل: بالفتح فيهماء وهو قلیل وحكي ضمهاء 


VD.» 
۱ ای‎ 


وذکر بعض أصحاب مذهب مالك أنه هل هو اسم لمطلق الماء أو الماء 
بقید الوضوء به أو اعداده له؟ 


= الأنصار» وهو عند بقیع الغرقد» اشتراه عثمان بن عفان فزاده في البقیع . (معجم 
البلدان» (۲/ ۲۱۲ ۲). 

0 رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱/ ۱۲۸ رقم۱۳۷) والطبراني في «المعجم 
الكبير» /١(‏ ۷۹ رقم ۱۱۰). وقال الهيثمي في «المجمع» : (4/ ۹۵) رواه الطبراني» وفيه 
عبد الوهاب بن الضحاك» وهو متروك. 

0) ترجمته فى : «تهذیب الکمال» (۳۰۱/۷) وقال المزي: روى له الجماعة. 

۳ م ی بلدة قريبة من الأنبار» غربي الكوفة. «معجم البلدان» .)١09/5/54(‏ 

() «الطبقات الکبیر» (۲۷۹/۷). 

(۰» ینظر «مشارق الأنوار» (۲۲۲/۱). 

( ینظر «مشارق الأنوار» (۲۸۹/۲) و«النهایة» (۵/ ۱۹۵). 


کتاب الطهارة ۳۹6۵ 

قال: فيه نظلٌ یحتاج إلى کشف وبيانٍ» ينبني عليه مسألة الماء 
المستعمل» لمن استدل بحديث جابر على طهوريته؛ حيث صب عليه 
لله من وضوئه "* ولا يلزم ذلك للإجماع على طهارة المستعمل 
في فرض الطهارة» فكيف بنفلها؟ وما نقل عن أبي حنيفة من نجاسته 
ج له ررغ عمد هذا :إذا:سلميا أن اللى_ قبن غليه كان یه 
في طهارته» واستعماله للتبرید جائز بالإجماع خصوصًا من النبي كَل. 
وان حملناه على ما فضل من ماء وضوئه بعد فراغه منه» فهو طهور 
بلا شك» وهو ظاهر فیه. فلا يبقى فيه دليل من حيث اللفظ على 
ما أراده من طهورية المستعمل. وهو مذهب مالك وهو قول قديم 
للشافعي . 

وجعل أن الوضوء -بالفتح- حقيقة في المستعمل. أو الأقرب إلى 
الحقيقة» وأن استعماله في المعد للوضوء مجاز» وآن الحمل على 
الحقيقة أو الاقرب إليها آولی؛ فحينئذ حمله على مطلق الماء أولى من 
حمله على أن یکون مقیذا بالاستعمال أو الاعداد. وهو قول جمهور 
الفقهاء وأئمة اللغةء والله أعلم . 

وهذا البحث راجع إلى أن الماء المطلق يسمى وضوءًا عند إطلاقه» 
أو لابد أن يقصد به الوضوء ويعد له» وحينئذٍ یرجم إلى تأثير النيات في 
الأعيان» وتغيير أحكامهاء وهو موجود""*» والله أعلم. 

وقوله : «فأفرغ على یدیه». أفرغ أي : قلب وصب على يديه ليغسلهما . 
واليدان: تثنية ید وهي مؤلثة . 


ويؤخذ من الحديث الإفراغ على اليدين معّاء وفي الحديث الآخر: 


(0 رواه البخاري (۱/ 5٠‏ رقم ۱۹6) ومسلم (۲/ ۱۲۳۵-۱۲۳4 رقم1515). 


6 في اش : (مرجوح) . 


۳۹1 كتاب الطهارة 


الأفرغ بيده الیمنی على الیسری ثم غسلهما»"۲. وهو قدر مشترك بين غسلهما 
مجموعتین أو مفرقتین» لکن إن آمکن غسلهما ما فهو أفضل هنا والا قدم 
الکف الیمنی كما إذا سل يده الیمنی إلى المرفق» فان الافضل تقدیمها 
بلا شك . 


2020 3 
ا مه مره پا 


قوله : ال تفن رام ی واكك اد 8 ثم» مفيد للترتيب بين غسل 
اليدين والمضمضتة. وآصلها مشعر بالتحريك» ومنه مضمض النعاس في 
عينيه إذا تحرك» واستعملت في المضمضة؛ لتحريك الماء في الفی 
وهو حقيقته عند الفقهای ولا يشترط مجه عندهم» حتى لو ابتلعه بعد 
ذلك كان قد أتى بهاء وعمل بالسنة فيهاء ومن ذكر المج منهم في 
المضمضة جرى على الأغلب في العادة. 

والاستنشاق أخذ الماء بخياشيمه إلى أعلى . والاستنثار أخذه مع الأذى 
منها إلى خارج. وقد تقدم في الحديث الرابع الكلام على الاستنشاق 
والاستنثار وحقيقتهماء وآن بعضهم جعلهما بمعنى واحد"" وهذا 
الحدیث يرد عليه فانه و عطفهما بعضهما على بعض. والعطف يقتضي 
المغايرة. 

قوله : «فعْسَلَهْمَا ثلاث مَرَاتِ». مبين لذکر العدد المهمل فى رواية من 
أفدله كمالك ٠‏ وغيره وهذا المذكور ا Ee‏ هريرة في 
الحديث الرابع 


( رواه آبو داود (۱/ ۲۷ رقم٩‏ ا ا لم 
( علقمة مولی ابن 
عن عثمان بن عفان هه 

0) تقدم (ص ۲۳۵). 

6 «الموطأ» (۵۸/۱ رقم۲۹). 

ری رواه النسائي .)431/١1(‏ 


کتاب الطهارة ۳۷ 


وقوله : ثم عَسَلَّ وَجْهَهُ تَلاثا». الوجه مشتق من المواجهة» وهو عند 
الفقهاء كذلك» لكن اختلفوا فع حده » فالذي عليه جمهورهم أنه 
ما بين منابت شعر الرأس -في غالب المنابت» لا باعتبار الصلع 
ولا الغ ومنتهی اللحيين» وهما مجتمع عظما الحنك طولّاء وفى 
العرض ما عدا [وتدی] الآذنین. وت ها للترتیب بین المسنون 
والمفروض» وبعض الفقهاء رأى الترتیب في المفروض دون المسنون؛ 
المفروض : إن المعتبر في صفات الماء للتطهیر لون يدرك بالبصر وطعم 
يدرك بالذوق» وریح يدرك بالشم فقدمت هاتان السّنتان لاختبار الماء 
قبل فعل الفرض . 
وقوله : «وَيَدَيْهِ إلى الْمرَفمَيّن». المرفق -بفتح المیم وکسر الفاء- وقیل : 
عكسه» لغتان "۰*۳ وكذلك المرفق من الأمر الذي يرتفق وینتفع به الانسان 
وهما قراء‌تان في السبم؛ قرأ نافع وابن عامر بالأول» وقرأ الباقون 
پالثانية ** والمراد به موصل الذراع في العظمین" "۰ لکن اختلف قول 
الابرة؟ على قولین . 
( الغمم : کثرة شعر الناضية حتی تخطي الجبهة والجبینین . «جمهرة اللغة» (۲/ ۱۰۱۲) 
واالصحاح» (۱۹۹۸/۵). 
0 فی الأصل : «وتدا». والمثبت من «ش»: 
© ینظر «مشارق الأنوار» (۲۹۷/۱). 
() وردت القراءتان في قوله تعالی ميَرَقَمَا1الكهف:5١]»‏ ينظر «النشر في القراءات العشر» 
(۲/ ۳۱۰) وقال الطبري في «تفسیره» (۱۵/ ۱۸۳-۱۸۲) : وکان الكسائي يُنكر في مرفق 
الانسان الذي في اليد إلا فتح الفاء وکسر المیم» وکان الفرّاء يحكي فیهما -أعني في 


مرفق الأمر والید- اللغتین كلتيهماء ویقول : کسر المیم فيه آجود. 
)6 فى (ش) : (العضد) . 


۳۹۸ كتاب الطهارة 


وبني على ذلك أنه لو شل الذراع من العضد» هل يجب غسل رس 
العضد آم یستحب؟ فيه خلاف» المشهور: وجوبه. ومذهب مالك 
والشافعي» وجمهور العلماء: وجوب إدخال المرفقین في الغسل . وقال 
زفر وأبو بكر بن داود: لا يجب ادخالهما. ومنشا الاختلاف أن كلمة 
«إلى» لانتهاء الغاية» وقد ترد بمعنی (مع» ۰ والاول هو المشهور» فمن 
قال به لم يوجب إدخالهما في الغسل. ومن قال بالثاني أوجبه. وفرق 
بعضهم بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو لاء فإن كانت من 
الجنس دخلت كما في الوضوءء وان كانت من غيره لم تدخل كما في 
قوله تعالی : مث یو لیام إلى لب که [البقرّة: ]٠۸۷‏ . ومنهم من قال: إن كانت 
E‏ ها تبرت فرن ان ایلیا 
المنکب؛ حتی فال آصحاب الشافعي : لو طالت آظافیره ولم یقلمها 
وجب غسلها -بلا خلاف- لا تصالها بالید ودخولها فیها. وکذلك لو نبت 
في محل الفرض ید آخری أو سلعة وجب غسلهما -بلا خلاف- أيضًاء 
فلو لم ترد هذه الغاية لوجب غسل اليد إلى المنکب. فلما دخلت أخرجت 
عن الغسل ما زاد على المرفقين» فانتهى الإخراج إلى المرفقين» فدخلا 
في الفسل . 

وقال آخرون: لما تردد اللفظ بين أن یکون للغاية» أو بمعنی «مع» 
فاقتضی الاجمال فبینه فعله ی حيث آدار الماء على مرفقیه ۳" وفعله ی 


0 رواه الدارقطني في «سننه» (۱/ ۸۳ رقم ۱۵) والبيهقي في «السنن الکبری» (۵۲/۱) عن 
القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جده عن جابر وله . وقال الدارقطني : ابن عقيل 
ليس بالقوي. وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: إلا أن هذا الحديث ضعیف. قال 
والحديث ضعفه ابن الصلاح والنووي وغیرهم . ينظر «تنقیح التحقیق» (۱/ ۱۹6) 
و«البدر المنیر» /١(‏ ۱-۲۷۰ ۱۷). 


کتاب الطهارة ۳۹۹ 


أصل في بیان المجمل خصوصًا في الوجوب. قال شیخنا آبو الفتح محمد بن 
على بن وهب | ليشن ۳ كاله : وهذا عندنا ذخ ضعيف أن «إلى» حقيقة فى 
انتهاء الغاية» مجاز بمعنى «مع» » ولا إجمال في اللفظ بعد تبيين 
حقيقته» ويدل على أنها حقيقة فى انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربية 
على ذلك» ومن قال بأنها بمعنى «مع» لم ينص على آنها حقيقة في ذلك» 

قوله : «مٌ مَسَحَ بِرَأْسِه). هذه الباء مقتضاها عند الشافعي التبعيض في 
الآية الگزيمةه ‏ وی ذلك هفا . وانکر أن وق انعفن ما ع و اا 
«مسح رسول الله ية جميع رأسه بدأ من مقدمه إلى مؤخره أقبل بيديه 
وأدبر»”" وهو مبين للمراد من الآية. 


ولا شك أن اسم الرأس حقيقة في العضو کله» لكن الفقهاء اختلفوا في 
جميعه » بجواز آن یکون الثواب المخصوص على هذه الأفعال» إذ لا يلزم 
أو الأكثرين. وادعاء الإجمال فيه كما فى المرفقين» وأن الفعل بیان له 
يقوله الشافعي #. أو على الکل» كما يقوله مالك كله في أن الرس 
حقيقة في كله» والتبعيض لا يعارضه؛ فلا (جمال» وهذا قوي» وهو قول 
4 «إحكام الأحكام) .)78-1/5/١(‏ 


() سورة المائدق الآية السادسة 9 وامسَخواً برءوسكة». 
(۳) سيأتى فى الحدیث التالی. 


۳۷۰ كتاب الطهارة 


واتفق العلماء على أن المسح لا يتعين على الشعر» ولا على البشرة في 
حق من له شعرء بل أيهما مسح عليه أجزأه» فلا نقول : إن مسح الشعر بدل 
عن البشرة» كما نقول في الخف. والله أعلم. 

قوله : سم فص کل رجْلیّه». فيه الصراحة بوجوب غسلهماء والرد 
على الروافض في أن واجب الرجلين المسح»› وقد ت تبین ذلك آیضا من 
حديث جماعة من الصحابة وه في «الصحیح» وغيره» وأنهم وصفوا 
وضوء رسول الله بي ومن أحسن الأحاديث في ذلك حديث عمرو بن 
عَبّسة -بفتح العين المهملة والباء الموحدة- أن النبي بي قال : 
«ما منكم من أحد يقرب وضوءه. . ٠.‏ إلى أن قال: «ثم يغسل رجليه كما 
أمره الله)”'". فمن هذا الحديث انضم القول إلى الفعل وتبين أن المأمور 
به الغسل . 

قوله : «ثلانّا». فيه استحباب التثليث في غسل الرجلين» وبعض الفقهاء 
لا يراه واستعدل له.بانه ورد في ب تعض او انات : «فَعَسَل رِجْلَيْهِ 
حَتّى أَنْقَاهُمَا». ولم يذكر عددّاء وأكد من جهة المعنى بقرب الرجل من 
الأرض في [المشي] "۰ وكثرة مباشرتها الأوساخ والأدران؛ فاقتضى 
الإنقاء من غير عدد» لكن هذا لا ينافي العدد لما في ذكر العدد من 
الزيادة علیه» فتعين العمل به لدلالة لفظ الحديث عليه من غير وجه. 
والله علم. 

قوله : ١نَحو‏ وُصُوئِي هَذَا). اعلم آن لفظة «نحو» لا تطابق لفظة «مثل» 
(«» ينظر «مشارق الأنوار» (۱۱۰/۲). 
۳( رواه الامام أحمد (4/ ۱۱۲) بنحوه. ورواه مسلم (۱/ ۵۷۱-۵۲۹ رقم ۸۳۲) دون قوله : 

(کما آمر الله) . 
۳ رواها مسلم (۲۱۱/۱ رقم ۲۳) عن عبد الله بن زید ب بن عاصم المازني وله 
)€( في «ح) : (المسمی». والمثبت من (ش». 


ی ۳۷۱ 


فان المثل يقتضي ظاهر [المساواة]" من كل وجه الا من حیث حقيقة 
«مثل» وانحو» في خروجهما عن الوحدة واقتضاء التغایر» لکن لفظة 
«نحو» لا تعطي المثلية وان استعملت کذلك لغةء لا إصطلاحًا عرفيًا ؛ 
فیکون استعمالها فیها مجازّا ولهذا فرق المحدئون بين «نحو» و«مثل» » 
فقالوا فیما كان مثل الاسناد أو المتن من کل وجه : «مثله». كما استعمله 
مسلم في «صحیحه» في غير موضع . وقالوا: «نحوه». فیما قارب الاسناد 
[أو]" المتن» حتی استدلوا على الذين قالوا بالفرق بينهماء وآلزموهم 
بمنعهم الرواية بالمعنی» ولعل واصف وضوء رسول الله کی وروایته عنه 
ية لفظة : ١نَخْوّ‏ وضوئي». لحظ الفرق بينهماء من حيث أن مثلية وضوئه 
ةلذ تتأتی لاأحد. الا من حیث امتشال الأم وحصول الثواب 
المناسب للمتوضی» على قدر التبعية فيه؛ لانه قد یکون في وضوئه كَل 
آشیاء لم نکلف بهاء فتکون ملغاة بالنسبة إليناء فیکون ذکر ذلك بیانا 
للفعل الذي يحصل الثواب الموعود به» وعلیه فلابد أن یکون الوضوء 
المفعول موصوفا لأجل الغرض المطلوب. فلهذا استعمل «نحو» في 
حقیقتها العرفية مع فوات المقصود لا بمعنی «مثل» ۰ أو یکون ترك 
ما علم قطعًا أنه لا يخل بالمقصود؛ والله آعلم . مع أن لفظة «مثل» ثابتة 
عنه كلاو پاسناد الصا فى يتن أبن ا 


(» تحرف في «ح». والمثبت من (ش». 

0 في الح2: «و». والمثبت من (ش». 

0 وهي في «الصحیحین» أيضًا: البخاري /١١(‏ 705 رقم5477) ومسلم (۱/ ۲۰۷ 
رقم۲۲۹). 

3 «سنن آبي داود» (۲۱/۱ رقم ۱۰). 

(» منهم : الإمام أحمد (۱/ ۰14 17) والنسائي (۱/ 19-16 رقم۰۸۵ ۸٤‏ ) وابن ماجه 
(۱۰۰/۱ رقم۲۸۰). 


VY‏ كتاب الطهارة 


قال شيخنا الحافظ الموفق"'' أبو الفتح المعروف بابن دقيق العيد 
0 ویمکن آن تقال : ان الثواب یترتب علی مقارنة ذلك العا 007 
تسهیلا وتوسيعًا على المخاطبین؛ من غير تضییق وتقييد بما ذکرناه 
الا أن الأول. آقرب إلى مقصود البيان. 

وأعلم أن عفر ما تقدم من ذنوب المتوضئ مترتب على أمرين : 

أحدهما: وضوؤه على النحو المذكور. 

والثاني : صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور في الحديث . 

والمترتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل 
خارج» وقد يكون الشيء ذو فضل بوجود أحد جزئیه. فيصح كلام من 
أدخل الحديث في فضل الوضوء فقط؛ لحصول مطلق الثواب لا الثواب 
المخصوص على مجموع الوضوء على النحو المذكور والصلاة الموصوفة 
بالوصف المذكور. 

قوله: «لا بُحَدَتْ فیهما نَفْسَها. 

اعلم أن حدیث النفس على قسمین : 

آحدهما : ما يهجم عليهاء ویتعذر دفعه عنها . 

والثاني : ما یسترسل معهاء ویمکن دفعه وقطعه . فیحمل الحدیث عليه 
دون الأول؛ لعسر اعتباره» ولفظ الحدیث یقتضیه بقوله : «لا يحَدَّثُ). فانه 
يشهد بتسبب وتفعل لحديث النفس» ویمکن أن يحمل على القسمین لتعلق 
العسر بالتكاليف في وجوب دفعه» وتحصيلها لحصول الثواب المترتب 
عليهاء فمن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الثواب» ومن لا فلا 
)0 في «ش»: «المدقق) . 
۳( «إحكام الأحکام» (۷۹/۱). 
۳ في «ح»: «بالفعل». والمثبت من «ش». وهو موافق لما في «الإحكام». 


کتاب الطهارة ۳۷۳ 


ولا یکون ذلك من باب التکالیف المأثوم تارکه حتی یلزم دفع العسر عنه» 
نعم لابد أن تکون الحالة المترتب علیها الثواب المخصوص ممكنة 
الحصول» وهي التجرد عن شواغل الدنیا وغلبة ذکر الله تعالی على 
القلب وتعميره به» وذلك حاصل لأهل العناية» ومحكي عنهم. ثم إن 
حديث النفس يعم الخواطر الدنيوية والأخروية» والحديث محمولٌ على 
المتعلق بالدنيا فقط؛ لأنه مأمور بالفكر في معاني المتلو من القرآن العزيز 
والذكر والدعوات وتدبرهاء وذلك لا يحصل إلا بتحديث النفس» وليس 
كل أمر محمود أو مندوب بالنسبة إلى غير وقته وحاله من أمور الآخرة» 
بل قد يكون أجنبيًا عنها مثابّا عليه» وقد كان عمر له يجهز الجيوش 
وهو في الصلاة» واستعجل رسول الله بيه [وهو”'' في صلاة 
وفراغه”" منهاء وسئل عن ذلك فقال كلِةِ: «کان عندي شيءٌ من تبر 
فكرهت أن [يحبسني ]7 فقسمته»"* رركا ذللقة لظا رج عن لقو 
الصلاة. 


قوله يلل : «غفر له ما ما تقد من دنب الظاهر فيه العموم في الكبائر 
والصغائر» لکنهم حَصُوا مثله بالصغائر» وقالوا: انما تکفر الکباثر 
بالتوبة. وكأن مستندهم في ذلك وروده مقيدًا في مواضع کقوله کا : 
«الصَّلَوَاتُ س وَالْحْمُعَةٌ إلى الْجْمُعَةِء وَرَمَصَان إِلَى رَمَضَانَ کارا 
ما بَبْتَهُنّ ما ابیت الْكَبَائِرٌ)””2. فجعلوه في هذه الأمور المذكورة مقيدًا 


(0 من اش!. 
(00 کتب في حاشية الأصل: «لعله : وفرغ». 


۳۱ في «ح) : (تحتبس! . والمثبت من «ش)». 
3 رواه البخاري (۲/ ۳۹۲ رقم ۸۵۱) عن عقبة بن الحارث وله 


62 رواه مسلم (۲۰۹/۱ رقم ۱۱/۲۳۳) عن أبي هريرة 5 


۳۷۶ كتاب الطهارة 


وفي هذا الحدیث : دلیل على سرعة التعلیم بالفعل» وأنه آبلغ وأضبط 
في حق المتعلم . 
وفيه : استحباب افراغ الماء على اليدين قبل غسلهماء ما لم یتحقق 


وفيه: جواز إدخالهما الإناء بعد غسلهماء وأنه لا يفتقر إلى نية 
الاغتراف. 


وفيه : استحباب التثلیث في جميع الوضوء ما عدا الرآس. فانه لا يكرر 
وا وقد ثبت في «صحیح البخاري» ۲ أنه ما مسحه مرق بعد ذکر التثلیث 
في باقي الأعضاء» وهو المختار عند المحققين . 

وفيه: وجوب الترتيب في أعضاء الوضوه فإنه رتبه الراوي ب «ثم» 
في معرض البیان» وهي للترتيب» واختلف أصحابنا في ترتيبه في مسنون 
أعضاء الوضوء على وجهين. 

وفیه : الاستدلال بفعله و على الأحكام الشرعية» وأن المرجع إليه كَل 
في جمیعها . 

وفیه : استحباب تناول ماء الوضوء بالیمین» ولم یتعرض في هذا 
الحدیث لتقدیم اليمين على الیسار؛ لکنه ثابت في غيره من حديث 
عشمان "" وغیره ٠"‏ في الیدین والرجلین. وأما الأذنان والخدان 
والکفان والمنخران والعینان وجانبا الرأس» فقال العلماء: لا یستحب 
تقدیم اليمين فيهماء بل یستحب غسلهما أو مسحهما دفعة واحدق 
(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۳۵۲ رقم187١)‏ عن عبد الله بن زيد وب . 


0 رواه البخاري (۳۱۲-۳۱۱/۱ رقم۱۵۹) ومسلم (۱/ ۲۰۵-۲۰6 رقم٣۲۲).‏ 
0 رواه البخاري (۱/ ۲۹۰ رقم ۱8۰) عن ابن عباس وكا . 


کتاب الطهارة ۳۷6۵ 


فلو [تعذر]") غسلهما أو مسحهما دفعف [بأن]”'' كان له يد واحدة قدم 
اليمين منهما في الأذنين والخدین وباقیها . 

وفیه : متابعته َيه في جميع الأمور وتحري [مقاربة] ۳" فعله یا 
واستحباب رکعتین خفیفتین بعد الوضوع ودفع حدیث النفس في الامور 
الدنيوية» وما لا يعني وما آعده الله تعالی لهذه الأمة من الثواب على 
الطاعات وغفر السيئات» قال الله تعالی : ل سکب یه لاب ذلك 


رک لته (مود: 1 ]2 والله أعلم . 


الحدیث الثامن 
عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْبَى الْمَازِنِيَ عَنْ آبیه قَالَ: «شهذث عَمرو بْنَ 
اا ]۱ سال عبد الله بن رند عن وضوء ال يه؟ فرعا 
زر من ما فَعوضَا هم وذ e‏ 
لثزره مسل يَدَيِْ لائا. نم آذعل ید في التَوّر فمضمض 5 


٤ ۱ 0‏ بثلاث غرفات» 0 ۳۹۳ يده 00 
E eT‏ يديه TS‏ 00 اف 


أَدْحَلَ يده * فْمَسَحَ ل قَأَفبَلَ بهما رذ ا 0 ع 
ر 


)۱ في لاح : «فعل و). والمثبت من «ش». 

)۲( في «(ح) : (فان» . والمشت من «ش». 

(۳) في (ح4: (مصلحة» . والمثبت من (ش!. 

43 في الح : (حبیش». والمثبت من «ش» وهو موافق لما في «العمدة» و«الصحيحين». 
(5) من (ش). 

0 رواه البخاري (۱/ ۳۹۲ رقم )۱۸٦‏ ومسلم (۱/ ۲۱۱-۲۱۰ رقم۲۳۵). 


۳۷۹ كتاب الطهارة 


ا بن ۱ 


[قال ط4" : التور شبه الطست. 
أمّا رواته فهم أنصاريون مازنيون مدنيون: 
ما عمرو بن يحبى”؟' فهو نقت رويا له في «الصحیحین» » واسم جده 


ع 


١ 25‏ ۲ ۲ 
بي حسن -واسمه تميم- بن عبد عمرو بن فيس بن محرث بن 


الحارث بن ثعلبة بن مازن» وقیل : اسمه : كنيته » وهو صحابى» يقال: شهد 
العقبة وبدرا واعمارة لا بعرت دروا 


وأمّا أبوه يحبى””) فهو تابعي سمع أبا سعيد الخدري وعبد الله بن زيد بن 


عاصمء ثقة» رويا له فى «الصحيحين)2. 


0( 
زفق 
)۳( 


2 


(0) 


(0 


(۷) 


(N) 


رواه البخاري (۱/ ۳۶۷ رقم ۱۸۵) ومسلم (۱/ ۲۱۱-۲۱۰ رقم۲۳۵). 

رواه البخاري (۱/ ۳۲۱ رقم ۱۹۷). 

من اش . 

ترجمته في : «تهذیب الأسماء واللغات» (۳۵/۲ رقم۲۵) و«تهذیب الکمال» 
(۲۲/ ۲۹۵). 

ترجمته في : «تهذیب الکمال» (۲۱/ ۲۳۸-۲۳۷) وا لاصابة» (۲/ ۵۱6 رقم۵۷۱۳). 
ترجمته في : «الاصابة» (6/ 4۳ رقم ۲۷۳). 

في حاشية «ح»: «بل له رواية» روی الزهري وابنه عنه» وروی هو عن آبیه وعمه» كما 
رواه النسائي في کتاب «عمل يوم واللیلة». اه. قلت : ینظر «السنن الکبری» للنساتي 
(/ ۱۷۲ رقم‌۱۰۵۰۸) و«الاعلام» لابن الملقن (۱۱/۱ ۳ 

ترجمته في : «تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ ۱۵۲-۱۵۵ رقم۲6۵) واتهذیب الکمال» 
(۳۱/ ۷). 


ڪتاب الطهارة VY‏ 


ومعنی قوله:-«قال : شهدت ان حسن)» كأنه قال: شهدت 
ابني عمرّاء ونسبه إلى جده الصحابي تشریفا له» ولم ينسبه إلى نفسه 
¢ م (۱) 
انا ۸ 

وأمّا قوله : «المازنی»۳*: بالزاي والتون» فهو نسبة إلى مازن» قبائل 
وبطون» آحدها: ازن ال بضیا وه منهم: عبد الله بن زيد بن عاصمء 
وأخوه تمیم بن زيد» وابن آخیه عباد بن تميم» وجماعة من الصحابة 
والتابعین» وعمرو هذا وآبوه وجده منهم . 

وتشتبه هذه النسبة بالمأربي”" -بالهمزة والراء والباء الموحدة- 
نسبة إلى مارب ناحية بالیمن» وهي التي استقطع آبیض بن خمال 
النبي وی ملحهاء وقد يقال في النسبة إليها الماربي بالمد على الجمع؛ 
والله آعلم. 


2 کتب في حاشية «2»: «هذا عجب. وكأن الحامل للمصنف على ذلك أن عمرو بن 
أبي حسن. لم يجد له ذکر في الکتب. ولا یلزم؛ لأنه انما جاء في الحدیث 
على سبیل الوصف الطردي؛ لأنه سائل ولهذا آبهمه البخاري في «باب مسح 
الرأس کله»» فقال: عمرو بن یحیی عن آبیه أن رجلا قال لعبد الله. ثم سماه في 
(باب غسل الرجلین» وفي «باب مسح الرآس مرة»» كما في أصل «العمدة» عمرو 
عن آبيه» قال : شهدت عمرو بن أبي حسن . ثم بين في «باب الوضوء من التور» 
أن عمرو بن آبي حسن : هو عم یحیی» لا ابنه» كما قال الشارح» فقال: حدثنا 
خالد بن مخلد. قال: حدثنا عثمان» حدثنا عمرو بن يحيىء» عن آبیه» قال: 
«کان عمي یکثر من الوضوء فقال لعبد الله بن زيد: آخبرني كيف رأيت النبي كَل 
كرفا فا سور ماك او الخنايكية را لحديت واه بر انل الب ری 
أن عبد الله بن زید جد عمرو بن یحیی» يعني : البخاري أنه جده لامه فلیعلم؛ 
کتبه أحمد الحوي» . اه. 
وینظر (لاعلام» لابن الملقن (۳۷۰۸/۱). 

ينظر «الأنساب» للسمعاني (۵/ .)١58‏ 


93 


ینظر «الأنساب» للسمعانی (۱۷۱/۵). 


زفق 


(۳) 


93 


۳۷۸ كتاب الطهارة 


وأمّا عبد الله بن زيد”'': فهو ابن زيد بن عاصم بن کعب بن عمرو 
ابن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري 
المازني المدني» أمه أم عمارة "" نسيبة -بفتح النون وكسر السين”- 
بنت كعب بن عمرو بن عوف» شهد آحذا مع النبي بيه هو وأمه أم 
عمارة» فروي أن النبي ييه قال يومئذ: «رحمة الله علیکم آهل 
البیت»"**. ولیس هو راوي حدیث الأذان» وان كان قاله سفیان بن 
عیینة""" فإنه وهم . 

بل راوي حدیث الآذان: عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن 
الحارث بن الخزرج» أبو محمد الأنصاري الخزرجي "۰ شهد العقبة 
وبدرّاء وكانت رؤياه الأذان في السنة الأولى من الهجرة» بعد بناء رسول 
ا عله مسجده وقال ده تعدو ریا خق»۷. وأمر فنودي به على 
مارآی» وتوفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وهو ار بن أربع وستين سنة 


0 ترجمته له في : : «نهذیب الأسماء واللغات» (۱/ ۲۲۷ ۲۸۰ رقم۲۹۸) واتهذیب 
الکمال» )078/١5(‏ و«الإصابة» (۲/ ۳۱۲). 

0) ترجمتها فی : «تهذیب الکمال» (۳۵/ ۳۷۲) و«الاصابة» (4۷۹/6). 

© پنظر « لاکمال» لابن ماکولا (۳۳۸/۷). 

63 رواه ابن سعد في «الطبقات الکبیر» (۸/ 4۱۵) عن عمارة بن غزية» بلفظ : «رحمکم الله 
آهل البيت» . 

(5) قال البخاري في «صحيحه» (۵۷۸/۲): كان ابن عيينة یقول : هو صاحب الاذان . ولکنه 
وهم ؛ ؛ لأن هذا عبد الله بن زيد ب بن عاصم المازني مازن الأنصار. 

0 ترجمته وله في : «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ ۲٠۹۸‏ -519 رقم۲۹۹) و«تهذيب 
الکمال» /١5(‏ ۵۰) و«الاصابة» (۲/ ۳۱۲). 

0 رواه الامام آحمد (4۳-۲/4) وآبو داود (۱/ ۱۳۲-۱۳۵ رقم4۹۹) والترمذي 
(۱/ ۳۹۹-۳۵۸ رقم۱۸۹) وقال: حسن صحیح . 
وصححه ابن خزيمة (۱۸۹/۱ رقم ۰۳۱۳ ۱۹۳/۱ رقم ۳۷۳) وابن حبان (4/ 0۷۲ 
رقم۱۱۷۹). 


کتاب الطهارة ۳۷۹ 


2 ۳ .)1 
لعبد الله بن زید بن عبد ربه إلا حديث الاخان ۰ 


وأا راوي حدیث الوضوء فروی له آصحاب الکتب الستت وروى له 
البخاري ومسلم ثمانية أحاديث . 


وقتل يوم الحرة» في أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وستين» وهو ابن سبعين 
سنة» قال أبو حاتم بن حبان ۳ : شمیت هذه الوقعة بيوم الحرّة؛ لأن يزيد بن 
معاوية بعث جيشه يريد المدينة» وعليهم صخر بن أبي الجهم» فتوفي صخر 
قبل مسير الجيش إليهاء فاستعمل يزيد عليهم بعده مسلم بن عقبة المزني» 
فسار بهم حتى نزل المدينة» فقاتلهم حتى هزمهم وأباح المدينة ثلاثة 
أيام؛ فسمى هذه الوقعة وقعة الحرة. 

فهما متفقان في الاسم واسم الأب والقبيلة» ومفترقان في اسم 
الجد والبطن من القبيلة» فالأول مازني والثاني حارثي» وكلاهما 
أنصاريان خزرجیان» فيدخلان في نوع المتفق المفترق من علوم 
الحدیث والله أعلم . 


4 على حاشية «ش»: «آفاد مولانا شيخ الاسلام شيخنا سراج الدين عمر البلقيني 
-أمتع الوجود ببقائه- أن له حديثين آخرین : آحدهما : أنه تصدق على أبويه» ثم 
توفى فرده رسول الله بيه إليه ميراثا . رواه النسائى فى «الفرائض». الحديث الثانی : 
في ع النبي ب وقسمته شعره. هو في «طبقات این سعد» واتاریخ دمشق» واسناده 
حسن». اه. قلت: قال الحافظ ابن حجر فى «الاصابة» (۲/ ۳۱۲): قال الترمذي: 
لا ترف له هن الي #06 كا بعر ها ات ار د وال ان عدي : 
لا نعرف له شيئًا يصح غيره. وأطلق غير واحد أنه ليس له غيره» وهو خطأ؛ فقد 
جاءت عنه عدة أحاديث ستة أو سبعة جمعتها فى جزء مفرد . اه. قلت : وهذا الجزء 
وجد بحمد الله تعالی . ۱ 

0 على حاشية «ح»: «وجمیع ما له عن رسول الله بيا ثمانية وأربعون حدیثا». 

© «الثقات» (۲۲۵-۲۲/۳). 


۳/۸۹۰ كتاب الطهارة 

اما آلفاظه : 

فقوله: «دَعَا تَوْرٍ من صُفْرِ)"'". التور: مثل الإجانة يشبه القدرء 
یجان نومت اس وقال شيخنا أبو الفتح القاضي""': 
هو الطست. 

و«الصفر» : بضم الصاد وكسرهاء والضم آفصح وآشهر هو النحاس؛ 
ویسمی النحاس «شیها) -بفتح الشین والباء» وبکسر الشین واسکان الباء- 
سمی به لکونه پشبه لون الذهب. 

وقوله فى الرواية الأولى : «فدعا بتور من ماء». أي : إناء من ماء» على 
حذف المضاف. وهو نوع من المجاز؛ واستعمل الحقيقة في الرواية الثانية 
في قوله : (في تور من صفر) . 

وتقدم الکلام على المضمضة والاستنشاق والاستنثار . 

قوله : اش اذل يده يعني : في التور. فل بهما ا 
اختلف الفقهاء فى كيفية الإقبال والإدبار» هل هو بالنسبة إلى الرأس» 
أو بالنسبة إلى الشعرء أو بالنسبة إلى الناصية إلى الوجه ثم إلى مؤخر 
الرأس ثم إلى ما بدأ منه؟ على ثلاثة مذاهب. وهذا الحديث ينطلق في 
الإقبال والإدبار من غير تحديد ابتداء غاية وانتهائها في الرآس» لكنه 
ذكره في الرواية الثانية في قوله: «بدأ بمقدم رأسه. حتى ذهب بهما إلى 
قفاه» ثم ردهماء حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه». فهذه الرواية 
ظاهرة فى الأول» وهو مذهب الشافعى ومالك رحمهما الله وهو أنهما 
قالا: يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه. ويذهب إلى القفاء ثم يردهما 


() كذاء وهو جمع بين روايتين» كما سبق في نص الحديث وسيأتي في الشرح. 
)١‏ «إحكام الأحكام» .)87/١(‏ 
۳( تقدم (ص ۰۲۳۵ ۹1 


کتاب الطهارة ۳/۷۱ 


إلى المکان الذي بدأ منه» وهو مبتداً الشعر من حد الوجه . ولو لم ترد رواية 
التحدید بالابتداء والانتهای لكان للإطلاق في الرواية الأولى جوابًاء من 
حيث آنهم قالوا : الاقبال لا یکون ابتداژه إلا من موخر الرأس» والادبار 
لا يكون ابتداژه إلا من مقدم الرآس. لو سلم مع آنهم استدلوا عليه 
برواية وردت في حدیث الرّبیع بنت معوذ ويا حسنة رواها ابو داود) 
والترمذي وا اجه وحسنها الترمذي» وقال: وحدیث عبد الّه بن 
ل أصح من هذا وأجود اسنادا وهي : «آنه بدأ بمؤخر رآسه ثم 
بمقدمه»“. وهي محمولة على الجوازء لا على الأفضلء أو على حالة» 
أو وقت» فلا يعارض ذلك الرواية المفسرة عن عبد الله بن زيد. 
والجواب عن رواية الإطلاق في الإقبال والإدبار أن «الواو» لا تدل 
فلي ارقي بدك له قوت :لعن ون لها ب ایام واد 
في الرواية الثانية» ويصح أيضًا جعل الإقبال من جهة الشعر من منابته 
من جهة القفاء والإدبار إليه على معنى الفرق بين الذهاب إليه 
والوصول» وهو بعيدٌ؛ للبّدأة بالرأس لا بالشعر في رواية الکتاب 


والله آعلم. 


( «سئن أبي داود» (۳۱/۱ رقم ۱۲). 

۳0 «جامع الترمذی» (۱/ 1۸ رقم۳۳). 

۳ «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۵۰ رقم۳۸؟). 

(» قال ابن الملقن في «البدر المنیر» (۱۲۸/۲): اعلم أن مدار هذا الحدیث بطرقه على 
عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد أثنى عليه قوم وتکلم فيه آخرون. اه. وقال الترمذي 
في «جامعه» :)4/١(‏ وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق» وقد تكلم فيه بعض 
آهل العلم من قبل حفظه» وسمعت محمد بن إسماعيل -يعني : البخاري- يقول: 
كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن 
محمد بن عقيل . قال محمد : وهو مقارب الحديث. 

(0) في (ح2: «بالغلبة». والمثبت من «ش». 


TAY‏ كتاب الطهارة 


وفي هذا الحديث: دليل على جواز الاستعانة بإحضار الماء للطهارة» 
ا کا 

وفيه : جواز الوضوء من آنية النحاس» وما أشبهه . 

وفيه : تعليم المتعلمين بالفعل» إذا كان الفعل أبلغ في الفهم من القول. 

وفيه: إلقاء الماء على اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الطهارة. 

وفیه : جواز إدخالها الاناء بعد ذلك . 
وفيه: أن نية الاغتراف لا تجب؛ لأنه لو وجبت لنقل . 

وفيه: أن الفقه اللازم عن الذهن من غير أصل شرعي لا يعمل به» بل 
يكون العمل به بدعة» ويكون ذكره لتشحيذ الذهن لا لحكم شرعي . 

وفیه : جواز التثليث في بعض أعضاء الوضوء دون بعض . 

وفیه : الفرق بين الاستنشاق والاستنثار . 

وفیه : غسل الرجلین . 

وفیه : استقبال الرأس واستدباره في مسحة إذا كان له شعرء فلو كان 
محلوقا قد نبت يسيرًا فلا بأس به» ولو كان فاسد المنبت لم يستحب» 
ويكون الحديث خرج مخرج الغالب. 

وفيه: إتيان الكبير إلى أتباعه» وابتداؤهم إياه بإحضار ماء الوضوی إذا 
علموا أن به حاجة إليه. 


2 قد وردت أحاديث تشعر بالكراهة» لا يصح منها شيء. ينظر «البدر المنير» لابن الملقن 
(555-757/9) 


ڪتاب الطهارة AT‏ 


الحديث التاسع 

عَنْ عَاِشة وا فالث : «كان سول الله يل يعجبه التَيَمّنُ في تَنَعْلِه 
ترجه وطهوری وفي شأنه گل . 

أمّا عائشة”'' ويا فهي الصّدَّيقة بنت الصدّيق» أم المؤمنين» أم عبد الله 
0 وقيل: بسقط؛ ولا يصح. 

سم أبيها أبي بكر" عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن 

عسي يسم بوسر ی ۳ 
قال أبو عمر بن عبد البر”*': لم يختلفوا في اسم أبيها وجدهاء وأن لقب 
وأمها [أم]”” رومان" بضم الراء"» وحكى ابن عبد البر”” أنه يقال 
بفتحها أيضّاء واسم أم رومان: زينب بنت عامر -وقيل: بنت ذهمان- من 
بني مالك بن كنانة . 

وعائشة وأمها وأبوها وجدها صحابة» وشاركها في ذلك جماعة من 
الصحابة لكنه قليل» ولا يُوجد أربعة صحابة متوالدون إلا في آل أبي بكر 


2 رواه البخاري (۱/ ۳۲ رقم178١)‏ ومسلم 7557/١(‏ رقم۲۹۸). 

0 ترجمتها نا في : «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۳۵۲-۳۵۰ رقم07) و«تهذیب 
الکمال» (۳۵/ ۲۲۷) و« لاصابة» (/۳۵۹). 

(۲) ترجمته ذاه في : «تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ ۱۹۱-۱۸۱ رقم۲۸۷) و«تهذیب 
الكمال» (۱۵/ ۲۸۵-۲۸۲) و«الاصابة» (۲/ ۳۶-۳۱ رقم .)٤۸۱۷‏ 


() «الاستیعاب» (4/ ۱۷). (0) من اش . 
(«) ترجمتها وبا فى : «تهذیب الکمال» (۳/ ۳۹۱-۳۵۸) و«الاصابة» (6/ 1۵۲-4۵۰ 
رقم۱۲۷۱). 


0 ینظر «الاکمال» لابن ماکولا (۳۳۹/۳) و«مشارق الأنوار» (۳۰/۱). 
(۸) (الاستیعاب» (55/8/5). 


A٤‏ كتاب الطهارة 
الد عبد الله پن آسماء بنت آبي بکر پن آبي قحافت ومحمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة. 

تزوجها رسول الله و قبل الهجرة بسنتين» وقیل : بثلاث سنين» 
وقیل : غير ذلك» وهي بنت ست سنين » وبنى بها بعد الهجرة منصرفه من 
بدر» في شوال السنة الثانية من الهجرة» وتوفي رسول الله 5 وهي ابنة 
ثمانى عشرة سنة. 

ژوي لها عن رسول الله ب (ألف”' حديث ومائتا حديث وعشرة 
أحاديث» اتفق البخاري ومسلم على مائة وأربعة وتسعين”" حديئًاء 
وانفرد البخاري بأربعة وخمسين حدیثا» ومسلم بثمانية وستين حديثًا . 

روى عنها : من الصحابة : عبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وعبد 
الله بن قيس الأشعري» وعبد الله بن عامر بن ربيعة» وأبو هريرة. ونيف 
وستون رجلا وامرأةً من التابعين في الصحيح . 

توفيت سنة سبع -وقيل : ثمان- و حمسين » لسبع عشرة ليلة - خلت من 
شهر رمضان» وأمرت أن تدفن بالبقیع» وصلى عليها آبو هريرة» ونزل 
قبرها خمسة: عبد الله وعروة ابنا الزبير» والقاسم بن محمد» وعبد الله بن 

ETE‏ ا f.‏ بل 

عبد الرحمن بن أبي بكرء وعبد الله بن محمد بن أبي بكر ويي . 

ومناقبها کثيرة عدا اسل رسول ا 1 آي الناس آحب اليك؟ قال: 
عدن ور . 115 .5 | © 
عائشة. قیل : من الرجال؟ قال : آبوها». رواه ۰ 


( من «ش). 

0 کذا في «ح»» «ش». وفي «تهذیب الاأسماء واللغات»: «ألفا». وینظر «سیر آعلام 
النبلاء» (۱۳۹/۲). 

۵ کذا في (ح»۰ (ش) . وقبالتها على حاشية «(ش»: (سبعین) . 

(») «صحیح مسلم» (4/ ۱۸۹۲ رقم۲۳۸6) عن عمرو بن العاص وْْه. ورواه البخاري 
(۷/ ۲۲ رقم ۳۱۲۲ وطرفه 4۳۵۸) آیضا . 


كتاب الطهارة A0‏ 


وعن مسروق قال : رأيت مشيخة أصحاب رسول الله ية الأكابر يسألون 
عائشة عن القزافظ 37 

وعن عطاء بن أبي رباح قال: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس 
وأحسن الناس رأيًا في العامة. 

وعن عروة قال : ما رأيت أحدًا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة 
. 

وعن القاسم بن محمد قال : كانت عائشة قد استقلت بالفتوی في خلافة 
أبي بكر وعمر وعثمان وهلم جرًا إلى أن ماتت"۳. 

واعلم أن رسول الله با مات عن تسع من آزواجه» وعائشة أفضلهن 
بلا خلاف» وهل هي أفضل من خديجة بنت خويلد؟ وجهان حكاهما 
صاحب «التتمة)“ . وادعى الثعلبي”*' الإجماع على أن خديجة 
أول الناس إسلاماء وهذا يقتضي ترجيح تفضيلها على عائشة رضي 
الله عنهن . 

واختصت عائشة بفضائل لم يشركها أحد من أزواج النبي كَل فيها : 

الأولى : أنه بي تزوجها بكرًا دون غیرها. 

الثانية: أنها خیرت فاختارت الله ورسوله على الفورء وک تبعًا لها 
في ذلك . 


© رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۰/ 557 رقم ۳۱۵۲۰) والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۲۳/ ۱۸۲-۱۸۱ رقم١591)‏ والحاكم .)١١/5(‏ 

2 رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (۸/ ۵۰۱ رقم ٤‏ ۲6) والطبراني في «المعجم الكبير) 
(۲۳/ ۱۸۲ رقم۲۹4) والحاكم )١١/5(‏ بنحوه. 

(۳) رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبير) (؟/ ۳۲۳). 
في سير آعلام النبلاء» (۱۸/ ۵۸۵). 

(۰» ینظر «تهذیب الأسماء واللغات» (۳۶۱/۲). 


۲۸٦‏ كتاب الطهارة 


الثالثة : نزول آية التيمم بسبب عقدهاء حين حبس رسول الله َي الناس» 
وقال سید بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر . 

الرابعة: نزول براءتها من السماء. 

الخامسة: جعله قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامة. 

السادسة: تتبع الناس بهداياهم يومها لما علموا من حبه مي لها . 

السابعة : اختیاره ية أن یمرض في بيتها . 

الثامنة : وفاته بل بين سحرها ونحرها. 

التاسعة : وفاته ييه في یومها . 

العاشرة : وفاته َيه في بيتها . 

الحادية عشرة : دفنه َيه في بيتها . 

الثانية عشرة: في بيتها بقعة هي أفضل بقاع الأرض مطلقًا» وهي مدفنه 
ية وادعى القاضي عیاض" الاجماع عليه. 

الثالثة عشرة: آنها رأت جبریل یا في صورة دحية الكلبي وسلم 
علیها . 

الرابعة عشرة: كانت أحبّ نساء النبي بيه إليه . 

الخامسة عشرة: اجتماع ریق رسول الله و وریقها في آخر آنفاسه . 

السادسة عشرة: كانت آکثرهن علمّا. 

السابعة عشرة: كانت أفصحهن لسانا . 

الثامنة عشرة: لم ینزل الوحي على رسول الله ِا في لحاف امرأةٍ غیرها . 

التاسعة عشرة: أن جبریل جاء النبي و بصورتها قبل أن یتزوجها . 
() رواه البخاري 6١5 /١(‏ رقم ۳۳) ومسلم (۲۷۹/۱ رقم ۳۷۷) عن عائشة و . 


0 قال في «الشفا بتعریف حقوق المصطفی» (۲/ :)٩۱‏ «ولا خلاف أن موضع قبره آفضل 
بقاع الأرض». 


ڪتاب الطهارة YAY‏ 


العشرون: لم ينكح النبي يي امرأة أبواها مهاجران -بلا خلاف- 
سواها. 

الحادية والعشرون: كان آبوها آحب الرجال إليه» وآعزهم عليه كلا 

الثانية والعشرون : كان لها یومان ولیلتان في القسم دونهن؛ لما وهبتها 
سودة بنت زمعة یومها ولیلتها . 

الثالثة والعشرون: آنها كانت تغضب فیترضاها كَل ولم یثبت ذلك 
لغیرها . 

الرابعة والعشرون: لم ينزل بها آمر الا جعل الله لها منه مخرجَا 
للام ر 

الخامسة والعشرون: لم يرو عن النبي بي حدیثا امرأة أكثر منها . 

السادسة والعشرون: أنه بي كان يتبع رضاها في المباحات» كتسريب 
الجواري إليهاء وجعل ذقنها على عاتقه» ووقوفه لتنظر إلى الحبشة يلعبون. 

وأما ألفاظه : 

الل :الب :انعا 

والترجل : تسريح الشعرء يقال: شعر مرجل أي : مسرح» وشعر رَجْل 
ورجل» ورجله صاحبه إذا سرحه ودهنه ۳ . 

والتيمن في التنعل البداءة بالرجل اليمنى» وفي الترجل البداءة بالشق 
الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه» وفي الطهور البداءة بالشق الأيمن 
في الغسل وباليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوءء وأما الخدان 
والعينان والأذنان والمنخران والكفان فلا يشرع التيمن فيهماء كما تقدم 
إلا أن يكون أقطع ونحوه فيقدم [اليمين]”" . 
0 ينظر «مشارق الأنوار» /١(‏ ۲۸۲) و«النهاية» (۲/ ۲۰۳). 
000 في لح2: (الیسری». والمثبت من «ش». 


A۸‏ كتاب الطهارة 


وقولها: «وفي شَأَنِهِ كُلَّها . عام في كل شيء خص منه : دخول الخلاء» 
والخروج من المسجدء والامتخاط والاستنجای وما شابه ذلك. 

و«الظهور» في هذا الحديث بضم الطاءء والمراد به: فعل الطهارةء 
وبفتح الطاء: الماء الذي يتطهر به» وقال سيبويه: الطهور -بالفتح- يقع 
غلى الماء والمصدر معا" . 

والضابط في معنی هذا الحدیث أن ما كان من باب التکرم والزينة كان 
للیمین» وما كان بخلافه فللیسار» وحکم البدأة بالیمنی الاستحباب عند 
مالك والشافعي» وان كان الشافعي يقول بوجوب الترتیب في أعضاء 
الوضوء فان الیدین والرجلین کالعضو الواحد؛ حيث جمعا في لفظ 
القرآن العزیز +؛ حيث قال : وای یک که انمانته: )٩‏ و راکمه فهو مجمعٌ 
[علیه] ۲۲۲ . 

ويدخل في عموم قولها: «رّفي شَأْنه كُلّوه حالة اللباس» والاکل 
والشرب والاخذ والعطاءء والاكتحال» والسواك وتقليم الأظفارء 
وقص الشارب» ونتف الابط » وحلق الرآس والمصافحة واستلام 
الحجر» وما آشبه ذلك فلو تعارض الانتعال والخروج من المسجد 
خرج منه بیساره ووضعها على نعله الیسری من غير لبس» ثم خرج 
بالیمنی ولبسهاء ثم لبس الیسری» والله أعلم . 

واعلم أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء 
سنة» لو خالفه صح الوضوء وفاته الفضيلة. وقالت الشيعة: هو واجب. 
ولا اعتداد بخلافهم» لكن قال الشافعي یبن : الابتداء باليسار مكروه 
نص عليه في «الأم)”" . 


) ينظر «المحکم» /٤(‏ ۱۷۵) و«لسان العرب» (طهر) . 
0 من (ش). 
۳0( «الأم» (۵1/۲) . 


کتاب الطهارة ۳۸۹ 


وقد روى أبو داوو والترمذي" بأسانيد جيدة عن أبي هريرة وَل أن 
رسول الله ی قال: ا لبم ولا تَوَصَأَتُمْ كَابْدَهُوا بأيَامنكُه)”". ظاهر 
الأمر فيه للوجوب فمخالفته محرمة» لكن انعقد الإجماع على عدم 
التحریم ؛ فثبتت الكراهة» والله أعلم. 


الحديث العاشر 
ع 8 2ه اة 0 م0 إل ° ار اه 2 212 3 
و را ابي هريرة وله عَنْ النبی كَل أنه قال : «إن 


ل آثار الوضوی 0 


o يسو‎ 2 


e 


)00 «سنن أبي داود» (5/ ۷۰ رقم4۱۱). 

00 كذا قال» ولم آعثر عليه عند الترمذي» وقال ابن الملقن في «البدر المنیر» (۲۰۱/۲): لم 
يروه الترمذي بالكلية» ذاك حديث آخر رواه الترمذي . 

)۳( ورواه الامام آحمد (۳۵۶/۲) واب بن ماجه (۱/ ۱۶۱ رقم؟ ۰) وصححهابن خزيمة 
( رقم۱۷۸) وابن ¿ حبان (۳/ ۹ رقم۰٩‏ 1۰( . وقال ابن دقيق العيد في 
«الإمام» (۵۲۸/۱) : : وهو حقیق أن یصحح. اه. والحدیث حسّنه ابن الصلاح 
والنووي» كما في «المجموع» (۱/ ۰88۳ وصححه ابن الملقن . وینظر «البدر 
المنير) ۱2۱۷/۱۸ ۱۸ : 

5) رواه البخاري (۱/ ۲۸۳ رقم۱۳۲) ومسلم (۱/ ۲۱۲ رقم ۲). قال الحافظ ابن القیم 
في «حادي الأرواح» (ص ۱۹۲) وآما قوله : «فمن استطاع منکم أن یطیل غرته فلیفعل» 
فهذه الزيادة مدرجة في الحدیث من کلام أبي هريرة» لا من النبي وه بين ذلك غير واحد 
من الحفاظ» وفي مسند الامام أحمد في هذا الحدیث : قال نعيم : فلا آدري قوله : «من 
استطاع منکم أن یطیل غرته فلیفعل » من کلام النبي بي أو شيء قاله آبو هريرة من عنده . 
وکان شیخنا يقول هذه اللفظة لا یمکن أن تکون من کلام رسول الله بَكدِ؛ِ فإن الغرة 
لا تکون في الید» لا تکون إلا في الوجه» واطالته غير ممكنة» إذ تدخل في الرآس 
فلا تسمى تلك غرة. اه. ورت «مجموع الفتاوی» (۲۸۰-۲۷۹/۱) وافتح الباري» 
(1/ ۲۸۵). 


0 ۰ 0 ر لهم م كط بصن ور 2 
وفي لفظ اراد رسن > فَعَسَلَ وَجهه وَيَدَيْهِ حتی کاد 


ك ح خی وفع إلى السّاقيْنِء ثم قال: 
سال لله يله يَقُو لُ: رن مي یوم الْقِيَامَةِ يُدْعَوْنَ کک 
جيب قار فش ل اسْتَطاعَ منکم أن بطیل عُرَّنَهُ 


5 o 
2 7 


وَتَحْجِيلَهُ 

ا 2 3 لك تن ما الاير 4 و و 5 ارخ 0 
زفي ل شت سمغث خَلِيلِي كه يَقُولُ : بنع الْحِلَيةُ ین 
iy‏ 


ما نعي فكنيته أبو عبد الله بن عبد الله » ويقال: ابن محمد» حكاه 


ابن حبان”* وهو عدوي» مولی عمر بن الخطاب یه تابعي مدني 
سمع: ابن عم وأنسّاء وآبا هريرة. اتفقوا على توثیقه» روی له صاحبا 


(الصحیحین) . 


وأمًا المحمر : 
فهو بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية» ويشتبه بمخمر 


-بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الميم الثانية-ابن أخي 
هش .۰ (VD‏ الم 500 ۱ 

النجاشي ذي مخمر - وقال ابن يونس : مخمر -بضم المیم وکسر 

الثانية- ويقال: مخبر -بکسر المیم [و]" إبدال الثانية باء موحدة 


0( 
زفق 
)۳( 
©( 
42 
10( 


۷ 


رواه مسلم (۱/ ۲۱۲ رقم۲۹/ ۳۵). 
في (صحیح مسلم» : «يأتون) . 


«صحیح مسلم» (۱/ ۲۱۹ رقم ۲۵۰). 
ترجمته فى : «تهذیب الکمال» (۲۹/ ۸۷؟). 


«الثقات» (۵/ ٤۷٦١‏ رقم۵۸۰۳). 
ينظر «الإكمال» لابن ماكولا (۷/ ۲۲۷). 


من (ش) . 


کتاب الطهارة ۳۹۱ 


مو . وجماعة من آباء الرواة مخمر -بلا ادف ٠‏ وهر جين لعید 
الله آبي نعيم لا لنعيم على قول الأکثرین؛ منهم ابن حبان”" وصاحب 
«المطالع»* وقال: إنما استعمل في نعیم مجازّا . قال ابن حبان*: 
وانما قیل : المجمر؛ لآن آباه كان يأخذ المجمر قدام عمر بن الخطاب 
إذا خرج إلى المسجد في شهر رمضان. ویقال: إن عمر جعل نعيمًا على 
إجمار المسجد» فسمي المجمر. ذکره عبد الغني المقدسي في ترجمة 
کیسان. وما آظنه صحيحًاء والله آعلم . 

وتجمیر المسجد : تبخیره. 

ا سن 

وأمّا الغرة فهي البياض ذ في الوجه. 

والتحجيل : eT‏ والرجلين» وأصله في اللغة: البياض في 
جبهة الفرس ويديها تعبا اس ا فى الجا لخر كرت على 
المؤمنين يوم القيامة في مواضع الوضوءء وهي نور. وسماه غرة 
وتخا من آثان ال 


والمراد به في الغرة: غسل شيء من مقدم الرآس» وما يجاوز الوجه زائد 
ما فوق المرفقين والکعبین» وهو مستحب. بلا خلاف. وادعى الإمام 


( ينظر «المؤتلف» للدارقطنى .)51١5-15١1١7/5(‏ 

0 ينظر «الاکمال» لابن ماکو لا (۸۷ ۲۲۸-۲۲۷). 

(۳) «الثقات» (۵/ ۶۷۲ رقم۵۸۰۴). 

(» «المطالم» (4/ ۰٩۰‏ وینظر «مشارق الأنوار» (۱/ ۳۹۵). 

«ه») «الثقات» (۵/ ٤)۷٦‏ رقم۵۸۰۴). 

) تقدم (ص ۲۲۲). 

0 ينظر «مشارق الأنوار» /١(‏ ۰۱۸۲ ۱۳۱/۲) و«النهایة» ."55/1١(‏ ۳۵۳/۲). 


۳۹ كتاب الطهارة 


موی وی ی لقاضي عیاض "۳" اتفاق العلماء على أنه 
لا تستحب الزيادة فوق المرفق راکب . وهي دعوی باطلة. فقد ثبت فعل 
ذلك عن رسول الله ياء وأبي هريرة» وعمل العلمای وفتواهم عليه» فهما 
وتان تلا و ها ییاه کاب زا قل هذا أو ق ند 
آسَاء وَطَلَّمَ)””. غير صحیح؛ لأن المراد به الزيادة في عدد المرات» 
أو النقص عن الواجب. آو الثواب المترتب علی نقص العدد لا الزيادة 
على تطویل الغرة والتحجیل» والله آعلم . 

وأَمّا حد الزائد : 

فقال بعض أصحاب الشافعي : لا حد له. 

وقال بعضهم : حده نصف العضد. والساق. 

وقال بعضهم : إلى الرکبتین والمنکب . 

والأحاديث تقتضي ذلك كلهء [وقد استعمل آبو هريرة وله الحدیث 
على ٍطلاقه» فظاهره في إطالة الغرة والتحجیل» والله آعلم]*. 

وقوله: ايدْعَوْنَ غُرّا مُحَجَلِينَ). یحتمل أن یکون منصوبّا على 
المفعولیة : لیدعون. بمعنی التسمية أي: یسمون غرًا. ویحتمل أن یکون 
على الحال» وهو الأقرب. 


۱( «شرح صحیح البخاري» (۲۲۱/۱). 

0 (إكمال المعلم» (۲/ .)٤٤۷‏ 

۳ رواه الامام آحمد (۲/ ۰ وآبو داود (۱/ ۳۳ رقم۱۳۵) -وعنده: «أو نقص» دون 
الباقین- والنسائي (۸۸/۱) وابن ماجه (۱/ ۱8 رقم 4۲۲) عن عمرو بن شعيب عن 
آبیه عن جده. وصححه ابن خزيمة ۸٩/۱(‏ رقمء ۱۷). وقال ابن دقیق العید في 
«الإلمام» (ص ۲۲-۲۱): اسناده إلى عمرو صحيح» فمن یحتج بنسخة عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده فهو عنده صحیح . اه. وینظر «كفاية المستقنم» (۱۰۱/۱) 
و«البدر المنیر» (۲/ ۱۶۹-۱۶۳). 


(8) من «اش». 


کتاب الطهارة ۳۹۴۳ 


وقوله : مِنْ آثار الوْضُوء». هو بضم الواو -وهذا هو المعروف- ویجوز 
أن يقال بفتحها ۰۲۳ ویکون المراد: آثار الماء المستعمل في الوضوء؛ فالغرة 
والتحجیل نشا عن الفعل بالماء فیجوز نسبتهما إلى کل واحد منهما. 

وقوله تا : «كمَنْ اسْتَطاع نکم أن بطیل عَُنَهُ فيفعلا . اقتصاره بل على 
ذکر الغرة دون التحجیل» من باب التغلیب بالذکر لأحد الشیئین» ون کانا 
بسبیل واحد؛ للترغیب فیه وقد استعمل الفقهاء ذلك» فقالوا: یستحب 
تطویل الغرة» ومرادهم الغرة والتحجیل» والله آعلم . 

وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحدیث على أن الوضوء من 
خصائص هذه الامت زادها الله تعالی شرفًا . 

وقال آخرون: لیس الوضوء مختصّا بهاء بل الذي اختصت به الغرة 
والتحجیل . واحتجوا بالحدیث الاخر: «هذا وضوتي ووضوء الأنبياء 
ا 

اكات ê‏ بجوابين : 

الحذهماء آنه علیت ضف معروفت: الضعت» 

والثاني : لو صح لاحتمل اختصاص الأنبياء دون آممهم؛ بخلاف هذه 
الامت والله أعلم. 

ولا شك أن هذه [الأمة]”" مختصة بآثار الوضوء يوم القيامة» وهو النور 


( ينظر «تثقيف اللسان» (ص7377-777) و«مشارق الأنوار» (۲۸۹/۲). 

0۳ رواه الامام أحمد (۹۸/۲) والدارقطني في «سننه» (۷۹/۱ رقم۰۱ ۱ رقمه) 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۸۱/۱) من طرق عن ابن عمر و ذکرها ابن الملقن 
«البدر المنیر» (۱۳۳-۱۳۱/۲) وقال : هو حدیث ضعیف بمرق لا يصح من جمیع 
هذه الطرق. وفی الباب عن عدة من الصحابة ول ینظر «علل الحدیث» 
لابن آبي حاتم /١(‏ ۰40 لاه رقم۰۱۰۰ )١55‏ و«البدر المنیر» (۱6۳-۱۳۶/۲). 
وصوّب الدارقطني في «العلل» (۲۲۹/۱۳) المرسل . 


(۳) من «ش». 


۳۹ كتاب الطهارة 


الذي یکون في الوجوه والايدي والارجل -المسمی بالحلیة- دون غیرهم 
من الأمم [والله أعلم]”" . 

وقول أبي هريرة وله : «سَمِعْتَ خليلي لها أصل الخليل: الصديق» 
فعيل بمعنى مفعول» وهو المحبوب الذي تخللت محبته القلب فصارت 
خلاله» أي : في باطنه . 

ولا شك أنه يجب محبة رسول الله كَل محبة تخالط القلب والبدن» 
مقدمة على النفس والمال والولد والناس آجمعین» ویجوز اطلاق ذلك 
منا بهذا المعنی فیقول أحد العلماء ۳" أو کلهم : سمعت خليلي» آوقال 
خليلي» وآما هو و فلم یتخذ أحدًا خلیلا+ لأن خلته و كانت مقصورة 
على حب الله تعالی " فلیس فیها متسع لغيره» ولا شرکه من محاب 
الدنیا والآخرة» ولا ينال ذلك إلا بفضل الله لمن يشاء من عباده. 

ففي الحديث: استحباب المحافظة على الوضوء» وسننه المشروعة. 

وفيه : ما آعده الله تعالى من الفضل والعلامة لأهل الوضوء يوم القيامة. 

وفیه : ما آطلعه الله تعالی لنبیه [محمد]"* كلمن اليقيات المستقبلة 
التي لم يطلع علیها نبیّا غيره ول من آمور الآخرة وصفات ما فيهاء 
والله أعلم. 


( من «ش). 

,۲( في «ش» : «الصحابة». 

۳ روا مك ا لاا رقي ام میا میم وو قال قال رسول الله 5 : 
ألا ني بر ی کل جل ین جلو و نت مد علیلا َانَّذْتُ با بكر یل ان 
صاحیکم خلیل الله) . وروی البخاري (۱/ 13۵ رک ومسلم (6/ ۱۸۵۶ ۱۸۵۵۰ 
رقم ۲۳۸۲) عن أبي سعید الخدري وله نحوه. 

(5) من (ش). 


کتاب الطهارة باب الاستطابة ۳۹۵ 


الاستطابة: إزالة الأذى عن المخرجین بحجر أو ماء» مأخوذ من 
الطيب» يقال: استطاب الرجل فهو مستطیب» وآطاب فهو مطیّب"". 


الحدیث الأول 
عن 0 مالك ؛ له أن الب ع 1 دحل العلاء قال : 


1 


ا ا 


الحبّث : بضم الخاء والباء» وهو جمع خبيث» والخبائث جمع خبيثة» 
استعاذ من ذكران الشياطين وإناثه” . 

ما آنس ** فهو آنصاري خزرجي [نجاری]؟؟ کنیته آبو حم 28 کناه 
رسول الله ية ببقلة كان يجتنيهاء قال الأزهري **: البقلة التي جناها 
آنس كان في طعمها لذع؛ فسمیت حمزة بفعلها» یقال : رمانة خامزق 
أي : فیها حموضة. 


المهملة والراء- ب في الأنصار من الأسماء لاه وفي 
قريش بكسر الحاء المهملة والزاي”" 


( ینظر «غریب الحدیث» لأبى عبيد (۲۲۹/۱) و«الزاهر» (ص ۱۰۷) و«مشارق الأنوار» 
(۳۲۶/۱) و«النهاية» (۳/ 0۱6۹ 

© رواه البخاري (۱/ ۲۹۲ رقم ۱8۲) ومسلم (۱/ ۲۸4-۲۸۳ رقم۳۷۵). 

۳ ینظر «مشارق الأنوار» (۲۲۸/۱) و«النهایة» (1/۲). 

() ترجمته في : «تهذیب الاسماء واللغات» (۱/ ۱۲۸-۱۲۷ رقم۷۱) و«تهذيب الکمال» 
(۳/ ۳۵۳) و«الاصابة» (۱/ ۷۱ رقم۲۷۷). 

)0( في (ح) : «حجازي) . والمثبت من «ش». 

() «تهذيب اللغة» (۳۷۹/۶). 0 ينظر «مشارق الأنوار» (۱/ ۲۲۲). 


۳۹1 باب الاستطابة كتاب الطهارة 


آمه: أم سليم» واختلف في اسمها اختلافا كثيرّاء والصحیح: 
مليكة» وهو الثابت في «الصحیحین"""" وهي بنت ملحان؛ بکسر المیم 
على المشهور» وحکی صاحب المطالع»"" عن بعضهم فتحها . 

آتت به آمه إلى النبي و لیخدمه حين قدم المدینت فخدمه عشر 
مز مركا عدون خر لوق + انیا ودعا ل الك عله كدر 
المال والولد*؟ فرأئ وق من أولاده وأحفاده أكثر من ماثة وعشرين» 
منهم لصلبه ثمانون ولدّاء ثمانية وسبعون ذكرًا وانثتان» وقال أنس: 
أخبرتني ابنتي أمَيّنة أنه دفِنَ لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة بضع 


4 وه( 
وعشرون ومائة 53 


وهو من أكثر الصحابة حديئاء روي له عن رسول الله ب آلفا حديث 
ومتتا حديث وستة وثمانون حديثاء اتفقا على مائة وثمانية وستين» وانفرد 


روی عنه : آبو آمامة آسعد بن سهل بن حنیف» وابناه: موسی » والنضر. 
وأحفادى وخلق كثير من التابعين . 


( ترجمتها في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۳۲۳ رقم۷۷۱) و«تهذيب الکمال» 
(۳۵/ ۳۹۵) ولا لاصابة» (6/ 1۱ رقم ۱۳۲۱). 

۳( روی البخاري (۱/ ۵۸۳-۵۸۲ رقم ۳۸۰) ومسلم (۱/ 40۷ رقم15۸) عن إسحاق بن 
عبد الله عن آنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله يَلِةِ. . . الحدیث . قال 
النووي في «شرحه لمسلم» (۲/ ۱۷۷): الصحيح آنها جدة إسحاق» فتكون أم أنس؛ 
لأن إسحاق ابن أخ أنس لامه» وقیل : إنها جدة أنس . 

© «المطالع» (2)95/5 وينظر «مشارق الأنوار» (۳۹۹/۱). 

(») رواه البخاري (۱۱/ ١5٠‏ رقم5774) ومسلم /٤(‏ ۱۹۲۹-۱۹۲۸ رقم ۰۲۱۸۰ ۲۱۸۱) 
عن أنس ضيه . 

(ه) «صحيح البخاري» (4/ ۲۱۸ رقم ۱۹۸۲) عن أنس 5ك . 


کتاب الطهارة باب الاستطابة ۳۹۷ 


وکان رسول الله بي یدخل على آمه أم سلیم فيصلي في بیتها غير 
المکتوبة» ویدعو لهم بخیر الدنیا والآخرة» وهو من أطول الصحابة 
عمرا. وسکن البصرة ومات بها سنة ثلاث وقیل: خمس. وقیل : 
إحدى» وقیل : اثنتين وتسعين» وذفن بقصره على نحو فرسخین من 
البصرة» وهو آخر من مات من الصحابة بها ول 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: كان سنه یوم مات مائة وسبع 
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وقال حميد: عمر مائة سنة إلا سنة. 

ولا التفات إلى قول من قال أنه آخر الصحابة مونّاء بل آخرهم مود 
أبو الطفيل عامر بن واثلة”''؛ فإنه مات سنة مائة”" . 


وقال مورق العجلي لما مات أنس : ذهب اليوم نصف العلم . 

ما ألفاظه : 

فالخلاء : بفتح الخاء المعجمة والمد» موضع قضاء الحاجت وكذلك 
الكنيف والمرحاض» وأصله المكان الخالي» ثم كثر استعماله حتى 
۰ . خر نوی() 
تور به عن عير د ۱ 

وقوله: (إِذَا مَخَلَ) معناه: إذا أراد الدخول كما في قوله تعالى: 


مرمع مير 


فاذا فرأت اران [التحل ۰.۷ وقد ثبت هذا المعنى تصریخا في رواية 


۲ 


(» رواه ابن سعد في «الطبقات الکبیر» (۵/ ۳۸). 

0۳ روی مسلم (5/ ۱۸۲۰ رقم ۶۰ ۲۳) عن آبي الطفیل عامر بن واثلة قال : «رأيت رسول الله 
ية وما على وجه الأرض رجل رآه غيري» . 

© آبو الطفیل عامر بن وائلة طبه ترجمته فى : «تهذیب الکمال» (۷۹/۱6). وقال النووي 
فى «تهذیب الأسماء واللغات» (15/1): «توفی سنة مائة من الهجرة باتفاق العلماء 
واتفقوا على أنه آخر الصحابة جر وفاة» . ۱ 

5) ينظر «مشارق الأنوار» (۲۳۹/۱) و«النهاية» (۲/ ۷۵). 


۳۹۸ باب الاستطابة كتاب الطهارة 


«البخاري»"" قال : «کان إذا آراد أن یدخل» . 

وأمّا الخبث فهو بضم [الخاء و]" الباء واسکانها» لکن الأكثرون 
على الضمء والاسکان جائز كما في نظاثره» ونقل القاضي عياض" 
أن الأكثرين على الاسکان. وقال الخطابي"**: الاسکان غلط . وکلا 
القولین خلاف الصواب بل الوجهان جائزان كما ذکرنا» وجواز الاسکان 
علی سبیل التخفیف فاا کمایقال: کثب. ورسّل و رذن 
غير ممنوع» لا خلاف فيه عند أئمة العربية» وهو [من] باب معروف 
عند أئمة التصریف. وهو أن فغلا بضم الفاء والعين تخفف عينه قياسّاء 
فلعل الخطابي أنكر أن الأصل الإسكان فیه» لكن عبارته موهمت 
وممّن صرح بأن الباء ساكنة هنا إمام هذا الفن والعمدة فيه آبو عبيد 
القاسم بن سلام”" . 

والخبث -بالضم- جمع الخبيث» والخبائث جمع الخبيثة يريد ذكران 
الشیاطین وانانهم وقيل: هو الشرء وقيل: الكفرء وقيل: الخبث: 


(» علقها البخاري فقال عقب الحدیث رقم ٠٤١‏ فقال : «وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ رَیدٍ حَدَّنَنا 
عبد الْعَزِيزٍ: «إِذًا راد أنْ يَدْخْلَ). وقال ابن حجر في «فتح الباري» : قوله : «وقال 
سعيد بن زيد» هو أخو حماد بن زيد» وروايته هذه وصلها المؤلف في «الأدب 
المفرد» قال: حدثنا أبو النعمان» حدثنا سعيد بن زيد» حدئنا ا 
قال: حدثنی أنس قال : «كان النبى بي إذا أراد أن يدخل الخلاء قال. . .» فذكر مثل 
حديث 52 وأفادت هذه e‏ المراد من قوله: «ٍذا دخل الخلاء» أي : 
كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده» والله أعلم» وهذا في الأمكنة المعدة 
لذلك بقرينة الدخول. 

0) من «ش). 

۳ «مشارق الأنوار» (۲۲۹-۲۲۸/۱). 

©( الإصلاح غلط المحدئین» (ص ۲۲-۲۱) وامعالم السنن» (۱۱-۱۰/۱). 


)6 من (ش» . 
(» «غريب الحدیث» .)5١5/١(‏ 


کتاب الطهارة باب الاستطابة ۳۹۹ 
الشيطان» والخبائث : المعاصي وقال ابن الأعرابي: الخبث في کلام 
العرب : المکروه. فان كان من الکلام فهو الشتم» وان كان من الملل 
فهو الکفر» وان كان من الطعام فهو الحرام» وان كان من الشراب 
و 

ولا شك في صحة هذا الحديث من رواية آنس ونه كما ذكره المصنف؛ 
وهو ثابت في «الصحیحین» » وقد رواه آبو داود”'' والترمذي”" والنسائي”* 
وابن ماه(" ' والحاكم أبو عبد الله في «مستدرکه*"" من رواية زيد بن أرقم 
وله بزيادة في آوله وهي : : إن هَذِهٍ الخشوش مُحْتَضْرَةٌ اد اتی أَحَدَكُمُ 
الْخَلَاءَ كَلْيَمُلَ: (أَعُودُ بالل من الْحُبْثِ وَالْحْبَائت). وقال الترمذي : 


حديث أنس أصح شيء في الباب وأحسن» وحديث زيد بن أرقم في إسناده 
اضطراب . وأشار إلى اختلاف الرواة فيه» وقال أبو محمد عبد الحق فى 


(» ينظر «تهذيب اللغة» (۷/ ۳۲-۳۶۱) و«لسان العرب» (خبث) . 

۳ «سنن أبي داود» (۱/ ۲ رقم5). 

(0 لم يروه الترمذي في «الجامع» ولم يعزه له الضیاء في «آحکامه» (۱/ 46 رقم۱۱۱). 
وإنما قال الترمذي في «الجامع» (۱۱/۱) بعد حديث آنس المتقدم: وفي الباب عن 
علي وزید بن أرقم . 
ورواه الترمذي في «العلل الکبیر»(۱/ )۸٤-۸١‏ وقال : سألت محمدًا عن هذا الحديث» 
وقلت له: روى هشام الدستوائي مثل رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم بن 
عوف الشيباني عن زيد بن أرقم أن النبي ی قال : «إن هذه الحشوش محتضرة». ورواه 
معمر مثل ما روى شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم . قلت لمحمد: فأي 
الروايات عندنا أصح؟ قال : لعل قتادة سمع منهما جميعًا عن زيد بن أرقم . ولم يقض في 
هذا بشيء. 

5( (السنن الکبری» (5/ ۲-۲۳ رقم ۹۹۰۲-۹۹۰۴). 

(») «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۰۸ رقم۲۹۲). 

0 «المستدرك» (۱۸۷/۱). 

0 على حاشية «ح»: «هذا المخرج کتب من غير الأصل» وهو حديثٌ مشهوز). 


۳۰۰ باب الاستطابة كتاب الطهارة 
حاف الوسطی ۷ : حدیث زيد بن آرقم اختلف في إسناده» والذي اه 
ثقة . وقال الحاکم : هو من شرط الصحیح ولم یخرجاه بهذا اللفظ . وقال 
a ok‏ ۲ هر (۲) . 5 د ع 0 

شيخنا أبو زكريا النواوي كله : حديث زيد بن أرقم صحيح آو حسن. 
قلت : وهو حسن عند أبي داود لسكوته عليه والله عل . 


قال شيخنا آبو الفتح بن دقيق العيد القشيري كه“ : قوله : «إذا َكَل . 
يحتمل أن يراد به : إذا أراد الدخول» كما في قوله تعالى : رت ان که 
[التحل:948] ویحتمل أن يريد به : ابتداء الدخول» وذكر الله تعالى مستحب في 
ابتداء قضاء الحاجة» فان كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك : 
كالصحراء مثلا جاز ذكر الله تعالى في ذلك المکان وان كان معدّا لذلك 
كالكنف ففي جواز الذكر فيه خلاف [بين]”*' الفقهاء: فمن كرهه فهو محتاج 
إلى أن يؤول قوله : «إذا دخل». بمعنى إذا أراد؛ لأن لفظة «دخل» أقوى في 
الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البّرَاح» أو لأنه قد تبين في حديث 


آخر المراد حيث قال بي : «إن هَذِهِ الْحُْشُوشَ مُحْتَصَرَة دا تى أَحَدَكُمْ 


و مه و 
0 اسان 


الْخَلَاءَ فَلْيَقَلُ. . .» الحديث. وأمّا من أجاز ذكر الله تعالى فى هذا المكان 
فلا يحتاج إلى هذا التاویل جيل اوجرا على ينها ثم قال: 
الحديث الذي ذكرناه من قوله بي : «إن هَذِِ الخشوش مُحْتَضَرَةً). أي : 
EOS e O‏ ل ا 
المخصوص . هذا آخر كلامه. 


(» «الأحكام الوسطی» (۱۲۶/۱). 

© ینظر «الایجاز شرح سنن آبي داود! للنووي بتحقيقي (ص ۱۰9). 

© الحدیث صححه ابن خزيمة (۳۸/۱ رقم19) وابن حبان (4/ ۰۲۵۳-۲۵۲ ۲۵۵ 
رقم ۰۱8۰ ۱6۰۸). وینظر «البدر المنیر» (۲/ ۳۹۲-۳۹۱). 

3 «إحكام الأحکام» (۹۰-۸۹/۱). 


(0) في «ح) : «من». والمثبت من «ش». وهو الموافق لما ف ( لاحکام) . 


کتاب الطهارة باب الاستطابة ۳۰ 


قلت : آمٌا قوله : يجوز ذکر الله تعالی في مکان قضاء الحاجة إذا كان غير 
معد له کالصحراء. وان كان معدًا لها ففیه خلاف بين الفقهاء» وجعله 
حدیث : «الْحُْشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ) بیائا لمناسبة هذا الدعاء المخصوص في 
هذا المکان المخصوص. فلا آعلم أحدًا ذکر هذه الجملة من العلماء في 
الجواز والاختلاف والمناسبة» بل كلهم ذکروا الكراهة فيه» حتی صرح 
بعض العلماء في الصحراء بالكراهة إذا آراد قضاء الحاجة وآراد اتخاذ 
مکان منه أنه يصير حکمه حکم المکان المتخذ في البنیان؛ ورأيت بعض 
المتأخرين ینقل تحریم استصحاب ذکر الله تعالی فيه المكتوب» فکیف 
بالنطق به؟ ولم آره لکن كلهم صرحوا ا هر 
حاجته. أم على قضائهاء ومناسبة الاستعاذة تة تقتضي ذلك» آما آنها 
تقتضي جواز ذکر الله تعالی فيه فلا . 

وأمًا قوله : ویحتمل أن يريد به ابتداء الدخول. فهو غير صحیح» مع 
التصريح في رواية البخاري"*: «آنه بي كان إذا آراد دخول الخلاء 
قال) . والله آعلم. 

وفي هذا الحدیث : دلیل على مراقبة رسول الله ية لربه » ومحافظته على 
ضبط آوقاته وحالاته» واستعاذته عندما ينبغي أن یستعاذ منه» ونطقه بما 
ينبغي أن ينطق به» وسکوته عندما ينبغي أن يسكت عنده» وقد «کان کل 
إذا خرج من الخلاء قال: عُفراتك». أي: أسألك غفرانك على حالة 


( يعني : التي علقها البخاري في «صحیحه» ورواها في «الأدب المفرد» كما تقدم بيانه . 
0۳ ۱ ۳ ۲ ۳ 
والنسائي في «الکبری» (0/ ۲4 رقم4۹۰۷) وابن ماجه (۱/ ۱۱۰ رقم۲۰۰) عن 
e‏ : حسن غريب . . وصححه ابن خزيمة (۱/ 4۸ رقم )٩۰‏ 

بن حبان /٤(‏ ۲۹۱ رقم۱46464) والحاكم (۱۵۸/۱). وقال أبو حاتم الرازي: 
E DS‏ 


۳۰ باب الاستطابة كتاب الطهارة 


هك امه ۳ 00 
وفیه : شرعية هذا الذکر عند ارادة دخول الخلاء» وهو متفق علیه . 
وفیه : ما كان عليه أصحاب النبي بء من ضبط آموره يي وأحواله 
وأقواله وأفعاله وأذكاره وغير ذلك» ا أجمعين . 


الحديث الثاني 

موه 9 ص ل 2 Û ۰ 6 e‏ ۱ رار د E Em‏ 
عَنْ آبي آیوب الانصاري طبه فال : قال سول الله ية : «إذا نیتم 
< 2 < 6ع AUR 2 5 9 2 2 f‏ اه سر س ° 
الغاقط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ول ولا تستدبروهاء وَلكنْ 
4 52 بدو 2 9 ی 246 و2 2 کم وا موس 7 
شرقوا أو غربوا. قال أبو آیوب : فقدمنا الشام فوجدنا مَرَاحِيض 
7ب ld CC‏ 

الغائط : [الموضع]”" المطمئن من الأرض» كان ينتابونه للحاجة فكنوا 

به عن نفس الحدث؛ كراهية لذكره بخاص اسمه"*. 


(» قال الخطابي في «معالم السنن»(۲۲/۱): الغفران مصدر كالمغفرة» وإنما نصبه بإضمار 
الطلب والمسألة» كأنه يقول: اللهم إني أسألك غفرانك. كما تقول: اللهم عفوك 
ورحمتك. تريد هب لي عفوك ورحمتك . وقيل في تأويل ذلك وفي تعقيبه الخروج 
من الخلاء بهذا الدعاء قولان: أحدهما: أنه قد استغفر من تركه ذكر الله تعالى مدة 
لبثه على الخلاء» وكان بي لا يهجر ذكر الله الا عند الحاجة» فكأنه رأى هجران 
الذكر فى تلك الحالة تقصيرًاء وعده على نفسه ذنبًا فتداركه بالاستغفار. وقيل : معناه 
ایا من تقضیزه فى فک ال ال الهم اه عا يها علا ون مضه 
سهل خروج الأذى منه» فرأى شكره قاصرًا عن بلوغ حق هذه النعم ففزع إلى 
الاستغفار منه» والله أعلم. 

0 رواه البخاري (۱/ ۵۹6 رقم )۳۹٤‏ ومسلم (۱/ ۲۲ رقم۲4). 


(۳( من اش . 
(» ینظر «غریب الحدیث» لأبى عبید (۳/ ۰۱۹۷ ۰۸۷/۶ ۳۶۱) و«النهایة» (۳/ ۳۹۵). 


كتاب الطهارة باب الاستطابة ۳ 


والمراحيض: جمع المرحاضء» وهو: المغتسل» وهو أيضًا كناية عن 

)۱( ۰ ۰ 
۱ 1 

ما أ ا انوت و : خالد بن زید بن کلیب : بن ثعلبة الخزرجي » 
نجاري» ال مع رسول الله مكو وشهد العقبة 
الثانية» وبايع یا ونزل عليه رسول الله ية حين قدم المدينة شهرًاء 
حتى بنيت مساكنه ومسجده. 

قال أبو أيوب: لما نزل رسول الله يه في بيتي نزل في السفل وأنا وأم 
أيوب في العلوء قال: فقلت له : بأبي أنت وأمي» إني أكره وأعظم أن أكون 
فوقك وتكون تحتي» فكن أنت في العلو وننزل نحن فنكون في السفل» قال: 
«يا أبا أيوب» إن آرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون فى أسفل البیت». قال : 
فكان رسول الله یی فی سفله وکنا فوقه فى المسکن فلقد انکسر خث 
لنا فيه ما فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها 
الداع تخر ذا" آن يفط عل سول ا کو 

ا و 
الناس وآخبرته فقال ر ذه : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحان الله 
هذا بهتان عظیم. ۳۳ الله [الایة] ۳ ولا ذ سوعشموه6ه (انشور: ۱5] 


(» ينظر «غریب الحدیث» لأبى عبید (۵۹7/۲) و«النهایة» (۲۰۸/۲). 

0 ترجمته في : «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۱۷۷ رقم ۲۸۲) واتهذیب الکمال» 
) و«الإصابة» (۱/ 4۰۵ رقم ۲۱۲۳). 

(۲) کتبت بحاشية «ح) قوله : حب لنا . الحب بالضم : الخابية» فارسي معرب . «مختار» اه. 
وینظر «مختار الصحاح» (ص۱۱۹). 

(» رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۲۰-۱۱۹/۶4 رقم۳۸۹۵) والحاکم في 
«المستدرك» (41۱-41۰/۳) وقال : صحیح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. 
وأصل الحدیث عند مسلم (۳/ ۱۱۲۳ رقم ۲۰۵۳). 

() من (ش). 
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EE 

ژوي له عن رسول الله و مائة وخمسون حدیثا» اتفق البخاري ومسلم 
منها على سبعت وانفرد البخاري بحديث واحد. ومسلم بخمسة. 

روى عنه: البراء بن عازب» وجابر بن سمرة» والمقداد بن معدي 
كرتم وأبو آمامة الباهلي 0 وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن يزيد الخطمي و" ويم أجمعين» وخلق كثيرٌ من التابعين . 

مات بأرض الروم غازيًا سنة ثنتين -وقيل : إحدى- وخمسین» وفیل : 
سنة خمسین» زمن معاوية. وروی ابن سيرين أنه غزا زمن معاوية 
فمرض» فقال لهم: قدموني في أرض الروم ما استطعته”" . 

وروی المدات ئني أنه دخل عليه يزيد بن معاوية فقال : ما حاجتك؟ قال: 


e u‏ 8 م 
همق فبري ودوسعه 


وقال آبو حاتم بن حبان البستي كث : إن آبا يوب قال لهم: 
إذا آنا بت فقدموني في بلاد الروم ما استطعتم ثم ادفنوني. فمات 
وکان المسلمون على حصار القسطنطينية فقدموه حتی دفن إلى جانب 
حائطها . 

روی له أصحاب الکتب الستة وغیرهم . 


(» رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» و ورواه 
البخاري (۱۳/ ۳۹۱ رقم۷۳۷۰) عنها ن یو وآبهم اسم آبي آیوب له + ففیه : وقال 
رجل من الأنصار. 

0 رواه البخاري في «التاریخ الأوسط» (۱۲۹/۱) وفیه : «زمن يزيد بن معاویة». وقال 
ای و که ی او 
غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية» > في خلافة أبيه معاوية ب بن أبي سفيان» سنة اثنتين 
وخمسين» وصلی عليه يزيد بن معاوية. وينظر «تاريخ دمشق» (1۰/۱). 

(۳) رواه ابن عساكر فى «تاریخه» .)5١ /١5(‏ 

() «الثقات» (۲/ ). 


كتاب الطهارة باب الاستطابة ۰0 


وأمّا قوله: «الأنصاري)"""2. فهي نسبة إلى الأنصار» واحدهم : نصیر 
كشريف وآشراف» وقیل : ناصرء كصاحب وأصحاب. وهم قبيلتان: 
الخزرج والأوس. والخزرج أشرفهما لكون في أخوال النبي یل منهم. 
وهو وصف لهم اسلامي» روى البخاري في اصحيحه)”") 
جرير قال: «قلت لأنس بن مالك له : أرأيت اسم الأنصار أكنتم 
تسمون به أم سماكم الله تعالى به؟ قال: بل سمانا الله تعالی». 

واعلم أن الخزرج والأوس هما ابنا حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو 
مُرَيّقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة [الغطریف]"" بن امرئ القيس بن 
تعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن 
سب" بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن 
سام بن نوح صلى الله عليهما وسلم؛ وقحطان أصل العرب وهو: يقطن 
-وقیل : يقطان- وسمي قحطان؛ لأنه كان أول من تجبر وظلم وقحط 
أموال الناس من ملوك العرب» والله آعلم . 

وأمّا ألفاظه : 

فقد ذکر المصنف الغائط والمراحیض. 

والشأم”*': مهموزء ویجوز تسهیله ویقال الشام -بالمد- في لغة قليلة» 
وهو مذكرء وقد يؤنث» فیقال: الشام مبارك ومبارکة. وسمي به؛ لأن 
سام بن نوح سكنه ولا فرب بالشين» وقیل : لكثرة قراه ودنو بعضها من 
بعض کالشامات وقیل : لأن باب الکعبة مستقبل مطلع الشمس» فمن 


( «الأنساب» (۲۱۹/۱). 

)١(‏ (صحیح البخاري» (۷/ ۷ رقم )۳۷٦ ٦‏ . (۳) من (ش). 

(») ضبطه في «ح» بالفتح والکسر» وكتب فوقه : «معًا) . 

(۰» ینظر «مشارق الأنوار» (؟/ ۲ و«معجم البلدان» (۳/ ۳۹۷-۳) و«تهذیب الأسماء 
واللغات» (۱۷۱/۳). 


عن غیلان بن 


۳۹ باب الاستطابة كتاب الطهارة 
استقبله کان الیمن عن یمینه والشام عن شماله» وهي الكو فسمیا بذلك . 
وحده في الطول من العریش إلى الفرات» وقیل : إلى بالس» وفي العرض : 
قال السمعاني ۴ : هي بلاد بين الجزيرة والغور إلى الساحل "۰۳ وهو آفضل 
البقاع بعد مكة والمدينة» وقد بارك الله تعالی فيه» والله آعلم. 
وقوله : «قَذْ بِيَتْ) : يعني في الجاهلية» وبناؤها نحو الكعبة ليس قصدا 
لهاء ولا لقبلة آهل الشام إذ ذاك» وهي بيت المقدس» وإنما هو مجرد جهل 
ومصادفة. 
والمراد بالقبلة المنهي عن استقبالها واستدبارها : الكعبة؛ فعلى هذا 
يكون الألف واللام فيها للعهد» ولا يجوز أن تكون للجنس وان كان 
ورد النهي عن استقبال بيت المقدس في «سنن ۳ داود»”" واابن 
ماجه*" وامسند أحمد بن حنبل»" من رواية معقل بن آبي معقل 
الاسدي له باسناد حسن -لأن النهي فيه إنما هو في استقباله فقط- 
ولفظه : «نَهَى رسول الله اة أن تسیل القبلتيْن بول َو بعایط»۳؟ ولان 
القبلة عند الاطلاق تصرف إلى الکعبة -في شرعنا- لا علی القبلة 
المنسوخة» ولان النهي في الکعبة عن الاستقبال والاستدبار في محله 
-علی ما فيه من الخلاف» وسيأتي- فلا يجوز أن تکون للجنس في 
القبلتین بل للعهد والله آعلم. 
( «الأنساب» (۳۸۷/۲). 
0 في «معجم البلدان»: آما عرضها فمن جبلي طبی من نحو القبلة إلى بحر الروم وما بشأمة 
ذلك من البلاد. 
0 «سنن أبي داود» (۱/ ۳ رقم ۱۰). 
4 سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۱۲-۱۱۵ رقم۳۱۹). 
(0) «المسند) (5/ .)5١١‏ 
(0) الحدیث جود إسناده النووي في «الإيجاز» (ص ۱۱۵). وقال في «الخلاصة» 
(2355/1): رواه أبو داود بإسنادٍ حسن . 


كتاب الطهارة باب الاستطابة ¥ 


ثم إن النهي في استقبال الكعبة واستدبارها للتحريم في الصحراء 
والبنيان. وهو قول أبي أيوب الأنصاري -راوي هذا الحديث- 
ومجاهد» وإبراهيم''' النخعي -التابعيين- وسفيان الثوري» وأبو ور 
وأحمد في رواية. وهؤلاء حملوا النهي على العموم وجعلوا العلة فيه 
للتعظيم» والاحترام للقبلة؛ لأنه معنى مناسب ورد النهي على وفقه. 
تتكرة عل دوف زوق ناتسراهب مانت من وسرل ابل ۶ 
أنه قال: «دا أَنَى أَحَدُكُمْ الْبرَارَ یرم قبْلَهَ الله عَنَّ وجل . وهذا ظاهر 
اللي الع ل ال ا 
الحائل كافيًا في جوازه في البنيان لكان في الصحراء [من]”*' الجبال 
والأودية ما هو أكفى. 


)۱( زاد بعدها في «ح2: «و) وهي مقحمة. 

0 عزاه ابن حجر في «تلخیص الحبیر» (۱/ ۱۸۶ رقم۱۳۱) إلى الدارمي» وقال : إسناده 
ضعیف . اه. وعزاه الزیلعی فى «نصب الرایة» (۱۰۳/۲) إلى الطبري فى «تهذیب 
الآثار» بلفظ: «إذا أتى أحدكم الغائط...». وسأل ابن أبي ا «علل 
الحديث» ””17/-77/١(‏ رقم۷۵) أباه عنه» فقال: إنما يروونه موقوفا» وأسنده عبد 
الرزاق بأخرة. اه. ورواه الدارقطني (۱/ ۵۸-۵۷ رقم17م-5١)‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (۱۱۱/۱) عن عبد الرزاق عن زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرام» عن 
طاوس مرسلا . ورواه الدارقطني 08/١1(‏ رقم۱۵) عن طاوس قوله؛ وقال: قال 
علي بن المدينى : قلت لسفيان بن عيينة : أكان زمعة يرفعه؟ قال: نعم. فسألت سلمة 
عنه فلم يعرفه. يعني لم يرفعه. وينظر «بيان الوهم والإيهام» .)1١-9/7(‏ وروی 
الدارقطني في «سننه» ٩۱/۱(‏ رقم۱۱) عن عائشة نا قالت : «مر سراقة بن مالك 
المدلجي على رسول الله جک فسأله عن التغوط» فأمره أن يتنكب القبلة ولا يستقبلها 
ولا یستدبرها ولا يستقبل الريح . . .» الحديث. وقال: لم يروه غير مبشر بن عبيد» 
وهو متروك الحديث. 

(۳) من اش». 

8) من اش. 


۳۰۸ باب الاستطابة كتاب الطهارة 


وفیه مذهب [ثان]*: آنهما جائزان مطلقّا . وهو قول عروة بن الزی 
وربيعة الرأي -شیخ مالك- وداود الظاهري. ورأى هژلاء حديث آبي آیوب 
منسوخا» وزعموا أن ناسخه حدیث مجاهد عن جابر یه قال : «نهی رسول 
الله 235 أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أن يقبض بعام یستقبلها». 
"۳ و ا ETE‏ ا ۱۳ 0 O‏ 
والحاکم في «مستدركه)””) وقال: صحیح على شرط مسلم. والصواب: 
أنه حسنٌ ليس على شرط مسلم؛ لأن آبان بن صالح -أحد رواته- 
روى له البخاري دون مسله" » ولا يجوز أن يقول: على شرط 
البخاري؛ لأن في إسناده محمد بن إسحاق» والبخاري لم يرو له صلا 
ولا متابعة ۳ فتعین آن یکون سيو "كو لکن استدلال هولاء به علی 
النسخ ضعیف فیهما. ولا يصار الیه الا بعد تعذر الجمع» والجمع 
ممکن» كما سيأتي . 


)00 في (ح) : «ثاني» . وکتب بالحاشية : لعله : «ثان». والمثبت من «ش». 

00 «سئن أبي داود» (۱/ 5 رقم ۱۳). 

0 «جامع الترمذي» (۱/ ١9‏ رقم4) وقال: حسنٌ غريبٌ. 

©( «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۱۷ رقم۳۲۵). 

.)١65 /١( (ه) «المستدرك)‎ 

00 قال المزي في «تهذيب الکمال»(۱۱/۲) : استشهد به البخاري» وروی له الباقون سوى 

۹2 ات الکمال» (5؟559/57): استشهد به البخاري في «الصحیح». 
وروی له في کتاب «القراءة خلف الامام» وغیره» وروی له مسلم في المتابعات» 
واحتج به الباقون . 

(۸) الحدیث صححه البخاري» كما نقله البیهقی فى «الخلافیات» (۰)0۸/۲ وعبد الحق 
الاشبيلي في «الأحکام الوسطی» (۱۲۹/۱) عن الترمذي عنه . وصححه ابن خزيمة 
(۱/ ۳4 رقم۰)۵۸ وابن حبان (۲۱۸/4 رقم ۱8۲۰). وینظر «البدر المنیر» 
(۳۰۱۹-۳۰۷/۲). 


کتاب الطهارة باب الاستطابة ۳۹ 

وفیه مذهب ثالث : أنه لا يجوز الاستقبال فيهماء ویجوز الاستدبار 
فيهماء وهو إحدى الروایتین عن أبي حنيفة. وهو ضعیف جذاء ويكفي 

وفیه مذهب رابع -وهو قول الجمهور- وبه قال مالك والشافعي» 
وآحمد في إحدى الروایتین -: أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء 
بالبول وبالغائط ولا يحرم ذلك في البنیان. وهو مروي عن العباس بن 
عبد المطلب» وابن عمر و . ورأى هؤلاء الجمع بين الأحاديث» واه 
لا يُصار إلى النَّسْح إلا بالتصريح بهء أو بمعرفة تاريخه» وأن الجمع 
وبأحاديث أخرء ولما في المنع في البنيان من المشقة والتكلف لترك 
القبلة» بخلاف الصحراء. 

واعلم أن الغائط استعمل في الخارج» وغلب على الحقيقة الوضعية 
فصار حقيقة عرفية» لكن لا يقصد به إلا الخارج من الدبر فقط ويقال: 

وقوله 6 : رلك سد توا أو عُربُوا». هذا الخطاب لهل المدینة» ومن 
في معناهم» كأهل الشام واليمن وغيرهم ممن قبلته على هذا [السمت]؟ 
فأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب» فإنه يتيامن أو يتشأمء 
والله آعلم. 

وقول أبي أيوب: «فَقَدِمْنًا الشَّامَ. . .2 إلى آخره يدل على أن للعموم 
صيغة عند العرب. وأهل الشرع» على خلاف ما ذهب إليه بعض 
الأصوليين في ذلك» والمعني به استعمال صيغة العموم في بعض آفراده؛ 
كما فعله الجمهور في حديث أبي أيوب هذا. 


(» من «ش». 


۳۰ باب الاستطابة كتاب الطهارة 


قال شیخنا أبو الفتح الحافظ كذ : آولع بعض آهل العصر وما يقرب 
منه بأن قالوا : صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا» أو على الأفعال 
كانت عامة في ذلك » مطلقة في الزمان والمکان والأحوال والمتعلقات» ثم 
يقال المطلق تكفي في العمل به صورة واحدة فلا یکون حجة فیما عداه؛ 
وأكثروا من هذا السوال فیما لا يحصى من آلفاظ الکتاب والسنة» وصار 
ذلك دیدنا لهم في الجدال . ومذا عندنا باطل» بل الواجب أن ما دل 
على العموم في الذوات مثلا یکون دالا على ثبوت الحکم في کل ذات 
تناولها اللفظ ولا یخرج عنها ذات الا بدلیل یخصه. فمن آخرج شيئًا 
من تلك الذوات فقد خالف مقتضی العموم نعم يكفي في العمل 
بالمطلق مرة» كما قالوه» ونحن لا نقول [بالعموم]"۳" في هذه المواضع 
من حيث الاطلاق» وانما قلنا به من حيث المحافظة على ما تقتضیه 
صيغة العموم في کل ذات. فان كان المطلق لا يقتضي العمل به في مرة 
مخالفة لمقتضی صيغة العموم اکتفینا في العمل به بمرة واحدة وان كان 
العمل به مرة واحدة مما یخالف مقتضی صيغة العموم قلنا بالعموم 
محافظة على مقتضی صیفته لا من حيث أن المطلق یعم» مثال ذلك : إذا 
قال: من دخل داري فأعطه درهمّا . فمقتضی الصيغة العموم في کل ذات 
صدق عليها آنها الداخلة فاذا قال قائل : هو مطلق في الأزمان فأعمل به 
في الذوات الداخلة في آول النهار مثلا» ولا آعمل به في غير ذلك 
الوقت؛ لانه مطلق في الزمان» وقد عملت به مرة فلا یلزم أن أعمل به 
أخرى لعدم عموم المطلق. قلنا له: لما دلت الصيغة على العموم في كل 
ذات دخلت الدار» ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار فإذا 


)0 «إحكام الأحکام» (۱/ ۹۵-۹6). 
0) في «ح: «به». والمثبت من «ش». موافق لما في «ا لاحکام» . 


کتاب الطهارة باب الاستطابة ۳۱ 


أخرجت تلك الذوات فقد آخرجت ما دلت الصيغة على دخوله -وهي کل 
ذات- وهذا الحدیث آحد ما یستدل به على ما قلناه» فان آبا یوب من آهل 
اللسان والشرع وقد استعمل قوله : «لا تستقبلوا» و «لا تستدبروا» عامًا في 
الأماكن» وهو مطلق فيهاء وعلی ما قال هؤلاء المتأخرون لا پلزم منه 
العموم» وعلی ما قلناه یعم ؛ لائه إذا خرج عنه بعض الأماكن خالف 
صيغة العموم في النهي عن الاستقبال والاستدبار. هذا آخر کلامه 
وهو نفیس والله آعلم . 

وأما استغفار آبي آیوب وآصحابه ؛ فلأن مذهبه تحریم الاستقبال في 
البنیان» كما ذكرناء ولا يتأتى له الانحراف الكامل في قعوده إلا بحسب 
إمكانه فاستغفر؛ احتياطاء ولا يظن به أن كان يفعل ما يعتقد تحریمه 
وقیل : استغفارهم لبانیها» وفيه بعد من وجهین : 

آحدهما : أن تعقیب الوصف للحکم بالفاء والعطف عليه یشعر بالعلیّت 
فالحکم المنع من الجلوس إلى القبلة» والوصف الانحراف المعقب بالفاء 
والعطف عليه الاستغفار . 

الثاني : الظاهر أن المراحیض بناء الکفار في الجاهلية» فکیف يجوز 
الاستغفار لهم. مع أنه و استأذن ربه في الاستغفار لأمه فلم بوذن ل 
واعتذر في الكتاب العزيز عن استغفار إبراهيم بل لأبيه وأنه تبرأ منه "۳ 
والله أعلم. 

ويحتمل أن استغفاره لمن بناها من المسلمين جاهلا على اعتقاده. 


وقيل: استغفاره من ذنوبه» فالذنب يذكر بالذنب. لكن احتمال استغفاره 


)0 رواه مسلم (۲/ 1۷١‏ رقم" )٩۷‏ عن أبي هريرة 5 . 
(0 في قوله تعالى : وما کات أسْمَعْفَارُ هی لاه لاعن مود و وعد ها ياه لبیل اند 


و س 


عدو ر ترا منه اد رهيم لاه لب که [التوبة : ]١١١‏ . 


۳۳ باب الاستطابة كتاب الطهارة 


لمن بناها من المسلمین جاهلا أو غالا أو ساهيًا بعيد جدًا ؛ لکونه غير آثم» 
إلا أن يكون استغفر على مذهب أهل الورع والمراتب العلية في نسبتهم 
التقصیر إلى آنفسهم ‏ والتحفظ من والله أعلم . 

وفي الحدیث : ما كان عليه بء من القیام بالبیان والایضاح لامته . 

وفیه : ابتداء العالم آصحابه بالعلم خصوصًا إذا علم أن بهم حاجة إلى 
العمل به . 

وفیه : أنه ينبغي للعالم التنبیه على الوقائع المخالفة للعلم» والرجوع 
عنها أو الاستغفار والتوبة منها إن كان تلبس بها متلبس. 

وفیه : الكناية عن المستقذرات بألفاظ غير بشعة النطق بها. 

وفیه : تعظیم جهة القبلة وتکریمها» والنهي عما یلزم منه عدم ذلك» كما 
في الاستدبار» والله آعلم . 


الحدیث الثالث 
9 لغ ° وم و 9 ی هت سس E‏ 92 
عَنْ عبد الله بْن عَمَرَ بن الخطاب وكيا قال : (رقیت وما على بيت 
ل كه و 00 7 5 د جه در و دا 2 9 رم 202 
حفصة. فرايت النبيّ ب يَقَضِي حَاجَتَه مستقبل الشام» مستدبر 
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ما عبد الله بن عمر فکنیته أبو عبد الرحمن» وتقدم الكلام على نسبه 
)۱( رواه البخاري (۳۰۱/۱ رقم۱6۸ وطرفه : ۲ ومسلم (۱/ ۲۲۹ رقم۲11). 


0 ترجمته فی : «تهذیب الأسماء واللغات» (۱/ ۲۸۱-۲۷۸ رقم۳۲۱) و«تهذيب الکمال» 
(۱۵/ ۳۶۱-۳۳۲) و«الاصابة» (۲/ ۳۵۰-۳4۷ رقم4 4۸۳). 


کتاب الطهارة باب الاستطابة ۳۳ 


مظعون- وأم أخته -حفصة أم المومنین - وقدمه على ثقله» واستصغر عن 
آحد» وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله ييو وهو من 
آکثر الصحابة حديثاء وأحد العبادلة الأربعة» وابن الزبير» وابن عباس» 
وابن عمرو بن العاصي و . ولا تطلق العبادلة اصطلاخا على غیرهم 
وان آطلقه الجوهري في «صحاحه)”'' على ابن مسعود وله لتقدم وفاته؛ 
وإنما خصوا هؤلاء من بين العبادلة بالذکر لکونهم من أصاغر الصحابة 
[وفقهائها ]۳ وتأخرواء وأخذ عنهم العلم والرواية» وال آعلم . 

ولعبد الله بن عمر مناقب كثيرة» وفضائل شهيرة. 

روي له عن رسول الله ب آلف حديث وستمائة وثلاثون حدیثا؛ اتفق 
البخاري ومسلم على مائة وسبعین حديثًاء وانفرد البخاري بأحد 
وئمانین» ومسلم بأحد وثلائین . 

روى عنه: آولاده» وأحفاده» ومولاه نافع » وخلق كثير من التابعين . 

وكان ينه لا یعدل برأيه» فإنه أقام بعد رسول الله بيه ستين سنة فلم 
یخف عنه شيء من أمره ولا من أمر الصحابة وز . وروی له أصحاب 
الق الما 

وکان یتحفظ ما سمع من النبي كَل ويسأل عمّا غاب عنه من قول أو 
فعل مَنْ حضر. ویتتبع آثاره کی حتی مواضع صلاته ب سفرّا وحضرا 
وبایع النبي و قبل أبيه وبعده آدبا. وکان يغضب إذا قيل هاجر قبل آبیه» 
وکان قوامّا صوامّا متواضعًاء لا يأكل حتی يُؤتى بمسکین فيأكل معه. 


() في «الصحاح» (۲/ 000): العبادلة : عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن 
عمرو بن العاصي . وفي (1/ ۲۵۲۰): العبادلة» وهم : عبد الله بن عباس » وعبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن الزبير. 

,۲( في (ح) : (فقهاء) . والمثبت من (ش». 

(۳) آخرجه ابن ناصر الدین في «إتحاف السالك» (1/19) عن مالك عن ابن شهاب . 


٤‏ باب الاستطابة كتاب الطهارة 


وكان ممن لم تمل به الدنياء وقال سعيد بن المسيب : لو شهدت لأحدٍ أنه من 
أهل الجنة في الدنياء لشهدت لابن عمر""' . 

وكان ضابطًا لأحاديث رسول الله بي لا يزيد فيها ولا ينقص» وقال 
عله «آرزی عَبّدَ الله رخل اليك )”2 وکان من البکائین الخاشعین إذا 
أعجبه شيء من ماله قربه لربه» فكان رقيقه يتزينون له بالعبادة وملازمة 
المسجد فيعتقهم» فيقول له أصحابه: ما بهم إلا خديعتك فيقول: من 
خدعنا بالله انخدعنا له" . قال نافع : لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع أثر 
رسول الله بي لقلت إنه مجنون" . 

ولم يمت حتى أعتق ألف إنسان وزيادة» وربما تصدق في المجلس 
الواحد بثلاثين لا وبعث إليه معاوية بمائة ألف فلم يَحْل حول وعنده 
شيء منهاء وكان إذا تلا ام يان زین ءامتواآن تم ریم ازکر اه 
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>2 اج و و 


[الحديد: ]١١‏ يبكى حتى یغلبه » واذا تلا ون مُبَدُوأما في اشرڪ م أو تخموه 

[البَقَرَةَ: 84؟] يبكى » ویقول : إن هذا الإحصاء لشديد. 

بثلاثة أشهر من جرح أصاب رجله» ابن آربع؛ وقیل : ست [وقيل : سبع ٩]‏ 

وثمانين سنة» وكان مولده قبل الوحى بسنة» وذفن بالمحصب -وقيل : 

0 رواه الحاكم (۵۵۹/۳) وابن عساكر فى «تاریخه» (۳۱/ .)١١7‏ 

)۲( رواه البخاري (۷/ ۱۱۳ رقم ۰ ۰۳۷ ۱ ومسلم /٤(‏ ۱۹۲۷ رقم۲4۷۸) عن 
آم المؤمنين حفصة وبا . 

© رواه آبو نعيم في «الحلية» (۲۹6/۱) وابن عساكر في «تاریخه» (۳۱/ ۱۱۳). 

5) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۳۱۰/۱) وابن عساكر في «تاریخه» (۱۲۰/۳۱). 


() من اش). 


کتاب الطهارة باب الاستطابة ۳6۵ 


فقوله : «رَقِيْتَ) : هو بکسر القاف» ولغة طيء بفتحها» وحکی صاحب 
«المطالع»"") الفتح مع الهمزة. 

وسميت الكعبة كعبة؛ لاستدارتها؛ من التكعب وهو الاستدارة. 

واختلف العلماء في كيفية العمل بهذا الحديث : 

فمنهم : من رآه ناسخا لحديث أبي أيوب» واعتقد الإباحة مطلقًا وقاس 
الاستقبال على الاستدبار» وأطرح تخصيص حكمه بالبنيان» ورأى أنه 
وصف ملعَّى لا اعتبار به. 

ومنهم: من رأى العمل بحديث أبي أيوب» واعتقد أن هذا خاصًا 
بالنبي کید . 

ومنهم: من جمع بينهما وأعملهماء كما تقدم والله آعلم . 

واستدل من خصّه بالنبي ی أن نظر ابن عمر وجلوسه ی كان اتفاقّا 
منهماء من غير قصد لبیان حکم للأمة» وأنه رد بصره في الحال؛ لانه 
لو كان ذلك حکمّا عامًا لبینه وا بالقول كغيره من الأحکام فلما لم یقع 
ذلك دل على الخصوص. ثم إن حکم العام إذا خص أن یقتصر على 
آموضع] ۲۲ التخصيص ويبقى العام فيما عداه على عمومه فيما بقي من 
الصورء إذ لا معارض له في ذلك» وحديث ابن عمر هذا لم يدل على 
جواز الاستقبال والاستدبار معا بل دل على الاستدبار فقط. فالمعارضة 
بينه وبين حديث أبي أيوب إنما هي في [الاستدبار]"" فيبقى الاستقبال 
لا تعارض فيه» فيجب العمل به في المنع منه مطلقّاء لكنهم أجازوهما 


(» «المطالع» (۰)۱۸4/۳ وينظر «مشارق الأنوار» (۲۹۹/۱). 
0( في (ح2: «جواز)». والمثبت من «ش). 
۳( في (ح) : «استدبار». والمثبت من (ش)». 


۳۳۹ باب الاستطابة كتاب الطهارة 
معًا في البنیان وعلیه هذا السوال وهذا إذا كان في حدیث آبي آیوب لفظ 
یعم» ولیس هو كذلك» بل هما جملتان: 

|حداهما : عامة في محلها تناول حدیث ابن عمر بعض صور عمومها 
بالخصوص . 

والأخرى: لم يتناولهاء فهي باقية على حالها. 

وتقديم القياس على اللفظ العام فيه كلام في أصول الفقه» وشرط صحة 
القياس مساواة الفرع للأصل» أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحکم؛ 
ولا تساوي ها هنا لزيادة قبح الاستقبال على الاستدبار على ما يشهد العرف 
به» وقد اعتبر ذلك العلماء في منع الاستقبال» وجواز الاستدبار» فلا يلزم 
من إلغاء الناقص إلغاء الزائد في قبحه» وحكم جوازه. 

وفي الحدیث : وجوب تتبع آثار أحوال النبي ييه كلها ونقلهاء وأنها 
كلها أحكام شرعية. 

وفيه: جواز استدبار القبلة في البنیان وأنه مخصص لعموم النهي» 
والله أعلم . 

وفيه: استحباب الكناية بقضاء الحاجة عن البول والغائط » وجواز 
قضاء الحاجة في مكان غير مُعَذٌَ له» من سطح وغیره» سواء كان مضطرًا 
لی ذلك آم لا . 

وفیه : جواز الاخبار عن مثل ذلك للاقتداء والعمل» وجواز تبسط آقارب 
الزوجة في بيت الزوح حالة الاحتشام» وکف البصر عما یستحیا من رژیته» 
والله آعلم. 

واعلم أن العلماء من آصحاب الشافعي رحمهم الله قالوا : يجوز استقبال 
القبلة واستدبارها في البنیان إذا كان قريبًا من ساتر» من جدار أو نحوه» 
بحيث یکون بینه وبینه ثلاث آذرع فما دونها» وأن یکون الساتر مرتفعًا 
بحیث یستر آسافل الانسان» وقدروه باخرة الرحل -وهي نحو ثلثي 


کتاب الطهارة باب الاستطابة ۳۷ 


ذراع- فان زاد ما بينه وبين الساتر على ذلك أو قصر عن آخرة الرحل 
فهو حرام» کالصحراء الا إذا كان في بيت بني لذلك فلا حجر فيه كيف 
كان» قالوا: ولو كان في الصحراء وتستر بشيء على الشرط المذكور زال 
التحريم» فالاعتبار بوجود الساتر وعدمه فيحل في الصحراء والبنيان 
بوجوده» ويحرم فيهما لعدمه. هذا هو الصحيح المشهور. 

ومنهم: من اعتبر الصحراء والبنيان مطلقًا ولم يعتبر الحائل» فأباح 
في البنيان مطلقّا» وحرّم في الصحراء مطلقّاء لكن تفريعهم على الأول 
فقالوا: لا فرق بين أن يكون الساتر دابة أو جدارًا أو كثيب رمل أو جبلاء 
ولو أرخى زيله في قبالة القبلة حصل الستر به» على أصح الوجهين؛ 
لحصول الحائل . 

وهذا الکلام كله مبني على أن العلة المستنبطة هل هي معتبرة آم لا؟ 
آما إذا لم نعتبرها فلا کلام. وإن اعتبرناها» فهل هي احترام القبلت 
أو رؤية المصلین من الملائكة أو الجن من المومنین» فيه کلامان» فمن 
علل باحترام القبلة فلا فرق» ومن علل برقية المصلین [من الملائکة] 
اعتبر الحائل في الصحراء والبنیان والله آعلم. 

وحيث جوزنا الاستقبال والاستدبار هل نقول : إنه مکروه. أو نقول : 
إن كان عليه مشقة في تکلف التحرف فلا كراهة» وان لم تكن مشقة فالأولى 
تجنبه ؛ للخروج من خلاف العلماء» ولا تطلق عليه الكراهة؟ أطلق الأول 
جماعة من أصحاب الشافعي» ولم يذكره الجمهور. واختار شيخنا الإمام 
أبو زكريا النووي كله الثاني ۳ والله أعلم . 

وأمّا الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنیان» فجوّزه: الشافعي 


( من «ش). 
)۲( (شرح صحیح مسلم» (۱۵۸/۲). 


۳۸ باب الاستطابة كتاب الطهارة 


وآبو حنيفة وأحمد وداود. واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه: 
ابن القاسم» ومنعه ابن حبیب . والصواب: الجواز» فان التحریم إنما 
یثبت بالشرع ولم يرد فيه نهي . 

وإذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط حال خروجهماء 
جاز له ذلك حال الاستنجاء. وأما بيت المقدس فیکره استقباله واستدباره 
بالبول والغائط ولا يحرمء والله أعلم . 


الحدیث الرابع 
عن أنس بن مالك د قال : «كان سول الله کل دحل الحلا 


حول آنا وَغُلامٌ نَحْوي إِدَاوَة من مَاءِ وَعَتَرَه فَيَسْتَنْجِي بالْمَاء» . 
العَنَرّة : الحربة. 
05 كل 56 ۲( 
وأما الخلاء : بفتح الخاء والمد» فهو الخالي المتخذ لقضاء الحاجت 
سواء كان فى الصحراء أو البنیان. لکن الظاهر أن المراد به فى هذا 
الحديث: البراح من الأرض بقرينة حمل العنزة» فإن الصلاة إليها إنما 
والغلام: الصّبي» مأخوذ من الغلمة» وهي : الحركة والاضطراب. 
والإداوة: بكسر الهمزة» إناء صغير من جلد» يتخذ للماء» كالصطيحة 
5 فرق 
ونحوها وجمعها آداوی(۳ . 
(» رواه البخاري (۳۰۲-۳۰۱/۱ رقم ۱۵۰) ومسلم (۱/ ۲۲۷ رقم۲۷۱). 


۳( تقدم (ص ۲۹۵). 
© ینظر «الصحاح» (۲۲۹۲/۷) و«مشارق الأنوار» (۲۶/۱). 


کتاب الطهارة باب الاستطابة ۳۹ 


والعَئرّة: بفتح العین والنون والزاي» عصا طويلة في آسفلها زج؛ 
ویقال: رمح قصیر"". وانما كان یستصحبها كَل لأنه كان إذا توضاً 
صلی. فیحتاج إلى نصبها بين يديه؛ لتکون حائلا يصلي إليه» وقد ورد 
في حدیث : «آنه يك كانت توضع له فتصلي |لیها!۳. وهذا إنما یناسب 
البراح من الأرض لقضاء الحاجة والوضوء والصلاة بعده» وآما في 
البنیان فلا يناسب؛ لأنه لا یحتاج إلى العنزة» ولا إلى خدمة الذکور له 
بل يناسبه خدمة أهل بیته من نسائه» ونحو ذلك . 

وقول آنس: «أنَا وَعْلامْ تَخوي». آي: مقارب لي في السن والحريةء 

وفی الحدیث فوائد : 

منها : خدمة الصالحین وتفقد حاجاتهم خصوصا المتعلقة بالطهارة 
والعبادة. 

ومنها : التباعد لقضاء الحاجة عن الناس» بقرينة حمل العنزة والاداوة. 

ومنها : جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أتباعه الأحرار خصوصّا إذا 
آرصدوا لذلك نفوسهم» والاستعانة في مثل هذا . 

ومنها : جواز الاستنجاء بالماء» واستحابه» ورجحانه علی الا قتصار 
آئمة الفتوی من أهل الأمصار أن الأفضل الجمع بينهماء فیقدم الحجر ثم 
یستعمل الماء؛ لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بیده ویکون آبلغ في 
الانقاء» فان أراد الاقتصار على الحجر مع وجود الماء جاز» وقال 


( ینظر «مشارق الأنوار» (۲/ .)٩۲‏ 
0 روا ليخاري (۲/ ۳۷ رتم۷۳٩6‏ ومسلم (۳۵۹/۱ رتم9۰۱ عن ابن عمر يا وكان 
هذا فى صلاة العید . 


۳۰ باب الاستطابة كتاب الطهارة 


ابن حبیب المالكي : لا يجوز مع وجود الماء. وهو ضعیف. لکن الا قتصار 
على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر ؛ لکونه يزيل عين النجاسة وآثرها 
والحجر يزيل العين دون الا لکنه معفو عنه» وتصح الصلاة معه کساتر 
النجاسات المعفو عنها. وذهب بعض السلف إلى أن الأفضل الحجر 
وجازف بعضهم فأوهم کلامه أن الماء لا يجوز الاستنجاء به؛ لکونه 
مطعومّا . وهذا كله مخالف لظواهر الأحاديث الصحيحة» ولما امتن الله 
تعالی به في کتابه العزیز من التطهیر به» وما عليه العلماء من السلف 
والخلف» وسئل سعید بن المسیب عن الاستنجاء بالماء فقال: 
(هو وضوء النساء»۲. ونحوه عن غيره» ولعله ذکر ذلك في مقابلة غلو 
من آنکر الاستجمار بالاأحجار وبالغ في إنكاره بهذه الصيغة لیمنعه من 
الغلو» والله آعلم. 

وقد استدل بعض العلماء بهذا الحدیث على أن المستحب أن یتوضاً من 
الأواني دون البرك ونحوها . وهو غير مقبول قال القاضي عیاض كله" : 
هذا لا صل له؛ لأنه لم ینقل عن النبي ييه أنه وجد البرك والمشارع ثم عدل 
عنها إلى الاواني والله أعلم . 


(» رواه مالك في «الموطاً» (۱/ ۲۱ رقمع ۳). 
۳( «إكمال المعلم» (۲/ ۷۷). 


کتاب الطهارة باب الاستطابة ۳۳۱ 


بي فاده الْحَارِثِ بن ربعي الأَنْصَارِيّ دلي آن انب اه تال : 
ام دکره مه ور ول وَلا يَتمَسَّحْ من اللاء 


بیمییف ار الا 

ما آبو قتادة الحارث بن ربعي" فاسم جده -أبي أبيه- بلدمة -بفتح الباء 
الموحدة والدال المهملة وسكون اللام بينهماء ويقال: بضمهما » ويقال: 
المعجمة وتشديد النون ثم ألف ثم سين مهملة”"- بن سنان بن عبيد بن 

0 ۰ ۹3 1 : 

عدي بن غنم بن سلمة -بکسر اللام - السلمي -بفتحها. ویجوز في 
لغة كسرها””- المدني فارس رسول الله کی شهد أحذا والخندق وما 
بعد ذلك من المشاهد» واختلف في شهوده بدرا فلم يذكره ابن عقبة 
ولا ابن إسحاق في البدریین» وذکره بعضهم فیهم . 

وأمّا اسمه: فالمشهور ما ذکره المصنف وهو قول آکثر المحدئین» 
الأنصاري والواقدي: اسمه النعمان. وقال غيرهما: اسمه عمرو . 

روى عنه : اينه عبد اللّه» وأبو سعید الخدري وجابر بن عبد ال وخلق 
من التابعین . 
)۱( رواه البخاري (۱/ ۳۰6 رقم۱۵۳ وطرفاه : ۰۱۵ ۰ ومسلم (۱/ ۲۲۵ رقم۲۱۷). 


00 ترجمته ذه في : «تهذیب الکمال» (۳۶/ ۱۹۷-۱۹۶) و«الاصابة» /٤(‏ ۱۵۹-۱6۸ 
رقم۲۱٩).‏ 

۳) ینظر «توضیح المشتبه» (۳/ ۵6). 

5) ینظر «الاکمال» لابن ماکولا (5/ 03775 . 

() ينظر «الإكمال» لابن ماكولا (5/ ۵۲۵-۵۲6) و«الأنساب» للسمعاني (۳/ ۲۸۰). 


۳۳۲ باب الاستطابة كتاب الطهارة 


ژوي له عن رسول الله بيه مائة حدیث وسبعون حديثاء انفرد البخاري 
بحديثين» ومسلم بثمانية» واتفقا على آحد عشر. 

وروی له آصحاب السنن والمساند. 

مات سنة آربع وخمسین بالمدینة» وهو ابن سبعین سنة» وقیل : سنة 
ثمان وثلائین بالكوفة ابن اثنتين وسبعین سنة» وصلی عليه علي بن 
أبي طالب» والأول أصح. قال ابن حبان "۲: وقيل: إنه مات في خلافة 
علي وهو الذي صلى عليه وكبر عليه سبعًا. 

أمّا التنفس: فهو هنا خروج النفس من الفم» يقال: تنفس الرجل» 
وتنفس الصعدای وكل ذي رئة متنفس» وذوات الماء لا رئات لها . 

والحكمة في النهي عنه أنه أبعد عن تقذير الاناء» وعن خروج شيء 
تعافه النفس من الفم» فإذا أبانه عند إرادة التنفس أمن ذلك» وقد ثبت 
إبانة الإناء للتنفس ثلانّاء وهو في هذا الحديث مطلقء ولأن إبانة 
الإناء أهنأ في الشرب» وأحسن في الأدب» وأبعد عن الشرق 
وأخف للمعدة» وإذا تنفس في الإناء واستوفى ريّه حمله ذلك على فوات 
ما ذكرنا من حكمة النهي» وتكاثر الماء في حلقه. وأثقل معدته 
وربما شرق به. 

وأمّا نهيه بيه عن مس الذكر باليمين فظاهره النهي عنه في حال البول؛ 
وورد في حديث آخرا'' النهي عن مسه باليمين مطلقّاء لکن في تقييده كَل 
بحالة البول تنبيه على رواية الإطلاق وآولی» لأنه إذا كان النهي 


() «الثقات» (۷/۳). 

0 رواه ابن حبان (5/ ۲۸۲ رقم"577١)‏ وأبو عوانة (5/ ۲۹۹ رقم۸۱۸۹) عن جابر وا 
وأعلّه أبو حاتم وأبو زرعة» فقالا: هذا خطأ» إنما هو عن الثوري عن معمر عن يحبى بن 
أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي وق . «العلل» لابن أبي حاتم (۱/ 77 
رقم ۳۰). قلت: فرجع الحديث إلى حديث أبي قتادة وله وهو حديث الباب. 


کتاب الطهارة باب الاستطابة ۳۳۳ 


عن المس بالیمین حالة الاستنجاء مع أنه مظنة الحاجة الیها فغیره 
الذکر بالیمین؛ ولابد للمستجمر من أحد النهیین ؛ لأنه إن آمسك ذکره بیمینه 
دخل في النهي عن مسه وان آمسك الحجر بها دخل في النهي عن 
الاستنجاء باليمين . 

والجواب عن هذه الشبهة: أنه لا يلزم منه أن يمسك الحجر بها؛ 
بل یمکنه الاستجمار بحجر ضخم لا يزول عن مکانه آو بجدار هو 
ملکه لا یتفی مار بالتنجس به ين استناده إليه إذا كان رطباء ویمسك 
ذكره بيساره» فیحر که بها » من غير تکرار وضعه في الموضع الذي وضعه 
ولا عليه» للا یتنجس راس ذکره بوضعه ثانا عليه» فلا یجزئه حينئذ 
إلا المای فلو كان الحجر صغیرا جعله بين عقبیه وفعل ما ذکرناه بالصفة 
المذكورة» فلو عجز أو شق عليه أخذ الحجر باليمين» وجعله بمنزلة 
حائط أو حجر كبير ومسح عليه» وحرك اليسار دون اليمين» ومتى حرك 
اليمين دخل في النهي» والله آعلم. 

ومن العلماء من خصّ النهي عن مس الذكر باليمين بحالة البول؛ آخذا 
بظاهر هذا الحدیث كما ذكرنا. ومنهم من أخذ بالنهي عن مسه مطلقًا ؛ 
أخدًا بالرواية المطلقة. وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على 
المقید. أو العام على الخاص» فيخص النهي بهذه الحالة» وفيه بحث 
للأصوليين» وهو: أن القاعدة أن حمل العام على الخاص» أو المطلق 
على المقيد ليس هو في باب المناهي» وإنما هو في باب الأمر 
والإثبات» لما يلزم منه من الإخلال باللفظ الدال على الخصوص 
أو المقيد» وأما في باب النهي فيلزم منه الإخلال باللفظ الدال على 


۳۳ باب الاستطابة كتاب الطهارة 


مراعاة النظر في روايتي الاطلاق والتقييد» أو العموم والخصوص؛ هل هما 
حدیثان أو حديث مخرجه واحد؟ فان کانا حديثين فالأمر على ما ذکرناه 
او لا :وان كان جد او ااا ترجه وانحن اطافت طلبه الر واه فش 
حمل المطلق على المقيد» وتكون زيادة من عدل». وهي مقبولة عند 
الأصوليين والمحدثين» وهذا يكون أيضًا بعد النظر في دلالة المفهوم» 
وما يُعمل به منه وما لا يعمل به» وبعد أن ننظر في تقديم المفهوم على 
واعلم أن الأصل في النهي التحريم إلا أن يدل دليل على إرادة الکراهت 
وقد حمله في هذا الحديث وأمثاله داود الظاهري وابن حزم على التحريم 
مطلفا: وجمهور الفقهاء حملوه هنا على الكراهة. وبعض أصحاب 
الشافعي وغیرهم آشار إلى التحریم . 
وقوله 445 : «وّلا يَتَمَسَّحْ مِنْ الخلاء بیمینه". سمي الخارج هنا من القبل 
ولفظ الحدیث یتناول القبل والدبر وقد ذکرنا كيفية التمسح في القبل . 
وأما الدبر فاختلف أصحاب الشافعي في كيفية مسحه على وجهین : 
آحدهما : أن یضع الحجر على موضع من جانب الصفحة الیمنی خارج 
الصفحة الیسری كذلك» ثم یمسح بالثالث الصفحتین والمسربة. وهذا 
آسهل وأحب إلينا . 
الخارج» ويديره على حلقة الدبر إلى أن يرجع إلى الموضع الذي بدأ 
من ثم يضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ويديره عليها من جهتها 
إلى أن يرجع إلى الموضع الذي بدأ منها. ویفعل بالحجر الثالث کفعله به 
في الوجه الأول. وهذا الوجه العمل به عسر؛ وهو الراجح في 
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المذهب . وانما قلنا لا یضع الحجر إلا على موضع لم يصبه الخارج؛ لأنه 
إذا وضعه على الخارج تنجس فمنع الاستجمار به؛ لأن شرطه أن یکون 
طاهرًا لیزیل النجوء والله آعلم. 

ثم المرأة كالرجل في المنع من [مس]'' القبل والدبر باليمين؛ لأن 
سیب النهي إكراء "ليمي 

ویستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من آمور الاستنجاء 
إلا لعذرء وإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح بالیسری وإذا كان 
بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره. 

واعلم أن في النهي عن الاستنجاء باليمين؛ تنبيهًا على إكرامها وصيانتها 
عن الأقذار ونحوهاء وكذا كل ما كان من باب التكريم [والتشريف]7) 
يكون باليمين» وما كان من باب الامتهان وإزالة الأقذار والأوساخ 
والبشاعة يكون باليسار. 

وأمّا النهي عن التنفس في الإناء فمعناه لا يتنفس فيه نفسهء بل يتنفس 
خارجه. فإنه سنة ثابتة» وأدب شرعي في الشرب؛ لما يحصل بالتنفس 
في الإناء من نتنه وغير ذلك من الحكم المتقدمة» وقد روى الترمذي”" 
من رواية أبي سعيد الخدري َيه [«أن النبي ب4 نهى عن النفخ 
في الشراب. فقال رجل : القذاة يراها في الإناء. فقال: أهرقها. 
قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فان الْقَدَحَ لا عَنْ فیك». 
وقال : حدیث حسنْ صحيحٌ. 
( من اش). 0 من اش». 
۳( «جامع الترمذي» /٤(‏ ۲۲۸ رقم۱۸۸۷). 


(8) من «ش). 
(» ورواهالإمام مالك (۲/ ۷۲۵-۷۲ رقم۱۲) والامام أحمد (۳/ لاه) وصححه ابن حبان 
(۱۲/ ۱6۶ رقم ۵۳۲۷) والحاكم .)۱۳۹/٤(‏ 
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وأمّا ما ثبت في «الصحبحین" من رواية أنس وليه «أن النبي يك كان 


يتنفس في الشراب ثلانًا». فمعناه: خارج الإناءء والله أعلم. 


مه بل 9 ت 5 7 لا و عراش مهمه OT‏ ور 
عَنْ عبد الله بن عباس وا قال : «مَرَ النيي كَل بقبرین فقال : نما 
و 006 e‏ ۰ و 14 رد در ا سه ص 0 
لیعذبان وَمَا يَُعَذْبَانِ فی كبيرء أما آخدهما فکان لا پستیر من 


كه هو 
تن df‏ 2 ا 0 مه 2 ۶ م2 ص ی ورم روج 
البوّل. وآما الاخر فکان يمشي بالنميمة. فاخذ جريدة رطبة 
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که وه ۵6 ل lL O‏ 2 
فشقها نصفین » فغرز في كل قبر واحدة فقالوا: يا ل الله » 
لِم ]1 2 © ل : لعله فة ءا ۳ لم یاه ۳ . 


أمَا عبد الله بن عباس بن عبد المطلب”" ابن عم رسول الله اة فكنيته 


آبو العباس» وهو أحد العبادلة الأربعة» كما تقدم ذكره في الحديث 
قبله * كان یقال له: الحبر والبص دغی له رسول اكه بالحکمة 
والتفقه في الدین وتعلم التأويل» فأخذ عنه الصحابة ون ذلك وقال 
ابن مسعود 7 ۳ : هو ترجمان القرآن. ودعی له أيضًا یا فقال: 


(0 


زفق 


(۳) 


2 


2 


البخاري (۱۰/ ٩٩‏ رقم۵1۳۱) ومسلم (۳/ ۱۲۰۲ رقم۲۰۲۸). 

رواه البخاري (۱/ ۳۸۵ رقم۲۱۸ وأطرافه في : ۰۱۳۱ ۰۱۳۷۸ ۱۰۵۲) ومسلم 
(۱/ ۲۱-۲۰ رقم ۲۹۲). 

ترجمته وله في : «تهذیب الأسماء واللغات» (۱/ ۲۷۲-۲۷۶ رقم ۳۱۲) واتهذیب 
الکمال (۱۵/ ۱۲-۱۵۶6) وا لاصابة (۲/ ۳۳-۳۳۰ رقم4۷۸۱). 

(ص۳۱۳). 

رواه ابن سعد فى «الطبقات الکبیر» (۲/ ۳۱۵) وابن أبى شيبة فى «المصنف» (۱۱/ ۱۷۳ 
رقم 07717601 ويك الله بن الامام آحمد في «زوائد فضائل الصحابة» (رقم ۰۱۵۵7 
۸ ۲ ۰ 2 ۳ والحاکم في «المستدرك» (۳/ ۵۳۷) وقال: 
صحيحٌ على شرط الشیخین» ولم یخرجاه. 
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«اللهم بارك فیه. وانشر منه. واجعله من عبادك الصالحین اللهم زده علما 
وفقهًا)"''. قال آبو عمر""*: كلها أحاديث صحاح. 

قال: وقال مجاهد» عن ابن عباس : رأيت جبريل ب مرتين» ودعا لي 
TT‏ 

وكان عمر بن الخطاب وه يحبه ويدنيه ويقربه ویشاوره» ويقول: 
هو فتى الکهول» له لسان سؤول وقلب عقول“ . 

وقال القاسم بن محمد ومجاهد”” : ما سمعت فتيّا أحسن من فتیا 
ابن عباس إلا أن يقول قائل : قال رسول الله ية . 

وقال طاوس: أدركت خمسمائة من أصحاب النبي ئ إذا ذكروا 
ابن عباس فخالفوه لم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله"*. 


)0 رواه ابن عدي في «الکامل» (۳/ )00٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۳۱۵). 

0) «الاستیعاب» (۲/ ۳۵۲). 

۳ رواه البلاذري في «آنساب الأشراف» )4١/5(‏ وعبد الله بن الامام أحمد في «زوائد 
فضائل الصحابة» (رقم ۲ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۰/ ۳۲۰ 
رقم۱۰۲۱۵) وفیها : «ودعا لي رسول الله 4 . 

5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۶/ ۳۷۷-۳۷۹ رقم ۸۱۲۳) والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۱۰/ ۳۲۳ رقم۱۱۰۲۰) عن آبي بكر الهذلي عن الحسن . وقال الهيثمي في 
«المجمع» (۹/ ۲۷۷): آپو بكر الهذلي ضعیف . ورواه عبد الله بن الامام آحمد في 
«زوائد فضائل الصحابة» (رقم ۱۵۵۵) والحاکم (۵40-۵۳۹/۳) عن الزهري . قال 
الذهبي في «التلخيص» : منقطع . 

(ه) رواه البلاذري في «آنساب الأشراف» (5/ 55) والطبري فى «تهذیب الا ثار مسند 
ابن عباس (۱۷۹/۱ رقم ۲۸۳). ۱ 

() رواه ابن سعد في «الطبقات الکبیر»(۳۱/۲) البلاذري في «أنساب الأشراف»(5/ )٤١‏ 
وعبد ال بن الامام آحمد في «زوائد فضائل الصحایة؛ (رقم ۲ (4E‏ 
بنحوه وفيه : «سبعین) . ورواه عبد الله بن الامام أحمد في «زوائد فضائل الصحابة» (رقم 
)۱۹٤٤ ۲ ۱‏ بنحوه» وفیه : «خمسین). 
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6 
موکب ولابن عباس موکب ممن يطلب العلم . 
وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت : آجمل الناس فإذا تكلم 
قلت: [أفصح]”" الناس» وإذا تحدث قلت : أعلم الناس۳. 
وقال أبو وائل شقيق: خطبنا ابن عباس» وهو على الموسم. فافتتح 
سورة النور فجعل يقرأ ويفسر» فجعلت آقول: ما ریت ولا سمعت كلام 
e 9‏ . أو ليك )4( 
رجل مثله لو سمعته فارس والروم والترك لاسلمت 3 
وقال عمرو بن دینار: ما رأيت مجلّا أجمع لكل خير من مجلس 
ابن عباس » الحلال والحرام والعربية والأنساب» وأحسبه قال : والشعر” . 
وقال عبید الله بن عبد الله : ما رأيت أحدًا كان أعلم بالسنة» ولا أجلد 
وا ولا أثقب نظرًا من ابن عباس» ولقد كان عمر له يعده للمعضلات 
5 0( 
ی : یی ۳ کک ۷W‏ 
وا تفت قو لا آشته بالستة مر اقترا وکان آصحابه پسمونه البحر ویسمونه 
الحبر» وکان قد عمی فی آخر عمره. 
() رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (رقم ۱۹6۷). 
0 في «ح: «أفقه». والمثبت من «ش». موافق لما في «أنساب الأشراف» و«فضائل 
الصحابة) . 
١‏ رواه البلاذري في «آنساب الأشراف» (5/ 4۳). ورواه عبد الله بن الامام آحمد في 
«زوائد فضائل الصحابة» (رقم ۱۸۷۲) عن الأعمش قوله . 
» رواه البلاذري في «أنساب الأشراف» /٤(‏ ۵۷) وعبد الله بن الامام أحمد في «زوائد 
فضائل الصحابة» (رقم ۱۹۳6) والحاكم (۳/ ۵۳۷) وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۳۲). 
(5) رواه عبد الله بن الامام آحمد في «زوائد فضائل الصحابة» (رقم ۱۸۲). 
0 رواه البلاذري في «آنساب الأشراف» (5/ 55). 
۷) رواه ابن سعد فى «الطبقات الکبیر» (5/ ۳۳۵). 
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وژوي «آنه رأى رجلا مع النبي 5ي فلم یعرفه» فسأل عنه النبي كيا 
فقال: أرأيته؟ قال: نعم . قال: ذاك جبریل. آما إنك ستفقد بصرك. 
فعمي بعد ذلك في آخر عمره)"'". فقال: 
إن يأخذالله من عيني نورهما 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل 
ففي لساني وقلبي منهمانور 
وفي فمي صارم كالسيف مأثور”") 
وابن عباس من أكثر الصحابة حديثاء رُوي له عن رسول الله مَل 
ألف حديث وستمائة حديث وستون حديثًاء اتفق البخاري ومسلم 
على خمسة وتسعین. وانفرد البخاري بمائة وعشرین» ومسلم 


ع 


4. 


بتسعة واربعين. 

روى عنه : جماعة من الصحابة : عبد الله بن عمر وآنس وأبو الطفيل 
عامرء وثعلبة بن الحكم» وأبو أمامة بن سهل بن حنيف. وخلق كثير من 
التابعین . وروی عنه أيضا آخوه کثیر بن العباس. 

وروی له أصحاب المساند والستن وغیرهم. 

ولد ول قبل الهجرة بثلاث سنين» وکان سنه یوم مات النبي ييا 
ثلاث عشرة سنة -هذا هو الصحیح- وقیل : غير ذلك عن آحمد بن 
ی 


۳( رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۰/ ۲۹۲ رقم ۱۰۵۸) بنحوه. وقال الهيئمي في 
«المجمع» (9/ ۲۷۷): وفیه من لم آعرفه . 

زفق في «ح): امشهورا. والمثبت من «ش!۰ حاشية «ح». وکذا في «الاستیعاب» 
(۲۵۲۱/۲). 

۳ ینظر «العلل ومعرفة الرجال» لعبد الله بن الامام أحمد (۲/ ۱۰۵-۱۰۳ رقم۱۷۱۰- 
١725‏ ). 
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وتات الا ت س کیان رشن این اختی وسن س جل 
الصحيح- وقيل غيره» وصلى عليه محمد بن الحنفية» وقال: اليوم 
مات رباني هذه الأمة. قال أبو حاتم بن حبان" : وقبره بالطائف 
مشهور یزار . 

قال آبو عمر بن عبد البر ۳" : ویروی أن طائرًا أبيض خرج من قبره 
فتأولوه علمه خرج إلى الناس ویقال: بل دخل قبره طاثر أبيض» فقيل : 
إنه بصره في التأویل . 

وروینا باسنادنا إلى [أبي الزبیر]"** قال: مات ابن عباس بالطاتف فجاء 
طاثر أبيض فدخل في نعشه حين خمل. فما رئي خارجًا من“ 

وله ونه من الکلام في الحکم ما لم يُنقل مثله قال وه : «ما من 
مومن ولا فاجر الا وقد کتب ال رزقه من الحلال» فان صبر حتی 
يأتيه آتاه ال ون جزع فتناول شيئًا من الحرام نقصه الله من رزقه 
من الحلال»۳. 

وعن بريدة" قال: «شتم رجل ابن عباس فقال: إنك لتشتمني وفی 
ثلاث خصال : إني لآتي على الآية من كتاب الله yy‏ 
يعلمون منها ما آعلم وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل 


)0 رواه ابن سعد في «الطبقات الکبیر» (۲/ ۳۱۷) وعبد الله بن الامام آحمد في «زوائد 
فضائل الصحابة» (رقم ۱۸6۲) وابن آبي حاتم في «تفسیره» (۶/ ۱۱6۰ رقم14۱۱). 

«) «الثقات» (۲۰۸/۳). 

© (الاستیعاب» (۳۵۶۱/۲). 

(١‏ في () : : ی بن الزبير». وفي فى «الاستیعاب» : «الزبیر» . والمثبت من «ش» . موافق لما 
في «المستدرك». 

)0( رواه الحاكم (۳/ ۳ ۵). 

0( رواه آبو نعیم في «الحلیة» (۳۲/۱). 

0 كذا في ۰۷ «ش!. وفى في «الأنساب» و«المعجم الکبیر» و«الحلية» : «ابن بریدة) . 
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في حكمه فأفرح به ولعلي لا أقاضي إليه أبدّاء وإني لأسمع بالغيث قد قد أصاب 
البلد من بلاد المسلمين فأفرح به وما لي به من سائمة»۳. 

ما ألفاظه : 

فقوله ية عند مروره بالقبرين: «إنهما لیعذبان» دلیل على إثبات عذاب 
القبر» وهو مذهب أهل السنة» وهو مما يجب اعتقاد حقيقته» وهو مما نقلته 
الأمة متواترا» فمن أنكر عذاب القبر أو نعيمه فهو كافرٌ ؛ لأنه كذب الله تعالى 
ورسوله و في خبرهماء ثم إن في إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية 
دون غيره من المعاصي أن الله تعالى جعل ذلك في حق بعض عباده» فإنه جاء 
في الحديث عنه ل أنه قال: اتَتَرَهُوا مِنَ الْبَوْلِ؛ٍ ِن عَامَةَ عذاب الْقَبْر 
E‏ ا E‏ 
كان منه تقصير ف في الطهور. 

وا قوله : «وما ان في كبير. ففيه تأويلات : 

أحدها : ليس كبير عندكم وهو عند الله كبير» ومعناه أنه كبير في 
الذنوب وان كان صغيرًا عندكمء يدل عليه ما ثبت في البخاري”": 


( رواه البلاذري في «أنساب الأشراف» /٤(‏ ۵۲) والطبراني في «المعجم الکبیر» 
(۳۲۳/۱۰ رقم۱۰۲۲۱) وأبو نعيم في «الحلیة» (۱/ ۰)۳۲۲ وقال الهيثمي في 
(المجمع» )۹/ ۶6 رجاله رجال الصحیح . 

رواه الدارقطتي (۱/ ۱۲۷ رقم ۲) عن آنس نه به» وقال : المحفوظ مرسل . ورجح 
المرسل آبو حاتم » ورجح أبو زرعة الموصول» و 
(۲۵/۱ رقم4۲). والحديث روي بنحوه عن عدة من الصحابة رب منها مارواه 
البزار في «مسنده» /١١(‏ ۱۷۱-۱۷۰ رقم۷٠۹٤)‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» 
(۰۷۹/۱۱ ۸۶ رقم ٠١١۱ء‏ ۱۱۱۲۰) والدارقطني (۱۲۸/۱ رقم٩)‏ والحاكم 
(۱/ ۱۸۹-۱۸۳) عن ابن عباس وا . وقال الدارقطني: لا بأس به. وینظر «تنقیح 
ال 0 -۲ ۲۲). 

)2 «صحيح البخاري» (۳۷۹/۱ رقم۲۱) دون قوله : (إنه كبير) . 


۳ 


چم 


۳۳۲ باب الاستطابة كتاب الطهارة 


«(بلی] ۲ إِنَهُ کییز». آي: إنه كبير عند الله مثل قوله تعالی : 90 تمه 
رم تشر : ٠١‏ 

وثانیها: لا شك أن النميمة من الدناءات المستحقرة بالاضافة 
ال اوه وقدلك الكل بالتحاسة لذ تا ال حشر الو 
فلعل قوله يك: «وَمَا يُعَذَبَانِ في گبیر» إشارة إلى حقارتهما بالنسبة 
إلى الذنوب . ۱ 

وثالثها : أنه لیس بأكبر الكبائرء وان كان کبیرا. 

ورابعها: أنه ليس كبيرًا في زعمهما دون غيرهما. 

وخامسها : أنه ليس كبيرًا ات إذ التنزه من البول وترك النميمة 

وقوله : «أمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَيرُ من بَوْلِهِ) . اختلف في معنى «۷1]) 
پستتر» على قولین : 

آحدهما -وهو الراجح- أنه لا [یجعل بینه وبین] ۳" البول حجابًا 
افیا اء او چاو کون شتا راب لكويه یر تا لس نا اء 
أو الأحجار في إزالة النجو عن الاستتار عن" [الأعين]'' في كشف 
العورة» إذ هو حقيقة فيه لما بين الحقيقة والمجاز هنا من العلاقة» وهي 
أن المستتر عن الشيء فيه بُعد واحتجاب عنه» وذلك تنبيه بالبعد عن 
a‏ 


)000 في لح2: «في). والمثبت من «ش). 
0) من (ش). 

(۳) في (ح) : رلا يتنزه من . 

(» من (ش). 

)0( كتب في حاشية (ح»: «لعله : الآخر). 


10( من (ش) . 


کتاب الطهارة باب الاستطابة ۳۳۳ 

قال شیخنا القاضي أبو الفتح و ورجحنا المجاز» وان كان الأصل 
الحقيقة لوجهین : 

آحدهما : لو كان المراد العذاب على مجرد کشف العورة» لكان أمرًا 
خارجًا عن البول» لحصول العذاب على كشفهاء وان لم يكن [بول]!؟) 
فتبقى خصوصية البول مطرحة عن الاعتبارء والحديث دال على 
خصوصية البول بعذاب القبر تصريحًا فالحمل عليه أولى. 

الثاني : أن لفظة «من» في قوله يل : «لا سییر من الْبَْلِ) حين أضيفت 
إليه لابتداء الغاية -حقيقة أو مجارًا- لمعنى ما يرجع إلى معنى ابتدائهاء 
وهو أن عدم الاستتار سبب العذاب إلى البول» إذ هو ابتداء سببه من 
البول» وحمله على كشفها فقط يزيل هذا المعنى. 

ورواه بو داو" : (لا یستنزه من البول». وهي رواية ۳ ورواية 
البخاري” : «لا یستبری من البول». وکلها تقوي ترجیح الاستنزاه منه 
لا الاستتار ومعنی الاستبراء من البول والاستنزاه منه : عدم اجتنابه 
والتحرز منه» آي: لا یستفرغ بقية بوله» ویبقی موضعه ومجراه؛ لانه لذا 
۴ يي ٩‏ ۱و و۱ و فيصلي بغیر 
وضوءء ويكون الإثم فيه لأجل الصلاة» وروي اس وا 
-بالتاء المثناة والمثلثة- وهما شاذتان والله أعلم. 


0 «ٍحکام الأحكام) )1١7-1١7/١(‏ بمعناه. 

۹2 و ي (الإحكام) : «ثمة بول». 

۳ سنن ابي داود» (۱/۱ رقم ۳۰ 

E (0 

(5» قال ابن حجر في «الفتح» (۱/ :)۳۸١‏ وفي رواية ابن عساكر «يستبرئ». ينظر (صحيح 
البخاري» السلطانية (۱/ ۵۳). 

0( قلت : «یستتر» هي رواية البخاري (۳۷۹/۱ رقم ۲۱) وتقدم شرحها ولعل الصواب: 
(یستنتر». ینظر «الایجاز) للإمام النووي (ص۱۳۹). 


۳۳ باب الاستطابة كتاب الطهارة 

وقوله بي : «وَأمّا ال خر فَكَانَ يَمْشِي بِالتَّمِيمَة. النميمة: نقل کلام 
الناس بعضهم إلى بعض» على جهة الإفساد. وهي التميمة 
[المحرمة] آما إذا كان فعله النميمة”'' في ترك مفسدة أو دفع ضرر 
أو إيصال خبر يتعلق بالغير» لم تكن محرمة ولا مكروهة» بل قد تكون 
واجبة أو مستحبة» كما نقول في الغيبة إذا كانت نصيحة لدفع مفسدة 
أو تحصيل مصلحة شرعية» ولو أن شخصًا اطلع من آخر على قولٍ 
يقتضي إيقاع ضرر بانسان. وإذا نقل ذلك القول إليه احترز عنه وجب 
عليه ذكره له. قال أهل اللغة "۳ : يقال: نمّ الحديث ينمه وينميه -بالکسر 
والضم- نما فهو نمامء والاسم: النمیمت ونم الحديث إذا ظهرء 
فهو لازم ومتعد . 

والجریدة : السعفة» وجمعها: جرید» والعسیب من الجريد: ما لم ينبت 
عليه الخوص» وما نبت عليه فهو : السعف"*. 


oT‏ ل ري 


نھ ما لَمْ يَيبَسَا). فلأن النبات يسبح ما دام رطبًاء فإذا حصل التسبيح 
sS‏ 


( من «ش). )۳( فى (ش): (نصيحة) . 

۳ ينظر «الصحاح» (۵/ ۲۰۶۵) و«مشارق الأنوار» (۲/ ۱۳) و«النهاية» (۵/ ۳۰ 

©( ینظر «الصحاح» (۲/ 4۵0) ولالنهایة» (۱/ ۲۵۷). 

(5» قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳/ ۲۹6): قال ابن رشيد : ويظهر من تصرف البخاري 
أن ذلك خاص بهماء أي : بالقبرين. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز كه : القول 
بالخصوصية هو الصواب؛ لأن الرسول ية لم يغرز الجريدة إلا على قبور علم 
تعذيب أهلهاء ولم يفعل ذلك بسائر القبورء ولو كان سنة لفعله بالجميعء 
ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك» ولو كان مشروعًا لبادروا 
إليه» أما فعل بريدة فهو اجتهاد منه» والاجتهاد يخطئ ويصيب» والصواب مع ترك 
ذلك» كما تقدم. 


کتاب الطهارة باب الاستطاية ۳۳۵ 


الرطوبة» أو لانه يك سأل الشفاعة لهماء ورجا إجابتهاء وارتفاع العذاب» 
أو تخفيفه عنهما مدة رطوبتهما ؛ لبركة النبي كَلة. 

وقال الخطابي”'' وغيره: وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب 
معنى ليس في اليابس» قال: والعوام في كثير من البلاد تجعل الخوص 
في قبور موتاهم» كأنهم ذهبوا إلى هذا وليس لفعلهم وجه. هذا آخر 
كلامه. وقد ذكر البخاري في «صحيحه"”' أن بريدة بن الحصيب 
الصحابي دنه «أوصى أن يجعل في قبره [جريدان]”"» فلعله تبرك بفعل 
مثل فعل النبي بي وقيل: لعله و أوحي إليه بذلك. وقيل: بل 
[یحتمل]"* أنه و كان یدعو [لهما]۳" مدة رطوبتهما . 

واعلم أن العلماء اختلفوا في تسبیح الیابس ۰ فقال کثیرون. أو الأكثرون 
من المفسرین : لا يسبح في قوله تعالی : ون من ی ِا سیم جیوه [الاسراء: 66] 
قالوا : معناه: وان من شيء حی ؛ ثم قالوا : فحياة كل شيء بحسبه» فحياة 
الخشب ما لم ييبس» والحجر ما لم یقطع. وذهب المحققون من 
المفسرین إلى أنه على عمومه. ثم اختلف هولاء هل یسبح حقيقة أم 
تسبیحه أن فيه دلالة على الصانع فیکون مسبخا منزها بصورة حاله؟ 
والمحققون على أنه یسبح حقيقة» وقد آخبر الله سبحانه وتعالی وان من 
الحجارة للم يبب ین حَسَيَةَ له [البقرّة: 0۷4 وإذا كان العقل لا يحيل جعل 
التمييز فيهاء وجاء النص به وجب المصير إليه . 

واستحب العلماء من هذا الحديث تلاوة القرآن عند القبر قالوا: لأنه 


0 «معالم السنن» (۲۰-۱۹/۱). 

0 «صحيح البخاري» (۳/ )۲٠٤‏ باب الجريدة على القبر معلقا . 

۳ في (ح) : (جریدة) . والمشت من (ش) . موافق لما في «الصحيح) . 
(8» من (ش». 

(5) من (ش). 


۳۳۹ باب الاستطابة كتاب الطهارة 


إذا كان المیت ينتفع بالتخفیف عنه بغرز الجرید الرطب اما بتسبیحه مادام 
رطبّا أو يابسّاء فبتلاوة القرآن من الانسان آولی . 

وأما أحكام الحدیث» وفقهه : 

ففيه : إثبات عذاب القبر. 

وفیه : تحریم النميمة» وآنها من الکباثر» وقال بعضهم: ليست من 
الكبائر» فیکون العذاب علیها؛ تنبیها على أن التعذیب بالکباثر أولى» 
وتحذیرا من الذنوب مطلقا . 

وفیه : دلیل على التنزه من النجاسات. أو وجوب ستر العورة» على 
حسب ما تقدم. 

وفیه : دلیل لمذهب الشافعي في نجاسة الأبوال كلها لشمول البول 
بالالف واللام» وهو عام یتناول جميع الابوال . 

وفیه : جواز ذکر الموتی» إذا كان في ذکرهم بالمعاصي مصلحة» وهي 
تنفير الناس عن فعلهم . 

وفیه : جواز تعيينهم بالذکر» وأن هذا الحدیث مخصص لعموم قوله 
: «اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْنَاكُمْء وَكُفُوا عَنْ مسَاویهم»۳. ولا يجوز أن 
يقال أن صاحبي القبرين كانا كافرين أو منافقين؛ لأنهما لو كانا كذلك لم 
يدع لهما بما يخفف العذاب. أو لم يرجه لهماء ولو كان من خواصه في 
حقهما لبینه والله أعلم. 


( رواه آبو داود /٤(‏ 716 رقم4۹0۰) والترمذي (۳/ ۳۳۹ رقم۱۰۱۹) عن عمران بن انس 
المكي عن عطاء عن ابن عمر وا . وصححه ابن حبان (۷/ ۲۹۰ رقم ۳۰۲۰) والحاکم 
یقول : عمران بن نس المكي منکر الحدیث . وروی بعضهم عن عطاء عن عائشة و . 


کتاب الطهارة باب السواك ۳۳۷ 


باب السواك 


الحدیث الأول 


عَنْ أبي مرترة فيه عن التي وك فال: الا ل كل الى 
لام هم بِالسّوّاكِ عند کل صَلاة)”" . 


فکلمة «لو لا) تدل على انتفاء الشىء لوجود غيره ؛ لأنها نفت وجوب 
السواك لوجوة تمه 

والسواك: مشق من الساوك: وه العمایل والعرفد؛ لان الإنسان 
پردده فى فيه ويدلكهء یقال: جاءت الابل تساوك؛ إذا كانت آعناقها 
تضطرب من الهزل . وقیل : هو مشتق من السوك وهو الدلك . والسواك 
والمسواك ما یدلك به الفم من [العيدان]”" ونحوها. وساك فاه یسوکه 
إذا دلکه فإذا لم تذکر الفم قلت: استاك أو تسوك. والسواك مذكرء 
قال اللیث : وتونثه العرب. وذکر صاحب [ «المحکم! ] : أنه 
يؤنث ویذکر. وغلط الازهري " اللي في التأنيث. وجمع السواك: 
سوؤك بضمتین الثانية مهموزة» ویجوز إسكان الهمزة ککتاب وکتب 
( رواه البخاري (۲/ 4۳۵ رقم ۸۸۷ مسلم (۱/ ۲۲۰ رقم ۲۵۲). 
زفق (ضن ۲۱ ۲): 
۳( في «ح» : (الدان». وضبب عليه . والمثبت من اش». 
(١‏ في (ح : «المجمل). والمثبت من (ش». 

وينظر «المحکم» (// .)٩۳۲‏ 


وذكر الخليل أيضًا أن السواك يؤنث . «العین» (۵/ ۳۹۲). 
(۰» «تهذيب اللغة» .)3١57/١١(‏ 


۳۳۸ باب السواك كتاب الطهارة 
وكا ۱ 

وقوله: «عِنْدَ کل صلاة» . يجوز في لفظة «عند» كسر العين وفتحها 
وضمها ثلاث لغات» حكاهن الجوهري في «(صحاحه»"» ومعناها: 
حضور الشيء ودنوه» وهي ظرف مكانٍ وزمانٍ ولا يدخل عليها من 
حروف الجر إلا «من». وكسر العين أفصح وأشهر”". 

وأمّا أحكامه: 

فاستدل به بعض أهل الأصول على أن الأمر للوجوب ووجهه ما ذكرنا 
من دلالة «[لولا]”؟'» ومعناهاء فتدل على انتفاء الأمر لوجود المشقت 
والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب؛ لأنه ثابت عند 
كل صلاة [فاقتضى]”'' أن الأمر للوجوب. ولولا أن الأمر للوجوب لم 
يكن لقوله و معنّى؛ لانه إذا أمر به ولم يجب كيف يشق عليهم» فثبت 
أنه للوجوب ما لم يرد دليل على خلافه. ومذهب جميع العلماء 
استحبابه» وحكى الشيخ أبو حامد والماوردي عن داود الوجوب. لكن 
قال صاحب «الحاوی»" عنه: أن تركه لا يبطل الصلاة» وحكى عن 
إسحاق بن راهويه: أنه واجب. وأن تركه عمدًا يبطلها. وأنكر 
المتأخرون من أصحاب الشافعي هذا النقل [عليهما]”"' عن داود بل 
المنقول عنه أنه سنة ولو صح لم يكن خارقا للاجماع. 


) ينظر «النهایة» (۲/ 475) و«تهذيب الأسماء واللغات» (۳/ ۱۵۷) و«لسان العرب» 
(سوك). 

0( «الصحاح) (۲/ ۵۱۳). 

© ينظر «الایجاز» (ص۱۸۲). 

(5) في «ح»: «لو». والمثبت من اش». 

)0( في لح2: «فاقتض». 

0( «الحاوي» (۱/ ۸۳). 


(۷) من اش». 


كتاب الطهارة باب السواك ۳۳۹ 


وفية: ولي على نا الوت لیس نامويه وه شدای 
للأصوليين. 

وفيه: دليل على جواز الاجتهاد للنبي ی فيما لم يرد فيه نص من 

وفیه : بیان ما كان عليه عة من الشفقة والرفق بأمته . 

وفیه : دلیل على استحبابه عند كل صلاة» سواء كانت فريضة أو نافلة 
متكررة في زمان کالتراویح والضحی. أو متفرقة کالفرائض وتحية 
المسجد وسنة الوضوء؛ والسر فى ذلك آنا مأمورون فى کل حالة من 
آحوال التقرب إلى الله تعالی أن نکون على حالة كمال ونظافة؛ شرفا 
للعبادة . وقد قیل : إن ذلك الأمر هنا متعين بالملائکة» فان الملك یضع 
فاه على فم القاری"۳. وهو يتأذى مما يتأذى منه بنو آدم "۳ من الرائحة 
الكريهة فیسن له السواك؛ لأجل ذلك. 

وفيه : دليل بعمومه على استحبابه للصلاة الواقعة بعد الزوال للصائمء 
وهو قول للشافعي حكاه عنه الترمزی"* وغيره أنه لا يكره في وقت من 
الأوقات» وقال أبو یعقوب البويطي في «کتابه» عن الشافعي -وهو من 


( من اش». 

0۳ رواه البزار في مسنده» (۲/ ۲۱6 رقم 1۰۳) والبيهقي في «السنن الکبری» (۳۸/۱) عن 
علي ول . قال البزار : هذا الحدیث لا نعلمه یروی عن علي له باسناد أحسن من هذا 
الإسناد» وقد رواه غير واحد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفا . وقال 
الهيثمي في «مجمع الزواند» (۲/ :)۹٩‏ رواه البزار» ورجاله ثقات. وقال: روی 
ابن ماجه بعضه الا أنه موقوفٌ» وهذا مرفوغ. ینظر «سنن ابن ماجه» (۱۰۲/۱ 
رقم۲۹۱). 

)۳( رواه مسلم (۱/ ۳۹۵-۳۹6 رقم 14 ۵) عن جابر لب . 

©( «جامع الترمذي» (۱۰/۳). 


۳:۰ باب السواك كتاب الطهارة 


کتبه الجدیدة- في کتاب «الصیام» : ولا بأس بالسواك للصائم في اللیل 
والنهار. والذي نص عليه في «مختصر المزني"" وعلیه جمهور آصحابه 
الشافعی ثلائة نصوص الکراهة وعدمها وانه لا بأس نيه 
)۳( 1 0 5 4 

وما استدل به للكراهة من القیاس على دم الشهید» من أنه لا یزال عن 
المیت لکونه [میتّا زال عنه التکلیف» وابقاژه متعلق بالأحیاء المکلفیه ]*) 
لیکون علامة له یوم القیامف وشهادة له على بیعه نفسه لله تعالی» فى کون 
الخلوف من الرائحة الكريهة للصائم بعد الزوال غالبّاء لا ينبغي ازالتها ؛ 
لانها أطيب من ريح المسك عند الله تعالی» وما هو عند الله لا یتصور 
زواله مردوذ؛ بکون الشیء الواحد له حکمان عند الله تعالی : آحدهما: 
بالنسبة ٍلی الدنیا . والثانی : بالنسبة الی الاخرة. فالخلوف وان كان ا 
عند الله فالمراد رضا الله» وقبوله بفعل العبد وثناژه عليه» ولا شك أن 
ذلك ثابت في الدنیا والآخرة» وأما أنه لا یزال في حکم الدنیا لما یترتب 
عليه من الأذى به للصائم ومن جالسه من الملائكة والآدميين [فلا]* 22 
كيف وقد قال ية : «السَّوَاكٌ مَظَهَرَةٌ للم مَرْضَاةٌ للرب»۳۳. وعموم قوله 
يا في الحث عليه : ١عِنْدَ‏ کل صَلاة» » مع أن الخلوف إنما هو عبارة عن 
الرائحة الكريهة الناشئة عن خلو المعدة من الطعام والشراب» والسواك 


( «مختصر المزنی» (۲/۲). 

۳( ينظر «المجموع؛ (۳۳۰/۱). 

۳( في الح2: (استاك» . والمثبت من «ش). 

(» من (ش). 

)0( من (ش!. 

0( رواه الامام آحمد (۲/ ۰1۷ 11 ۶ والنسائي (۱۰۱/۱) عن عائشة ويا . وصححه 
ابن خزيمة (۷۰/۱ رقم۱۳۵) وابن حبان (۳/ ۳۸ رقم71١1)‏ وعلقه البخاري في 
«صحیحه» /٤(‏ ۱۸۷) باب سواك الرطب واليابس للصائم . 


کتاب الطهارة باب السواك ۳ 


لا یزیلها وٍنما يخفف آثار ریحها في الفم» مع أنه ثبت في «صحيح [ابن 
حبان»۳) وغیره ۲۳ أن النبي بي قال: «لحْلوف قم الصَّايِم أظيبُ عِنْدَ 
الله یرم الِْيَامَةٍ مِنْ ريح الْمِسْكِ». والمطلق يحمل على المقيد بالنسبة إلى 
الأحكام لا بالنسبة إلى ما عند اللهء فانه مطلقٌ غير مقيدٍء فاستوى هو ودم 
الشهيد في كونهما موصوفين بالأطيبية يوم القيامة» فأما حكم دم الشهيد 
في الدنیا : فالنجاسة إجماعًاء وهي محرمة [الإبقاء]”؟' بالاتفاق على 
المکلفین» فكذلك حكم الخلوف في الدنيا الكراهة» وهو مكروه الإبقاء 
مع وجود التکلیف» كيف وهو غير متصور الزوال» والسواك يخفف 
آثاره» فاستويا في الدنيا في كونهما أطيبين عند الله بالمعنى الذي ذكرناه 
في الدنيا وفي يوم القيامة» ويزالان عن المكلفين في الدنياء أحدهما 
وجوبّا» والآخر استحبابًاء وتكون فائدة الحديثين في دم الشهيد 
والخلوف: الحث على طلب القتل للشهادة» وعلى الصوم الحامل على 
كسر النفس ومعرفة نعم الله تعالى في الشبع وغیره» ورؤية فضل الله تعالى 
وطلب ثوابه 1لا ازالة]"* الخلوف. والله أعلم. 

وفیه : استحباب السواك لكل صلاة» سواء كان المصلي متطهرًا بالماء 
أو التراب أو عادمهما . 

وفیه : استحبابه لصلاة الجنازة ولرکعة الوتر والمنذورة» ثم إن السواك 
آلة لازالة ما یکره في الفم غالبّا. وقد یستعمل حیث لا یوجد فيه ما یکره 


4 «صحیح ابن حبان» (۸/ ۲۱۰۱ رقم۳4۲۳) عن آبي هريرة 5ك . 

)۳( رواه مسلم (۲/ ۸۰۷ رقم۱۱۳/۱۱۵۱) وابن خزيمة في «صحیحه» (۳/ ۱۹۷-۱۹ 
رقم۱۸۹۲). 

(0 في (ح»: (آو قال». والمثت من «(ش». 

(5) من «ش). 

)0( في (ح2: «لازالة) . والمثبت من (ش». 


:۳ باب السواك كتاب الطهارة 
فیکون عبادة محضة وقد بنوا على ذلك مسألتین : 

إحداهما : أخذ السواك لاستعماله في الفم هل یکون بالید الیمنی 
آو بالیسری؟ نقل عن الامام آحمد 15 آن المستحب عد بالیسری 
وكأنه نظر إلى أنه آلة لازالة آذی فکان بالیسری کالة الاستجمار. ومن 
نظر إلى أن فيه تعبدّا حيث آمر به ولا إزالة» قال: یکون أخذه بالیمنی 
وكأنه جعله من باب التکرم "۰ فأشبه الأكل والشرب. 

المسألة الثانية: یستحب البدأة بالجانب الأيمن من الفم بالسواك؛ 
لاجتماع الأمرين» لأنا إن نظرنا إلى الازالة [أو إلى]”"' التكريم كان 
الأيمن أولى» والله أعلم. 

ثم اعلم أن السواك مستحب في جميع الأوقات والحالات» إلا ما تقدم 
من كراهته بعد الزوال للصائم -على المشهور من قول الشافعي ین 
ووجوبه عمن ذكرناء قال العلماء: ويتأكد الأمر به في مواضع: عند 
الصلاة» وعند الوضوءء وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير الفی 
ويكون بأشياء منها: ترك الأكل والشرب -يعني: في غير صوم 
وإلا فيتناقض الاستحباب المؤكد والكراهة للصائم بعد الزوال- وعند 
أكل ما له رائحة كريهة» وعند طول السکوت» وعند كثرة الكلام. 

ثم إن السواك ينبغي أن يكون بعود من أراك لحديث ورد فيه" » وفيه 
منافع كثيرة ذكرها الفقهاء وغیرهم وهو المتعارف بالاستياك بالحجاز. 

قال أصحاب الشافعي رحمهم الله: وبأي شيء استاك مما يزيل التغير 
حصل» كالخرقة الخشنة والسعد والأشنان ونحوهاء وأما الأصبع اللينة 


)0 في لش»2: «التكريم». 
۳( في (ح) : «ولی» . والمشت من (ش) . 
(۳) رواه البخاري )۹ / AN‏ رقم )٥٤٥‏ ومسلم (۳/ ۱۳۱ رقم ۲۰۵۰) عن جابر له . 


کتاب الطهارة باب السواك :۳ 
فلا يحصل الاستياك بهاء وفی الخشنة ثلاثة أوجه: 


المشهور: لا یحصل آیضا. والثاني : يحصل . والثالث : یفصل بين 

وجدان غیرها فلا يحصل» وبين أن لا یجد فیحصل . 
ثم إن السواك یستحب أن یکون متوسطا بي بين اليبوسة والليونة؛ لئلا 

یجرح. أو لا یحصل به إزالة. ویستحب أن يستاك بعرض الأسنان» 
لا بعرض الفم؛ لثلا يدمي به أسنانه فينجس فمه فتبطل صلاته معه» 
أو يبتلعه فيفطر إن كان صائمّا» فلو استاك بعرض الفم حصل الاستياك 

مع الکراهة» ويُستحب إمرار السواك على طرف لسانه وكراسي أضراسه 
فسفت حاف اشرارا لطيناء و ق ]ن دالا الراك 
واو یا کالصلاق ويجوز استعمال سواك غيره بإذنه» والله علم. 


الحديث الثاني 
e‏ قَالَ: «كَانَ النبي کل إا فام م مِنْ الليْل 


أمّا حذيفة فهو صحابي وأبوه صحابي أيضّاء وتقدم أن اليماني تكتب 


(۱) فى «شس»: «(يؤمروا»). 

Oe OTO OG 4 رای‎ 0 

(۳) كتب في حاشية «ح»: «لم يتقدم ذلك». قلت : نعم لم نجده. وقال النووي «تهذيب 
الأسماء واللغات» (۲/ ۳۰): «الجمهور على كتابة العاصي بالياء» وهو الفصيح عند 
أهل العربية» ويقع في كثير من كتب الحديث والفقه أو أكثرها بحذف الياء» وهي 
لغة» وقد قری في السبع نحوه ک 9۷ الْحكبيرٌ معا که [الرعد : 9] وهو الدع که [البرة: 
۲ ونحوهما. اه 


:۳ باب السواك كتاب الطهارة 


وهو حذيفة بن الیمان") -واسمه حسيل”''- بضم الحاء وفتح السین 
المهملتین ثم الیاء ثم اللام» تصغیر حِسْل -بکسر الحاء وإسكان السین- 
a‏ ال تاه ان نع 
جده جروة -بکسر الجیم- آصاب دما في قومه فهرب إلى المدینق 
فحالف بني عبد الأشهل فسماه قومه الیمان؛ لأنه حالف اليمانية فلقب 
[بلقبه]”*'- بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن چروة بن الحارث بن مازن 
ابن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس 
عيلان بن مضر بن نزار حليف بني عبد الأشهل» يكنى آبا عبد الله 
وحكى أبو حاتم بن حبان”'' أنه يقال في كنيته: آبو سريحة. ويقال في 
نسبته : عبسي قطعي» وهو من حلفاء الأنصارء وأمه اسمها الرباب بنت 
كعب بن عدي بن [كعب]''' بن عبد الأشهل . 

شهد حذيفة وأبوه مع رسول الله ية أحدّاء وفتل أبوه يومئذٍ قتله 
المسلمون خطاً وکانا آرادا ان پشهدا بدرا فاستحلفهما المشرکون أن 
لا يشهدا مع النبي ية فحلفا لهم ثم سألا النبي بي فقال: «نفي لَهُمْ 


(V),o of بل‎ 


1 سووهم و‎ ° o 
بعهدهم ونستعین الله علیهم»‎ 


0( ترجمته ولد فى : 

«تهذیب الأسماء واللغات» (۱/ ۱۹۵-۱۵۳ رقمء ۱۱) واتهذیب الکمال» (5/ 4۹0) 

و«الإصابة» (۱/ ۲۱۸-۳۱۷ رقم ۱۹۷). 

ینظر «مشارق الأنوار» (۱/ ۰۲۲۶ ۲۱۳). 

۳( من «ش»» وفي موضعها في «ح» علامة لحق . 

. في (ح) : «بلقب)» . والمشت من (ش)‎ (١ 

(ه) «الثقات» (۳/ .)8١‏ 

0( في (ح) : «کلیب». والمثبت من «ش». موافق لما في «الطبقات الکبیر» (4/ ۳0۰( 
و«تهذيب الکمال» (۵/ 1۹۷). 

)۷( رواه مسلم (۳/ ١5١5‏ رقم ۱۷۸۷). 


زفق 


کتاب الطهارة باب السواك ۳:۵ 


وکان حذيفة ممن هاجر إلى النبي بيا وکان له أخ اسمه صفوان شهد 
معهما أحدّا وکان حذيفة من کبار أصحاب رسول الله َي وهو الذي بعثه 
رسول الله ية ینظر إلى قريش يوم الخندق فجاءه بخبر رحیلهم "۳ . 

وکان عمر بن الخطاب دلي يسأله عن المنافقین» وهو المعروف في 
الصحابة بصاحب [سر]۳" رسول الله بي وکان عمر ینظر إليه عند موت 
من مات منهم فان لم يشهد جنازته لم يشهدها عمر . 

وکان یقول حذيفة: خيرني رسول الله 25 بين الهجرة والنصرة فاخترت 
ال 

وقال حذيفة وله : «كان الناس يسألون رسول الله به عن الخير» وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن ار 

وقال علي وله : كان حذيفة أعلم أصحاب محمد بيا بالمنافقين”” . 

وروي عنه أنه سأله عمر عن الأيام التي بين يدي الساعة من يعقلها عن 
رسول الله و فقال : أنا. فقال له عمر: هات فلعمري إنك عليها لجريء› 
كر لا 


( رواه مسلم (۳/ ١5١5‏ رقم۱۷۸۸). 

0) من «ش). 

۳ رواه البزار في «مسنده» (۷/ ۳۳۷ رقم ۲۹۳) والطبراني في «المعجم الكبير» (۳/ ۱۸۲ 
رقم ۳۰۱۱) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲/ 1۸۸-۲۸۷ رقم ۱۸۵۰) عن مسلم بن 
إبراهيم» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سعید بن المسیب به» وعند 
البزار: «فاخترت الهجرة». وقال البزار: لا نعلم له إسنادًا غير هذا الاسناد» ولا 
نحفظه إلا من حديث مسلم عن حماد. وقال الهيثمي في «المجمع» (07757/4): رواه 
البزار والطبراني» ورجاله رجال الصحيح» غير علي بن زيد» وهو حسن الحدیث. 

5) رواه البخاري (5/ ۷۱۲ رقم۳۹۰) ومسلم (۳/ ۱6۷۰ رقم ۱۸۶۷). 

فق رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (5/ ۲۱۳ رقم 4۱ 1۰) والحاکم (۳۸۱/۳). 

) رواه البخاري (۱۱/۲ رقم275) مسلم (4/ ۲۲۱۸ رقم55١).‏ 


۳:1 باب السواك كتاب الطهارة 


وسئل حذيفة وله : أي الفتن آشد؟ قال: أن یعرض عليك الخیر والشر 
فلا تارق الا کت ۳ 

وقال حذیفة"۳": لا تقوم الساعة حتی تسود" کل قبيلة منافقوها . 

قال أبو عمر بن عبد البر"**: وشهد حذيفة نهاوند» فلما قتل النعمان بن 
[مقرن]!؟ آخذ الراية» وکان فتح نهاوند والري والدینور على ید حذیفت 
وکانت فتوحه كلها سنة اثتتین وعشرین. 

روي له عن رسول الله ي أحاديث [لم]"؟ يذكر عدتها بقي بن مخلد 
وذکر صاحب «الجمع بين الصحيحين2”" عدة ما له بها“ فقال : اتفقا 
على اثني عشر حديئًاء وانفرد البخاري [بثمانیة] *" ومسلم بسبعة عشرء 
والله أعلم. 

روى عنه: جماعة من الصحابة: عمار بن ياسر» وجندب بن عبد الله 
[العلقي] ۰۲ وعبد الله بن يزيد الخطمي. وأبو الطفيل عامر بن واثلة 
الليثي» وعبد الله بن عكيم الجهني. وخلائق كثيرون من التابعين. 


( رواه ابن أبي شيبة (۱6/ ۱۵۷ رقم7"8076) وفيه أيهما تتبع . 

) ذکره ابن عبد البر فى «الاستیعاب» (۲۷۸/۱). ورواه البزار فى «مسنده» (5/ ۲۲۵- 
1 رقم 0 والطبراني في «المعجم الکبیر» (۸/۱۰ رقم ۰۹۷۷۱ ۰ - 
۳ رقم ۰6۱۰۵ وفي «المعجم الأوسط» (9/ ۱۲۷ رقم4۸1۱) من طریقین عن 
ابن مسعود وله مرفوعًا . وقال الهيثمي في «المجمع» (۷/ ۳۲۳): رواه الطبراني في 
(الاوسط» و«الکبیرا وفيه سیف بن مسکین» وهو ضعیف . وقال (۷/ ۳۲۷): رواه 
البزار والطبراني» وفیه قصة. وفیه حسین بن قیس وهو متروك. 

۳( كذا في «ح». وفي (الاستیعاب) : «يسود). 

<) «الاستيعاب» (۲۷۸/۱) وقد أخرج فيه الآثار السابقة» ومنه نقل المصنف . 

() في (ح) : ا(بشير) . والمثبت من «ش». موافق لما في «الاستیعاب» . 

1 من (ش» 

(۷) ینظر «الجمع بين الصحیحین» للحميدي (۲۹۳-۲۷۸/۱). 


. في اش : (فیهما) . ۹ من اش . (0۱۰ من (ش؟‎ (A) 


كتاب الطهارة باب السواك ۳:۷ 

وولآه عمر [المدائن]؟ ومات بها سنة ست وثلائین» بعد فل عثمان 
بأربعين ليلة» في آول خلافة علي» وقیل : توفي سنة خمس وئلائین» والأول 
أصح» وقال أبو عمر”" : وکان موته بعد أن نعي عثمان إلى الکوفة. وکان 
حذيفة سکن الکوفة. 

قال آبو حاتم بن حبان"۳: وکان فص خاتمه ياقوتة اسمانجونية *" فیها 
کوکبان متقابلان بینهما مکتوب الحمد لله . قال : کذا قاله جریر عن الأعمش 
عن موسی بن عبد الله بن يزيد عن أم سلمة بنت حذيفة. 

وأمّا قوله : «يَشُوصٌ فا بالسّوّاك» هو : بفتح الياء وضم الشين المعجمة 
وبالصاد المهملة» ومعناه: يغسل فاه بالسواك. قاله الهروي” وغيره" : 
يقال: شاصه یشوصه وماصه يموصه. إذا غسله» والشوص آیضا: - 
الأسنان بالسواك عرضا. قاله ابن الاعرابي ۲ وابراهیم الس 4 
والخطابی( 3 وغیرهم. وقیل : هو التنقية. ذکره IS e‏ 
الداودي» وکل ذلك متقارب . 


6 من اش . 
0) «الاستیعاب» (۲۷۸/۱). 


© «الثتات» (۳/ ۸۰). 

۵» آسمان جون: أي لون السماء. وهی كلمة فارسية» قيل في تعریبها : (سبنجونة) . ینظر 
«المعرب» للجواليقي (ص۳۷۸) و«النهاية» (۲/ ۳۰) و«القاموس المحیط» (۱/ ۱۹۲ 
و«تاج العروس) (سبنج) . 

() «الغریبین فى القرآن والحدیث» (۱۰۱/۳). 

0 ینظر «مشارق الأنوار» (۲/ ۰ ) و(النهایة» (۵۰۹/۲). 

0 ینظر «تهذیب اللغة» (۳۸۵/۱۱) و«لسان العرب» (شوص). 

(۸) «غريب الحدیث» (۲/ ۳۱۲). 

() «معالم السنن» (۳۲/۱). 

.)۳۳۰ /۱( ينظر اغریب الحدیث»‎ 0١ 


(۱ من «(ش». 


۳:۸ باب السواك كتاب الطهارة 


وتخصیص الذکر [للشوص]"" باللیل يقتضي تعلیق الحکم بمجرد القیام 
مطلقا» وقیل : يقتضي تخصیصه بالقيام للصلاة باللیل . 

وفي الحدیث : دلیل على استحباب السواك في حال القیام من النوم؛ 
وعلته أن النوم مقتض لتغیر الفم؛ وهو [آلة] لتنظیف الفم فسن 
لاقتضاء التغيرء وذا كان كذلك فلا فرق بين نوم اللیل والنهاره 
فتخصيصه بالليل للغلبة أو لكون تغير الفم فيه آکثر» والله أعلم. 

ولفظ الحديث في رواية البخاري ومسلم”" : «کان إذا استيقظ من النوم» 
فيعم النوم فیهما . 


)0( في (ح : (بالشوص). والمثبت من «ش». 

۲( من اش . 

( لم أقف عليه بهذا اللفظ في «الصحیحین» وقد تعقب ابنْ الملقن ابنَ العطار فقال في 
«الإعلام» (۵۲۸/۱): وهو غریب ؛ فلم أر هذه اللفظة في واحدٍ منهما . اه. 
وقال الزركشي في «النکت على العمدة» (ق۱): حدیث حذيفة : «کان إذا قام من الليل 
یشوص فاه بالسواك» انتهی . 
وعلی هذا اللفظ شرح ابن دقیق العيد» وفي نسخة آخری : «إذا قام من النوم» وادعی 
ابن العطار في «شرحه» أنه لفظ الصحیحین » وهو المذکور في کتاب «الامام» بلفظ 
«النوم» بدل «اللیل»» وقال : أخرجوه إلا الترمذي. 
قلت : وليس كذلك» فقد ذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» بلفظ : «الليل». 
ينظر «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (۲۷۹/۱ رقم ۳۹۱). 


کتاب الطهارة باب السواك ۳:۹ 


الحدیث الثالث 
ف o a . I MM, NZ‏ هو رت 2 ار 
1 7 ال 2 0 22 1 0 م 0 و م2 5 
على النبي ب وأنا مستندته إلى صَدرِيء ومع عبد الرحمن سِوَاك 
مه ۵ 2 ۰ < ا و ۱7 واه ح ا ا ۰ ۰ 
رط ل ف ]1 امه رسول الله که عراف فاخذته 
A‏ 9 ها 2 2 1 0 ME‏ ها ۵ ات 5 3 
فقضفته وطيبته» ثم دَفَعْتَه إلى النبی #6 اسن به ما رَأَيْتَ 
و EGS a ۵ Mr‏ 0 2 ر 2 ی و 
رَسُولَ الله يه اسْئَنَّ اسْتِنَانَا خسن مِنه» فما عدا أن فرغ رَسُول 
N 1‏ م 3 وال اير 2 2 ۰ ۰ > 
الله کل : رفع یده -آو اضبعه- ثم قال: فِي الرفیق الأغلى. 
كة ‏ له 46 COZ‏ هد اب 2 O N2‏ ۱ 
ثلاثاء قضی . وَگانث تول: مات یی حافتتي وَذاقتتی»۳. 
e a2‏ موه 29 3 2 2 2 2 ۳-3 
وَفِي لفظ ۳ : «فْرأَیثهُ ینظر یی وعرفت أله بحب السواك ؛ فقَلت : 


مرو و ی مر 0 7 ۵ 5252 

آخذه لك؟ فاشار برآسه : أن نعم». 

7 ۰ م2‎ 4 5-1 ۳ 0 a 

[غذا] " لفظ البخاري وَلِمْسْلِم نحو . 


أمَا عائشة وا فتقدم ذکرها 7 . 


010 ۶ (۷) . 57 ع ۶ 17 
وأمّا عبد الرحمن بن أبي بكر" فهو أخوها لأبويهاء وهو أسن أولاد 


الكفارء ثم أسلم في هدنة الحديبية وحسن اسلامه» وهاجر إلى المدينة» 


0( 
زفق 
)۳( 
63 
)0( 
10( 


۹ 


في (ح : (فبده) . 

رواه البخاري (۷/ ۷۵ رقم5۳۸). 

رواه البخاري (۷/ ۷۵۹۱-۷۵۰ رقم؟555). 

من اش . 

اصحیح مسلم» (۶/ ۱۸۹۶-۱۸۹۳ رقم 44 ۲) مختصر » ولیس فيه السواك. 

تقدم (ص ۲۸۳). 

ترجمته وله في : «تهذیب الأسماء واللغات» (۱/ ۲۹۵-۲۹6 رقم4 4 ۳) واتهذیب 
الکمال» (15/ 066) و«الإصابة» (۲/ ۰۷ رقم ۵۱۵۱). 


۳6۰ باب السواك كتاب الطهارة 


وصحب النبي ية هو وفتية من قريش» وکان اسمه عبد الکعبة فغیره رسول 
الله ما وسماه عبد الرحمن» وکان من أشجع رجال قريش وآرماهم بسهم 
وحضر الیمامة مع خالد ب بن الولید فقتل سبعة من کبارهمی وهو الذي قتل 
مخکم اليمامة ابن طفیل رماه بسهم في نحره فقتله . 

روي له عن رسول الله جيه ثمانية أحاديث» اتفقا على ثلاثة» روی عنه 
جماعة من التابعین» وروی له جماعة من آصحاب السنن والمساند. 

مات بالخبشي "؟ وهو جبل بینه وبين مكة ستة أميال» وقیل : نحو عشرة 
أميال» ثم حمل على رقاب الرجال إلى مكة» وقال آبو حاتم بن حبان" : 
مات بالحبشة . وهو غلط. وكانت وفاته سنة ثلاث وخمسين -وهو الأكثر- 
فا تاه زان وف ی وقال آبو حاتم۳: مذ تمان ون قل 
عائشة . 

قال أبو عمر بن عبد البر"*: نقلوا"۳: إنه توفي في نومة نامهاء فلما 
اتصل موته بأخته عائشة أم المؤمنين یو ظعنت من المدينة حاجة حتى 
وقفت على قبره» وكانت شقيقته فبكت عليه وتمثلت : 


تاش 


وا كَتَدْمَانِي جُذَيِمَة حشبة 
قَلَمَاتَةَ وت 

مِنَ الدَّمْرٍ حَنّى قبل لَنْ يَتَصَدّعَا 
mg‏ 


(۱) ينظر «معجم البلدان» (۲/ .)۲٤١‏ «) «الثقات» (۳/ ۹ ۲). 
© «الثقات» (۲۹/۳) . (:» «الاستیعاب» .)٤١١/۲(‏ 


)0( فى «(ش» : «یقال». وفى «الاستیعاب» : «يقولون). 

() في «ح): «جمعًا». والمثبت من «ش». موافق لما في «الاستيعاب». والبيتان من 
الطويل» وهما لمتمم بن نويرة يرثي أخاه مالك بن نويرة» ينظر «ديوان متمم بن 
نويرة» (ص ۱۱۱) و«المعجم المفصل في شواهد العربية» (6/ ۲۰۳). 


کتاب الطهارة باب السواك ۳۵۱ 


أا وا لو حض تک لدفتتگ خیت [مت] مکانف ولو حضرتك 


فقولها : «أنه كان يستن بسواك» . آي : بعود من آراك والاستنان 
استعمال السواك وهو افتعال ٠‏ من الأسنان -أي: يمره علیها"". 

وکان سواك رسول الله بيه تارة من أراك وتارة من جرید النخل . 

قولها : «َأَبَدّهُ رَسُولُ الله كَل بَصَره» . أي : نظر إليه طويلاء يقال: 
[آبددت]( فاا النظر إذا طولته الیه» فكآن أله من معنی التبدید الذ 
7 إل قن مع امن ي 
هو التفريق» فكأنه ية أعطاه بدته من النظر أي : حظه . 

وقولها : «فقضمته وطيبته» . أي : مضفته بأسناني ولینته. 

وقولها: «بَيْنَ خاقتتی وَذَاقِنَيَى) . الحاقنة : الوهدة المنخفضة بين 
الترقوتین من الحلق» والذاقنة: الذقن» وقیل: طرف الحلقوم» وقیل : 
ما يناله الذقن من الصدر. والحواقن : جمع حاقنة» وهي : آسافل البطن 
الیها "۰ وقیل في الذاقنة: أعالي البطن» فكأن المراد يحقن الطعام» 
أي: جمعه» ومنه المحقنة -بكسر الميم- التي يحقن بهاء ومن كلام 
العرب: لاجمعن كن حواقنك وذواقنك "۳ . 

وقوله يك : «فی الرّفیق الأغلّى». يجوز أن یکون إشارة منه بل إلى قوله 


م2 2 م بو 


8 ر ر مر 4 ع مر مر ص م2 2 پا ان مر مق د 0007 
تعالى: ومن بطع أله والرسول اوليك مع الب نعم آله علیم من النبیتن والصديقين 


00 فى (ح) : «أفعال)». والمثبت من «ش). 

© ينظر «مشارق الأنوار» (۲۲۳/۲). 

ری في لح2: (آبادت) . والمشت من «ش»2. وينظر «إحكام الأحكام» (۱/ ۱۰۷). 

«» في «ش»: «أيضًا». 

000 ينظر «غريب الحديث» لابى عبيد (۵/ ۳۵۳) و«مشارق الأنوار» (۲۱۰-۲۰۹/۱). 


YoY‏ باب السواك كتاب الطهارة 
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ءوس وح اوک وتا هن »:۲۹] فیکون معناه : الأعلى من نوع 
البشر» وقد صنف السهيلي-صاحب «الروض الأنف» - كتابًا في مبهمات 
القرآن ۰۳ وذکر أن المنعم علیهم الذي آمرنا بسوال أن نهدی صراطهم في 
الفاتحة هم في قوله تعالی : فیک مرآ له عم #[النّساء: ٠٠۹‏ 
الاية في سورة النساء. 

وقال شیخنا القاضي آبو الفتح كنه"'2: ویجوز أن یکون الأعلی من 
الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم یخالف المنطوق» كما في قوله 
تا ومن ینعم له هنا ءاخر لا برهن لم ب4 [المؤمنون: ۱۱۷] ولیس ثم 
تداع]”" الهّا آخر له به برهان وکذلك ویرک ای بلق 4 [البقرة: ۱ 
ولا يكون قتل النبيين إلا بغير الحق؛ فيكون الرفيق لم يطلق إلا على 
الأعلى الذي اختص الرفيق به» ويقوي هذا ما ورد في بعض الروايات: 
«وألحقني بالرفيق»”*' ولم يصفه بالأعلى» وذلك دلیل أنه المراد بلفظة 
الرفيق» ويحتمل أن يعم الأعلى وغيره» ثم ذلك على وجهین : 

أحدهما: أن يخص الفريقان معًا بالمقربين المرضيين» ولا شك أن 
مراتبهم متفاوتة» فيكون بيه طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفيق» وإن 
كان الكل من السعداء المرضيين. 

الثاني : أنه يطلق الرفيق بالمعنى الوضعي الذي يعم كل رفيق» ثم يخص 
منه الأعلى بالطلب. وهو مطلق المرضيين» ويكون الأعلى بمعنى العالي 
ويخرج عنه غيرهم» وان كان اسم الرفيق منطلقًا علیهم . 

ویروی أن عمر بن عبد العزيز نه لما حضرته الوفاة قال «أجلسوني. 
(» «التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام» (ق۲). 
۳ «إحكام الأحكام» (۱۰۸/۱). 
)۳( في (ح2: المدع؟ . والمثبت من «ش». موافق لما في (الإحكام» . 
(») رواها البخاري (۷/ ۷٤٥‏ رقم )٤٤٤ ٩‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۹۳ رقم .)۲٤٤ ٤‏ 


كتاب الطهارة باب السواك Yor‏ 


فأجلسوه» فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت» ونهيتني فعصیت ولكن لا اله 
إلا الله . ثم رفع رأسه [فأبد النظر]"'' ثم قال: إني لأرى حضرة ما هم بإنسٌ 
ولا جنٌء ثم قبض)”". 

قلت : وما ذكر من المجوزات في الرفيق الأعلى هو إذا لم يكن فيه بیان 
منه وق وقد ثبت البيان فيه من حديث عائشة وا قالت: «أغمي على رسول 
الله يه ورأسه في حجري؛ فجعلت آمسحه وأدعو له بالشفاء» فلما أفاق قال 
كك : لاء بل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل». رواه 
أبو حاتم بن حبان في «تقاسیمه وأنواعه»” " بإسناد الصحیح» والله أعلم . 

وفي الحديث: دخول أقارب الزوجة على الزوج في مرضه وغيره. 

وفيه : الاستياك بالسواك الرطب» وقال بعض الفقهاء : إن الأخضر لغير 
الصائم أحسن» وان كان يابسًا استحب أن يكون قد نُدّي بالماء. 

وفیه : إضلاح السواك وتهینته ۲۴ للاستياك. 


قیقد الا تشاک واه الخير. 


4 


وفيه: العمل بما يفهم من الإشارة والحركات. 

وفیه : جواز أن يكون الذي قربت وفاته جالسًا مستندًا إلى زوجته ونحوها 
ممن يعز علیه. ولا يشترط أن يوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن أو على قفاه 
على العادة. 


وفيه : نقل أحواله ی إلى أمته كلها لتتبع » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


2 في «ح»: «فأمد البصر». والمثبت من «ش». موافق لما في «تاریخ ابن عساکر». 
00 رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ ٥‏ وابن عساكر فى «تاریخه» (۲۵/۵). 
(۳) «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» /١5(‏ 000 رقم59091). 


6( فی «ش» : (ننقیته) . 


0٤‏ باب السواك كتاب الطهارة 


الحديث الرابع 
کن أبي موتی ڪاه قال أ کک 
ى ام 
یتھوع) 


فه» كانه تت 


ور 


عه ۶ (۲) . 3 1 ۹ 7 
أما آبو موسى فاسمه: عبد الله بن قيس بن سلیم بن حضار بن 


yT (© (۳)‏ 1 : 5 
حرب بن عامر ٠‏ بن غنم» ويقال في نسبه غير هذاء وهو الأشعري 


نسبة إلى الاشعر واسمه: نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن يعرب بن 


قحطان» وكان أب الوم وأبو عامر وأبو بردة وأبو رهم بنو قيس إخوة 
أربعة أسلموا كلهم في موضع واحد صحابيون. 


وكان أو عوهى خلينا البنى ا ا ثم اختلف فيمن حالف 


منهم : 


(0 


(۳) 


(۳) 


63 


(0) 


رواه البخاري (۱/ 477 رقم155) واللفظ لهء ومسلم (۱/ ۲۲۰ رقم ۲۵). وقال 
ابن الملقن في «الإعلام» (۵۹۸/۱): قوله «أع أع». إلى آخره» من أفراد البخاري؛ 
كما بينه الحميدي في «جمعه بين الصحیحین». وينظر «الجمع بين الصحیحین» 
للحميدي (۱/ ۲۰۰ رقم4۳۵) و(الجمع ب بين الصحیحین» للإشبيلي (۱/ ۲۰۷ 
DT‏ و -(. 

ترجمته وَل في : : «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۲٠۸‏ -519 رقم 4۳۰) و«تهذيب 
الكمال» )5577/١0(‏ و«الإصابة» (۳۵۹/۲- ۶۰ رقم589/8). 

في «ح» : «الحرب». والمثبت من (ش». 

في حاشية اش» : «بن عتر بكر بن عامر بن عذر بن واثل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر» 
وهو نبت بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان». استيعاب. اه. وينظر «الطبقات الکبیر» لابن سعد (9/8/5) و«الاستيعاب» 
رب 


تحرف في «ح» إلى : «للنبي كوا . والمثبت من (ش!. 


کتاب الطهارة باب السواك ۳6۵ 

فقال الواقدي”'': حالف بعد قدومه مكة مع إخوته في جماعة الأشعريين 
أرض الحبشة . 

وقال ابن اسحاق"*: هو حليف آل عتبة بن ربيعة . ذکره فيمن هاجر من 
فاع عبد قش إلى الخشه:. 

واختلف في هجرة آبي موسی وقومه إلى آرض الحبشة: 

فقال جماعة من آهل السیر والنسب: لما قدم مكة وحالف من حالف 
انصرف إلى بلاد فومه» ولم یهاجر إليهاء ثم قدم مع إخوته فصادف 
قدومه قدوم السفینتین من الحبشة. 

وقال آبو عمر بن عبد البر : الصحیح أنه لم يهاجر إليهاء وانما 
رجع بعد [محالفته] إلى بلاد قومه فأقام بها حتی قدم مع 
بأرض الحبشة فوافقوا خروج جعفر وأصحابه منهاء فأتوا معهم» وقدمت 
السفینتان معا -سفينة الأشعريين وسفينة جعفر وأصحابه- على النبی كلا 

وقیل : إنهم آقاموا بالحبشة بعد رمي الریح لهم إليها مدق ثم خرجوا 
منها بعد خروج جعفرء فذکروا فیمن هاجر إليهاء والله آعلم. 


) «الطبقات الکبیر» (98/5). 

۳( في (ح) : (و) . والمثبت من (ش ۰ موافق لما في (الطبقات» . 

۳ «السيرة النبوية» لابن هشام (۱/ ۳۷). 

() «الاستیعاب» (۳۷۲-۳۷۱/۲). 

)0( في (ح) : «الفتنة ) . والمشت من (ش) . موافق لما في (الاستیعات) . 


۳۵1 باب السواك كتاب الطهارة 


وولی رسول الله و آبا موسی على زبید وعدن وساحل الیمن 
واا عم غل الو اور ووا وفاه اي عبته ‏ بالا رده 
وخطبة عمر بالجابية» وقدم دمشق على معاوية. 

روي له عن رسول الله ية ثلائمائة وستون حدیثّا» اتفق البخاري ومسلم 
على خمسین حديثا» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بخمسة عشر» وروی له 
کثیر من التابعین . 

وقال فيه رسول الله کي : «لَقَدْ آوتي مِرْمَارَا من مَرَامِيرٍ آل داو . 

وسثل علي وله عن موضع آبي موسی من العلم فقال : صبغ في العلم 


سی :وکال کور ادارا قال أذكرنا يا آنا موس قرا © 


وقال الشعبي” : كان القضاة أربعة: عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب» وزید بن ثابت» وآبو موسی و 
وروي أن رسول الله يه استغفر له فقال : الله یر لب الله ن َيس 


وه ۲2 


َنب وَأَدْخِلَهُ مُدْخَلّا کریمّا»۳. 


)00 في «ح» : (أبي عبيد) . 

0 رواه البخاري (۸/ ۷۱۰۹-۷۰۹ رقم۵۰4۸) ومسلم 045/١(‏ رقم77/197؟) عن 
أبي موسى الأشعري ول . 

)۳( رواه ابن سعد في «الطبقات الکبیر» (۲۹۹/۲) وابن ¿ عساكر في «تاریخه» (۲۱/ ۰8۱۲ 
(NY ۰۷۱/۳۲ ۰‏ 

©( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (5/ ۲ )واد بن عساکر في «تاریخه» (۳۲/ ۰8۸ 
.(AE ۳‏ 

(0» رواه الحاكم (۳/ 516) عن الشعبي بنحوه. ورواه الطبراني في «المعجم الکبیر» 
(1/ رقم۵۲۸) والبيهقي في المدخل (ص۲) عن الشعبي عن مسروق بلفظ : 
«ستة». ورواه الحاكم (۳/ )٤٦٠١‏ عن الشعبي عن مسروق به . 

0 رواه البخاري (۷/ 1۳۷ رقم4777) ومسلم (4/ ۱۹44-۱۹۶۳ رقم۲4۹۸) عن 


أبي موسی الأشعري ذه 


كتاب الطهارة باب السواك oV‏ 


مات بمكة ودُفن بهاء وقيل : بالكوفة» ودُفن بالثوية على ميلين منها”" . 
واختلف في تاريخ وفاته : فقيل : سنة اثنتين وأربعين» وقيل : أربع وأربعين» 
وقيل : سنة خمسين» وقيل: إحدى وخمسین» وقيل : اثنتين وخمسين. 
وهو ابن ثلاث وستين سنة كه ورضي عنه . 

وأما ألفاظه : 

فقوله : «یقول : أنه اا هو بضم الهمزة وسکون العین المهملة» ورواه 
النسائي”: «عاع». ومعناه: يتهوع -أي: يتقيأء فکانه یتهوع- أي: له 
تصویت کتصویت المتهوع الذي يتقيأ لا أنه یتقیً والله آعلم . 

وفي الحدیث الاستياك على اللسان وإن كان لفظ الحدیث لا يعطي 
ذلك» وقد ورد مصرغا به في بعض الروایات" "۰ والعلة التي تقتضي 
الاستياك على الاأسنان موجودة في اللسان» بل هي آبلغ وأقوى؛ لما 
aS a‏ الاشتناک علین الا سفان 
عرضًاء وورد في ب بعض الروايات الاستياك في اللسان طولاء والله أعلم . 

وقد ترجم على هذا الحديث باب استياك الإمام بحضرة رعيته“ فان 
الاستياك من أفعال البذلة والمهنة» ويلازمه أيضًا من إخراج البصاق 
وغيره ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي [إخفاؤه]”' وتركه 
بحضرة الرعية» وقد اعتبر الفقهاء ذلك في مواضع كثيرة كالأكل والشرب 
في المواضع التي لم تجر العادة بالأكل والشرب فيها كالطرق 
والأسواق» وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة» فأورد هذا الحديث لبيان 


(۱) ينظر «معجم البلدان» (۱۰۲-۱۰۱/۲). 0) «سئن النسائى» .)٩/۱(‏ 
)۳( هي رواية مسلم . ورواه الامام آحمد (4177/5) بنفس إسناد «الصحيحين»» وفيه وصف 
الاستياك على اللسان. 


() كما عند النسائي 2 «سئنه» (۱/ )٩‏ وابن حبان (۳/ ۳۵۹۳). 
)0( في (ح2: «أخذه)» . والمثبت من (ش». 


۳۸ باب المسح على الخفين كتاب الطهارة 
أن الاستياك ليس من قبیل ما يطلب إخفاؤه ویترکه الامام بحضرة الرعایا 
إدخالًا له في باب العبادات والقربات» والله آعلم . 

والمترجمون فى التصانیف على الأحاديث تارة تکون للتنبیه على الرد 
على مخالف في المسألة لم تشهر مقالته» وتارة تکون لفائدة ظاهرة في 
الدلالة على المعنی المراد» وتارة تکون لفائدة ظاهرة فائدتها [قلیلة ]۱ 
لا تکاد تستحسن» وتارة یکون المعنی یخص المواقعة لا یظهر لكر من 
الناس» کترجمة هذا الحديث» والله آعلم. 


باب المسح على الخفین 
الحدیث الأول 

عَنْ المغیرة بن شعبة ويه قَالَ: «كُنْتُ مَعَ الب ل في سب 
َأَهْوَيْتُ لانزع خُمَيْهِ فا : دَعْهُمَاء فاني أَدْحَلْتُهُمَا طاهرتین. 
د ON OZ‏ 
فمَسّح علیهما» 

أمَا المغيرة”" -فهو بضم الميم وكسرهاء الضم أشهر- بن شعبة بن 
أي عامر بن مسعود بن معتّب -بالعین المهملة والتاء المثناة فوق المشددة 
ثم الباء الموحدة”*'- بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
قسي بن منبه» وهو ثقيف الثقفي» يكنى آبا عيسى» ومنعها عمر بن 


() في (ح»): «قديمة». والمثبت من «ش». وينظر «إحكام الاحکام» (۱۰۹/۱). 

0 رواه البخاري (۳۷۰/۱ رقم" )5١‏ ومسلم (۱/ ۲۳۰ رقم ٤‏ ۷۹/۲۷). 

۳) ترجمته له في : «تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ ۱۱۱۰-۱۰۹ رقم ۱۲۰) واتهذیب 
الکمال» (۳۱۹/۲۸) و« لاصابة» (۳/ 1۵۳-۵۲ رقم۸۱۷۹). 

ینظر «الاکمال» لابن ماکو لا (۷/ ۲۸۰). 
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کتاب الطهارة باب المسح على الخفین ۳۵۹ 
الخطاب وه [عنه]”'' وکناه آبا عبد الله» وقیل : کنیته آبو محمد» أسلم عام 
الخندق» وأحصن ثلاثمائة امرأة في الاسلام وقیل : آلف امرأة» وکان 
موصوفًا بالدهاء» وقص له رسول الله ية شاربه على سواك وهذه منقبة 
لا نعرفها لغیره من الصحابة . 

روي له عن رسول الله ية مائة وستة وثلائون حدیثا اتفقا على تسعقف 
وانفرد البخاري بحديثِ ومسلم بحدیثین» فجمیع روايته فیهما اثنا عشر 

وروق نود الان الور ن سشخرمه بولق كر الا و 

وى اله هات الست والضيائل» 

ومات بالكوفة أميرًا عليها في الطاعون سنة خمسين -وقیل : سنة إحدى 
وخمسين- وهو ابن سبعين سنة. 

وقال الشعبي”"': دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن 
العاصي؛ والمغيرة بن شعبة» وزیاد فأما معاوية فللأناة والحلم» وام 
عمرو فللمعضلات. وآما المغيرة فللمبادهت وآما زياد فللصغیر والکبیر . 

وما آلفاظ الحدیث: 

فالسفر الذي كان المغيرة مع رسول الله که فيه غزوة تبوك قبل الفجرء 
كذا ثبت في «الصحيحين» ٠"‏ ففيه دليل على جواز المسح على الخفين» 
وهو جائرٌ بالإجماع في السفر والحضرء لكن هل الأفضل غسل الرجلين 
إذ هو الأصل والغالب» أم المسح أفضل ردًا على الخوارج أم يتساويان 
لتقابلهما؟ مذاهب: 


)0 من اش . 
0 رواه ابن عبد البر فی «الاستیعاب» (۳۸۹/۳) وابن عساکر فى «تاریخه» (۱۹/ ۱۸۲). 


۳1 باب المسح على الخفين كتاب الطهارة 

والجمهور على أن غسلهما آفضل » والمسح على الخف جائزء وبه قال 
أصحاب الشافعي . 

وعن الامام أحمد [روایتان] ۲ آصحهما : المسح أفضل . والثانية : هما 
واا ات سای ا 

واختلفت الروایات فیه» ومن آشهرها رواية المغيرة بن شعبة. ومن 
أصحها رواية *" جریر بن عبد الله البجلي -بفتح الباء والجیم مى“ - 
روینا في «سنن البيهقي»۳" عن ابراهیم بن آدهم له : قال ما سمعت في 
المسح على الخفین آحسن من حدیث جریر له 

واعلم أن غزوة تبوك كانت في رجب سنة تسع» وفیها كانت قصة المغيرة 
في المسح على الخفین» ورواية جرير فيه كان بعد نزول المائدة قبل موت 
النبي 5 بشهرين أو نحوهماء ولهذا كان يعجب أصحاب عبد الله بن مسعود 
الأخذ بحديث جرير لتأخره. ورده على من ظن أنه منسوخ. أو شك في 
جوازه» وإزالة الإشكال فيه» واللبس على من آلبس» ولهذا قال جرير 
ظط" : وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة. حتى اشتهر جواز المسح 
على الخف عند علماء الشريعة وعد شعارًا لأهل السنة» حتى جعله 
بعضهم أفضل من الغسل -على ما حكينا- لكون تركه صار شعارًا لأهل 
البدع» فحديث جرير مبين للمراد من الآية في غير صاحب الخف؛ 
وتكون السَّنة مخصصة للآية» والله آعلم. 


)0 في ١ح»:‏ «روايتين». والمثبت من «ش». 


0 ينظر «الاشراف» (۲۳-۲۳۲/۱). (۳) من (ش». 
5) رواها البخاري (۱/ 089 رقم۳۸۷) ومسلم (۱/ ۲۲۸-۲۲۷ رقم ۲۷۲). 
۵ «الأنساب» (۲۸۶/۱). © «السنن الکبری» (۱/ ۲۷۳). 


)¥( رواه آبو داود (۳۹/۱ رقم ۱۵) والترمذي (۱67/۱- ۱۵۷ رقم )٩٤‏ وصححه الحاکم 
(159/1). 


كتاب الطهارة باب المسح على الخفين 5 


وقوله يل: «دَعْهُمَاء ني أَدْحَلْتُهُمَا طاجرتین . فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا؛ . 
o‏ ل ا 
الاعضاء إلا لمع فکیف بمن كرك عضوا کاملا؟ ولهذا قال أصحاب 
الشافعي رحمهم الله: لو غسل إحدى رجلیه وآدخلها الخف ثم غسل 
الأخرى وأدخلها الخف» > لم ی یجز المسح حتی ينزع الاولی ثم يلبسها . 

و[تفويت]”' سنة اللبس -في تقدیم الیمنی- لا يوجب منع جواز 
المسح؛ لأنه علق الحکم بالمسح علیهما [بادخالهما] ۳" طاهرتین» وذلك 
لا يقتضي إدخال |حداهما طاهرة دون الأخرى» والحکم المترتب على 
التثنية غير المترتب على الوحدة فیکون حالا منهماء لا من کل واحدٍ 
منهماء والله آعلم. 

وقول المغیرة: «فم> فمسَح عَلیهما». فيه إضمار [تقديره]”" «فأحدث» 
فمسح علیهما ؛ لأن وقت جواز المسح بعد الحدث» ولا يجوز قبله لأنه 
على طهارة الغسل . 

والحدث المجوز للمسح ما ینقض الوضوء من البول والغائط والنوم 
ونحوها لا ما يُوجب الغسل» وذلك ثابتٌ في حديث صفوان بن عمّال*) 


بالعين والسين المشددة المهملتين» والله أعلم . 


)۱( تحرفت في «ح». والمثبت من اش!. 

,۲( في (ح) : (وادخالهما» . والمثبت من (ش) . 

(۳) من «ش)». 

)5( روی الامام آحمد (۰۲۳۹/4 الل و ی اه 
۶ رقم ۱۲۷) واب بن ماجه (۱۱۱/۱ رقم۷۸٤)‏ عن صفوان بن عسال 5 سنہ قال : «كان 
رسول الله يلك يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا نتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» 
ولكن من غائط وبول ونوم» . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وصححه 
ابن خزيمة (۱/ ۱۳ رقم۱۷) واب بن حبان (۳/ ۳۸۱ رقم ۰۱۱۰۰ 6 رقم" AS‏ 
2۱۳۱ ۶ رقم۱۳۲۵). 


1 باب المسح على الخفين كتاب الطهارة 


الحديث الثاني 
عَنْ حُدَيْمَة بْنِ الیمان و #نا قال : «كُنْتٌ مَعَ الب کي قَبَالَ وتو 
وَمَسَحَ عَلَى خی . 


تقدم الكلام على حذيفة وأبيه قريبًا في الحديث الثاني من «باب 
و 

وقوله : «قَبَالَ وَتَوَضَّأ وَمَسَحَ علی مَیّه». بيان للاضمار في الحدیث 
قبله» وقد ورد مبيئًا فيه» واعلم أن أحاديث المسح على الخفین رواها 
عن النبي بيا خلائق لا يُحصون من الصحابة وء قال الحسن البصري 


(۳) 


9 جد ٍ ن من أصحاب رسول الله بي أن رسول الله عي كان 
یمسح على الخفین . 


واعلم أنه جائرٌ بالاجماع كما تقدم في السفر والحضر سواء كان 
لحاجة أو لغيرهاء حتی يجوز للمرأة الملازمة لبیتها والرین الذي 
لا يمشي» وأنكر جوازه الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم» وروي عن 
مالك فيه روایات» والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير» والله أعلم . 


)00 رواه البخاري (۳۹۱/۱ رقمء ۲۲ وأطرافه في ۰۲۲۵ ۲ ۲۷۱) ولیس فيه ذكر 
المسحء ومسلم (۲۲۸/۱ رقم۲۷۳) بنحوه» وقال ابن الملقن في «الاعلام» 
(5757/5): هذا الحديث لفظه في الصحيحين عنه قال : «كنت مع النبي یا فانتهی 
إلى سباطة قوم فبال قائمّاء فتنحيت فقال: ادنه. فدنوت منه حتى قمت عند عقبه» 
فتوضأ» زاد مسلم : «فمسح على خفیه» . قال عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين»: 
ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة. وزاد الزركشي في «النكت على العمدة» 
(ق۲) فقال: وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث فى هذا الباب من 
المتفق علیه. وینظر «الجمع ين الصحيحين) لعبد الحق (۲۱۱/۱ رق : 

0 تقدم (ص٤٤۳)‏ . 

۳( رواه ابن المنذر في فى «الأوسط» (۲/ ۸۲ -۸۳ رقم40۵). 


کناب الطهارة باب في المذي وغیره ۳۹۳ 


واعلم أن ما ذکرناه من اشتراط كمال الطهارة في جواز المسح (قبل 
اللبس والحدث بعد اللیس)"" حتی لو سل احدی رجلیه وألیسها الخف 
ثم غسل الأخرى وآلبسها الخف لم یجز. وآنه يجب نزع الاولی 
الا ویستحب نزع الثانية» كما تقدم» وهو مذهب مالك وأحمد 
وإسحاق في اشتراط الطهارة. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن 
آدم والمزني وأبو ور وارد يجوز اللبسن على عدت ثم يكمل الطهار: : 
ف سا : يجب نزع اليسرى ثم لبسها وو اا 


باب في المذي وغيره 


الحديث الأول 
عَنْ عَلِيَ بْنِ آبي طالب 5 ينه قال : «كُنْتٌ رجلا مذاء؛ فَاسْتَسْيَيْتٌ أَنْ 
سل رول الله يل لمگان ابی نم افیفهاه ى الأشرد سا فَسأله» 
Ey‏ کک 
وَلِلْبْخَارِيٌ Sl‏ 


)4 في «ش»: «بعد اللبس والحدث». 

,۲( في «ش»: «ثم لبسها». 

0 رواه مسلم (۱/ ۲۶۷ رقم۳۰۳/ ۱۷). 

(») «صحیح البخاري» (۱/ 4۵۱ رقم۲۹). وفیه : «توضاً واغسل ذکرك». كما بیّنه 
الزركشي في «النكت على العمدة» (ق۰)۲ وقال الحافظ في (الفتح» (۱/ ۵۲ - 
۳ هكذا وقع في البخاري تقدیم الأمر بالوضوء على غسله ووقع في «العمدة» 
نسبة ذلك إلى البخاري بالعکس» لکن الواو لا ترتب؛ فالمعنی واحد. وهي رواية 
الا سماعيلي» فیجوز تقدیم غسله على الوضوع وهو أولى» ویجوز تقدیم الوضوء 
على غسله» لکن من یقول ینقض الوضوء بمسه یشترط أن یکون ذلك بحائل . 


٤‏ باب في المذي وغيره كتاب الطهارة 


موه ۹6۵0 مر 4 ۶ 2e‏ 0 تسه 
ولمسلم : «توصا وانضح فرجك» . 


ما علي" فهو أمير المومنین آبو الحسن» وكتاه رسول الله تا 
آبا تراب" ۰۳ وکانت أحب آسمائه إليه» واسم أبي طالب عبد مناف بن 
عبد المطلب يلتقي مع النبي ِا فيه » فکان هو آبا آبي النبي بي . 

وقالت طائفة من الشيعة : اسم أبي طالب عمران . مستندین فيه إلى قوله 
تعالی : لن آله اط ءام ونوا وال رهی وال مرن على الَلمین 4 (آلجمران: ۳۳] 
وهو تحریف على [الله تعالی وعلی رسوله وعلی]* أهل التفسیر؛ لا یعرف 
عن آحد من العلماء. 


آمه فاطمة "" بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف -أبي جد عبد المطلب 
جد رسول الله يَلةِ- وهي آول هاشمية ولدت هاشمیّا» أسلمك وهاجرت 
إلى المدينة» وئوفیت في حياة رسول الله يل وصلى عليها ونزل 
وعلی نه رابع الخلفای وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأقضى 


)0 و سر ار يي و 
يسار عن ابن عباس عن علي ويا . واستدركه الدارقطني على مسلم؛ فقال في «التتبع» 
(صن 1۸ ۶): وقال حماد بن خالدة سالت مرن سمعت من ايك قيكا؟ قال : ل 
وقد خالفه اللیث» عن بكير» عن سليمان» فلم يذكر اب بن عباس وتابعه مالك » عن 
أبي النضر أيضًا . 

0۳ ترجمته له في : : «تهذيب الأسماء واللغات» ٠٤٤ /١(‏ -۳۹۹ رقم579) واتهذيب 
الکمال» (۲۰/ ۶۷۲) و«الاصابة» (۲/ ۵۰۷ -۱۰ رقم۵۱۸۸). 

»2 رواه البخاري (۱/ ۱۳۷ رقم 44۱) ومسلم (۱/ ۱۸۷۵۹-۱۸۷ رقم۲4۰۹) عن سهل بن 

(» من (ش). 

(0) ترجمتها ويا في «الإصابة» (۳۸۰/4). 


کناب الطهارة باب في المذي وغیره ۳۹6۵ 


ع 


الأمة"'". وهو أول خليفة كان أبواه هاشمیین» ولم يل بعده مَن أبواه 
هاشميان غير محمد الأمين بن زبيدة. 
۳ ڪا 5 4 ۰ (۲) . ۹۹ 5 ۹ ۰ 

وهو من النبي ي بمنزلة هارون من موسی ' في الاخوة وشد الازر 
لیس في النبوة في حياته وبعد موته . 

5 شك وال اا (۳) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

وشبهه رسول الله 295 بعیسی 55 " في كونه يهلك فيه طائفتان من اليهود 
والنصارى؛ حيث جعلته إحداهما ولد زنيّة فکفروا بذلك» والأخرى ابن الله 
لطيو اح ا ا م ل ۱ 
فکذلك هلك في علی 85 ضيه طائفتان : محب مفرط ومبغض مفرط › 


(۱) روى البخاري )٤٤۸١(‏ عن عمر بن الخطاب وه قال: «أقضانا علي» . ورُوي مرفوعًا ؛ 
رواه ابن ماجه /١(‏ 05 رقم٤١٠)‏ عن أنس ونه » ورواه الآجري في «الشريعة» 
(۲/ 1۲۳-۶۲۲ رقم ۰۱۲۲۵ ۰۱۲۲۱ ۲٤٩-۲۳۹/۳‏ رقم ۱۲۱۵) والعقيلي في 
(الضعفاء» (۱۵۹/۲) وار بن الأعرابي في «معجمه» (۳/ ۰۲۲ ۰۲۳-۰ ۰ رقم۲۱۹۲) 
عن آبي سعید له . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» (۷/ ۵۱۳): 
فهذا الحدیث لم يثبت» ولیس له اسناد تقوم به الحجة. وقال: لم يروه أحد في 
السنن المشهورة ولا المساند المعروفة» لا باسنادٍ صحیح ولا ضعیفب» وإنما يروى 
من طریق من هو معروف بالکذب. اه. وینظر «مجموع رسائل ابن عبد الهادي» 
(ص ۸۱-۰۱۳ . 

0 رواه البخاري (۸۸/۷ رقم۳۷۰۲ وطرفه 48۱7) ومسلم (6/ ۱۸۷۰ رقم ۲4۰) عن 
سعد بن آبي وقاص له . 

0 رواه البخاري في «التاریخ الکبیر»(۳/ ۲۸۲-۲۸۱) وعبد الله بن الامام أحمد في «زوائده 
على المسند» (۱/ ۱۲۰) وفي «زوائده على فضائل الصحابة» (۲/ 1۳۹ رقم ۱۰۸۷) 
والبزار في (مسنده» (۳/ ۱۲-۱ رقم۷۵۸) والنسائي في «السنن الكبرى» (۵/ ۱۳۷ 
رقم۸4۸۸) وآبو يعلى في «مسنده» (۱/ ۱۷-4۰1 رقمء ۵۳) عن علي و . 
وصححه الحاکم (۳/ ۱۲۳). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹/ ۱۳۳): رواه 
عبد الله والبزار باختصار وأبو يعلى أتم مه وفي إسناد عبد الله وأبي یعلی الحکم بن 
عبد الملك» وهو ضعيفٌ» وفي إسناد البزار محمد بن كثير القرشي ي الكوفي» 
وهو ضعيفٌ . . اه. وينظر «العلل المتناهية» /١(‏ ۲۲۸-۲۲۷). 


۳۹1 باب في المذي وغيره كتاب الطهارة 


فمن کفره و بدعه واستنقصه فهو ضال هالك» ومن رتاه إل الالهية آو النبوة 
أو التقدمة في الخلافة على من تقدمه من الخلفاء أو التفضیل علیهم فهو ضال 
مالك فعیسی عبد الله ورسوله کلمته آلقاها إلى مریم وروح منه. 

وعلي ابن عم الرسول یف وزوج ابنته فاطمة البتول ل وا وأول من 
أسلم وصلی [مع النبي ]1 من . الصبيان» وشهد مع رسول الله لله کل 
المشاهد كلها إلا تبوك. 

وأمّا قوله كل: «مَنْ كُنْتُ مَؤْلَاهُ فُعَلِنٌ مَوْلاء»۳. فمعناه: من كنت 
ناصره وموّازره فعلی كذلك . 

وکان عمره مبدأ النبوة عشر سنین» وبقي مع رسول الله ية بعدها بمكة 
ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشر سنین» ومدة خلافة أبى بكر وعمر وعثمان 
وخلافته ثلاثين سنة» فکان عمره ثلاثا وستین [سنة] ۳ هذا على الصحیح 
المختار فى مدة عمره. 

روي له عن رسول الله 96 خمسمائة حدیث وستة وئمانون 
حديثاء اتفقا منها على عشرین حدیثا وانفرد البخاري بتسعة» ومسلم 
بخمسة عشر . 

روی عنه : بنوه -الحسن والحسین ومحمد- وعبد الله بن مسعوده 


واد بن عباس » وابن عمر وابن قيس آبو موسی الأشعري» وابن جعفر» 


)۱( من اش . 
۳ رواه الامام آحمد في «المسند» (۱/ ۰۸4 ۸ ( 5 c/o‏ 


۳۰ عن علي نله ی ان تیه 
(۳/ ۳۷۱). . وفي الباب عن عدة من الصحابة وك زر أفردهم ابن عقدة في كتاب» وکذا 
الحافظ الذهبي في جزء مطبوع . وینظر «تخریج احادیث الکشاف» للزيلعي 
(۲۳۶/۲-ع۲). 


۳( من (ش) . 


کناب الطهارة باب في المذي وغیره ۳۷ 


وأبو سعید الخدري وآبو رافع» وصهیب. وزید بن آرقم وجابر 
وأبو آمامة الباهلي وأبو هريرة» وآبو سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري؛ 
وسفینة» وجابر بن سمرة» وعمرو بن [حریث]""" وآبو لیلی الاأنصاري 
والبراء بن عازب وطارق بن شهاب الاحمسي. وطارق بن آشیم 
الأشجعي› وعبد الرحمن بن آبزی وبشر بن سحیم» وآبو جحيفة 
[السوائي]”"' وكلهم صحابة. وخلق كثيرٌ من التابعين. 

روى له أصحاب السنن والمساند» وصّف العلماء في مناقبه تصانيف 
مفردة فيه ومضافة إلى غيره. 

وكان ويه من ينابيع الحكم في الصحابة» ولي الخلافة خمس سنين» 
وقيل: خمس سنين إلا آربعة آشهر» وقيل : الا شهرين وأيامًا. 

وقتل ليلة الجمعة لسبع عشرة بقيت من رمضان سنة أربعين» وهو إمام”" 
الجماعة» قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي قال ابن حبان في 
O‏ رن وكان لعلي ليه يوم مات اثنان وستون سنة» وكانت خلافته 
خمس سنين وثلاثة أشهر إلا أربعة عشر يومّاء واختلفوا في موضع قبره؛ 
ولم يصح عندي شيء من ذلك فأذكره» وقد قيل: إنه دفن بالكوفة 
في قصر الإمارة عند مسجد الجماعة» وهو ابن ثلاث وستين سنة. 
هذا آخر كلامه. وذكر أن لعلي من الولد يوم مات خمسة وعشرين ذكرًا 
ا مهس قاطته ادك رت لاله تا ۶ تس 
(» في «ح»: «حرث». والمثبت من (ش». وعمرو بن حريث وه ترجمته في «تهذیب 

الکمال» (۲۱/ 6۸۰). 
0 في «ح»: «السواري». والمثبت من «ش». وآبو جحيفة السوائي وله ترجمته في 

«تهذيب الکمال» (۳۱/ ۱۳۲). 
۳( في اش؟ : (عام) . (5) «الثتات» (۳۲۰-۳۰۳/۲). 


() من «(ش». 


۳۹۸ باب في المذي وغيره كتاب الطهارة 


والحسين» ومحسن» وام كلثوم الکبری» وزينب الكبرى. والباقون 
من غيرها. 
قال أ عبد الله محمد بن سلامة القضاعي في اعیون EY‏ له: 
كان لعلي أربعة عشر ذكرًا وثمان عشرة أنثى» النسل منهم لخمسة» وهم: 
الحسن» والحسین» ومحمد بن الحنفية» وعمر والعباس. وذكر 
ايا + أنه دفن ل قبره» ولم يقم بالمدينة بعد الخلافة غير 
أربعة أشهر» ثم سار إلى العراق في سنة ست وثلاثين . 
قال أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي“ : قال عبد الله بن سلام 
وله -وهو ممن شهد له رسول الله ب بالجنة(*-: «ما قتلت أمة نبيها 
الا قتل به منهم سبعون ألفَاء ولا قتلوا خليفتهم الا قتل به منهم خمسة 
و 
وکان علي ويه من زهاد المسلمین یلبس ثيابًا رثة فعابوا عليه ثیابه. 
(WD u‏ 1 ۲ ۲ ی 
بي المسلم . 
(» کذا سماه المولف كله والکتاب مطبوع باسم «عیون المعارف وفنون آخبار 
الخلائف»»› والنقل منه ( ص٣٦‏ ۳۱) . 
0 «عيون المعارف وفنون آخبار الخلاتف» للقضاعى (ص ۳۱۲). 
۳ کتب قبالته بحاشية اش : «عْمّي» ظ . اه. وغبي : بفتح المعجمة وکسر الموحدة كعلم» 
أي : خفی . ینظر «النهایة» (۳/ ۳۲). 
(:) «سير السلف الصالحین» (ص۸۱). 
(» رواه البخاري (۷/ ۱۲۰ رقم۳۸۱۲) ومسلم (4/ ۱۹۳۰ رقم ۲4۸۳) عن سعد بن 
آبي وقاص وله . 
0 رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۱/ 40 رقم ۲۰۹۲۳) وعزاه البوصيري في «إتحاف 
الخيرة» (۸/ ۱۰ رقم ٤‏ ۷۳۷) لإسحاق» وقال: ستل حي : 
0 رواه الحاكم (۱8۳/۳) عن زيد بن وهب. 1 


کناب الطهارة باب في المذي وغیره ۳۹۹ 


ودعی له رسول الله جر بالرحمة E‏ هه ی وا ۱۱۱ 


وقال َيِه يومًا وقد فرق جمیع ما في بيت المال على الناس حتی کنسه 
ثم أمر بنضحه ثم صلى فيه ركعتين تين رجاء أن يشهد له يوم القيامة : يا صفراء» 
ويا بيضاءء غري غيري»۳. 

وقال له : لیس الخیر آن یکثر مالك وولدك» ولکن الخیر أن یکثر 
عملك ویعظم حلمك. وآن تباهي الناس بعبادة ربك» فان آحسنت 
حمدت الله» وان أسأت استغفرت الله» ولا خير في الدنیا الا لأحد 
رجلین» رجل آذنب ذنبّا فهو يتدارك ذلك بتوبة أو رجل يسارع في 
الخیرات ولا يقل عمل في تقوى» وکیف يقل ما یتقبل"۳. 

وقال علي ڪه : احفظوا عني خمسّاء فلو رکبتم الابل في طلبها”*) 
لأنضيتوهن”*' قبل أن تدرکوهن: لا یرجو عبد إلا ربه. ولا یخافن 
الا ذنبه» ولا يستحي جاهل أن يسأل عما لا یعلم» ولا يستحيي عالم إذا 
سئل عما لا يعلم أن یقول : الله آعلم والصبر من الایمان بمنزلة الرآس 


)00 روی الترمذي (۵/ ٩۹۲-۵۹۱‏ رقم ۳۷۱) والبزار في «مسنده» (۳/ ٩۲-۵۱‏ رقم ۸۰) 
وأبو يعلى في «مسنده» 5١9-414 /١(‏ رقم ۵۵۰) والطبراني في «المعجم الأوسط» 
e‏ ا > عن ابي حيان التيمي» » عن أبيه» عن علي 

وه قال قال رسول الله گلا : «رجم الله ابا بر» رَوّجَنِيَ ابْتَكَهُ وَحَمَلَنِي إِلَى دار 
الجر وَأَعْتَقَّ بلالا مِنْ مَالِوِء ر الله ر يَقُولُ الق وَإِنْ گان مُرّاء رکه الق 
وما لَه صَدِيقٌ» رَحِمَ اله شمان تنتخیه لیگ زج الله علیّ. له آیر الق 
مَعه یت دَارّ». وصححه الحاکم (۳/ ۱۲4) وقال الترمذي : حدیتٌ ریت لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه» والمختار بن نافع شيخ بصري كثير الغرائب . 

۳ رواه آبو نعيم في «الحلیة» (۱/ .)۸١‏ 

0 رواه آبو نعيم في «الحلیة» (۱/ ۰۷ ۳۸۸/۱۰) والبيهقي في «الزهد الکبیر" (ص۲۷۲ 
رقم۷۰۸). 

(» فى اش : «طلبهن». 

(( في المصادر : «لنضیتموهن». 


۳۷۰ باب في المذي وغيره كتاب الطهارة 


وقال : إني”"' آخوف ما أخاف علیکم اتباع الهوی وطول الأمل فأما 
اتباع الو ا الحق» وآما طول الامل فیصد عن الآخرة» ألا وان 
الدنيا قد ترحلت مدبرة» وان الاخرة قد ترحلت مقبلة» ولكل واحدة منهما 
بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فان اليوم عمل 
ولا حساب؛ وغدّا حساب ولا عمل"". 

وقال: آشد الأعمال ثلاثة: اعطاء الحق من نفسك» وذکر الله تعالی 
على کل حال» ومواساة الأخ في المال"*. 

وقال : لقد رأيتني آربط الحجر على بطني من شدة الجوع على عهد 
رسول الله يده وان صدقتي اليوم آربعون ألف دينار”*) 

أمّا ألفاظه : 

فقوله : «كُنْتُ رجلا مَذَاءُ4 . أي : كثير المذي» وهو [بفتح الميم وتشديد 
الذال المعجمة وبالمد» صيغة مبالغة على زنة فعال» وفي المذي لغات: 
مَذى]''' بفتح الميم وإسكان الذالء ومذي: بكسرها وتشديد الیای 


2 رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 519/١1١(‏ رقم۲۱۰۳۱) واب بن أبي شيبة في (مصنفه» 
(۲۰۱/۱۲ رقم ۳۹۵۰۷) وأبو نعيم ذ في «الحلية» (۷۱/۱) والبيهقي في «الشعب» 
(۷۵/۱۶- ۷۲ رقم۹۲۱۷) وابن , عساکر في «تاریخه» (1۲/ .)60٠‏ 

)۲( فى (ش) : ([ٍن) . 

۳ رواء الامام عبد اه بن المبارك في «الزهد؛ (ص ه) والامام آحمد في «الزهد» 
(ص ۱۱۲) وأبو نعيم في «الحلیة» (۷۲/۱) والبيهقي في «الزهد الکبیر» (ص ۱۹۲- 
۳ رقم 4۱۳). وعلّقه البخاري مختصرًا (۲۳۹/۱۱) کتاب الرقاق باب في الأمل 
وطوله . وينظر «فتح الباري» لابن حجر (۲۶۰/۱۱). 

)6( رواه آبو نعيم في «الحلیة» (۱/ ۸۵). 

)0 رواه الإمام أحمد (۱۵۹/۱) وأبو نعيم في «الحلية» (۸۲/۱). 


10( من (ش) . 


کناب الطهارة باب في المذي وغیره ۳۷ 


ومذي: بکسر الذال وتخفیف الباء» فالأولتان مشهورتان» أصحهما 

وآشهرهما الأولى» والثانية حکاهما آبو عمر الزاهد عن ابن الأعرابي 

ویقال: (مذی وأمذی يّمذي وعدي ومذّی الثالثة بالتشدید)". 

والمذي ماء أبيض رقیق لزج یخرج عند الشهوة لا بشهوة ولا دفق 

ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه. ویکون ذلك للرجل والمرأًة» 

وهو في النساء آکثر منه في الرجال. 
وقوله : «فَاسْتَحْيَيْتَ) . هذه اللغة الفصيحة فيه بالياءین» وقد يقال : 

استحیت -بیاء واحدة- والمراد بالحیاء هنا تغير وانکسار. یعرض 

للانسان من تخوف ما يعاتب به أو يذم عليه» وآما الحیاء الشرعي 

الممدوح عليه الذي لا يأتي الا بخيرء فهو رؤية النعم ورژية التقصیر ؛ 

ولد یا اله تسن غات وتات حالة عام عل مريك الق 

تا ۱ الأعمال. 
وقوله و : «وانضَخ فَرْجَكَ). أي: اغسله وهو بالحاء المهملت 

لا یعرف غیره" والنضح یکون غسلا ویکون رشّاء لکن الغسل هنا 

متعین باعتبار”*' الرواية الأخرى في الأمر به» فحمل النضح عليه. 
وقول علي له : الِمَكَانٍ ابوك . تنبيه على العلة في عدم سؤاله عن 

حكم المذي بنفسه؛ لكونه علمّاء والعلم وتعلمه عبادة لا ينبغي أن تدخله 

(۱) كذا ا «ش». وفي اشرح صحيح مسلم» للنووي (۲۱۷/۲): «ويقال: مذى 
وأمذى ومذی. الثالثة بالتشديد». وينظر «تهذيب اللغة» (۳۱-۲۹/۱۵) و«مشارق 
الأنوار» (۳۷۲/۱) والسان العرب» (مذي). 

) في «ش»: «استقصار). 

۳ قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» :)١/75(‏ النضخ -بالخاء المعجمة- جاء في 
بعضها بمعنى النضح» وقيل : هو أكثر من النضح. وهو قول أكثر اللغويين. وينظر 
«النهاية» (۵/ ۷۰). 

(» في «ش): «ببيان)» وکتب بحاشية (ح»: «في نسخهة: ببیان». 


۳۷۴ باب في المذي وغيره كتاب الطهارة 


النيابة وعدم مواجهة العلماء بالسوال عنه. ولهذا أثنى رسول الله کل 
على نساء الأنصار لکونهن لم یمنعهن الحیاء من التفقه في الدین ۲ 
لما سألنه عن آشیاء تتعلق بأنفسهن مما يُستحيى من ذکره عادة» لکن عليًا 
لما رأى أن هذه المسألة يتعلق بها مواجهة النبي و5 بالسؤال عن 
حالة تعرض عند مقدمات الجماع أرسل غيره يسأل» أدبًا مع النبي كلل 
لمكان ابنته منه . 

وقول قافر ت اداد بق الأشووام وإنما قیل : این الأسود؛ لانه 
كان في حجر الأسود بن عبد یغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة 
الزهري فتبناه وحالفه في الجاهلية» وإلا فهو [المقداد] " بن عمرو بن 
تعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بهراني» من [بهراء]"" بن عمرو. 
وقيل: كندي» من كندة. وقیل : حضرمي» من حضرموت. وقیل : حالف 
أبوة ككدة نيت اليه وحالف هو بني زهرق فقيل له : الزهري آیضا. 
وقیل : كان عبدًا حبشيًا للأسود بن عبد يغوث فتبناه. والصحيح ما ذكرنا 
أولاء ولا يصح كونه عبدًا. 

كنيته أبو الأسودء ويقال: آبو عمروء ويقال: أبو معبد. 

وشهد المشاهد كلها مع رسول الله َء ولم يثبت أنه شهد بدرًا مع رسول 
الله ية فارس غيره. وقيل: كان الزبير أيضًا فارسًا معه. 


() رواه البخاري )75177/١(‏ تعليقًا : «باب الحياء في العلم!» ورواه مسلم (۱/ ۲۹۱ 
رقم۳۳۲/ )٦١‏ عن عائشة رانا موقو . 

0 في ١ح)»:‏ «المقدام». والمثبت من «ش». والمقداد وله ترجمته في «تهذيب الأسماء 
واللغات» (۲/ ۱۱۲-۱ رقم۱۱۳) و«تهذيب الکمال» (۲۸/ 507) و«الإصابة» 
(404/۳- 660 رقم۸۱۸۴). 

)۳( في (ح2: (بهر». والمثبت من اش". وینظر «الإكمال» لابن ماکولا (۳۶۰/۳) 


.)57١ /١( و«الأنساب» للسمعانى‎ 


كتاب الطهارة باب في المذي وغيره VY‏ 


وهو أحد [السبعة]”'' الذين هم أول من أظهر الإسلام» قال أبو عمر بن 
طبن الي" قانية بوكاة مه التضااه ا الیار الا اوفن ا ات 
رسول الله لا وهو أحد الأربعة عشر النجباء الوزراء الرفقاء الذین 
أعطاهم رسول الله + كما كان للأنبياء قبله9” . 

روي له عن رسول الله يه اثنان وأربعون حدیثا اتفق البخاري ومسلم 
على حديث واحد» وانفرد مسلم بثلاثة . 

روى عنه : علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وابن عباس»› 


والسائب بن يزيد» وغيرهم من الصحابة وكبار التابعين. وروی له 
أصحاب السئن والمساند أيضًا. 


مات بالجرف -علی عشرة آمیال من المدینة***- وحمل على رقاب 
الرجال إليها سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان» وهو ابن سبعین سنة» 
وصلى عليه عثمان لابه 


قال ابن مسعود ليه : «شهدت من المقداد مهدا لان آکون صاحبه 
أحب إلى مما طلعت عليه الشمس» قال للنبى كَلْةِ: انا والله لا نقول لك 


( في الح2: «السبعين». والمثبت من «ش». وينظر «الاستيعاب» (۳/ ۷۳؟). 

0) «الاستیعاب» (۳/ 8۷۳). 

۳ رواه الإمام أحمد (۱8۸/۱) والترمذي (9/ ۰ رقم۳۷۸۵) عن علي نه قال النبي 
عليه : الإن كل نبي أعطي سبعة نجباء رفقاء أو رقباءء وأعطيت آنا آربعة عشر . قلنا: 
من هم؟ قال: أناء وابناي وجعفر» وحمزة» وأبو بكر» وعمر» ومصعب بن عميرء 
وبلال» وسلمان» وعمار والمقداد. وحذيفة وعبد الله بن مسعود). وقال 
الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روي هذا الحديث عن علي 
موقوفًا. وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ ۲۸۳): هذا الحديث لا يصح 
عن رسول الله يك . ورواه الإمام أحمد (۱/ ۰۱4۲ )١54‏ عن علي ونه موقوفًا . 

(» قال القاضي عياض في «المشارق» :)١18/١(‏ هو على ثلاثة أميال من ناحية الشام. 
وينظر «معجم البلدان» .)١59/5(‏ 


VE‏ باب في المذي وغيره كتاب الطهارة 
كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون -لما ذكر المشركين- ولكنا نقاتل بين يديك ومن خلفك› وعن 
يمينك وعن شمالك. قال فرأيت رسول الله ية يشرق وجهه لذلك» 
وسره وأعجبه»۲. 

وقال بريدة: «كان رسول الله ل يحبه وعليًا وسلمان وأبا ۱ 

وسمعه رسول الله ية يقرأ رافعًا صوته فقال: «أواب)0". 

قوله بيه : «يَعْسِل ذکرّه». برفع اللام خبر بمعنى الأمرء وهو مجاز جائز 
ومنهم من منعه الا في ضرورة الشعر بحذف الحرف المجزوم و[إبقاء 
غلا کقر ل القناض : 

I کت‎ CER EE تین‎ 

وفى الحديث فوائد : 

منها : آن المذي لا يوجب الغسل» وهو مجمع عليه . 

ومنها: أنه ينقض الوضوی وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى و كييك 
والجماهير» قالوا: ويوجب الوضوء. 


)00 رواه البخاري (۷/ ۳۳۵ رقم ۳۹۵۲). 

6 رواه الترمذي (۵/ 015 رقم۳۷۱۸) وابن ماجه (۱/ ۵۳ رقم59١)‏ وقال الترمذي: حسنْ 
لا نعرفه الا من حديث شريك . 

0 نقله ابن عبد البر في «الاستیعاب» (4۷9/۳) عن آنس نله . وعزاه ابن حجر في فتح 
الباري» (۳۳۷/۱۱) للطبري» وسكت عنه . 

) تحرفت فى «ش» إلى : «ابقعاله) . 

1 المي ار ایا میا ان هی لا اع 
ثابت» ولغیرهما. ینظر «خزانة الأدب» (۱۱/۹) و«المعجم المفصل في شواهد اللغة 
العربیة» (5/ ۳۹) . 


10( من «ش»2. 


کتاب الطهارة باب في المذي وغیره ۳۷6 

ومنها : نجاسته ؛ لایجاب غسله . لکن قال الشافعي والجماهیر: يجب 
غسل ما آصابه المذي لا غسل جمیع الذکر. وحكي عن مالك وأحمد -في 
رواية عنه- إيجاب غسل جمیع الذكر؛ لکونه حقيقة في العضو [کله]"". 
وزاد الامام آحمد وجوب غسل الأنثیین أيضًا؛ لحدیث رواه آبو داو" 
منقطعًا”" في [غسلهما مع] ۲ جمیع الذکر. ثم من قال بوجوب غسل 
الجمیع اختلفوا في معناه» هل هو لتبرید العضو فیضعف المذي أو لأنه 
تعبد؟ وبنوا على ذلك فرعا. وهو وجوب النية لغسله» إن جعلناه تعبذا 
وجبت ؛ حیث لا نجاسة على ما زاد على محل خروجه. فليس بازائه 
نجاسة» وانما هو عبادة فافتقر إلى النية کالوضوء. 

وعدول جمهور العلماء عن استعمال الحقيقة في الذکر كله نظرّا إلى 
المعنی الموجب للغسل؛ وهو خروج الخارج. فاقتضی الاقتصار علیه . 
[و]""" من جعل الحكمة في غسل جمیعه التبرد اقتضی عدم وجوبه أيضّاء 
والله آعلم. 

ومنها : وجوب غسل المذي بالمای ولا يجوز فيه غیره مما يجوز 
الاستجمار به في الغائط والبول؛ لکونه نادرّا فأشبه الدم» وهو أصح 


( من «ش). 

0 «سنن أبي داود» (۱/ 05 رقم۲۰۸) عن عروة عن علي 5ك . 

١‏ قال أبو حاتم في «المراسیل» (ص ۱4۹ رقم۵4۱): عروة عن علي مرسل . والحدیث 
رواه الامام آحمد (۰)۱۲/۱ وقال الامام آحمد في «مسائل أبي داود» (ص۱۵): 
ما قال غسل الأنثيين إلا هشام بن عروة -يعني : حدیث علي- فأما الأحاديث كلها 
فليس فيها ذا. وينظر «سنن أبي داود» /١(‏ 05 رقم۲۰۹). وقال ابن رجب في «فتح 
الباري» (۳۰6/۱): وقد روي في حديث علي أن النبي بي قال: «يغسل ذكره وأنثييه 
ويتوضأ». من وجوه قد تکلم فيها . 

. في (ح) : «غسل) . والمثت من (ش)‎ (١ 

)6 من «ش)2. 


۳۷۳۹ باب في المذي وغيره كتاب الطهارة 


القولین عند الشافعي رحمه الله تعالى. والقول الآخر: جوازه؛ قياسًا على 
المعتادء ويجعل الحديث بالأمر بالغسل أنه خرج على المعتاد الغالب فيمن 
هو في بلد» أو يحمله على الاستحباب”") 

وقد استدل به من قال: يجب الوضوء على من به سلس البول» لكون 
المذاء من كثر منه المذي» وقد آمر بالوضوء منه» فكذلك من به سلس 
البول» لكن المذاء الذي يكثر مذيه يكون لصحته وغلبة شهوته غالبّا» وقد 
يكون لمرضه واسترساله لا يمكن إزالته» وهو ناد خلاف سلس البول» 
فإنه مرض لا يزول غالبّاء فافترقاء والله أعلم. 

ومنها : جواز الاستنابة في الاستفتاء للعذر» سواء كان المستفتي حاضرًا 
أو غائیا . 

ومنها : جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به ؛ 
لأن علیّا وله اقتصر على قول المقداد مع تمکنه من رسول الله كلاف 
وقد پعترض علی ذلك: بان علا كان حاضرا مجلس سال رسول الله 
يله واستحیی أن یکون السوال منه بنفسه . 

وآورد على ذلك : أنه يلزم من قبول قول المقداد من غير أن یکون علي 
حاضرا مجلس السوال اثبات خبر الواحد بخبر الواحد . وجوابه : أن المراد 
ذکر صورة من صور خبر الآحاد تدل على قبوله» وهي فرد من آفراده غير 
منحصرة فيه» والحجة تقوم بجملتها؛ لأنه منها» والا لكان ذلك إثبات 
SS‏ 
مع أن عليًا دين إنما أمر المقداد بالسؤال؛ استحياء لا لأجل قبول 


)0 قال ابن الملقن في «الاعلام» /١(‏ 5905): ووقع في (شرح ٠‏ 1 » للنووي : إن صح 
القولین عندنا الأول» وهو سبق قلم منه ؛ فالصحیح عندنا الثاني » ولذا صححه هو في 
باقي کتبه » وتبعه تلمیذه ابن العطار في (شرحه» لهذا الکتاب. فقال : إنه أصح القولین 
عند الشافی . اه. ينظ «(5 » للنو وی (۲۱۳/۳) و«المب ۱ (۲/ ۱46). 

لعي ر ن ي ع 


كتاب الطهارة باب في المذي وغيره VV‏ 


خبره» فان ثبت أن علیّا ويه أخذ هذا الحكم عن المقداد من غير حضوره 
ولا قرينة أوجبت قبول خبره ففيه حجة. 

ومنها: استحباب خسن العشرة مع الأصهار» وأن الزوج ينبغي له 
أن لا يذكر ما يتعلق بأسباب الجماع ومقدماته والاستمتاع بالزوجة 
بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربهاء ولهذا قال علي ذه : 
(فاستحییت أن أسال رسول الله وا لمكان ابنته» ؛ لكون المذي يكون 
غالبًا حال مداعبة الزوجة وقبلهاء ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع 
مع كونه سوالا عن حكم شرعي» فما ظنك بذكر ذلك لغير حاجة 
والله أعلم. 

ومنها : وجوب الغسل من خروج المني. 

[ومنها]"'': أن الفرج يراد به شرعًا القبل» ولا شك أنه مأخوذ 
من الانفراج في اللغة فيدخل في عموم لفظه الدبر» وقد تمسك به 
الشافعية في انتقاض الوضوء بمسه في قوله 4ة : «مَنْ مس قَرْجَهُ 
قَلْيَتَوَضَّأ"". لكن المراد به في حديث المذي: القبل فقطء وان 
كان في العرف يغلب استعماله فيه من الرجل والمرأة» فصار 
فيه الوضع اللغوي وغلبه العرفي فرجح المراد الشرعي منه» لكن 
يحتمل أن المخالف في انتقاض الوضوء بمس [الدبر]”" لم يثبت 


)0۱ من اش . 

0 رواه ابن ماجه (۱/ ۱۷۲ رقم4۸۱) والبيهقي في «السنن الکبری» (۱/ ۱۳۰) عن أم حبيبة 
نا وعزاه ابن تيمية في «المنتقی» (۱/ ۱۹۹) للاثرم. وصححه الامام آحمد وآبو زرعة. 
وینظر «جامع الترمذي» (۱/ ۱۳۰) و«الاستذکار» لابن عبد البر (۳۱۰/۱) و«التلخيص 
الحبیر»(۱/ ۲۱۷). وفي الباب عن عدة من الصحابة وي ينظر «الإمام في معرفة أحاديث 
الأحكام» لابن دقيق العید (۲/ ۳۰۰-۲۸۰) و(تنة تنقيح التحقیق» لابن عبد الهادي 
e DG a ۲۰ /۱(‏ 

۳۱( في (ح) : «الذكر) . والمثبت من «ش)». 


۳۷۸ باب في المذي وغيره كتاب الطهارة 
[عنده] ۲۱ عرف یخالف الوضع العرفي» والله آعلم . 

ومنها : أنه قد يؤخذ من قوله َي في بعض الروایات المذكورة في هذا 
الحديث: توص وانضخ فَرْجَكَ). جواز تأخیر الاستنجاء عن الوضوی 
وذلك إنما يتم على قول من یقول أن الواو للترتیب. وهو مذهب 
ضعیف» وقد [جوز]۲) جماعة من الفقهاء تأخیر الاستنجاء عن الوضوء 
إذا كان بحائل [يمنع]”" انتقاض الطهارة» لکن الأفضل أن يستنجي قبل 
الضوء والله أعلم . 


الحدیث الثاني 


(8) ه . ع 
عَنْ عَبَادِ بْنِ تمیم عَنْ عبد الله بْنِ زنیا" کک 


یه قال : ل ل 486 ll‏ 
السیء في ا فال: لا ل بَسْمَم صا 
بح ریسا . 


ما عباد بن تميم'' ' فهو اب بن أخي عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث 
الوضوء وحديث الاستسفاء وتقدم الكلام علیه وعلى نسبه ونسبته 


)02 في «ح»: «عند». والمثبت من اش!. 

۹9 في «ح) : «جوزه». والمثبت من «ش». 

۳۱( في (ح): «عند) . والمشت من «ش!. 

(» زاد بعده في «ح»): «عن زيد». وهي مقحمة؛ عبد الله بن زید ب بن عاصم المازني تأتي 
ترجمته . 

)2( رواه البخاري (5/ ۳۵ رقم ۲۰۵) ومسلم (۲۷۲/۱ رقم۳۱۱). 

) ترجمته ويه في : «تهذيب الأسماء واللغات» (۲۵۷/۱ رقم ۲۸۰) و«تهذيب الکمال» 
)١١8/١15(‏ و«الإصابة» (۳/ ١١8‏ رقم19059). 


کناب الطهارة باب في المذي وغیره ۳۷۹ 


وما یتعلق به فى الحدیث الثامن من کتاب الطهار: ۰ وعباد هذا تابعی مدنی 
ثقة متفق على توثیقه . 

روي عنه أنه قال: آنا يوم الخندق ابن خمس سنين فأذكر آشیاء وأعيهاء 
وكنا مع النساء في الاطام» وما كان أهل الآطام ينامون إلا عُّبی + خوفا من 

قور موه ا o‏ )۲( 

ومعلوم أن يوم الخندق كان سنة خمس من الهجرة أو قبله» فمقتضى 
ذلك أن يعد عَبّاد في صغار الصحابة لا في التابعين» ولم أعلم أن 
أحدًا ذكره فیهم » مع ذكرهم في الصحابة محمود بن لبيد» وهو مقاربه 
أو أصغر منه» وقد روى عن عباد هذاء ولا غد الله كن اال ت 
والنعمان بن بشير معدودان فى أصاغر الصحابة» وهما أصغر منه فليتفطن 
لذلك» والله أعلم. 

وأمّا قوله: «شكي إِلَى ال الرَّجُلُ» : فهو بضم الشين وكسر 
الكاف» مبنى لما لم يسم فاعله. «والرجل» مرفوع» ولم يذكر هنا 
الشاکی» وجاء فی رواية للبخاري"؟ أن السائل هو عبد الله بن زید 
الراوي» قال بعض الحفاظ : وينبغي أن لا یتوهم بهذا أن «شکا» مفتوح 
الشین والکاف» ویجعل الشاكي هو عمه المذكورء فان هذا الوهم غلط» 


والله آعلم . 


() تقدم (ص۲۷۸). 

۲) رواه ابن سعد فى «الطبقات الکبیر» (۷/ ۸۳). 

۳( «صحیح البخاري» (۱/ ۲۸۵ رقم۱۳۷). وقال الحافظ في «الفتح» (۲۸۲/۱): «آنه 
شکا» کذا في روایتنا «شکا» -بالألف- ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي» وصرح 
بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان» ولفظه : عن عمه عبد الله بن 
زيد قال: «سألت رسول الله بيه عن الرجل» . 


۳/۸۰ باب في المذي وغيره كتاب الطهارة 


وقوله : یل هه جد الشَّىْءَ» . المشار إليه بالشيء هو الحركة التي 
يظن بها آنها حدث ولیس کذلك ؛ ولهذا قال ب : «حیّی يَسْمَعَ صَوْنًا و جد 
ریخا . معناه : یعلم وجود آحدهما ولا يشترط اجتماع السماع والشم 
باجماع المسلمین» ومعناه: حتی يتيقن خروجه. 

وهذا الحدیث آصل من آصول الاسلام؛ وقاعدة من قواعد الفقه 
وهي أن الأشياء یحکم [ببقائها]*'' على آصولها حتی يتيقن خلاف ذلك» 
ولا يضر [الشك] الطاری علیه والعلماء فيما نعلم متفقون على هذه 
القاعدة» لکنهم مختلفون في كيفية استعمالهاء مثاله مسألة الباب التي 
دل علیها الحدیث» وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حکم 
ببقائه على الطهارة» سواء حصل الشك في الصلاة أو خارجها. وهذا 
مذهب الشافعي وجمهور علماء السلف والخلف؛ اعمالا للأصل 
السابق. وهو الطهارة» وإطراحًا للشك الطاری» وأجازوا الصلاة في 
هذا الحال. 

وعن مالك ك روايتان: 

إحداهما : يلزمه الوضوء مطلقًا . وهي محكيةٌ عن الحسن البصري› 
ووجه شاذ عن بعض الشافعية؛ نظرًا إلى الأصل قبل الطهارة» وهو ترتب 
الصلاة في الذمة. فلا يزال إلا بطهارة متيقنة ولا يقين مع الشك في 
a‏ ا 


)00 تحرفت في «ح» إلى : «بتقاربها». والمثبت من (ش». 

68 في (ح): «الشيء». والمثبت من اش!. 

۳۱( تحرفت في «ح» إلى : (وجوه». والمثبت من اش!. 

» قال ابن الملقن في «الاعلام» (117/۱): ووقع في «شرح ابن العطار» أنه وجه شاذ 
عن بعض الشافعية. وهو غلظ منه» وكأن سببه انتقال ذهنی منه إلى الرواية الثانية 
المنفصلة» فإنها حکیت وجهًا لناء وهو غل أيضًا كما ستعلمه. وغلط أيضًا في 
حکایته ذلك عن الحسن البصري وانما ی عنه الرواية اا ولیته تبع شیخه - 


کناب الطهارة باب في المذي وغیره ۳/۸۱ 


و[الثانیة] "*: إن كان شکه في الصلاة لم یلزمه الوضوء وان كان 


خارجها لزمه وكأنه أخذه من الحديث الذي رواه مسلم في المي 
عن آبي هريرة كه أن النبي بي قال : دا وَجَدَ أَحَدَُكُمْ في بَطیه شَيئاء 
َأَشْكَلَ عَلَيِْ رح مِنْهُ شیء آم لاء فلا يَخْرْجَنَ مِنَ [الْمَسْجِدٍ]”" حتّی 
يَسْمَعٌ صَوْنًا أو یَجد ریخا!. وحمل الحدیث على العموم في الصلاة |ذا 
كان في المسجد. أو أن المراد بالمسجد نفس الصلاة؛ تسميةً للصلاة 
باسم موضعها للزومها إياه» فالشافعي أطرح الشك مطلقّا» وألغى كل 
قِيدِء واعتبر أصل الطهارة الوارد بعد ترتب الصلاة في الذمة» كيف وقد 
ورد في بعض طرق الحديث: إن الشَّيْطانَ ین بين أَلْيَتي الرَجُل»؛ 
تنبيهًا على إلخاء الشك الحاضر لأجل مناسبة سببه. فل اجات 
الشافعي : ولا فرق في شكه» بين تساوي الاحتمالين في وجود الحدث 
وعدمه أو ترجح أحدهما ويغلب على ظنه فلا وضوء علیه» ويستحب 
أن يتوضاً احتیاظاء وإذا توضأ للاحتیاط مع دوام الشك فذمته برية» 
فلو علم حدثه بعد ذلك فهل يجزئه الوضوء المستحب في حال شکه؟ 


قرف 
2 


النووي؛ فإنه حكى ذلك عنهماء أعني الرواية الثانية . وستعلم أن حكايته وجهّا عندنا 
غلظ. اه. وينظر «المجموع» (۷/۲). 

في (ح) : «الثاني» . والمثبت من (ش». 

(صحیح مسلم» (۱/ ۲۷۲ رقم ۳۱۲). 

في (ح) : «الصلاة» . والمثبت من «ش)». موافق لما في (الصحیح) . 

لم آجده بهذا اللفظ» وینظر «البدر المنیر» (۲/ 4۸۳-6۸۱) و«التلخيص الحبیر» 
(۲۲۳-۲۲۲/۱). وروی الامام آحمد (۳۳۰/۲) عن آبي سعید الخدري نله أن 
رسول الله يك قال : (إنَّ الشَّيْطانَ يَأَتِي أَحَدَكُمْ -وَهُوَ في صلایه- فیح شغر؟ ین 
رو مدا یری أنه قَد آَخدت؛ كلا ینصرف حتّی يَسْمَعَ صَوْنًا و بَجِدَ ریکا». وقال 
الهيثمي في «مجمع الزائد» (۲۲/۱): رواه أحمد» وهو عند آبي داود باختصار 
ورجال أحمد رجال الصحیح . وينظر «إتحاف الخيرة» للبوصيري (۳۹۹/۱). 


A۲‏ باب في المذي وغيره كتاب الطهارة 


هان اضتخیبا [عندهم ]۲ : لا یجزئه ؛ لتردده في نيته» والله أعلم . 

أمّا ذا تيقن الحدث وشك في الطهارة: فإنه یلزمه الوضوء باجماع 
الق 

ما ذا تيقن وجودهما بعد طلوع الشمس مثلا» ولا یعرف السابق منهما 
ولا حاله قبل طلوع الشمس : لزمه الوضوء. وإن عرف حاله قبلهماء فأوجه : 

آظهرها : أن حکمه الآن بضد ما قبل طلوع الشمس. فان كان قبلها 
متطهرا فهو الآن محدث. وان كان محدثا فهو الآن متطهر . 

والثاني : وهو الصحيح عند جماعة من المحققین : أنه يلزمه الوضوء 
بكل حال. 

والثالث: يبني الأمر فيه على ما يغلب على ظنه. 

والرابع : يكون كما كان قبل طلوع الشمس . وهو غلط ؛ لأنه حكم بحالة 
تيقن بطلانها بما وقع بعدهاء والله أعلم. 

ومن مسائل القاعدة التي اشتمل عليها معنى الحديث: من شك في 
طلاق زوجته» أو عتق عبده» أو نجاسة ا الطاهرء أو طهارة 
النجس» أو نجاسة الثوب أو غيره» أو أنه صلى ثلاثا أم أربع ركعات» 
أو أنه ركع وسجد آم لاء أو نوی الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو 
الاعتکاف» وهو في أثناء هذه العبادات» وما أشبه هذه الأشياء”". فكل 
هذه الشكوك لا تأثير لهاء والأصل عدم الحادثء والله أعلم. 

ومن أحكام الحدیث : شرعية سؤال العلماء عمّا يحدث من الوقائم» 
وجواب السائل» والله أعلم. 
)00 في لح2: «عنده». والمثبت من «ش». 


۹9 في «ش» : «الماء). 
0۳ فى «ش»: «الأمثلة). 


كتاب الطهارة باب في المذي وغيره TAY‏ 


الحديث الثالث 
عَنْ أَم یس بِنْتِ مخهن الأَسَدِية به وا : نا أَنَتْ بان لها صفیر لَم 
يأل العام ای سول الله ب يا فلس رَسُولُ الله يا في حجرو 
0 ال عَلَى نويه َدَعا کاو تش ول ی 
وَعَنْ عَائَِة أ المُؤْنِينَ حا نا قالت سول الله کل بصب قَبَالَ 


علی تیه قَدَعَا بماء 7 اد 


نت 0 ۳ ی چ 1 
ال 1 ی بو وم يَعْسِلهُ) . 


ما آم قيمس”*' فلا اسم لها غير كنيتهاء وهي أخت عكاشة بن محصن بن 


حرثان بن قيس بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة» امات 

ژوي لها عن رسول الله ييه أربعة وعشرون حديثاء اتفقا منها على 
حديثين . 

روی عنها : من الصحابة وابصة بن معبد» وجماعة من التابعین . وروی 
لها أصحاب السنن والمساند. 

واتار ولا -بفتح الهمزة والسين المهملة- فنسبة إلى 
اس لها ایا ا ال اسد فى یت اس 


)200 رواه البخاري (۱/ ۳۹۰ رقم ۲۲۳) ومسلم (۱/ ۲۳۸ رقم۲۸۷). 
۲( رواه البخاري (۳۸۹/۱ رقم ۲۲۲). 

۳ (صحیح مسلم» (۱/ ۲۳۷ رقم ۱۰۱/۲۸). 

(» ترجمتها فى «تهذیب الکمال» (۳۷۹/۳۵) و«الاصابة» (4/ 1۸۵). 
0( «الأنساب» (۱۳۸/۱). 

0 من (ش). 

)0۷ تحرفت في «ح) إلى : «وفي». والمثبت من اش!. 


AE‏ باب في المذي وغيره كتاب الطهارة 


عبد العزى بن قصي بن مالك . وأسد في مذحج: أسد بن مسلية بن عامر 
وأسد بن عبد مناة بن عائذ الله بن سعد العشيرة. وفي الأزد أيضًا 
اكا اا بن الحارث بن عتيك» وتشتبه هذه النسبة بالأشدي 
ا ل ل ل ا قاله 
السمعاني . وحكي عن ابن السكيت”" وغیره"* أنه يقال فيه: الأزد 
-بالزاي والسين- لغتان» منهم من الصحابة: ابن بحينة [وابن]“ 
اللتبية وغيرهما. 

وأمًا ألفاظه : 

فقولها: افي خجرو!. هو بفتح الحاء المهملة وكسرهاء لغتان 
مشهورتان 

وأمّا حقيقة النضح فهو أن يغمر الشيء الذي أصابه البول بالماء كسائر 
النجاسات بحيث لو عصر لا يعصر. قاله أبو محمد الجويني والقاضي 
حسين والبغوي 

والذي قاله إمام الحرمين والمحققون: إن النضح أن يغمر ویکاثر بالماء 
مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره فإنه 

يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل» وان لم 


)0( في (ح) : (این) . والمثبت من (ش». 

0 «الانساب» (۱/ ۱۳۸-۱۳۷) وینظر «مختلف القبائل وموتلفها» لابن حبیب (ص۱۸). 

۳ «إصلاح المنطق» (۱/ ۱۸۵) الأسد آسد شنوءة» وهي أفصح من الأزد. 

5) منهم: أبو عبید في «الأموال» (ص۲) والجوهري في «الصحاح» (۳/ ۰٩۳۳‏ وقال 
آبو عبید : ومن قال «الأسديين» فإنه نسبهم إلى هذه القبيلة التي من الیمن» التي 
تسميها العامة «الأزد»» وأما أهل العلم بالنسب وغيره فإنهم يقولون: «الأسد) 
بالسين» وهو عندي الصواب» كذلك سمعت ابن الكلبي يقول. 

() في (ح) : «ولد) . والمثبت من «ش». 

(» ينظر «مشارق الأنوار» (۱۸۱/۱). 
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سس ره مره 


پشترط عصره ویدل عليه قولها : «فتضحه وَلَمْ یله وقولها في رواية في 


ا 0086 € «مَدَعَا پماء فرش . 

وأمًا أحكامه ومعانيه: 

فلا شك أن بول الصبي الذي لم يطعم نجس وقد نقل بعض أصحاب 
الشافعي إجماع العلماء على نجاسته» وقال: لم يخالف فيه إلا داود 
الظاهري. ومن جوّز نضحه فللتخفيف في إزالته» لا لكونه ليس بنجس» 
وحكاية ابن بطال”" ثم القاضي عياض”" عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: 
هو طاهر وینضح. باطلة قطعًّاء ولا خلاف في مذهب الشافعي في جواز 
نضحه. وهو قول علي بن أبي طالب وله وعطاء بن أبي رباح» 
والحسن البصري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه وابن وهب 
-من أصحاب مالك- وروي عن أبي حنيفة عملا بهذا الحديث. وللفرق 
بينه وبين الصبية في الحدیث الاخر؟: «یفسَل بَوْلُ جات وَيُنْضَحُ بل 
العْلام مَا لَم يَظَعَمْ). رواه آبو داود”” والترمذي" وابن ماجه ۳" من 


( «صحیح مسلم» (۲۳۸/۱ رقم  .)۳۸۷‏ ۲ «شرح صحیح البخاري» (۳۳۲/۱). 

۳ (إكمال المعلم» (۱۱۲/۲). (5) زاد بعدها في «ش»: (صحیح) . 

(۰) «سنن رت داود» (۱/ ۱۰۳ رقم۳۷۷). 

0 «جامع الترمذي» (۲/ ٩۰۹‏ رقم 1۱۰). 

0 «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۷ رقم۵۲۵). والحدیث رواه الامام آحمد (۱/ ۰۷۱ ۰۹۷ 
۷) وصححه ابن خزيمة (۱/ ۱4-۱۳ رقم۲۸4) وابن حبان (4/ ۲۱۲ 
رقم۱۳۷۵) والحاکم (۱/ ۱۹۲-۱۲۵) وقال: هذا حدیث صحیح؛ فان آبا الأسود 
الديلي [صحيح] سماعه من علي؛ وهو على شرطهما صحیح. ولم يخرجاه. قال 
ابن حجر في «تلخیص الحبیر» (۱/ )٩۲‏ : إسناده صحیح إلا أنه اختلف في رفعه 
ووقفه. وفي وصله وارساله وقد رجح البخاري صحته» وکذا الدارقطني . وقال 
البزار : تفرد برفعه معاذ بن هشام» عن أبيه» وقد رُوي هذا الفعل من حدیث جماعة 
من الصحابة» وأحسنها إسنادًا حديث على . اه. وینظر «علل الترمذي» (4۲/۱) 
وهالبحر الزخار» (۲/ ۹۵-۲۹6 ۲) و«علل الدارقطني» /٤(‏ ۸۵ 


۸٦‏ باب في المذي وغيره كتاب الطهارة 


رواية علي وه مرفوعًا وقال الترمذي : دی خن : 

وقد حكى صاحب «التتمة)“ -من أصحاب الشافعی- ثلاثة أوجه 
فيهما: 

آحدها : يغسل منهما. 

والثاني : ينضح منهما. 

والثالث : التفرقة بينهماء وهو الصحیح. والوجهان الأولان شاذان 
ضعيفان . 

وممن قال بوجوب الغسل منهما: مالك وأبو حنيفة -في المشهور 
عنهما- وأهل الكوفة. وكأنهم اتبعوا القياس على سائر النجاسات ولم 
يبلغهم الحديث» أو بلغهم وأولوا الحديث في قوله: «وَلَمْ يَْسِلْهُ) على 
أنه لم يغسله غسلًا مبالغا فيه کفیره» فسمي الأبلغ غسلا والأخف 
نضحكًاء وهو خلاف الظاهر يحتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر ويبعده 
التفرقة بين النضح والغسل في الحديث المذكورء وهي تقتضي المغايرة. 
واعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع في محل واحد» وبول الصبية 
يقع منتشرًا فيحتاج من صب الماء في مواضع متعددة ما لا يحتاج إليه في 
بول الصبي» وربما حمل بعضهم لفظ «النضح» في بول الصبي على 
الغسل» وهو ضعيف ؛ لنفي الغسل» والتفرقة بينهما في الحديثين . 

والمعنی فى التفرقة بینهما : أن النفوس أعلق بالذکور من الاناث» فیکثر 
حمل الذکن فناسب التخفیف با لا کتفاء بالنضح؛ ودفعا للعسر والحرج 
( هو الامام العلامة شيخ الشافعية أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري 

المتولي» ترجمته في «سير آعلام النبلاء» للذهبي (۱۸/ ۵۸۵). وكتاب «التتمة» تمم 

إلى الحدود. قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (۵۵0/۲): وسمى المتولي 

كتابه «التتمة» لكونه تتميمًا للإبانة وشرحًا لها وتفريعًا عليها . 


کناب الطهارة باب في المذي وغيره TAV‏ 
بخلاف الاناث» وقیل غير ذلك» وهو ركيك» من حیث أن كثافة النجاسة 
ورقتها لا آثر لها في عدم الوجوب ولا التخفیف في الشرع» وإنما المعتبر في 
ذلك عموم الا بتلاء E‏ وعدمه » والله ال ۱ 

وفى الحديث: دلیل على استحباب حمل الأطفال إلى الصالحين؛ 
ليحنكوهم ويبركوهم ويدعوا لهم» ولا فرق في استحباب حمله إليهم 
حال الولادة وبعدها. 

وفیه : الندب الى اللين» وحسن المعاملة والمعاشرة والتواضع 
اا ۱ 

وفيه: الندب إلى حمل الأذى وما يعرض له منه. 

وفيه: جبر قلوب الكبار بإكرام أطفالهم وإجلاسهم في الحجر وعلى 
الركبة ونحو ذلك . 

وفيه: طلب الماء إذا عرض له حاجة به» والله آعلم . 


( من (ش). 

0 روي عن الامام الشافعي كه تفریق لطیف بين بول الصبي وبول الجارية؛ قال 
بو الحسن بن سلمة القطان -راوي «سنن ابن ماجه»- في زوائده على «السنن» 
NES‏ رایع واه ها اسان تسم 
قال : سألت الشافعي عن حديث النبي يَلِ: «یرش من بول الغلام» ويغسل من بول 
الجاریة» والماءان جمیعا واحد؟ قال: لأن بول الغلام من الماء والطين» وبول 
الجارية من اللحم والدم. ثم قال لي : فهمت؟ أو قال: لقنت؟ قال قلت: لا . قال: 
إن الله تعالی لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصیر» فصار بول الغلام من 
الماء والطين» وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال قال لي : فهمت؟ قلت : 
نعم . قال لي : نفعك الله به . 


۳( من (ش) . 


۳/۹۸ باب في المذي وغيره كتاب الطهارة 


الحدیث الرابع 
عَنْ نس بن مالك ضيه ضيه فال : «جَاءَ أَعْرَابِيٌ فبال في طَايِمَةٍ ار 
0 لاس هام ال كل فَلَمّا قَضَى بل مر الب 4لا 
بذئوب مِنْ ماء ریق ع 


اكلام على أنس ولب في أول باب الاستطابة۳۱ . 
لاسب اس يد وق لس 
إلى المفرد وهو عرب لقيل: عربي . فيقع فيه الاشتباه بالعربي» وهو كل 
مولود من ولد إسماعيل يليه سواء كان من أهل البادية أو القری» 
وعد عن المع ال ول 

و«طائفة المسجد) : ناحیته» والمسجد -ر الجیم- كالم 
و 
موضع السجود» ویجوز ف فتحهاء وقيل: الفتح لموضع الجبهة فقطء 
ویقال له فى لغة: «مسید» بالیاء بدل ۳ 

وقال الأزهري” : المسجد -بالکسر- اسم جامعٌ ؛ حيث يُسجد عليه 
وفيه» وحیث لا یسجد بعد أن یکون اتخذ لذلك» فآما المسجّد بالفتح- 

و «الذنوب» بفتح الذال وضم النون» وهي الدلو المملوءة ماء. 

وانما زجر الناس للأعرابي لکونهم اعتقدوه منکرّا. فبادروا إلى منعه 


(» رواه البخاري (۱/ ۳۸۷ رقم ۲۲۱) ومسلم (۲۳۹/۱ رقم ۲۸). 

0 تقدم (ص۲۹۵). 

© ینظر «الأنساب» (۱/ ۱۷۷/۰۱۸۷). 

() ینظر «تثقیف اللسان» (ص‌۲۲۸). (۰» «تهذیب اللغة» (۱۰/ ۵۷۰). 
«) ينظر «مشارق الأنوار» (۲۷۱/۱) و«النهایة» (۱۷۱/۲). 


کتاب الطهارة باب في المذي وغیره ۳۸۹ 
لما فيه من تنزیه المسجد عن الانجاس لکنه فاتهم النظر إلى أن منعه وقطعه 
عليه يژدي إلى [الضرر به]”'' وزيادة التنجس لمکان آخر من المسجد؛ فلهذا 
نهاهم النبي 44 عن زجره» بخلاف ما إذا ترکه حتی یفرغ فان الرشاش 
لا شون 

وفي هذا الحدیث : نجاسة بول الآدمي» وهو مجمعٌ علیه. ولا فرق فيه 
بين الصغير والكبير» لكن بول الصغير فيه النضح» وتقدم بیانه"۳. 

وفیه : احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار. 

وفيه: أن الأرض تطهر بصب الماء عليهاء ولا يشترط حفرها ونقل 
التراب. وهذا مذهب الشافعي والجمهور. وقال آبو حنيفة كآثه: لا تطهر 
إلا بحفرها. 

وفيه : مکاثرة الأرض النجسة بالمای» وأنه لا يتحدد بشيء. وقیل : إنه 
یکون سبعة آمثال البول. 

وفیه : أن الماء إذا كان واردًا على النجاسة طهرها وأنه لا يشترط 
العصر بل يكفي تصوب "۳" الماء. 

وفيه: الرفق بالجاهل في التعليم» وأنه لا يؤّذى ولا يُعنف إذا لم يأت 
بالمخالفة استخفافا وعنادا . 

وفيه : دفع أعظم الضررین باحتمال آخفهما ؛ لأن البول في المسجد 
مفسدة وزجره لقطعه عليه وضرره وتعدید مواضع التنجیس في بدنه 
وموضعه مفسدة آکبر من الأولى» فاحتمل النبي ب ذلك ترجيحًا 
الأخف]”* المفسدتین على 1أعظمهما]“ ٠‏ والله أعلم . 


(» في «ح): «الضرورة». والمثبت من اش". 0 تقدم (ص ۳۸۵). 
م کذا في (ح»۰ (ش». وکتب فوقه في «ح» : «(کذا) . 

() في «ح»: (لاحد) . والمثبت من «(ش». 

() في (ح»: «أعظمها». والمثبت من «ش). 


۳۹۰ باب في المذي وغيره كتاب الطهارة 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ لاه ال ٠‏ سوت البی ‏ یف : «الفظرءٌ دن 
الختَانْ والاستخداد وف الشارب وتفليم 92 وف 


وأما قوله : «الْفِظْرَةٌ حَمْسّ). وظاهره الحصر في الخمس كما یقال: 
العالم في البلد ژید. الا آن الحصر في مثل هذا تارة يكون حقيقيًا » وتارة 
یکون مجازيّاء فالحقيقي : ما ذکرناه إذا لم يكن في البلد غیره. 
والمجازي: مثل قوله ية : «الدّينُ النَصِيِحَة)”". كأنه بُوْلِعَ في النصيحة 
إلى أن جعل الدين إياهاء وان كان في [الدين]““ خصال أخرى غيرهاء 
وقد ثبت عدم الحصر لخصال الفطرة في غير هذه الرواية”*' وهي قوله 
ية : «خمس من الفظرة) . وفي (صحيح ا eT‏ «عَشر هن 
0 رواه البخاري (۱۰/ ۳٤۷‏ رقم۵۸۸۹) ومسلم (۱/ ۲۲۲ رقم ۲۵۷/ ۵۰). 

0 تقدم (ص ۲۲۲). 

۳0 رواه مسلم (۷۹/۱ رقم۵۵) عن تميم الداري ذه 

4 في (ح): «الأرض). والمثبت من اش». 

(ه» هي رواية البخاري ومسلم (۲۲۱/۱ رقم۲۵۷/ 4۹). 

0( «صحیح مسلم» (۱/ ۲۲۳ رقم١7511)‏ عن مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن 
عبد الله بن الزبیر» عن أم المومنین عائشة وا . وقد تكلم الامام أحمد والنسائي 
وابن منده وغيرهم في هذا الحديث من أجل تفرد مصعب بن شيبة به. وينظر «الامام» 
لابن دقيق العيد (۰۳۵۹/۱ )١1717/7‏ و«نصب الراية» للزيلعى (۷۲/۱). 

0 منهم الإمام أحمد (177//5) وأبو داود (۱/ ١4‏ رقم۵۳) والترمذي (۵/ ۸۵ رقم ۲۷۵۷) 
والنسائي في «السنن الکبری» (۸/ رقم١955)‏ وابن ماجه(١/ا١٠‏ رقم ۲۹۳) 
وابن خزيمة (۱/ ٤۷‏ رقم۸۸) عن مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن 
عبد الله بن الزبير» عن آم المومنين عائشة را آیضا . 


کناب الطهارة باب في المذي وغیره ۳۹۱ 


القظرة». وذلك آدل دليل» وأصرح في عدم الانحصار في الخمس والعشر؛ 
والله أعلم. 
وأمّا الفطرة فالمراد بها هنا: السّنة؛ لأنها جاءت مفسرة في (صحیح 
البخاري»"'' من رواية ابن عمر ويا عن النبي ی قال: «مِنْ الستو 
قَصٌ الشَّارِبِء وَتَنْكُ الابط وَتَفْلِيمُ الاظفّار». وأصح ما فسر به الحديث 
بما ثبت في رواية أخرى» لاسيما في «صحيح البخاري». وقال 
الماوردي" " والشيخ أبو إسحاق الشيرازي *" رحمهما الله: المراد 
بالفطرة هنا : الذین . والأول هو الصحیح. 
ثم إن معنى الحديث ا ل ل 
عليهم الصلاة والتسلیم قال الخطابي ك عبرا ووه نوها مو لياه 


0 «صحيح البخاري» 5١/1١(‏ رقم ۵۸۹۰) بلفظ : ١مِنَ‏ الفظرة: حَلْقُ العانف وَتَقْلِيمُ 
الأَظْمَارِ وفص الشارب». 

00 لفظ الرواية في «صحیح البخاري» : «الفطرة) . وقد تبع ابن العطار وابنٌ الملقن رحمهما 
الله في نقل هذا اللفظ الإمام النووي كه في «المجموع» (۳۳۸/۱). وقال الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» (۱۰/ ۳۵۲): ولم أر الذي قاله -يعني : ابن الملقن- في شيء 
من نسخ البخاري» بل الذي فيه من حديث ابن عمر بلفظ : «الفطرة». وكذا من 
حديث أبي هريرة. نعم وقع التعبير بالسنة موضع «الفطرة» في حديث عائشة عند 
أبي عوانة في رواية. اه. قلت: لعل صنيع الامام البيهقي في «السنن الکبری» 
هو الذي أوقعهم في هذا الوهم» فإنه قال فيها :)١59/١(‏ وأخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ آخبرنا آبو عبد الله محمد بن یعقوب املاء نت 
المقرئ» حدثنا إسحاق بن سليمان» حدثنا حنظلة , بن أبي سفیان» عن نافع» عن 
ابن عمر عن النبى 355 قال : من السَّنَةٍ : فص الشارب ون الابّط و 
الأظمَارٍ) . ثم قال البيهقي : رواه البخاري في «الصحیح» عن أحمد بن ابي رجا 
عن إسحاق بن سليمان. اه. وإنما عنى البيهقي أصل الحديث لا لفظهء والله أعلم . 

۳( «الحاوي الکبیر» (۱۳/ ۳۲؟). 

(» ينظر «المجموع» (۳۳۸/۱). 

(ه») «معالم السنن» (۳۱/۱). 


۳۹۳ باب في المذي وغيره كتاب الطهارة 


صلوات اله وسلامه علیهم [براهيم 197 وهو معنى قوله تعالى : ولد بت 
اهعم َي کلمت فان کت :15 قال ابن عباس ويا : بهؤلاء الخصال 00 
فعلهن قال الله تعالی : إن جاع کاس زماماکه [البَقرَة: 174] آي : یقتدی بك 
ویستن بسنتك . 

والفطرة تصرف في کلام العرب على وجوه: 

0 - مصدر فطر الله الخلق: أنشأه» وال فاطر السموات 

لي سم ال لي عق ال اناس علا وله عل ده 

وأمّا الفطرة في قوله يك : اك ید تولك قلي الط 01 تقال 
أهل اللغة : هي خلقه لهم. وقیل : الما بلي ان قر به لما 
آخرجه من ظهر آدم . 

والفطرة: زكاة الفطر . 

ذكر هذه الوجوه آبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز 
في کتابه «تفسير غریب البخاري»"*. 

قال شيخنا أبو الفتح القاضي” : وأولى الوجوه أن تكون الفطرة ما جبل 
الله الخلق عليه» وجبل [طباعهم] "" على فعله» وهي كراهة ما في جسده مما 
هو ليس من زينته 


4 رواه البخاري (۳/ ۲۹۰ رقم۱۳۸۵) ومسلم (4/ ۲۰۷ رقم15108) عن أبي هريرة 

0 ينظر «غريب الحديث) لابن قتيبة (۱۲۱/۱) و«تهذیب اللغة» (۳۳۰-۳۲۲/۱۳) 
واالصحاح» (۱۷۱/6). 

(۳) فى «ش»: «الإقرار) . 

(:) نقله عنه ابن دقيق العيد في «إحكام الأحکام» (۱/ ۱۲۳). 

(») ظاهر السياق في «إحكام الأحكام» (۱/ ۱۲۳) أن الكلام للقزاز. 

0 في «ح»: «أتباعهم». والمثبت من «ش» موافق لما في «الإحكام». 


کناب الطهارة باب في المذي وغیره ۳۹۳ 


والختان : قطع الجلدة التي تغطي الحشفة. وهي تمرة الذکر من الصبي» 
ومن الجارية قطع جزء یسیر من الجلدة التي في آعلی فرجها يقال: ختن 
الصبي يختنه ویخته -بکسر التاء وضمها- ختنًا باسکان التاء۳. 

وهو واجب عند معظم العلمای ولا یمتنع عطف غير الواجب على 
الواجب کعکسه کقوله تعالی : # کلواین کمروه 1 تم وَءَانُوأ حَفَّهُ بوم 
حَصكادِوء# [الأنعام: ۲۱6۱ [فالایتاء] ۳" واجب والأكل لیس بواجب. 

والاستحداد : استفعال من الحدید» وهو إزالة شعر العانة به» وهو آلة 
منه تسمی الموسی ‏ ویجوز ازالته بغیر ذلك من القص والنتف والنورة» لکن 
السنة حلقه» وهو الذي دل عليه [لفظ]”'' هذا الحديث» ثم العانة الشعر فوق 
ذكر الرجل وحوالیه. وكذلك الشعر حول فرج المرأة» وثقل عن 
أبي العباس بن سريج دنه : أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر. فيحصل 
من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما. 

وأمّا وقت حلقه : فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله. فإذا طال خلق» 
وكذلك الضبط في قص الشارب ل ویستحب أن 
لا يتجاوز بتركه أكثر من أربعين ليلة؛ لحديث أنس نله قال : «وفْتَ لنا في 
قص الشارب» وتقليم الأظفارء وف الابط» وحلق العانة آن لا كك ا 
من أربعين ليلة». رواه مسلم في اا 

وقص الشارب: سنة» وهو مخيرٌ بين القص بنفسه» وبين أن يولي ذلك 
غیره؛ لحصول المقصود من غير هتك مروءة ولا حرمة بخلاف العانت 
ویستحب البدأة بقص الجانب الایمن» والقص في الحدیث مطلق ینطلق 


( ینظر «العین» (۲۳۸/4) و«تهذیب اللغة» (۳۰۰-۲۹۹/۷). 
0 في (ح»: «فالابتلاء». والمثبت من (ش!. 

)۳( من اش . 

0( «صحیح مسلم) (۱/ ۲۲۲ رقم۲۵۸). 


٤‏ باب في المذي وغيره كتاب الطهارة 


على إحفائه وعلى ما دون ذلك» واستحب بعض العلماء إزالة ما زاد على 
الشفة» قالوا: وهو المختار ولا يحفه من أصله. وفسروا به قوله كي : 
«َحْمُوا الشَّوَارِتِ)"". وقوم يرون إنهاك الشفة وإزالة جميع الشعرء 
ويفسرون به الاحفای فاللفظة تدل على الاستقصای ومنه إحفاء المسألت 
وفي بعض الروايات: «انْهَكُوا الشّوَارِتَ)”" . 

والأصل في الأمر بقصها وإحفائها مخالفة زي الأعاجم» وورد ذلك 
منصوصًا في «الصحيح”" وزوالها أبلغ في النظافة في مدخل الطعام 
والشراب» وأنزه من وضر الطعام. 

ركبم قار بت ی انج ينها مس بز الام 
والفعل منه فلم مهوت و مدمه ما یقطع من الظفر(* وله معنیان : 

آحدهما : تحسین الهيئة والزينة وإزالة القباحة في طول الاظفار . 

والثاني : أنه آقرب إلى تحصیل الطهارة الشرعية على آکمل الوجوه؛ لما 
عساه یحصل تحتها من الوسخ المانم من وصول الماء إلى البشرة» وهذا إنما 
یکون |ذا طالت طولّا فاحشّا. آما إذا لم تطل فاحشّا. فانها لا تمنع وصول 
الماء [إلى البشرة]""" ویعفی عن يسير الوسخ تحتها . 

وتقلیم الأظفار لیس بواجب» ویستحب أن يبدأ [باليمين و] ۳" باليدي 
قبل الرجلين» فیداً بمسبحة يده الیمنی ثم الوسطی ثم البنصر ثم الخنصر ثم 


0 رواه البخاري (۳۹۱/۱۰ رقم ۵۸۹۲) ومسلم (۱/ ۲۲۲ رقم۲۵۹) عن ابن عمر ری 

0 رواه البخاري (۱۰/ ۳۱۳ رقم ۵۸۹۳) عن ابن عمر و أيضًا . 

۳( اميت اس ۵ ا ی سس 
اء بلفظ : « الوا المُشْرِكِينَ : وروا لح وَأَحْفُوا الشَّوَارِتِ ». 

43 ینظر «الصحاح» (۵/ ١5‏ ۳۰ 

(5) من (ش). 

«) من «ش)». 


کناب الطهارة باب في المذي وغیره ۳۹۵ 


الابهای ثم یعود إلى الیسری فیبداً بخنصرها ثم بنصرها إلى آخرهاء ثم یعود 
إلى الرجل الیمنی فيبدأ بخنصرها ویختم بخنصر الیسری. 

والقلم معناه : القطع» ویحصل بأي آلة من [مقصين]”'' وسکین ؛ ویکره 
بالااسنان» ویستحب دفن قلامة الظفر وشعر الابط والعانة اتفق عليه 
أصحاب الشافعي ونقلوه عن ابن عمر وين" والله أعلم . 

وأمّا نتف الابط : فهو إزالة شعرها بالنتف» ویحصل آیضا بالحلق 
والنورة» لکن الأفضل ما دلت عليه السنة وهو النتف؛ ولعل السبب فيه 
أن الشعر یقوی أصله بحلقه ویغلظ جرمه؛ ولهذا يصف الأطباء تکرار 
الحلق للشعر الذي يراد قوته في مواضعه والابط إذا قوي شعره وغلظ 
كان [أفوح]”" للراوئح الكريهة منهء بخلاف العانة فانه لا یظهر فیها 
ما یظهر في الاباط مما ذكرناء والاستحداد فیها آیسر وأخف على 
الانسان من غير معارض ودخل يونس بن [عبد الاعلی]"" على 
الشافعي كه وعنده المزین یحلق بط فقال الشافعي: علمت أن السنة 
التف» ولکن لا آقوی على الوجع”” . 


)0 في الح2: «تقضيض) . والمثبت من «ش). 

0 رواهابن عدي فی «الکامل» (733725/65) والبیهقی فی «السئن الکبری» (۲۳/۱) عن 
عبد الله بن عبد العزيز بن أبى رواد» عن أبيه» عن نافع» عن ابن عمر نوا مرفوعًا . 
وقال ابن عدي (0/ 03770 : عبد الله بن عبد العزيز بن أبى رواد يحدث عن آبیه» عن 
نافع» عن ابن عمر بأحاديث لا يتابعه أحدٌ علیها . اه. وينظر «تنقیح التحقيق» 
(۱/ ۲۲۰ ) و«التلخيص الحبير) (۲۳۰/۲). 

49 في لح2: «أقوى). والمثبت من «ش). 

() في «ح)»: «عبد الله». وكتب بالحاشية: كذا. والمثبت من «ش). ويونس بن 
عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي الإمام شيخ الاسلام» ترجمته في «تهذيب الكمال» 
(۳۲/ ۵۱۳) و«سیر أعلام النبلاء» (۱۲/ ۳2۸۰ 

(» رواه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص۲۷۰). 


۳۹۹ باب في المذي وغيره تحت سس 


ویستحب أن يبدأ بالابط الایمن والله آعلم. 

ما الأحكام: 

فالختان واجب عند الشافعي وكثيرين من العلماء» وسنة عند مالك وأكثر 
العلماء. وتمسكوا في ذلك بأن الفطرة مفسرة بالسنة» وهي صريحة في غير 
الواجب؛ لأنها تذكر في مقابلته» وبأن قرائن الختان مستحبات فكذلك هو. 
لكن کون السّنة تذکر في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لأهل الفقه» وهي 
في الوضع اللغوي الطريقة» وهي في ذلك [أعم من أن]”'' تكون واجبة 
أو مندوبة. ويجوز عطف غير الواجب على الواجب وعكسه» كما تقدم 
كيف [وأدلة الوجوب]"" فيه قوية من حيث عموم الكتاب العزيز بالأمر 
باتباع إبراهيم 4 وقد ثبت : ناژ اختتی بالقذوم وَهُوَ ابن نَمَانِينَ 
سَنَةَ"» والأصل في الأمر الوجوب. ولا يلزم من استعمال اللفظ عند 
اقترانه بالمندوب أن لا يفيد الوجوب في بعض مدلولاته خصوصًا إذا 
قوي بدليل من خارج» كيف ودلالة الاقتران ضعيفة خصوصًا إذا استقلت 
الجمل؟! ولا يلزم من استمرار استعماله في الندب -في هذا الزمن- أن 
يكون في الماضي كذلك؛ لكون الأصل عدم التغيير» كيف ومن قال: 
بأنه سّئة» معارض بقول من قال: إنه واجب. والأصل عدم التغییر 
فيعود الحال إلى الأصل» وهو الأمر بالاتباع» وهو للوجوب» فلا يكون 
للندب إلا بدليل من خارج» ولا دلیل» والله أعلم . 

ثم هو واجب على الرجال والنساء جميعًا . وهو في حال الصغر جائز 
ليس بواجب. وقيل: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه. 


( من «ش). 
() في (ح»: «والآدلة». وکتب في حاشية «ح»: «لعلها الدلالة». والمثبت من (ش)». 
0 رواه البخاري (5/ ٤٤۷‏ رقم۳۳۵۹) ومسلم (۱۸۳۹/6 رقم۲۳۷۰) عن آبي هريرة 


کناب الطهارة باب في المذي وغیره ۳۹۷ 


وقیل : يحرم ختانه قبل عشر سنین . لکن الصحیح أنه یستحب للولي ختانه 
يوم سابعه» وهل یحسب يوم ولادته من السبعة أم لا؟ وجهان: آصحهما: 

ولو كان خنثی مُشْكلًا لم يجز ختانه في فرجیه حتی يتبين على الأظهر . 
وقیل : يجب فیهما بعد البلوغ . 

ولو كان له ذکران عاملان") وجب ختانهما . واعتبار العمل فیهما بالبول 
أو الجماع وجهان. 

ولو کان آحدهما [عاملا]۳) دون الاخر» ما بالبول آو الجماع ختن 
العامل . 

ولو مات غير مختون لم يُختن -علی الصحیح- صغيرًا كان أو کبیرا . 
وقيل : يختنان. وقیل : يختن الكبير دون الصغیر» والله أعلم . 

وفيه: وجوب نقل ما سمع من النبي بيه وضبطه وأن لا يتجاوزه» وأن 
ذلك لا يمنع رواية ما سمعه غیره» وضبطه زيادة على ما رواه هوء بل الزيادة 
من الثقة مقبولة إذا لم تخالف ما رواه» فإنه زوي: «خمس ین الفظرة» . 
واعشر مِنْ الفظرة». وعمل العلماء بها من غير اختلاف ولا إنكارء والله 
أعلم . 

وفیه : تبيين العلم» وهل هو مجتهد فيه أو منقول عن غيره؟ فان النبي كَل 
قال في بعض طرقه : ١عَشْرٌ‏ من سنن المُرْسَلِينَ» " . 

وتقدم باقي أحكامه في آلفاظه ومعانيه. 


)00 في «(ش» : «كاملان». والمثبت من (ش». 
0 في «ح»: «داخلا». والمثبت من «ش)2. 
© لم أقف عليه بهذا اللفظ وینظر «فتح الباري» لابن حجر (۳۵۱/۱۰). 


۳۹۸ باب الجنابة كتاب الطهارة 


باب الجنابة 


مس هه 


الحدیث الأول 
e‏ الي 486 یه في بض طرّق المدینة 
ع حت ی َذَمَيْتٌ فَاغْتَسَلْتْ م چلث E‏ 


ى أن 


و و و هم 


ین نت یا آبا E‏ + کل نبا قرف آن أجالسَك وان 
علی غْیْر طهارة. قال: TNT‏ 


مه <ے 


الجنابة : دالة على معنی البعد. ومنه قوله تعالی : #والحار الجنب هه 
[النّساء: 5*] » وعن الشافعي له أنه إنما سمي جنبًا من المخالطة» ومن 
كلام العرب: آجنب إذا خالط امرآته فعلى هذا يكون من الأضدادء 
وهو أن اللفظ الواحد يستعمل في الضدين في [المعنى]”'': كالقرب 
والبعد» أو لأن مخالطتها يلزم منها حصول الجنابة» أو مؤدية إليهاء 
شاه ان 

وأمّا المدينة فهي مدينة النبي و ولها أسماء: المدينة والدار؛ لأمنها 
والاستقرار بهاء وطابة وطیبة: من الطیب -وهو الرائحة الحسنة- 


( رواه البخاري (۱/ 554 رقم ۲۸۳) ومسلم (۱/ ۲۸۲ رقم۳۷۱). 
وقال ابن الملقن في «الاعلام» (5/7): وفیه انقطاع في مسلم » نبّه عليه المازري؛ فانه 
أخرجه من حديث حمید الطویل عن أبي رافع عن آبي هريرة» وسقط بين حميد وأبي رافع 
بكرٌ بن عبد الله المزنی» كذا أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة» وكذا أخرجه 
اب ىلي و خی یناه ا سه السك غلك ]مظن أذ 
ملكا آخرجه ا کذلك» والموجود في نسخه ما تقدم وهذا الاستدرالك لا یقدح في 
أصل متن الحدیث ؛ فإنه ثابتٌ على کل حال من رواية أبي هريرة ومن رواية حذيفة أيضًا . 
اه. وینظر «شرح صحیح مسلم» للنووي (4/ ۸-۲۷). 

68 في (ح2: «الشيء2. والمثبت من (ش». 

( ينظر «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس /١(‏ 587) و«المطلع» للبعلي (ص۳۱). 


کتاب الطهارة باب الجنابة ۳۹۹ 


والطاب والطیب لغتان"؟۰ وقیل : من الطيب» وهو الطاهر؛ لخلوصها من 
الشيوك وطهارتها وقیل : من طيب العیش بهك وفي (صحیح مسلم» أن 
الع كله OG‏ الله E‏ الصريكة طانها فان ها 
پثرب » والعذراء وجابرق والمجبورة» والمحبة» والمحبوبة 
والقاصمة؛ لأنها قصمت الجبابرة ولم تزل عزيزة في الجاهلية» تمنعت 
على الملوك السالفة وغیرهم. آعزها الله تعالی برسوله بيا وقیل : لم 
« (۳) 

يعبد بها صنم قط . 

ثم اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمی ؛ ولهذا کثرت آسماء 
الله تعالى» وأسماء رسوله عَكِةِ. 

واعلم أن الأصوليين اختلفوا في أن الاسم غير المسمّى أو هو هو 
وذلك في غير اسم الله تعالى وأما الله سبحانه وتعالى فلا يجوز إطلاق 
ذلك علیه» بل هو سبحانه واحذ في ذاته وصفاته ومخلوقاته» وذاته 
وصفاته وأسماؤه قديمة» لا يقال: هذا هذا ولا هذا غير هذاء بل نطلقه 
كما أطلقه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون والجاحدون علوًا کبیرا. 

وقوله: «فَانْحْتَستَ» آي : انقبضت راجعًاء والانخناس : الانقباض 
والرجوع يقال : خنس لازمّا ومتعدیا فمن اللازم : ما جاء في الحدیث 
فى ذكر الشیطان : «فإذا ذکر الله ».۰ ومن المتعدي: ما جاء فى 


.)۱۷۳ /۱( ینظر «الصحاح»‎ )١( 

0 «صحیح مسلم» (۲/ ۱۰۰۷ رقم۱۳۸۵) عن جابر بن سمرة ول . 

© ينظر «مشارق الأنوار» (۳۲/۱) و«تهذیب الأسماء واللغات» .)١59/5(‏ 

(» رواه أبو يعلى في «مسنده» (۲۷۸/۷ رقم4۳۰) وابن شاهين في «الترغيب في فضائل 
الأعمال» (۱۵4) وأبو نعيم في «الحلية» (3518/5) عن أنس بن مالك وله . وقال 
الهيثمي في «المجمع» :)١59/1(‏ فيه عدي بن أبي عمارة» وهو ضعيف . = 


۰.۰ باب الجنابة كتاب الطهارة 


الحدیث - : «وخنس اهام" ا 0 وقیل : یقال: آخنسه في 
ال . ذكره صاحب ( مجمع البحرین»۳۹ 

وروت هد ل TT‏ من الانبجاس -بالجيم- 
وهو الاندفاع» أي: اندفعت عنه. ويؤيده ما جاء في حديث آخر 
وهو قوله: «فانسللت منه»» وروي أيضًا: «فانبخست» بالخاء" [من 
البخس]" وهو: النقص» كأنه وليه اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن 
مجالسة رسول الله بي أو مصاحبته؛ لاعتقاده نجاسة نفسه وفي لفظ 
للبخاری: «فانسلت» وفي لفظ لمسلم: اتاجير دوو 


= ورواه أبو داود في «الزهد» (۳۳۷) والحاکم في المستدرك» (۵4۱/۲) والبيهقي في 
«شعب الایمان» (۲/ ۱۸۹ رقم111) والضياء في «الأحاديث المختارة» (۱۰/ ۱۷۵- 
۲ رقم ۰۱۷۲ ۰ رقم۳۹۲) عن اب بن عباس ونه موقوفا وقال الحاکم: 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

4 رواه البخاري (5/ ۱8۳ رقم۱۹۰۸) ومسلم /5١/7(‏ رقم ۱۱/۱۰۸۰) عن ابن عمر 

0 ينظر «تهذیب اللغة (0/ ۱۷۳) و«الصحاح» (۲/ )٩۲۵‏ و«مشارق الأنوار» (۱/ ۲۶۲). 

() نقله عنه ابن دقیق العید في «إحكام الأحکام» (۱/ ۱۲۷). 

(» رواها الترمذي (۱/ ۲۰۷ رقم۱۲۱). وهي لبعض رواة البخاري كذلك» قال القسطلاني 
في «إرشاد الساري» (۳۳۵/۱) : ولابن السكن والأصيلي وأبي الوقت وابن سا کر 
(فانبجست» بالموحدة والجيم» أي اندفعت . 

«» لفظ ابن حبان (5/ 7١-59‏ رقم1199١)‏ ورواه البخاري 555/١(‏ رقم )۲۸٥‏ بلفظ : 
«فانسللت». قال القسطلاني في «إرشاد الساري» (۳۳۷۱/۱): ولابن عساكر: 
«فانسللت منه» . 

(» قال القاضی عیاض فى «مشارق الأنوار» (۷۸/۱): وعند الأصيلى : «فانبخست منه» 
بالخاء لسع وركذا لأبى الحسن القابسى والنسفى الا 

0 من (ش). ۱ ۱ ۱ ' 

(۸) كذا في لحك «ش»). وینظر (صحیح البخاری» السلطانية (۷۹/۱). 

61 «صحیح مسلم) /١(‏ ۲۸۲ رقم۳۷۱). 


كتاب الطهارة باب الجنابة ٤۰١‏ 


«فانتبجوشت)(۱) -بالجیم والشین المعجمة- من النجش» وهو : الاسراع "۳ . 


وقوله: «كنْتٌ جُنْبَا2. أي : ذا جنابق E e‏ 
اچ : وان کت جثبًا تحت 46 طهر :1 بود ی دراج النبي 


كي : «ٍني نك بج . وقد يقال : جنبان”*' وجنبون وأجناب”*) 
یت ان غالا با عم یا ارهن Aa‏ 
لاعتقاده نجاسة السك وید لاله النبي كله : «سْبحَان الله 5 
المَؤْمِنَ : لا يَنْحَسُ) ؛ تعجيًا من اعتقادهی وإعلامه بالحكم في عدم نجاسة 
الجنب» وان كان المستحب أن يكون الإنسان على طهارة في ملابسة 
الأمور المعظمة» لكن اعتقاد النجاسة أعظم مفسدة من مراعاة لمصلحة 


4. 


مستحه ۰ 


ا 6 4 3 
وقوله ية : «سبحان الله» تنزيه لله تعالی» منصوب نصب المصدرء أريد 


)١(‏ ذكرها الحافظ المنذري في «حوا شي السنن» /١(‏ ۰ والعيني في «عمدة القاري» 
1 ). 

0 قال الحافظ رشيد الدين العطار في «غرر الفوائد المجموعة» (ص۱۸4): ومعنى هذه 
الأقوال كلها يرجع إلى شيء واحد» وهو الانفصال والمزايلة على وجه التوقير 
والتعظیم له کیا والله أعلم . 
قلت : ینظر اختلاف هذه الروایات وتوجیه معانیها في : «شرح صحیح البخاري» 
لابن بطال (۳۹۸/۱) و«مشارق الأنوار» (۷۸/۱) و«النهایة» لابن ن الأثير (۲۱/۵- 
۲) وافتح الباري» لابن حجر (۱/ 416) و«عمدة القاري» للعيني (۲۳۸/۳). 

۳ رواه آبو داود (۱۸/۱ رقم1۸) والترمذي (۹4/۱ رقم14) وابن ماجه (۱/ ۱۳۲ 
رقم۳۷۰) عن اب بن عباس وا . وقال الترمذي: حديث حسن صحیح . وصححه 
ابن حبان /٤(‏ ۵5 - لاه رقم4۸ ۱۲). 

(١‏ في «ح»: «جنبا». والمثبت من اش". 

(ه) ينظر «تهذيب اللغة (۱۱۷/۱۱) و«مشارق الأنوار» )١100/١(‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» (۳/ ۵7۲-۵۵). 


لفق باب لجنابة كتاب الطهارة 
به هنا وأمثاله التعجب. 

وقوله بلا : «إنَّ الم لا يَنْحْسُ) هو بضم الجيم وفتحهاء لغتان» يقال 
في الماضي : نجس ونجس : بكسر الجيم وضمهاء فمن كسرها في الماضي 
فتحها في المضارع» ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع آیضا؛ 
وهو قیاس مطرد عنذ اهل العرية الا آحرفا مستناة من [المکسوو]۳؟. 

وأما الأحكام: 

ففيه : دليل على طهارة المسلم حيًا ومیتّا . 

فأما الحي: فهو طاهر بإجماع المسلمین» حتى الجنين إذا ألقته أمه 
وعليه رطوبة فرجهاء قال بعض أصحاب الشافعي: هو طاهر بإجماع 
المسلمين. قال: ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة فرج 
المرأة: والخلاف في كتب الشافعية في نجاسة بيض الدجاج ونحوه فان 
فيه وجهین ؛ بناء على رطوبة الفرج . 

وأمّا الميت [المسلم]”'': فاختلف العلماء فیه» وللشافعي قولان: 
الصحیح: أنه طاهر؛ ولهذا غسل ولقوله بي : «إن لا بنخس» 
وذکر البخاري في «صحیحه؟"" عن ابن عباس و تعليقًا : «المُسْلِمْ لا 
يَنْجْسُ حا ولا میا . 
)۱( في (ح) : «ذلك». والمثبت من (ش)». موافق لما في (شرح صحیح مسلم» للنووي 

.)1۷/۶( 


0) من «ش). 

۳ «صحیح البخاري» (۱۵۰/۳) كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوئه بالماء 
تا 

0( قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳/ ۱۵۲): وصله سعید بن منصور» |سناده صحیح . 
قلت : رواه الدارقطني في «السنن» (۲/ ۷۰ رقم۱) والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۳۸۵) 
عن ابن عباس وله مرفوعا » وقال الحاکم : صحیح على شرط الشیخین . وقال البيهقي 
فى «السنن الکبری» (۳۰۷/۱): والمعروف موقوف. 


کتاب الطهارة باب الجنابة ۰۳ 


وأمّا الادمي الکافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حکم المسلم؛ 
في حال حياته أخذًا بظاهر قوله تعالی : رما مرت که [لتوت: ۷۸]. 
ویقال للشيء: نجس بمعنی : أن عینه نجس. ويقال: نجس بمعنی : أنه 
متتجس تاضابه التجاسة له : ویجب [حمله] ۲ غلی آلمعتی الاول: وهو أن 
عینه لا تصير نجسة؛ لامکان نجاسته باصابة النجاسة» ويجاب عن الاية 
الكريمة : بان ال او نجاسة الاعتقاد والاستقذار لا أن أعضائهم نجسة 
كنجاسة البول والغائط ونحوهما. 

فاذا ثبت طهارة الادمی مسلمّا كان أو کافرا؛ فعرقه ولعابه و دمعه 
طاهرات» سواء کان ا اوخا آو حائضًا ونفساء» وهذا كله باجماع 
المسلمين» كما تقدم. 

وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى 
تتيقن النجاسة» فتجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم من المائع إذا 

وفيه: دليل على احترام أهل الفضل وتوقيرهم في مجالستهم 
ومصاحبتهم » وأن يكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات» ويستحب 
لطالب العلم أن يحسن حاله مع شيخه في المجالسة بأن يكون متطهرا 
متنظمًا بإزالة الشعور المأمور بإزالتهاء وقص الأظفارء وإزالة الروائح 
والعلماء. 

وفیه : أن العالم إذا رای من تابعه أمرًا یخالف الشرع من قول أو فعل 
أو اعتقاد أن پرشده إليه» وليبين له الصواب. 


)0( في (ح) : «غسله) . والمشت من «ش». 


3 باب الجنابة كتاب الطهارة 
وفيه : جواز التعجب ب «سبحان الله) » وان ذلك لا يعل سوء أدب مع 


التنزيه» وكأنه في المعنى یذکر " لمن تعجب من فعله المخالف بالرجوع 
إلى الله تعالى وتنزیهه» والله تعالى أعلم. 


الحدیث الثانی 
عن غا ال «گان رسول الله ا إذا اعتسل من الاه 


ا و و 0 
E a‏ ر 0 و و AMIS O a OR aE‏ 7 
9 هو سا اه ۰ ك6 لیا 3 3 ره ۰ 
یدیه » و ضا وصوءه للصّلاة» اغتسل » ثم يخلل بیدیه 


2 ۵ 2 و له 3 2 8۶و 52 و مر عم رو عم 0 0 و 5 
شعره حتى إذا ظَنْ أنه قد أروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث 
عق ى ر 5 2£ 2د ده )۲( 

مرات» ثم غسل سار جسدو) : 

6 وه و 9۶ر وا مر عاو و بل رال 0 N‏ م2 او مو 
وقالت : «کنت اعتسل آنا ورسول الله يي من إناءٍ واحد نعترف منه 
۱ 


22 و كوك 0 نم 4 0 u‏ عد 5 . > و و 
وَعَنْ ميمونة بنتٍ الحارث -زوج النبيّ 5 قالت: «وضع رسول 
م اك ا > ره 24 2 ر TT o‏ 2 
الله ڪي وضوء الجنابة» فَأَكْفأ بِيَمِينِهِ على یسارو مَرَتيْن أَوْ ثلاثاء دم 


عرد ۱ 838 كتداع of s0 COMA‏ م۰4 ۲ 24 
فرجه ثم ضرب [یده] بالازض أو الحائط مَرَتَيّن أو ثلاثاء 
و ا 54 م 

O RR A 


سم همه eel U ea lO 2L‏ 
ثم تمضمض واستنشق» وغسل وجهه وذراعيه» ثم آفاض على 


۶ ا ا ل ا 505022 > كي معو 

راسه الما ثم غسل جسده ثم تنحی فعسل رجلیه فاتیته 
فص 7 لب دام مسا ره ۱ 2 )2 

بخرقة فلم يردهاء فجعل ينفض الماء بيو ١‏ 


) فى «(ش»: «تذكير). 

زفق روا البخاري (۱/ 404 رقم ۲۷۷) ومسلم (۱/ ۲۵4-۲۵۳ رقم۳۱۹). 
۳( رواه البخاري /١(‏ 500 رقم ۲۷۲) ومسلم (۱/ 5908 رقم9١7/١5).‏ 
(١‏ في «ح»: «ثلاثا» . والمثبت من اش!. 

)0( رواه البخاري /١(‏ 500 رقم )۲۷٤‏ ومسلم (۱/ 500-1505 رقم۳۱۷). 


كتاب الطهارة باب الجنابة 16 

تقدم الكلام على عائشة رت . 

وأمّا ميمونة فهي” أم المؤمنين بنت الحارث بن حزن بن بجير بن 
[الهُرّم]" بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلاليةء 
أخت آم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب آم عبد الله بن عباس» 
تزوجها رسول الله يه سنة ست من الهجرة» و«كان اسمها برة» فسماها 
رسول الله يا میمونة»"*. 

روي لها عن رسول الله ية ستة وأربعون حدیثا اتفق البخاري ومسلم 
على سبعة» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بخمسة. 

روى عنها : عبد الله بن عباس» وجماعة من التابعين. 

وروی لها أصحاب السنن والمساند المشهورة. 

وماتت سنة إحدى وخمسين في ولاية معاوية على المشهور وقیل 
غيره» وصلی علیها ابن عباس ودخل قبرها هو وغیره من آبناء أخواتها 
وغیرهم» ودفنت بسرف على آمیال مختلف فیها من مكة» آشهرها عشرة 
ل 

أمَا آلفاظ حديث عائشة وبا : 

فقولها : «كَانَ اذا ال من الا لعف كان تمن ور تیه 
[أي]''"' : كان عادته» كقول ابن عباس: «كان رسول الله ڳلا اجه الناس 


(۱) تقدم 000 


0 ترجمتها وبا فى «تهذيب الأسماء واللغات» (۳۵۵/۲ ۳۵۲ رقم 1۲ ۷) واتهذیب 
الكمال» (۲۵ ۳۱۲ و«الاصابة» (5/ ۶۱۳-۶۱۱ رقم ۲ "۳ 
49 في (ح) : «الهزة» . والمثبت من «ش». ۹3 لم أقف عليه . 


)٥(‏ ینظر (معجم ما استعجم» (۷۳۰/۲) و«مشارق الأنوار» (۲/ ۲۳۳) و«معجم البلدان» 
(۲۳۹/۳) ولم یذکروا في الخلاف «عشرة آمیال» . 
6 في (ح2: (و). والمثبت من (ش». 


۰1 باب الجنابة كتاب الطهارة 


بالخیر»". ویقال: كان فلان يقري الضیف. وقد یستعمل لافادة مجرد 
الفعل ووقوعه. دون الدلالة على التکرار» والأول آکثر في الاستعمال؛ 
وعلیه ينبغي حمل قول عائشة و 

وقولها : (إِذَا اسل مِنَ الْجتابة بة» یحتمل أن يقدر له الإرادة» فیکون من 
باب القع بالفعل عن إرادته؛ كما في قوله تعالى: دا ار 
سید يَأ [التحل : 44] ويحتمل أن تريد به ملابسة الفعل بالشروع " فيه 
فإنه يقال: فعل كذا. إذا شرع فیه وإذا فرغ منه فيكون حمله على 
الشروع صحيحًاء ويكون وقنًا للبدأة بغسل اليدين» بخلاف قوله تعالی : 
واد رت الان سک ب [التحل : 14۸ فإنه لا يمكن وقت الشروع في 
القراءة أن یکون وقتّا للاستعاذةت فلا يكون حمله [عليه]““ صحيحًاء 
فتعین حمله على الارادة دون الشروع والله آعلم . 

وقولها : امن الجا في «من» ها هنا معنی السببية مجازا عن ابتداء 
الغاية» من حيث أن السبب مصدر المسبب ومنشأ له» وتکون الجنابة هنا 
بمعنی الأمر بالحکم " الذي ينشأ عن التقاء الختانین أو الانزال. 

قولها: «عسل يَدَيّهِا هذا الغسل قبل إدخال الیدین في الاناء» وقد تبين 
ذلك مصرخا به من رواية سفیان بن عيينة» عن هشام بن عروة» عن آبیه» عن 
ائ 

وقولينا» اتون] وضو تلصادها: ظاهزه أنه وص کامل ولا کان 


)۱( رواه البخاري /٤(‏ ۱۳۹ رقم۱۹۰۲) ومسلم (4/ ۱۸۱۳ رقم‌۲۳۰۱۸). 
,۲( في (ح) : (التعیین) . والمشت من «ش)». 

۳۱( في (ح) : «المشروع). والمثبت من (ش) . 

8) من (ش». 

() فى «ش»: (الحکمی) . 

5 رواها سلم (۲۵۶/۱ رقم كام ب 


کتاب الطهارة باب الجنابة ۷ 


وضوء الضلاه له صورةمعتویة فی الذهن شبة هذا الوضوء نه عط هه 
الفعل» لكنه مقيد بابتداء غسل الجنابة» ولا يلزم منه كونه وضوءًا 


وقولها : «نْمَّ اغْتَسَلَ) تعني على ما هو مشروع معلوم عندکم» ثم ذکرت 
بعض صفاته فقالت : شم یل يديه شغره» فحقيقة التخلیل إدخال 
yy‏ 
ماء أو بنقل ماء؟ 

ارا أنه مع نقل الماء؛ للرواية الواردة في (صحیح ا 
ق اد الْمَاءَ فيڏخل أَصَابِعَهُ في اول شغره) . . وفي «سنن E‏ 
فى حديث عائشة ما يُبين أنه يخلل الشعر بالماءء وبوب عليه «باب تخليل 
الجنب رأسه» فقالت فيه: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله 4 يُشَرَبُ رس ثم يَحَيِي 
عَلَيْه نَلَانا» . وهاتان الروايتان رد على من قال: يخلا شعره بيديه مبلولة 
دون مای فلا يقال: شربت [رأسي]”" بدون ماء. 

وقولها : «حتّی إِذَا نآ قَدْ أَرْوَى يَشَرَتَهُ. الظن يكون بمعنی : العلی 
و ريعاد اح الطرويق فى الاجر مع الا ران لکن قولها فیما 
بعد ذلك: «أَقَاضَ عَلَيْهِ المَاء ء تلایا يمنع القطع بان لكر SS‏ 
[العلم] * هنا؛ لأنه كان يكتفي بري البشرة الذي يلزم [منه]“ وصول 
الماء إلى جمیع الشعر فیخرج به عن [العهدة] في الإتيان ۳۳ 


)۱( «صحیح مسلم» (۱/ ۲۵۳ رقم۳۱۹). 
0) «سنن النسائی» (۱۳۵/۱). 


۳۱( في (ح) : (ماع) . والمشت من (ش) . 
(١‏ في (ح) : (جاء) . والمثت من (ش) . 
(5) من (ش). 

6 في (ح) : (العهد» . والمشت من (ش) . 


£۸ باب الجنابة كتاب الطهارة 


مع أنه يُكتفى بالظن في هذا الباب وما شابهه» وهو قائم في [الحكم]”'' مقام 
القطع» لأنا لو تعبدنا بالقطع في ذلك لأدى إلى الحرج والمشقة ثم إلى ترك 
الماموو: 

و«أزْرّى» مأخوذ من الري الذي هو ضد العطش» وهو مجاز في ابتلال 
الشعر بالماء» تقول: رَويت من الماء -بالكسر- أروّى -بالفتح ریّا ورياء 
وروی وأرويته ان" . 

والبشرة: ظاهر الجلد والمراد باروائها : ایصال الماء إلى جمیع 
الجلد. والغالب أنه لا يصل لیب الا وقد ابتل ۳ آصول الشعر أو کله. 

وقولها : «أقَاضيَ الْمَاء تلات مراب ثم سل سای جسّدو» إفاضة الماء 
على الشيء افراغه علیه» یقال : فاض الماء إذا جرى» وفاض الدمع إذ 
سال. 

سائر هنا بمعنی : البقية» وهي الأصل في [استعمالها]* وقد یستعمل 
بمعنی : الجمیع ۳ لكن البقية هنا متعينة لذكرها الرأس أولّاء وهو مأخوذ 
6 5 


)١(‏ في (ح: «الحد». والمثبت من اش». 

© ينظر «مشارق الأنوار» (۳۰۳-۳۰۲/۱). 

۳( في اش) : (ابتلت» . 

(5) في (ح۷: (استعمال». ووضع علامة لحق» وکتب بالحاشية : «لعله الماء». والمثبت من (ش». 

(» أنكر بعضهم استعمال سائر بمعنى جمیع» قال ابن الأثير في «النهاية» (۲/ ۳۲۷): 
والسائر مهموز: الباقي» والناس يستعملونه في معنى الجمیع» وليس بصحيح . وقال 
الصفدي في «تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» (ص ۳۰۲): ويقولون: قدم سائر 
الحاج» واستوفى سائر الخراج» فيستعملون سائرا بمعنى الجميع» وهو في كلام 
العرب بمعنى الباقي» ومنه قيل لما يبقى في الإناء: سؤرء والدليل عليه قول النبي 
ييه لغیلان حين أسلم وعنده عشر نسوة: «اختر أربعًا منهن وفارق سائرهن». أي من 
بقي بعد الأربع اللاتي تختارهن . اه. وجوز بعضهم سائر بمعنى الجمیع» ينظر «تاج 
العروس» (۱۱/ 4۸6 -4۸۲). 


كتاب الطهارة باب الجنابة ٤۹‏ 

وأمّا أحكامه: 

ففيه : دلیل على أن أفعاله بيه حجة كأقواله. 

وفیه : دلیل على استحباب غسل اليدين قبل وضوء الاغتسال» ثم 
الوضوء بعده كاملاء ثم الاغتسال بعده يبدأ فيه برأسه ويخلله بأصابعه 
العشر دون الخمس"'' ثم بباقي جسده. 

وفيه : التثليث في الاغتسال کالوضوء. 

وفیه : جواز اغتسال الرجل والمرأة جميعًا من إناء واحد. وأن اغترافهما 
من الإناء يكون [علی] التعاقب؛ لغلبة [صغر أوانيهم]"» وتعذر 
تساويهما في الاغتراف من غير تعاقب» فيقتضي جواز اغتسال الرجل 
بفضل طهور المراة؛ لتآغر اغتراف الرجل عن الدراة في بعض 
الاغرافات"** وان كان لفظ الحدیث محتمل لشروعها و الاغتسال دفعة 
واحدة» لکن ليس فيه عموم والله آعلم. 

وأمّا حدیث ميمونة وبا : 

فقولها : وضع رسو الله كد وضوء الْجَنَابَةِ) آي : لك الجنابت 
وقد تقدم أن الوضوء -بفتح الواو- اسم لمطلق الماء أو للماء المضاف 
إلى الوضوء. لکن هذا اللفظ يدل على أنه اسم لمطلق الماء؛ لاضافته 
إلى الجنابة . 

قولها: «فَأَكْمًاً». آي: قلب. یقال: کفأت الاناء وأکفأته -ثلاثيًا 


( في رواية البخاري «ثم یخلل بيده شعره! . 

0) من (ش) . 

۳ من اش». وموضعها في «ح» علامة لحق» ولیس ثمة لحق . 
4 ف شا : ( لاغترافات) . 

(») فى «ش)»: افی). 

0 في «ح: «كما ف والمثبت من «ش». 


٤۰‏ باب الجنابة كتاب الطهارة 


ورباعيًا- إذا قلبته» وحكى القاضي عياض لطن في «المشارق» عن بعضهم 
إنكار أن يكونا بمعنى واحد» وإنما يقال فى قلبت: كفأت ثلاثى. وأما 


ع 


أكفأت -رباعيًا - فبمعنى : أملت . وهو مذهب اللا 

وقولها : ام عَسَلَّ فَرْجَهُ». تعني به : القبل» وغسله لإزالة ما علق به من 
الأذى» وينبغي أن يفعل ذلك في الابتداء قبل الوضوء؛ لئلا يغسله بعد ذلك 
فيحتاج إلى إعادة غسل أعضاء الوضوء؛ لتحصيل سنته للغسل . 

ثم المعني في غسله هل هو للأذى المحكوم عليه بالنجاسة» أم بمجرد 
الأذى الذي هو الاستقذار؟ يبني ذلك على أن المني نجس» وفيه خلاف 
للعلماء : مذهب الشافعي يته وجماعة طهارته» ومذهب غيرهم نجاسته . 

ثم إذا قلنا : بطهارته» هل الغالب سبق إنزاله بمذي فیتنجس به أم لیس 
الغالب ذلك؟ ثم إذا لم يكن الغالب [سبقه]"" بمذي فهل یتنجس برطوبة فرج 
المر ۵۱ ان قلیا<. أنه نت ص ]۰ والا فلا وت كينا" با تشاب 
aan‏ له كزالة التماشد: 

والغسل عن الجنابة مرة واحدة هل یکتفی بها أم لابد من مرتين» 
احداهما للنجاسة والأخرى للجنابة؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي 
رحمهم الله تعالی» لکن الحدیث بمطلق لا يدل إلا على الغسل من غير 
تکرار فيؤخذ [منه]”" الاکتفاء بخسلة واحدة من حیث أن الأصل عدم 
غسله ثانيّاء والله آعلم. 
(» «المشارق» (۳6۶/۱). 
0 ینظر «تهذیب اللغة» (۱۰/ ۳۸۷) و«الصحاح» (۸/۱). 
۳( من اش . 
3 من اش . 


)0( في «ح» : «و». والمثبت من «ش». 
0 في «ح) : «فيه» . والمثبت من «ش». 


كتاب الطهارة باب الجنابة ٤١‏ 


وقولها : «نْمَّ رب [ي1 بالازض أو الْحَائِطِ مَرََيْنِ أو ثّلانَاه. نما 
فعل ذلك بي لإزالة ما لعله عبق ۳" باليد من رائحة» زيادة في التنظيف . 

وقد اختلف أصحاب الشافعي في أن النجاسة إذا زالت عينها وبقيت 
رائحتها هل تضر؟ على وجهین : 

آصحهما : لا تضرء وهو قول كثير من الفقهاء. فإذا استقصی في إزالة 
العين فقد يؤخذ من هذا الحدیث العفو عنها ؛ لأن ضربه بيه يده بالأرض 
أو الحائط لابد أن يكون لفائدة» لا جائز أن یکون لازالة العین 
[بحصولها قبله]۲ والا لنجست الارض آو الحائط بملاقاتها» ولا یکون 
لازالة الطعم ؛ لأنه دليل على بقاء العين» ولا یکون لبقاء اللون؛ لبعده 
پالانزال أو المجامعة؛ لکون ذلك لا يقتضي لونًا یلصق بالید» وان وجد 
فنادر جدّاء فتعین أن یکون لازالة الرائحة» وحکمها ما تقدم» فتعین أن 
یکون فعله و استطهارًا في زيادة التنظیف. أو إزالة احتمال وجود 
رائحة مع الاکتفاء بالظن في زوالها . 

وقولها : ام تَمَضمّض وَاسْتَنْشَقَه وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذرَاعّه. فيه دلیل على 
شرعية هذه الأفعال في الغسل؛ لکن اختلف الفقهاء في المضمضة 
والاستنشاق فيه : 

فأوجبها أبو حنيفة. ونفی الوجوب مالك والشافعي وغیرهما وقالوا: 
هما مستحبان فيه وفي الوضوء. 

ولیس في هذا الحدیث ما يدل على الوجوب إلا أن یقال: أن مطلق 
آفعاله ية تدل على الوجوب. غير أن المختار عند الأصوليين أن الفعل 
)00 في لح2: «بيده». والمثبت من «ش». 
© العبق : لزوق الشيء بالشيء. ينظر «العین» (۱/ ۱۸۲) و«الصحاح» (۱۵۱۹/4). 
)۳( في «ح) : «لحصولهما قوله». والمثبت من «(ش». 
(5) في «ش»: «و». 


رف باب الجنابة كتاب الطهارة 


لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بیانا لمجمل تعلق به الوجوب» وذلك في 
الطهارة ليسن:من قبل المجملاات:. 

وقولها: انْمَّ أَاضَ علی رَأْسِهِ الْمَاء». قد يحتج لظاهره من يقول من 
أصحاب مالك: بتأخير مسح الرأس على الرجلين عن الغسل» وفيه 
خلاف لأصحاب مالك ويحتمل أن إفاضته الماء على رأسه لكون فيه 
معنى المسح وبزيادة. 

وقد اختلف أصحاب الشافعي [في] ۳" أن غسل الرأس [والخف هل ]۳ 
يقوم مقام [مسحهما]“؟ الصحيح من أوجه [ثلاثة] : التفرقة بينهماء 
فيجزئ في الرأس؛ ولا يجزئ في الخف. والله أعله'"' . 

قولها: «ثُمَّ نی فَعْسَلَ رِجلیه». يقتضي تأخير غسل الرجلين إلى 
[ما]”" بعد الغسل» وهو أحد القولين للشافعي واختيار أبي حنيفة. 

[وحدیث]"" عائشة [قبله]”'' يقتضي إكمال الوضوء قبل الغسل . 
وهو الصحيح من مذهب الشافعي وغيره من العلماء. 

وفرّق بعضهم”''': بين أن يكون موضع الغسل وسحًًا ويكون الماء 


( فى «ش»: (فى). 

0) من «ش). 

(۲) من «ش). 

4 في لح2: (مسحه) . والمثبت من «ش). () من «ش). 

(0) تعقبه ابن الملقن في «الاعلام» (۲/ 57) وقال: وهو كما قاله من حكاية الخلاف دون 
التصحيح» فان الأصح الاجزاء فيهماء كما ذكره الرافعي والنووي وغيرهما؛ 
فاعلمه . اه. وينظر «المجموع» (۱/ ۰88۱-660 ۵۵۰). 

0 من «ش). 

(N)‏ في (ح) : «ومذهب). والمثبت من «ش)». 

۹( في (ح) : (وقوله) . والمثبت من «ش)». 

( زاد في «(ح» بعدها : «ثم). 


کتاب الطهارة باب الجنابة رف 
كلاذ ر لها وهو ان [لا] ۰ كزنا کذلك : فیکمل وضوئه؛ 
جمعًا بين الأحاديث» وهذا في کتب المالكية وغیرهم من العلماء. 

وقولها: تیه بخرة قَلّمْ پرذها». الخرقة المذکورة جاءت مسماة في 
هذا الحدیث "" [بالمندیل] ۳" ورده إياها إِمّا لأمر یتعلق بها من وسخ أو صبغ 
من زعفران [ونحوه]“» وإمّا أن يكون لعدم حاجته كيا إليهاء لكي لا پتشف 
بها [ولهذا جعل ینفض الماء بیده]"* . 

وقد اختلف [أصحاب الشافعي في التنشيف ونفض الأعضاء من الوضوء 
وال ال ا 

آظهرها : أن المستحب ترکهما ولا يقال: آنهما مکروهان. 

والثاني : آنهما مکروهان. 

والثالث : آنهما مباحان» يستوي فعلهما وترکهما. وهو المختار عند 
جماعة من المحققین . 

والرابع: يستحب التنشيف لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ . 

والخامس : یکره التنشيف في الصيف دون الشتاء. 

وأمّا السلف من الصحابة وغيرهم من العلماء : 

فقال أنس بن مالك والثوري: لا بأس به فیهما . 

وقال ابن غمر وابن أبي ليلى: مكروه فیهما . 

وقال ابن عباس : يكره في الوضوء دون الغسل . 

وقد روى التنشيف عن رسول الله بي [جماعة من الصحابة ان قال 


( من «ش). 
0۳ رواه البخاري (۱/ 557 رقم۲۵۹) ومسلم (۱/ 500-1505 رقم۳۱۷). 
۳) من «ش). (5) من «ش). 


)0( قطع في «ح» . والمشت من «ش)». 
0( قطع ف الح . والمشت من «ش». 


٤‏ باب الجنابة كتاب الطهارة 


CF و لان‎ Ds 
. ۳] الترمذي"'': ولا يصح فيه شيء عن النبي‎ 


وقد ثبت النفض في حديث [ميمونة]" هذا فاقتضى الإباحة» ولم نعلم 
أحدا من العلماء قال باستحبابه + فاذا كان النفض [ساخا كان التنشیف مثله 
وأولى ؛ لاشتراکهما في إزالة الماء» وقد استدل بعض العلماء] "" على كراهة 
النفض بحديثِ ضعيف عن النبي كله : «لا تَنفُضُوا أَبْدِيَكُمْ نها مَرَاوحُ 
الشَّيْطَانِ)"'' فانه لا يقاوم هذا الحديث [الصحیح. والله أعلم]”" . 


)0 «جامع الترمذي» /١(‏ 15). 

(00 من «ش». وينظر لتخريج أحاديث التنشيف عن النبي و «البدر المنير» لابن الملقن 
(۲/ ۲۰۲- ۲۲۰) و«التلخيص الحبیر» لابن حجر (۱۷۲-۱۷۱/۱). 

49 من ش». وقبالتها بهامش «ح» كلمة غير واضحة. 

0( قال ابن الملقن في «الاعلام» (۲/ 55): ووقع للمازري أنه لا خلاف أن التنشيف 
لا يستحب» وإنما وقع الخلاف في الكراهة» قلت: لكن بعض أصحابنا قال 
باستحبابه» ووقع في «شرح ابن العطار» آنا لا نعلم أحدًا قال باستحبابه . وهو غريبٌ؛ 
فإنه وجه في مذهبه » وكأنه تبع المازري في ذلك . اه. قلت : كذا قال ابن الملقن» وعبارة 
المؤلف : «وقد ثبت النفض في حديث ميمونة هذا فاقتضى الإباحة» ولم نعلم أحدًا من 
العلماء قال باستحبابه» . فالكلام على النفض ليس على التنشيف» ويؤكد ذلك قوله عقبه : 
«فإذا كان النفض مباحًا كان التنشيف مثله وأولى». وال آعلم . 

)0( غير واضحة في «ح». والمثبت من «ش». 

0 رواهابن حبان في «المجروحین» (۱/ ۲۰۲- ۲۰۳) ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (۵۷۳) عن البختري بن عبيد» عن أبيه » عن أبي هريرة دنه . وقال ابن حبان : 
البختري بن عبيد الطائي من أهل الشام» يروي عن أبيه عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب» 
لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد لمخالفته الأثبات في الروايات مع عدم تقدم عدالته . اه. 
وقال أبو حاتم الرازي في «العلل» /١(‏ ۳۵ رقم ۷۳): هذا حديث منک والبختري 
ضعيفٌ» وأبوه مجهولٌ. اه. وقال ابن الصلاح في كلامه على «الوسيط»: لا صحة 
لهء ولم أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن أمثاله أصلا. ينظر «البدر المنیر» 
(۲/ ۲۲۱۵-۲۲۲). 

72 قطع في «ح». والمثبت من (ش!. 


كتاب الطهارة باب الجنابة 0۵ 


وفي الحديث فوائد: 

منها : |عداد ماء الغسل کالوضوء. 

ومنها : استحباب الصب بالیمین على الیسار . 

ومنها : استحباب التکرار في الغسل مرتین وثلاثاء وکذلك الوضوء. 

ومنها : استحباب تقدیم غسل الفرج» ثم الوضوء بعده» ثم فاضة الماء 


على الرأس» ثم على سائر الجسد. 


ومنها : استحباب التنحي من المغتسل إن كان وسخا؛ لغسل القدمين 


1 (1) » : 1 
[سواء أكمل وضوءه]"" قبل الغسل آم لا. 


ومنها : إباحة [التتشیف]"" والتفض» والله أعلم . 


الاستطابة* 2+ وعلی عمر فى آول الکتاب۳*. 


واعلم أن مدلول حقيقة لفظ هذا الحدیث إباحة النوم وهو جنب» لکنها 


متوقفة على الوضوء وهو مأمور به. 


في «ح) : «وسواء الوضوء و». والمثبت من «ش». 

في «ح» : «التثليث». والمثبت من اش». 

رواه البخاري (۱/ 41۷ رقم ۲۸۷) ومسلم (۱/ ۲٤۸‏ رقم ۳۰/ ۲۳). 

من اشا. (0») تقدم (ص ۰۳۱۲ (0) تقدم (ص ۲۱۲). 


21 باب الجنابة كتاب الطهارة 
واختلف العلماء في الأمر به هل هو للاستحباب آم للوجوب؟ 
فذهب الشافعي وآبو یوسف والجمهور إلى أنه للاستحباب . ونقل 

ابن العربي ۳" عن الشافعي: أنه لا يجوز للجنب أن ينام الا على وضوء. 

وهو غريب ضعیف. لا یعرفه أصحاب الشافعي وقالوا كلهم بخلافه. 
وعن مالك في وجوبه قولان : 
آحدهما -وهو قوله في المجموعة وبه قال ابن حبیب وأهل الظاهر- : 

الوجوب. فلو ترکه : قال مالك : فلیستغفر الله . وقال بعض آشیاخ المالكية : 

لا تسقط العدالة بترکه ؛ لاختلاف العلماء فيه . 
ثم المراد بالوضوء: الوضوء المشروع» ولم نعلم أحدًا قال: بأنه 

الوضوء اللغوي الذي هو مجرد النظافت ويؤيد ذلك ما رواه مسلم في 

«صحيحه)”'' عن عائشة را «أن النبي بيه كان إذا آراد أن ينام وهو جنب 
توضأ وضوءه للصلاة» واستدل من قال: بوجوبه» بأنه ثبت في لفظ الحديث 

في الصحيحين»” ۲" وغيرهما”*' أن الوضوء ورد بصيغة الأمر وهو قوله بيا : 

«تَوَضَّأْ یل درل نم ت . ومطلق الأمر للوجوب. لكنه وقع الإجماع 

على أنه لا يجب على الجنب الوضوءء وإنما يجب عليه الغسل. 

واختلف أصحاب الشافعي في وقت وجوبه» هل هو حصول الجنابة 

بالتقاء الختانين أم بإنزال المني؟ أم بهما؟ أم لا يجب إلا عند القيام إلى 

الصلاة؟ على أوجه. 
ومن قال: يجب الغسل بحصول الجنابة قال: يجب وجويًا موسعا. 


.)۱۸۲ /۱( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

0۳ «صحیح مسلم) ١58/١(‏ رقم۳۰۵). 

۳ (صحیح البخاري» (۱/ 41۸ رقم ۲۹۰) ومسلم (۱/ ۲۹ رقم ۳۰/ ۲۵) عن عبد الله بن 
5) رواه الامام آحمد (۲/ 54) وأبو داود (۱/ ۵۷ رقم۲۲۱) والنسائي (۱/ ۱6۰ رقم ۲۲۰). 


كتاب الطهارة باب الجنابة ۷ 


واستدل من لم يوجب [الوضوء]”'' بحديث الأسود عن عائشة «آن النبي 
وی كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء» وهو حدیث حسنٌ» رواه أبو داوه””) 
و الا وابن ۳ و یه بعضهم ۳ . واختلفوا في 
تأويله على تقدير صحته على وجهين : 

آحدهما : ما ذكره ابن سُريج”" والبيهقي " أن المراد أنه لا يمس ماء 
للغسل . 

والثاني -وهو الراجح عند جماعة- : أن المراد أنه كان في 
بعض الأوقات لا يمس ماءً أصلا لبيان الجوازء إذ لو واظب عليه لوهم 
ی 


) من (ش). 

۳ «سنن أبي داود» (۵۸/۱ رقم‌۲۲۸). 

0 «جامع الترمذي»(۱/ ۲۰۲ رقم۱۱۸) قال الترمذي : وقد روی غير واحد عن الأسود عن 
عائشة عن النبي ِا : «أنه كان یتوضاً قبل أن ينام» . وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن 
الأسود» وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد» ويرون أن 
هط اي سای 

43 «السنن الکبری» (۵/ ۳۳۲ رقم .)٩۰۵۲‏ 

)0( «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۹۲ رقم۵۸۱). 

() منهم : يزيد بن هارون كما في «سنن أبي داود» (۵۸/۱) والامام أحمد بن حنبل كما في 
«الإمام في «معرفة أحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد (۳/ )٩۰‏ ومسلم بن الحجاج في 
«التمییز» (ص ۱۸۱) وأبو حاتم الرازي في «العلل» 58/١(‏ رقم۱۱۵) والدارقطني في 
«علله» (۳/ 2)١55‏ وابن رجب في «فتح الباري» /١(‏ 357-1757 , 

0 هو الامام شيخ الاسلام آبو العباس آحمد بن عمر سریج البغدادي القاضي الشافعي 
صاحب المصنفات (ت ۳۰۳ه). ترجمته في «سیر أعلام النبلاء» (۲۰۱/۱6). 
وقوله هذا آسنده عنه البيهقي في «السنن الکبری» (۱/ ۲۰۲) وتصحف فيه (سریج» 
إلى «شریح؟. 

(۸) «السنن الکبری» (۲۰۲/۱). 


۸ باب الجنابة كتاب الطهارة 

واختلف العلماء في علة شرعية الوضوء للجنب قبل أن ينام : 

فقال أصحاب الشافعى : لتخفيف الحدث فإنه يرفعه عن أعضاء الوضوء . 

وقال غیرهم: علته أن يبت على إحدى الطهارتين خشية الموت فى 
منامه . 

وقیل : بل لعله أن ینشط إلى الغسل إذ نال الماء أعضائه . 

وبنوا على هاتين وضوء الحائض إذا آرادت النوم» فمن علل بالنوم على 
إحدى الطهارتین استحبه لها » ومن علل بحصول النشاط لم يستحبه؛ لعدم 
والتفساء» فیحتمل آنهم [راعوا العلة الثانية من العلتین» ویحتمل آنهم لم 
بر اغوها فراوا أن آمر الختب به تدا لا يقاس عليه غي آما إذا 
انقطع دم الحائض والنفساء صارتا کالجنب» والله آعلم . 


ای کت 9 ی کل ا لث : «جَاءث ام سلیم -امرأة 
آبی طَلْحَة- إلى سول الله يكل فقالث : یا رَسُولَ ال إن الله 


6 


لا سحي ین الحن. ا 
ام فَقَالَ دك الله كلد : : نع ادا ا 


ما أم سلمة”" فهي أم المؤمنين هند -وقیل : رملة» وليس بشيء- ابنة 


)02 قطع في «ح» . والمثبت من «ش». 

0 رواه البخاري (۱/ 41۲ رقم۲۸۲) ومسلم (۲۵۱/۱ رقم ۳۱۳). 

۲ ترجمتها را في : «تهذیب الأسماء واللغات» (۳1۱/۲- ۳۰۲ رقم۷۹) واتهذیب 
الکمال» (۳۵/ ۳۱۷) و«الإصابة» (6/ ۲۳ رقم ۱۰۹۲). 


كتاب الطهارة باب الجنابة ۹ 


أبي أمية حذيفة -ويقال: سهيل- بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم بن يقظة بن مرة المخزومية» كانت قبل النبي و عند أبي سلمة 
عبد الله بن عبد الأسد. آمها: عاتكة بنت عامر بن ربيعة. 

اجا رسول أبن 26 بينة فلات بعد وقعة بدر] 7 هاجرت الهجرتین 
هجرة الحبشة والمدینة. 

روي لها عن رسول الله بيه ثلائمائة وثمانية وسبعون حديثاء اتفقا على 

روی عنها : ابنها عمر» وابنتها زینب» وجماعة من التابعين . 

وروی لها أيضًا أصحاب السنن والمساند. 

وتوفیت سنة تسع وخمسین -وقیل : سنة ستین- لثمان بقین من رجب» 
في الیوم الذي مات فيه معاوية وولي فيه ابنه يزيد. وقال ابن ل ی 
إحدى وستین . وصلی علیها آبو هريرة» وقیل : سعید بن زید -أحد العشرة- 
وهو بعید جا فانه توفي سنه إحدى وخمسین» وماتت هي سنة إحدى وستین 
أو بعدهاء كما تقدم والله آعلم. 

وذفنت بالبقيع بلا خلاف» ودخل قبرها ابناها عمر وسلمة» وابن أخيها 
عبد الله بن عبد الله بن أبي حذيفة. 

وأمّا أم سلیم"" فهي أم أنس بن مالك وتقدم ذكرها في أول باب 
الاستطابة في ترجمته””*' وأن اسمها: الغميصاءء وقيل غيره. وكانت من 
فاضلات الصحابة ومشهوراتهن» وهي أخت آم حرام بنت ملحان وها . 


س 


( من «ش). 
«) «الثقات» (۳/ .)٤۳۹‏ 


(۳) ترجمتها وا في : «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۳۹۳ رقم۷۷۱) و«تهذيب الكمال» 
(ه"/ ۳۱۵) و«الإصابة» (5/ ٤٦۱‏ رقم۱۳۲۱). 
(:) تقدم (ص5956). 


۰۳۰ باب الجنابة كتاب الطهارة 


ژوي لها عن رسول الله ية آربعة عشر حدیثّا» اتفقا على حديث واحد» 
وللبخاري آخرء ولمسلم حدیثان. 

روی عنها : ابنها آنس» وعبد الله بن عباس . 

وروی لها : ابو داود والترمذي والنسائي . 

وأمّا زوجها آبو طلحة""۲: فاسمه زید بن سهل بن الأسود بن حرام بن 
عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. 

شهد العقبة وبدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله كَل وهو نقيب. 

ژوي له عن رسول الله كَل اثنان وتسعون حديئًاء اتفق البخاري ومسلم 
على حديثين» وانفرد البخاري بحدیث» ومسلم بآخر. 

روى عنه : عبد الله بن عباس» وأنس بن مالك» وزيد بن خالد» وابنه 
عبد الله» وابن ابنه إسحاق بن عبد الله» وغيرهم. 

روی له آصحاب الستن والمساند. 

مات بالمدينة سنة اثنتين وثلائین -وقیل : سنة آربع وتا تن 
وسِنْه سبعون سنة» وصلی عليه عثمان بن عفان» وقیل : مات بالشام؛ 
وعاش بعد النبي و آربعین سنة يسرد الصوم؛ وزوي أنه غزا البحر 
فمات فيه . 

وقال آبو حاتم بن حبان ۲۳: وکان فارس رسول الله مَل وقتل یوم خنین 
عشرین رجلا بيده» وهو القائل : 

آنا ابو اة واشهي د 
كل يوم في سلاجي یذ 

() ترجمته وله في : «تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ ۲-۲۶۵ رقم۰)۳۹۹ و«تهذيب 


الکمال» (۱۰/ ۰0۷۵ و9 لاصابة» (1/ 051-655 رقم۲۹۰۵). 
«) «الثقات» (۳/ ۱۳۷ رقم559). 


کتاب الطهارة باب الجنابة ۳۱ 


وأما لفظه : 

فقولها : إن الله لا بستحي مِنْ الْحَقَّا . يقال: استحیا -بیاء قبل الألف- 
في الماضي» يستحيي -بياءين- في المضارع. ويقال فيه: يستحي بياء 
Ty‏ إن الله لا يمتنع من بيان الحقء وضرب المثل 
بالبعوضة وبيت العنكبوت كما قال الله تعالى : ا له لا سىء أن یرب 
ماما بوضَء ما وها [ببتره: ۷۰] فکذا آنا لا آمتنع من سؤالي عما أنا 
محتاجة الیه . وقیل : معناه أن الله لا يأمر بالحیاء في الحق ولا یبیحه 
وإنما قالت ذلك اعتذارًا بين يدي سژالها عما دعتها الحاجة إليه في الدین 
مما تستحيي النساء عن السؤال عنه عادة وذكره بحضرة الرجال» فالامتناع 
مرا TS‏ 
وذلك لیس بخیر بل هو شر [فلاا ‏ یکون اء حقیقیّا» بل هو مجارئ 
ل ابس الل 0 0 
فين العباء ن ال 

وقد یقال: آتما بعتلر مایت قاد العام قي ان وی 
النفي» كما ثبت: (إِنَّ الله خبیْ کُریمٌ»* فأما في النفي فالمستحیلات 


حيبي 


تش ولا(" a‏ فیه آن یکون اس 3 وأجيب بأنه لم يرد على 
النفي مطلقّا بل على استحیاء من الحق» فمن حیث المفهوم يقتضي أنه 


( ينظر «تهذیب اللغة» (۲۸۸/۵) واالصحاح» (7/ ۲۳۲۶). 

0) في «ح: «ربما». والمشت من (ش». 

(۳)» رواه مسلم (۱/ ۲۹۱ رقم1۱/۳۳۲) وعلقه البخاري (۲۷۲/۱) باب الحياء في العلم . 

(» رواه الامام آحمد (4۳۸/9) وأبو داود (۷۸/۲ رقم۱4۸۸) والترمذي (۵/ 0۲۰ 
رقم" ۳۹۵) وابن ماجه (۱۲۷۱/۲رقم 6 عن سلمان ؤي . وصححه ابن حبان 
(۳/ ۱۲۰ رقم۷۸1) وقال الترمذي : هذا حدیث حسنٌ غريبٌ» ورواه بعضهم ولم یرفعه . 

(5) من «ش). 

0 تحرف في «ح) . والمثبت من «ش). 


۲ باب الجنابة كتاب الطهارة 


يستحيي من غير الحق» فيعود من حيثه إلى جانب الاثبات» والذي يحسن 
العذر أن يأتي رافعًا للمعتذر عنه إذا كان متأخرًا مستقبلا للنفس”" متأثرة 
بقبحه. آما أن يكون دافعًا له فلا » بأن يكون متقدمًا على المعتذر من 
مدركا للنفس صافيًا من العتب» والذي في الحديث من الثاني» لكنه 
بالنسبة إلى العادة لا بالنسبة إلى مطلوب الحقء والله أعلم . 

ثم في الكلام حذف تقديره: إن الله لا يستحي من ذكر الحق وبيانه» كما 

والحق هنا خلاف الباطل والمقصود الاقتداء بفعل الله تعالى فى ذلك 
بذكر الحق الذي دعت الحاجة إليه من السؤال عن احتلام المرأة. 

وقولها : «هَلّ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غشل ادا هی احْتَلَّمَتْ؟) لفظة «هى» تأكيد 
[وتحقيق]”"' لو أسقطت من الكلام لتم أصل المعنى. 

والاحتلام -في الوضع- افتعال من الحلم -بضم الحاء وسكون اللام- 
وهو ما يراه النائم في نومه يقال منه : حلم- بفتح اللام- واحتلم واحتلمت 
به واحتلمته وقد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائ 3 
وهو ما يصحبه إنزال الماء» فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال له : احتلم 

ا 2 

وضعا ولم يصح عرفا 2 

وقوله كي : نعم ادا رت الْمَاءَ) . لما كان الاحتلام مستعملا فى رؤية 
المنام من غير إنزال» وتارة يستعمل مع الإنزال حسن السؤال [مستعلما]“ 
عن حكمه الشرعي ؛ ليتبين من صل وضعه الذي هو في أصل اللخت وحسن 
( كذا في «ح»ء «ش». وفي «إحكام الأحكام» (۱۳۸/۱): «وإذا تأخر العذر استثقلت 

النفس المعتذر منه»). 
۳( في (ح) : «حقیق) . والمبت من (ش) . 
© ينظر «مشارق الأنوار» .)١95/1١(‏ 


(8) من اش». 


کتاب الطهارة باب الجنابة ۲ 
الجواب مقيدًا بالانزال وهو قوله : «إذَّا رَآتِ الْمَاءَ» ووصف الانزال بالرؤية 
یحتمل البروز من الصلب أو الترائب إلى باطن الفرج من غير خروج إلى 
ظاهره» لکنه یعکر على البکر في عدم وجوب الغسل علیها بذلك 
ولا یعکر على الثيب فانه يجب علیها بخروجه إلى باطن فرجها؛ 
وهو الموضع الذي يجب علیها غسله في الجنابة» والاستنجاء الذي یظهر 
حال قعودها؛ لقضاء الحاجة وان لم يبرز إلى ظاهره» فعلى هذا تكون 
الرؤية بمعنى العلم كأنه يقول: إذا علمت خروج الماء وجب عليك 
الغسل» والله أعلم . 

ثم اعلم أنه يجب الغسل على المرأة بالإنزال وكذلك الرجل» والدليل 
على ذلك قوله عل : «إنّما الما من الماء". فيُحتمل أن أم سليم وا لم 
تسمع ذلك فسألت عن ذلك لمسيس حاجتها إليه » ويُحتمل أن تكون سمعته؛ 
ولكنها سألت عن حال المرأة؛ لقيام مانع فيها يخرجها عن العموم؛ 
وهو ندرة بروز الماء منها . 

ما أحكام الحديث : 

ففيه : السژال عن العلم إذا جهله آو علمه واحتاج إلى زيادة إيضاح . 

وفيه : تقدیم الاعتذار قبل المعتذر منه» وان كان واجب الفعل ؛ لأجل 
العادة. 

وفيه : الاحتیاط ؛ لعدم سوء الظن بالشخص بعدم الأدب العادي وان 
لم يكن سوء أدب شرا . 

وفیه : أن [الحیاء]" المختار المطلوب إنما هو فیما وافق الشرع 
لا العادة. 


(» رواه مسلم (۱/ ۲۹۹ رقم۳۶۳) عن آبي سعید الخدري ذلك . 
)۲( من اش . 


٤‏ باب الجنابة كتاب الطهارة 


وفيه: السؤال في الاستفتاء بهل؛ تنبيهًا على عدم معرفة السائل» 
فلا يقول: هكذا قلت أنا. ولا كنت أعلم ذلك من غيرك. أو قال فلان 
بخلاف قولك. 

وفیه : أن لفظة «علی» مقتضاها الوجوب. 

وفیه : جواب المفتي ب «نعم» مع قيد في الحکم إذا کان . 

وفيه : أن المرأة يجب علیها الغسل بخروج المني سواء النوم والیقظت 
كما يجب على الرجل بخروجه» وهو مجمع عليه . وکذلك آجمعوا على أنه 
يجب بإيلاج الحشفة في الفرج» وکذلك آجمعوا على ایجابه بالحیض 
والنفاس . 

واختلفوا في ایجابه على من ولدت ولدّا ولم تر دما أصلا أو آلقت مضغة 
أو علقة : والأصح عند أصحاب الشافعي : وجوب الغسل . ومن لا یوجبه 
آوجب الوضوء. 

ومذهب الشافعي كل أنه يجب الغسل بخروج المني» سواء كان بشهوة 
أو دفق أم بنظر في النوم أو في اليقظة» وسواء آحس بخروجه آم لا» وسواء 
خرج من العاقل أم من المجنون. ثم المراد بخروج المني أن یخرج إلى 
الظاهرء آما ما لا یخرج فلا يجب الغسل وذلك بأن يرى النائم أنه 
یجامع وأنه قد آنزل ثم یستیقظ فلا یری شيئّاء فلا غسل عليه باجماع 
المسلمین . وكذلك لو اضطرب بدنه لمبادی خروج المني فلم يخرج› 
وکذا لو نزل المني إلى أصل الذکر ثم لم یخرج فلا غسل» وکذا لو صار 
المني في وسط الذکر وهو في صلاة وأمسك بيده على ذکره فوق حائل 
فلم يخرج المني حتی سلم من صلاته صحت صلاته ؛ فانه ما زال متطهرا 
حتی خرج. والمرأة کالرجل في هذا الا ذا كانت ثیبّا فنزل المني إلى 
فرجها فإنه يجب الغسل كما تقدم ذکره» وان كانت بكرًا لم يلزمها ما لم 
يخرج من فرجها لأن داخل فرجها كداخل إحليل الرجل» والله علم. 


کتاب الطهارة باب الجنابة ۶۵ 


وفیه : جواز استفتاء المرأة بنفسها. 
وفیه : قبول خبرها وهو مجمع عليه . 
وفيه : استحباب حكاية [الحال]”'' في الوقائع الشرعية مع الحكمء وال 


وفیه : رد علی من یزعم آن ماء المرأة ل روة وإنما يعرف إنزالها 


بشهوتهاء بقوله ل : انعم دا رآت الْمَاءَ». 


ع5 جاع د مظنا 115 5 ey ٠١‏ كن 0" ااا و هه د فر ان 
عَنْ عایشه ينا قالت : «كنت اعسل الجنابة من ثوب رسول الله ية 
و ا 0 نا 
يحرج إلى الصّلاقی وان بقع الْمَاء في تَوْيه)"'". 
ot ۳ 0 0 2‏ وه و 9۶ وو 3 3 2 ند ار 52 
وفي لَفْظٍ لِمسلم : «لقڏ گنت أَفْرَكُهُ من وب سول الله اة فر 


- 2 
94 م 


2 


فه) . 


اعلم أن تسمية الجنابة باسم المني من باب تسمية الشيء باسم سبه » فان 


خروج المني [و]“ وجوده سبب لاجتناب الصلاة وما في معناها وبعده 
عنهاء ثم إن غسل عاتشة وا للمني من ثوب النبي و لم يكن لاعتقاد 
نجاسته ووجوب غسله وإنما كان لمجرد التنظیف؛ لقولها في الرواية 
الثانية: «کنت آفرکه من ثوبه یا فركًا فيصلي فیه» فلو كان نجسّا لم یت رکه 
النبي و [ولم یکتف]""" بفرکه أو حکه. 


0( 
زفق 
)۳( 
2 


(0) 


في «ح2: «الحاكم ». والمثبت من اش" . 
رواه البخاري (۱/ ۳۹۷ رقم۲۲۹). 
(صحیح مسلم» (۱/ ۲۳۹-۲۳۸ رقم۲۸۸). 
من اش». 

في «ح) : (کیف) . والمشت من (ش) . 


1 باب الجنابة كتاب الطهارة 

وقد اختلف العلماء في طهارة مني الادمي ونجاسته : 

فقال الشافعي وان ي أصح روایتیه- وأصحاب الحدیث: 
بطهارته. وهو مروي عن : علي بن آبي طالب» وسعد بن ابي وقاص»› 
وابن عمر» وعائشة» وبه قال داود أيضًا. واستدلوا بما تقدم من فركهء 
وبحمل حديث غسله على الاستحباب والتنزه واختيار النظافة. 

وقال مالك وأبو حنيفة والليث والحسن بن صالح : بنجاسته. حتى قال 
مالك : لابد من غسله رطبًا ويايسًا. 

وقال آبو حنيفة: يكفي في تطهیره فرکه إذا كان يابسّاء ویجب غسله إذا 
كان رطبًا ؛ عملا بالحديث في فركه وبالقياس في غسل الرطب» ولم ير 
الاكتفاء بالفرك دلیلا على الطهارة. وشبهه بعض أصحابه بما جاء في 
الحديث من ذلك الفعل من الأذى في قوله ي : دا وطی أَحَدّكُمْ الأَدّى 
بِحْفه أو بتغیه مَطَهُورُهُمَا الثُرّابُ) رواه الطحاوي”' من حديث 


2 


أبي هریرة"۰*۳ فان الاكتفاء فيه بالدلك لا يدل على طهارة الأذى . 
وأمّا مالك فعمل بالقياس في نجاسته رطبًا ويابسًا وإزالته» ووجه القياس 


(0 «شرح معاني الآثار» (۵۱/۱). 

0 رواه أبو داود (۱/ ٠١5‏ رقم۰۳۸۵ ۳۸۲) وصححه ابن خزيمة ١58/١1(‏ رقم ۲۹۲) 
وابن حبان /٤(‏ ۲۵۰ رقم ۱8۰-۱۰۳) والحاكم .)١55/١(‏ وقال ابن عبد البر في 
«التمهید» (۱۱۰/۲): حديثٌ مضطرب الإسناد» لا يثبت» اختلف فى إسناده على 
اا رن ميدي ا يج افا نس ا اد وضعَّفه 
ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۱۳۷-۱۲۹/۵) والمنذري في «مختصر 
السئن» (۲۲۸/۱) وقال النووي في «المجموع) (۱/ ۰۱86 ۲ رواه أبو داود 
من طرق كلها ضعيفة» والاعتماد على حدیث آبي سعید. اه. وقال ابن کثیر في 
ASE‏ :زلا باس باه وان کان في أسانيدد انتطاع اهر 
وينظر «علل الدارقطنی» (۸/ )١15١-1١659‏ و«مختصر الخلافیات» (۱۲۲-۱۲۶/۱) 
وانصب الراية» (۱/ 6۲۰۸-۲۰۷ و«البدر المنیر» (۱۳۲-۱۲۷/۶). 


كتاب الطهارة باب الجنابة ۷ 


فيه من وجوه: 

أحدها : أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في محل تجتمع فيه 
نجسة» والمني منها فليكن نجسًا . 

وثانیها : أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة» والمني من الأحداث 
الموجبة للطهارة. 

وثالثها : أنه يجري على مجرى البول فيتنجس» وهذا غير مقبول فإن 
[مجری] "" المني غير مجرى البول. 

ولهذا قال أصحاب الشافعي: يجب غسل المني إذا استجمر بالحجر؛ 
لأنه يجتمع هو والبول في رأس الذكر» وهو نجس معفو عنه بالنسبة إلى 
الصلاة» غير معفو عنه بالنسبة إلى ما يلاقيه من الرطوبات. فلو كان 
يجري مجرى البول لما كان لقولهم فائدة» ولقالوا: بوجوب غسله؛ 

وأمّا في إزالته بالماء فكسائر النجاسات إلا ما عفي عنه» والفرد يلحق 

وأا اللیث فقال: نجس» واا تعاد الصلاة منه. 

وأمّا الحسن بن صالح فقال ۳" لا تعاد الصلاة من المني في الثوب» وان 
كان كثيرًا”*'» وتعاد منه في الجسد وان كان قلیلا . 

وأمّا الشافعي كه فاتبع الحدیث في فرکه كما تقدم ولرآه] دلیلا على 


() من (ش). 

0 من (ش). 

۳( في (ح) : «ذكر). والمثبت من (شا. 

(:) في «ح»: «يابسًا». والمثبت من «ش». موافق لما في «شرح صحيح مسلم» للنووي 
(۱۹۸/۳). 


() تحرف في «ح». والمثبت من اش!. 


۸ باب الجنابة كتاب الطهارة 


طهارته » وأنه لو كان نجسًا لما اكتفى فيه إلا بالخسل؛ قياسًا على سائر 
النجاسات» فلو اكتفى بالفرك مع كونه نجسًا لزم خلاف القياس» 
والأصل عدم ذلك. 

وهذا الحديث يخالف ظاهره لما ذهب إليه مالك» وقد اعتذر عنه بأشياء 
فيها بعد نقلا وتأویلا والله أعلم. 

وهذا الكلام كله في مني الآدمي» وللشافعي قول شاذ ضعيف: أن مني 
المرأة نجس دون مني الرجل. وقول أشذ منه: أن مني المرأة والرجل 
نجس . لكن الصواب أنهما طاهران. 

فعلى القول الصواب بطهارته» هل يحل أكله؟ 

وجهان: أظهرهما: لا؛ لاستقذاره» فهو داخل في جملة الخبائث 
المحرمة علينا . 

وأمّا مني باقي الحیوانات : 

فان كان كلبًا أو خنزیرا أو متولذا من آحدهما فهو نج بلا خلاف. 

وان كان غیرهما ؛ ففيه ثلاثة آوجه : أصحها : آنها كلها طاهرة. الثاني : 
آنها كلها نجسة. والثالث : مني مأكول اللحم طاهرء وغیره نجس» وال 
أعلم . 

وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على [طهارة]" رطوبة فرج 
المرأة. وفيها خلاف مشهور لأصحاب الشافعي وغیرهم» والأظهر 
طهارتهاء ووجه الاستدلال بأن قالوا: الاحتلام مستحيل في حق النبي 
كل؛ لأنه من تلاعب الشيطان بالنائم» فلا يكون المني الذي على ثوبه 
جَا إلا من الجماع. ويلزم منه مرور المني على موضع أصاب رطوبة فرج 
المرأة» فلو كانت نجسة لتنجس بها المني» ولما تركه في ثوبه» ولما 


(» من اش». 


کتاب الطهارة باب الجنابة ۳5۹ 


اکتفی فيه بالفرگ . 

وأجاب من قال: بنجاسة رطوبة فرجها بجوابین 

آحدهما : منع استحالة الاحتلام منه يِه الذي هو [فیض]"" من غير 
تلاعب الشیطان بخلاف الاحتلام الذي هو تلاعبه فانه ممنوع عنه کل . 

والثاني : جواز أن یکون ذلك المني من مقدمات الجماع فیسقط منه شيء 
على الثوب» وأما المتلطخ بالرطوية فلم يكن على الثوب ؛ فسقط استدلالهم 
بالحدیث على طهارته . لکن الظاهر منه الاول والله أعلم. 

وفي الحدیث : دلیل على جواز الصلاة في الثوب الرطب. وان أصابه 
شيء من الأوساخ الطاهرة کالتراب والطین ونحوهما لا ینجسه . 

وفیه : أنه ينبغي للمرأة أن تتفقد ثیاب زوجها بالتنظیف والغسل 
ونحوهما. خصوضّا إذا كان من آمر یتعلق بها. 

وفیه : أنه ينبغي للمقتدي أن ینقل آحوال المقتدی به» وان كان يستحيى 
من ذکرها في العادة إلى الناس؛ لیقتدی بهاء والله آعلم. 


2 
الحديث السابع 
E u ¢‏ که ام سم 2-7 
هريره طب أن رسول الله و قال : «إذا جلس بین شعبهَا 
لام ثم جَهَدَمًا ققد وج 2 1 E‏ و في لَفظ"" : ون لم 


)02 بياض في «ح». والمثبت من اش!. 
۳( رواه البخاري (۱/ ٤۷٩‏ رقم ۲۹۱) ومسلم (۲۷۱/۱ رقم۳۸). 


۳( وهو لمسلم . 


5) تقدم (ص ۲۲۲). 


كرف باب الجنابة كتاب الطهارة 


واختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع فقيل : هي يداها وها 
وقيل: رجلاها وفخذاهاء وقيل: فخذاها وشفراها -وقيل: واسکتاها*- 
وهما حرفا مشق فرجهاء قال الأزهري”'': ويفترق الإسكتان والشفران في 
أن الإسكتين ناحيتا الفرج» والشفران طرفا الناحيتين. وقیل : الشعب الأربع 
نواحي الفرج الأربع» وهو اختيار القاضي عياض كث . والشعب: 
النواحي» واحدتها : شعبة» وأما من قال: أشعبها فهو جمع شعب"*. 

قال شيخنا أبو الفتح القاضي” : وكأن التفسير للشعب بالنواحي تحويم 
على طلب الحقيقة الموجبة للغسل . قال: والأقرب عندي أن يكون المراد: 
اليدين والرجلين» أو الرجلين والفخذين» ويكون الجماع مكنا عنه بذلك» 
ويكتفى بما ذكر عن التصریح» وإنما رجحنا هذا لأنه أقرب إلى الحقيقة» 
[إذ1"“ هو حقيقه من الجلوس [بينهماء وأما إذا حمل على نواحي الفرج 
فلا جلوس بينها حقيقة» وقد یکتفی] ۳" بالكناية عن التصريح» لاسيما في 
أمثال هذا المكان التي يستحيى من التصريح فيها به. وأيضًا فقد [نقل](* 
عن بعضهم أنه قال: الجهد من أسماء النكاح. ذكر عن الخطابي"* 
وعلى هذا فلا يحتاج أن يجعل قوله : «جَلس بَيْنَ شعَبِهَا الأرْبَع» كناية عن 
الجماع ؛ فإنه صرح به بعد ذلك . 


() ينظر «أعلام الحديث» للخطابي (۳۱۰/۱) و«تهذيب اللغة» (۱/ 544). 
0) «الزاهر» (ص2۷). 

0۳ (إكمال المعلم» (۲/ ۱۹۷). 

(:) ینظر «مشارق الأنوار» (۲۵4/۲) واشرح صحیح مسلم» للنووي (40/4). 
2( «إحكام الاأحکام» (۱/ ۱۵-۱۶). 

0 في (2»: «آوا. والمثت من «ش». موافق لما في «إحكام الاحکام» . 

۷ سقط من «ح»» «ش». وأثبته من «إحكام الاحکام» . 

() في «ح): «نص». والمثبت من «ش» موافق لما في «إحكام الاحکام» . 

(» نقله الخطابي في «أعلام الحديث» )7”١١ /١(‏ عن ابن الأعرابي . 


کتاب الطهارة باب الجنابة ۳۱ 


وقوله : جهُدها) . هو بفتح الجیم والهاءی ومعناه: بلغ مشقتها 
وقال الخطابي ۳۲: حفزها. قال أهل اللغة : يقال جهدته وأجهدته 
بلغت مشقته. وهذا آیضا لا يراد حقيقته» وإنما المقصود منه وجوب 
الغسل بالجماع وان لم ینزل» وکل هذه کنایات تكتفي لفهم المعنی منها 
عن التصریح . 

قال القاضي عیاض ك" : الأولى أن یکون جهد بمعنی بلغ جهده في 
عمله فيهاء والجهد: الطاقة» وهو إشارة إلى الحركة وتمکن صورة العمل» 
وهو نحو قول من قال : حفزها أي : کدها بحرکته» والا فأي مشقة بلغ بها في 
ذلك . 

وقوله في أول الحدیث : بَيْنَ شْعَبِهًا). كناية عن المرأة وان لم يجر لها 
ذكر» اكتفى بفهم المعنى من السياق كما في قوله تعالى : ملحي توازت 
الجا ب4 [ص: ۲۳۲ . 

وما ما يتعلق بأحكام الحديث : 

ففيه: بيان عدم انحصار وجوب الغسل بالإنزال» بل يجب به 
وبالتقاء الختانين» وهو تغييب الحشفة أو قدرها في الفرج؛ فعلى 
هذا يكون الحديث خرج مخرج الغالب» لا أن الجلوس بين شعبها 
وجهدها شرط لوجوب الغسل» ولا شك أن وجوب الغسل كان في آول 
الإسلام منحصرًا في الانزال لقوله يَْةِ: اّما الما من الماء»* ثم نسخ 
ذلك بهذا الحديث وغيرهء كحديث: ا الْتَقَى الْخْتَانَانِ)”” 2 وفي 


)0 «أعلام الحدیث» (۱/ ۳۱۰). 

0) ينظر «تهذيب اللغة» (5/ ۳۷) و«الصحاح» (۲/ .)65٠‏ 

۳ (إكمال المعلم» (۱۹۸/۲). 

5) رواه مسلم (۱/ ۲۲۹ رقم ۳۶۳) عن آبي سعید الخدري. 

(۰» رواه الامام أحمد(5/ ۰۱۲۳ ۰۲۲۷ ۲۳۹) وابن ماجه (۱/ ۱۹۹ رقم1۰۸) وابن حبان = 


AI‏ باب الجنابة كتاب الطهارة 


روایة : برد مس الختان الختَان »۲ وفي رواية أبي داو" : «وََلْوَقَ الخَانَ 
[بالختان] ۲ َقَدْ وَجَبّ الْغْسْلٌ). ولا شك أن هذا الحکم مجممٌ عليه ولم 
يقل أحد بخلافه إلا ما وي عن عثمان”© وبي آنهما لم يريا غسلا إلا من 
الانزال» وقد رُوي رجوعهما عنه۰"۳ مع أن السند إليهما في أنه لا يجب 
إلا بالانزال ضعيفك”” . 


م 


قال الإمام أبو بكر بن العربي” : وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري 
في ذلك» وحكمه بأن الغسل مستحب. وهو أحد أئمة الدين وأجل علماء 
المسلمین معرفة وعدلا» وما بهذه المسألة خفای فان الصحابة اختلفوا فیها 
ثم رجعوا عنها. وأجمعوا على وجوب الغسل بالتقاء الختانین» وان لم يكن 
إنزال» وقد نقل عن البخاري”'' أنه قال: الغسل منه أحوط -يعني: في 
الدين- من باب حديثين تعارضا فقدم الذي يقتضي الاحتياط في الدين» 


= (101/۳ رقم۱۱۸۳) عن عائشة وا 

0 رواه مسلم (۲۷۱/۱ رقم۳4۹) عن عائشة و . 

۳0 «سنن أبي داود» (۱/ ٩۱‏ رقم ۲۱). 

۳( في (ح) : «الختان». والمثبت من ش». موافق لما في «سنن آبي داود» . 

(» رواه البخاري (4۷۱/۱- 4۷۲ رقم ۲۹۲) ومسلم (۱/ ۲۷۰ رقم ۳۷). 

(0» رواه البخاري (۱/ ۷۳ رقم۲۹۳) ومسلم (۱/ ۲۷۰ رقم؟ع ۳). 

0 رواه الامام مالك (1۹/۱ رقم ۷۱) عن عثمان بن عفان ذه . 
ورواه الامام مالك (۷۰/۱ رقمع ۷) والامام آحمد (۵/ ۱۱۵) وأبو داود (۱/ 00 رقم 
۲۱۵-۶6) والترمذي (۱/ ۱۸4-۱۸۳ رقم ۱۱۰) وابن ماجه (۱/ ۲۰۰ رقم۲۰۹) 
عن ابي بن كعب فيه . 

0 لیس الکلام على اطلاقه» ینظر «العلل» لابن ۳ حاتم 4١ /١(‏ رقم85) و«العلل» 
للدارقطني (۳/ ۳۳-۳۲) و«التمهید» (۳۰۰-۲۹۹/۲) و«فتح الباري» لابن رجب 
(۱/ ۳۸6-۳۷6) وافتح الباري» لابن حجر (۱/ ۲۹۳). 

0 ينظر «عارضة الأحوذي» (۱۷۰/۱). 

() (صحیح البخاري» (۱/ ۶۷۳ رقم۲۹۳). 


كتاب الطهارة باب الجنابة ۲ 
لا أنه قال: بعدم الوجوب» وهو الأشبه بإمامة البخاري وعلمه"› 
والله أعلم. 

وخالف في عدم الإيجاب به : داود الظاهري» وبعض أصحابه . وخالفه 
بعض الظاهرية» ووافق الجماعة. ومستند الظاهري ومن وافقه قوله كلا : 
«نْمَا الْمَاء مِنَ الْمَاءِ»". ثم إنه قال في الحديث الآخر الذي رواه 
۳ ل والترمدی*) زاب وا را اا ا رن : 
«إنّمَا كَانَ الْمَاءُ من المَاء رَخصَء في أَوَّلٍ الاسلام ثم نسح بَعْدُ. قال 
الترمذي : حدیث حسنٌ صحيحٌ . فزال ما استندوا إليه» والله آعلم . 

واعلم أن الأحكام [کلها] ۲" من وجوب الغسل والمهر وغیرهما متعلقة 
بتغييب الحشفة بالاتفاقی» ولا يشترط تغييب جمیع الذکر فلو غيب بعض 
الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق أيضّاء إلا وجهًا شادًا منكرًا 
مردودًا لبعض أصحاب الشافعي ین : أن حكم بعضها حكم جميعهاء 
وهو غلط› والله أعلم . 


( بين ذلك الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (۱/ ۳۸۵-۳۸6) فقال : «قال طائفة من 
العلماء: لما اختلفت الأحاديث فى هذا وجب الأخذ بأحاديث الغسل من التقاء 
او يعيف لها ماعن ول قير ا ]له بلدزة 
الاغتسال؛ لأنه قد تحقق أن التقاء الختانين موجب لطهارق ووقع التردد: هل يكفي 
الوضوء أو لا يكفى دون غسل البدن كله؟ فوجب الأخذ بالغسل ؛ لأنه لا يتيقن براءة 
الامشو وه اس رل نارعاش ا 
ابن القاسم- الأمر عندي في الجماع أن آخذ با لاحتياط فيه » ولا آقول : اا ا 

0) رواه مسلم 559/١(‏ رقم747) عن أبي سعيد وله . 

۳0 «سنن أبي داود» (۱/ 08 رقمء ۲۱). 

۹3 «جامع الترمذی» (۱/ ۱۸ رقم۰۱۱۰ ۱۱۱). 

)0( «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۰۰ رقم9١1).‏ 

0( في (ح) : «أبي هریرة» . والمشت من «ش)». موافق لما في «السنن». 

72 في (ح) : (فیها» . والمشت من (ش». 


٤‏ باب الجنابة كتاب الطهارة 


ثم إنه يجب الغسل على الرجل والمرأة لإطلاقه ية الجنابة من غير تقييد 
بواحد منهما. 

وحكم الإيلاج في الدبر كذلك في وجوب الغسل» أي دبر كان. قال 
أصحاب الشافعي: وسواء كان ذلك عن قصدٍ أو نسيان» وسواء كان 
مختارًا أو مكرمّاء وسواء كان مختونا أو آغلف. فيجب الغسل في كل 
هذه الصور على الفاعل والمفعول بهء إلا إذا كان الفاعل [أو7١)‏ 
المفعول به صبیّا أو ميتة» فانه لا يقال وجب عليه؛ لأنه ليس مكلمًاء 
لكن يقال: صار جنبّاء فان كان مميرًا وجب على الولي أن يأمره 
بالغسل» كما يأمره بالوضوء» فان صلى من غير غسل لم تصح صلاته 
وان لم يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل» وان اغتسل في الصبى ثم بلغ 
لم يلزمه إعادة الغسل» والله أعلم. 


2 و م له 0 0-2 2 © ا 3 اس ؟ ا ولال 
عن ابي جعفر محَمدٍ بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالم 
328 > 2 2 2 2 .4 م 2 
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ان : ا جابر بن عبد ال وعنده قومه 
سس کم 0 5 ٩‏ ۵ و IES‏ و A‏ ا د 2 
فمالوه عر العشل. فقال: يِعفيك صاع. فقال رج ما 
رن ال ام 5 | ا عه سه بر 72 0 ع م كعك 0 
يَكفِينِي. فقال جابر: گان يكي مَنْ هو آوفی منك شعرا وخیرا 
8 ات gg‏ تس ۰ 

اد حي اح e‏ 

Cl lL ل ل‎ O 

وفي لفظ ': «كان رسول الله 4 يفرع علی راسه [ثلاثا] ». 


)00 في «ح : «و». والمثبت من (ش». 

( رواه البخاري (۱/ 1۳۰ رقم ۲۵۲) ومسلم 59097/١(‏ رقم۳۲۹). 
)۳ «صحیح البخاري» (۱/ 1۳۸ رقم۲۵۵). 

9 سقط من (ح». ومثبت من «ش». موافق لما في «صحيح البخاري). 


کتاب الطهارة باب الجنابة ۶۳۵ 


الرجل الذي قال: «ما يكفيني» هو الحسن بن محمد بن علي بن 
أبي طالب» أبوه هو ابن الحنفية. 


جلیل» یعرف بالباقر» قال الواحدي”'"': سمي به لأنه بقر العلم» وعرف 
أصلهء أي : شقه وفتحه. وكان کله خير محمدي على وجه الأرض 
في زمنه» متفق على إمامته وجلالته وتوثيقه» روى له الأئمة منهم: 
البخاري ومسلم . 

وامّا آبوه علي بن الحسین " فکنیته أبو الحسین » ویقال : أبو الحسن؛ 
ویقال: آبو محمد» تابعي جليل» مدني» یعرف بزین العابدین» وکان ثقة 
افونا کثیر الحدیت» عالیّا رفیعا. 

قال يحيى بن سعید"*: كان أفضل هاشمي آدرکته. یقول : يا أيها الناس 
أحبونا حب الاسلام» فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارًا . 

وقال شيبة بن نعامة : كان علي بن الحسين يبل فلما مات وجدوه 
يقوت مائة آهل بيت بالمدينة في السر. 

مات سنة أربع وتسعين بالمدينة» وكان يقال لهذه السنة: سنة الفقهاء؛ 
لكثرة من مات فيها منهم . 

روى له الأئمة والبخاري ومسلم. 


() ترجمته في: «تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ ۸۸-۸۷ رقم۱۸) و«تهذيب الکمال» 
7/55 ). 

0) فى «ش»: «الواقدي». 

۳ در و «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ ۳۶۳ رقم 4۱۷) و«تهذيب الکمال» 
(۲۰/ 1-۳۸۲ €( . 

5) رواهابن سعد فى «الطبقات الکبیر» (۷/ ۲۱۲) وابن عساکر فى «تاریخه» (4۱/ ۳۷). 

(۰» رواه ابن سعد في «الطبقات الکبیر» (۲۱۹/۷) وآبو تیار (الحلیة» (۱۳۲۰/۳) 
وابن عساکر في «تاریخه» (۳۸/۶۱). 


۳1 باب الجنابة كتاب الطهارة 


وأمّا الحسین "۲ فکنیته أبو عبد الله» وهو سبط رسول الله بي وريحانته» 
روى عن رسول الله بي ثمانية آحادیث» رويا له عن أبيه» وولد لخمس خلون 
من شعبان سنة أربع -وقيل : ثلاث- وقتل يوم عاشوراء يوم السبت -وقيل : 
يوم الجمعة- بكربلاء من أرض العراق سنة إحدى وستين» وهو ابن ثمان 
وخمسين سنة » وقيل غيره. قتله سنان بن أنس النخعي . 

قال أبو حاتم بن حبان”'' که : وجثته یکربلای TS‏ 
واس : فمنهم من من زعم أن رأسه على رأس عمود في مسجد جامع دمشق 
على يمين القبلت وقد رأيت ذلك العمود. ومنهم من زعم أن رأسه في 
البرج الثالث من السور على باب الفرادیس بدمشق. ومنهم من زعم أن 
رآسه في قبر معاوية» وذلك أن يزيد دفن رأسه في قبر آبیه وقال: 
أحصنه بعد الممات . هذا آخر كلامه. 

وأمّا ما يقوله أهل مصر: أنه بها مدفون. فباطل لا أصل له ولا خلاف 
في بطلانه عند العلمای والله أعلم. 

وكان بينه وبين الحسن ظهْرٌ واحد» وأمهما فاطمة الزهراء ابنة رسول الله 
كله وکان النبي بي یقول : هم إلى احا َحَهُمَا»۲۳. وقال عله 
احْسَيْنٌ مني ونا ین خمیّن ما حسیْنْ سبط من 
ال 


0 ترجمته وله في : : «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ 1717-1١77‏ رقم ۱۲۳) و«تهذيب 
الکمال» (۳۹۲/۲۱) و« لاصابة» (۱/ ۳۳۲ -۳۳۵۰ رقم ۱۷۲). 

(۲) «الثقات» (۳/ 59-58 ). 

(۳ رواه البخاري (۱۱۹/۷ رقم۳۷۷) عن أسامة بن زيد وا 

)5( رواه الامام آحمد )١77/5(‏ والترمذي (9/ ۱۱۷ رقم۳۷۷۵) وابن ن ماجه (۱/ ۵۱ 
رقم۱64) عن يعلى بن مرة طبه . وصححه ابن حبان (۱۵/ ۲۷ رقم1۹۷۱) 
والحاكم (۱۷۷/۳). وقال الترمذي: حدیث حسنٌ. 


كتاب الطهارة باب الجنابة ۷ 

وقال ي : «ابْاي هَذَّانِ سَيدَا باب أَهْلٍ الْجَنَةِ لا ابّي الْكَالَة عِيسَى 
e‏ 

وأمّا الرجل الذي قال: «ما يكفيني» فكنيته أبو محمد الحسن بن محمد 
اپن الحنفیة*۳؟ وهو آخو عبد ال بن محمد ين الحنفية. وکان الحسن هذا 
يقدم على أخيه في الفضل» وهو تابعي مدني ثقة من أوثق الناس» كان 
الزهري يعد من غلمانه. يعني : في العلم. 

مات سنة مائة أو تسع وتسعين» روى له الآئمة منهم : البخاري ومسلم. 

وأمًا أبوه محمد بن علي بن أبي طالب" فكنيته أبو القاسم» ويقال: 
أنو كيد الل رف ران تیه را ول نت موی ره 
قيس بن مسلمة" بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة ! بن الول بن حنيفة» كانت 


2 رواه النسائي في «الکبری» (۵/ 6٠‏ رقم۰۸۱۹۹ ۱۵۰/۵ رقم۸۵۲۸) والطبراني في 
(المعجم الکبیر» (۲۸/۳ رقم )7511١١‏ وابن حبان (۱۵/ ۱۱ رقم1909) والحاكم في 
CS SG‏ عن أبيه» عن أبي سعيد 
له . . وقال الحاكم : هذا حديثٌ قد ص من أوجه كثيرة» وآنا أتعجب أنهما لم 
يخرجاه. وقال الذهبي في «التلخیص)»: الحكم فيه لين. 
والحديث رواه الإمام أحمد (۳/ ۰۳ ۰1۲ ۰16 ۰۸۲ والترمذي (۵/ 5١5‏ رقم717”84) 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۳/ ۲۸ -59؟رقم١١51‏ -۲۷۱۱۳) عن يزيل ب بن أبي زیاد» 
عن عبد الرحمن بن آبي نعم» > عن ابي سعيد َيه دون قوله ا 0 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . . وفي الباب عن عدة من الصحابة وي كين دون هذه 
الزيادة» وینظر «المقاصد الحسنة» (ص ۲۰۰ رقم ۷ ۰ 

0 _ ترجمته في : «تهذیب الأسماء واللغات» (۱/ ۱۲۰ رقم۱۱۹) واتهذیب الکمال» (۳۱۳/۲). 

(۳)_ ترجمته في : «تهذیب الأسماء واللغات» (۸۸/۱ رقم ۲۰) واتهذیب الکمال» (۲/ ۱6۷). 

(5) ترجمتها فى «الاصابة» (۲۸۹/4). 

«» كذا في (ش» و«تهذیب الاسماء» (۸۸/۱. وفي «الطبقات الکبیر» (۳/ ۰۱۷ 
۷ 97) و«تهذيب الکمال» :)١78/557(‏ (مسلمة»). 


۰۳۸ باب الجنابة كتاب الطهارة 


روی عن أبيه علي [بن آبي طالب] ۱" له قال : قلت للنبي ي : «ٍن ولد 
لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال : نعم" . 


وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الختلي : لا نعلم أحدًا أسند عن علي 
عن النبي بيه أكثر ولا أصح مما آسند محمد بن الحنفية. 

روى له البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة. 

(قال أبو نعيم وعمرو بن علي : مات سنة أربع عشرة ومائة)۳. 

وقال البخاري **: قال أبو نعيم: مات سنة ثمانين. وقال يحيى بن 
بكير : مات سنة إحدى وثمانين. 

وما جابر بن عبد الله فكنيته أبو عبد الله -ويقال: أبو عبد الرحمن- 
ويقال: ابو محمد. آنصاري خزرجي سلمي مدني» وهو ابن عبد الله بن 


۰ 002 0 
عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد بن سلمت وهو من [بني] ' جشم بن 


الخزرج . 


( من «ش). 

0 رواه أبو داود /٤(‏ ۲۹۲ رقم4۹1) والترمذي (۵/ ۱۲۵ رقم ۲۸6۳) والحاکم (۲۷۸/4) 
وقال الترمذي: حديثٌ صحيحٌ . وقال الحاکم : صحيحٌ على شرط الشیخین؛ 
ولم یخرجاه. 

© هذا تاريخ وفاة محمد بن علي بن حسین أبي جعفر الباقر» كما رواه البخاري في «التاریخ 
الكبير» (۱/ ۱۸۳) عن أبي نعيم . وينظر «تهذيب الکمال» .)١5١/77(‏ فعلى هذا تكون 
الجملة برمتها مقحمة هناء وموضعها عند آخر ترجمة الباقر في أول شرح الحدیث» 
والله علم . 

3 «التاریخ الأوسط» (۱/ ۱۵). 

(۰» ترجمته له في : «تهذیب الأسماء واللغات» (۱8۲/۱- ۱8۳ رقم۱۵۰) و«تهذیب 
الکمال» (5/ 48۳) و«الاصابة» (۱/ ۲۱۳ رقم ۱۰۲). 


10( من (ش) . 


كتاب الطهارة باب الجنابة ۹ 


وهو من آکثر الصحابة حدیثا» رُوي له عن رسول الله تا آلف حديث 
وخمسمائة حدیث وآربعون حدیثا؛ آخرج البخاري ومسلم منها مائتين 
وعشرة آحادیث. اتفقا على ثمانية وخمسین. وانفرد البخاري بستة 
وعشرین» ومسلم بمائة وستة وعشرین . 

وروی أيضًا عن : آبي بکر» وعمر» وعلي» وجماعة من الصحابة. 

روی عنه خلق من التابعین . 

وغزا رسول الله 35 بنفسه إحدى وعشرین غزوة» شهد جابر منها معه 
تسع عشرق استغفر له رسول الله اة خمسة وعشرین مرة ليلة العقبة". 

مات سنة ثمان أو تسع وسبعین بعد أن عمي وکان یخطب بالحر: ۳ 
وسنه یوم مات آربع وتسعون سنة» وصلی عليه آبان بن عثمان وهو والي 
اع تخل 

وروی له ات المساند والستن: 

اما لفظه : 

فالصاع : مکیال معروف» یذکر ویژنث. ویقال فيه أيضًا: صوع. 
وصواع» ثلاث لغات. وهو آربعة آمداد بمذ النبي ی وهو هنا خمسة 
آرطال وثلث بغدادية كما في الفطرة وفدية الحج وغيرهماء وقیل : ثمانية 
آرطال. والمد ربع صاع» وهو رطل وثلث» وهو معتبر على التقریب 


() رواه الترمذي (۵/ 14۸ رقم ۳۸۵۲) والنسائي في «الکبری» /٥(‏ 59 رقم۸۲8۸) عن 
انر و وقال الترمذي: حدیث حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. وصححه ابن حبان 
٩۱ 7‏ رقم۷۱۲) والحاكم (۵۱۵/۳) وعندهم إلا الحاکم : «ليلة البعير» بدل: 
«ليلة العقبة» . 

م كذا في «ح». وفي «ش»: «يخطب بالجمرة) . وفي «الثقات» لابن حبان» (۵۱/۳): 
«يخضب بالحمرة». وقال محققوه: من «م»» وفي «الأصل»: «يخطب بالحرة» 


مص حف . 


۰.۰ باب الجنابة كتاب الطهارة 


لا على التحدید. هذا هو الصواب المشهور وذکر بعض آصحابنا وجهًا أن 
ادقن 

وأمّا حكم الحديث : 

فاعلم أنه ليس الصاع مذكورًا لبيان أقل ما يكفي من الماء في الغسل» 
وقد آجمع العلماء على أن الماء المجزئ في الغسل والوضوء غير مقدر» 
بل يكفي فيه القليل والكثير بما يسمى غسلا ووضوءا. إذا وجد الاسباغ 
بجريان الماء على الأعضاءء فمتى حصل ذلك تأدى الواجب وان لم 
يمل الثری. 

قال الشافعي كط : وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي . 

لكن قال العلماء : والمستحب أن لا ينقص ماء الغسل عن صاع» ولا ماء 
الوضوء عن مد. وقد تقدم مقدارهما”" والاختلاف فيه» وهذا الحديث أحد 
ما يدل على الصاع و الأحاديث في سنن أبي وو 
على مقادیر مختلفة. وذلك والله آعلم لاختلاف الأوقات والحالات» 
وهو دلیل على عدم التحدید فيه . 

وأجمع العلماء على النهي عن الاسراف في الماء ولو كان على شاطئ 
الب وهل النهي للتحريم أو لكراهة التنزیه؟ 


0 ينظر «تهذيب اللغة» (۳/ ۸۲) و«مشارق الأنوار» (۲/ ۵۲) و«النهاية» (۳/ .)5١‏ 

0) «مختصر المزنی» (ص6). 

۳ تقدم (ص4۳۹). 

5) «سنن آبي داود» (۱/ ۱۲ رقم‌۲۳۸) عن عائشة نا «آن رسول الله ية كان يغتسل من إناء 
هو الفرق من الجنابة؟ . ورواه البخاري (۱/ 4۳۳ رقم ۲۵۰) ومسلم (۱/ ۲۵۵ رقم۳۱۹) 
قال سفیان : والفرق ثلاثة اصع . 

(۰» ینظر «السنن والاحکام» للضیاء (۱/ ۱۷۳-۱۷۱ رقم 4۹۱-4۸۵). 


كتاب الطهارة باب التيمم 43 


وجهان لأصحاب الشافعي : آظهرهما : للتنزیه. والثاني : للتحريم» 
والله أعلم . 

وفي الحديث: بيان ما كان عليه الصحابة ا 
رجوعهم إلى أقوال النبي ييل وأفعاله وحالاته» فإن جابرًا ونه لما كان 
عنده آل علي بن أبي طالب وسألوه عن الغسل وأجابهم بالصاع: فأجابه 
أحدهم بعدم الكفاية» فرد عليه جابر بفعل النبي ية وحاله وأنه کل آوفی 
منه شعرا فأفحمه ورجع إليه 

وفیه : جواز الصلاة في ثوب واحد وان كان المصلي إمامًا . 

وفيه: المباحثة في العلم» والسؤال عنه وان كان السائل أشرف نسبًا . 

وفيه : جواز الرد بعنف إذا كان حقًّا وصوابًا في ابلاغ الحق وإيصاله إلى 
المردود عليه . 


وفیه : وجوب الوقوف عند الحق من غير ممانعة وجدالء والله آعلم. 


الحديث الاول 
عَنْ عَمْرَانَ بن حُصَيْنٍ وم أن رسو الله 44 َأى زجلا مخترل تم 
0 01 2126 م قي 5 ام و 2 
صل في [الْقَوْم]'' قَقَالَ : يا فلان» ما ا او 


E CT اش أصابَنْيي ا‎ CNS 
. بالصَعِيدِ كَإنَهُ كفيك‎ 


() في (2»: «القبلة». والمثبت من «ش». موافق لما في «صحيح البخاري» . 
)۲( رواه البخاري (۱/ ٥٤٥‏ رقم۳۸) واللفظ له» ومسلم (۱/ ۷۲-۷ رقم۸۲) 
مطو لا , 


٤‏ باب التيمم كتاب الطهارة 


اما عمران بن حصين”“ فهو صحابي ابن صحابي» وكنيته: أبو نجيد 
-بضم النون"*- وهو عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف بن عبد 
نهم بن سالم بن غاضرة بن سلول بن حبشية بن سلول بن كعب بن 
عمرو بن ربيعة وهو لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرؤ 
القیس بن ثعلبة بن مازن بن الازد بن الغوث بن بنت بن مالك بن زید بن 
[کهلان] ۲" الخزاعي . وممن ذکر صحبة آبیه آبو حاتم ابن حبان وقال 
فيه“ : حصین بن عبید الخزاعي» والد عمران» له صحبة. أسلم 
آبو هريرة وعمران عام خيبر» وکان لعمران ابن اسمه نجید كني به . 

روي له عن رسول الله ية مائة حدیث وثمانون حديثاء اتفقا منها على 
ثمانية» وانفرد البخاري باربعة » ومسلم بتسعة. 

روی عنه جماعة من التابعین» وروی له آصحاب السنن والمساند. 

ونزل البصرة» وکان قاضیّا بهاء استقضاه عبد الله بن عامر فأقام أيامًا 
ثم استعفاه فأعفاه» وكان الحسن البصري يحلف بالله ما قدمها -يعني : 
البصرة- راكب خير لهم من عمران بن حصين. ومات بها سنة اثنتين 
وخمسین . 

واعلم أن آية التیمم نزلت في شعبان سنة خمس من الهجرة في غزوة 
المریسیع» قصد رسول الله 395 بني المصطلق من خزاعة على مائهمی 
قريب من الفرع"*" قتل منهم رجالهم وسبی نساءهم» وکان فیمن سبی 
(۱) ترجمته دنه في : «تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ ۳۲-۳۵ رقم‌۲۸) و«تهذیب الکمال» 

(۳۱۹/۲۲) و« لاصابة» (۲۰/۳ رقم 1۰۱۰). 
( ينظر «الاکمال» لابن ماکولا (۱۸۸/۱). 
(۲) في «2»: «هلان». والمثبت من «ش!. 5) «الثقات» (۸۸/۳). 


() الفرع : قرية من نواحی المدینة» على يسار السقیا» بینها وبين المدينة ثمانية برد . (معجم 
البلدان» (5/ ۲۵۲). 


کتاب الطهارة باب التيمم ۳ 


جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار» تزوجها رسول الله ييا وجعل صداقها 
آربعین أسيرًا من قومهاء وفي هذه الغزاة سقط عقد عائشة فأقام رسول الله 
بي بالناس على التماسه ولیسوا على ماء فنزلت آية التي . 

أمّا التيمم لغة فهو : القصد. قال الإمام أبو منصور الأزهري”"' : التيمم 
في كلام العرب القصدء يقال: تنك فلاتاء ويممته » وتأممته وأممته › 
آي : قصدته. 

ثم إن التیمم خصيصة خص الله تعالی به هذه الأمة زادها الله شرفاء 
وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الامة. 

وأمّا الصعيد فالمراد به: التراب» وهو مذهب الأكثرين. وقيل: 

)۳( . 4 

واعلم أن اعتزال الرجل -المذکور في الحدیث- الناس» وترك الصلاة 
فيهم لا یخلو ما ا یکون فى المسجد -وهو الظاهر***- آو خارجه فان 
كان خارجه فیکون الرجل قد لزم الأدب والسْنة في ترك جلوسه عند 
المصلین إذا لم يصل معهم» وان كان في المسجد فقد قال رسول الله كل 
لمن رآه جالسًا في المسجد والناس يصلون: «مّا مَتَعَكَ أن تصّليَ مَع 
الاس أَلَسْتٌ بِرَجُلٍ مُسْلِم)””' وهذا الإنكار لشدة قبح الصورة في ترك 


( رواه البخاري 6١5 /١(‏ رقم ۳۳) ومسلم (۲۷۹/۱ رقم ۳۷۷) عن عائشة و . 

0) «الزاهر» (ص۱۱۹). 

© ینظر «الزاهر» (ص ۱۲۰-۱۱۹). 

5) تعقبه ابن الملقن في «الاعلام» (۱۲۸/۲) بأن ذلك كان في السفر» وقال : لأن هذا 
حديث الراوي» ولم يورده المصنف بكماله» والسفر مظنة الإعذار» من إعواز الماء 
وغبره» فهو أقرب إلى احتمال ما هو عذر من حالة الحضر ومن هذا يظهر رد ما قاله 
ابن العطار في (شرحه» . 

(۰» رواه الامام أحمد (5/5”) والنسائي (۲/ )١١7‏ عن محجن بن الأدرع وَلِيْمْه . وصححه 
ابن حبان (5/ ١75‏ رقم۲4۰۵) والحاكم (۱/ .)۲٤٤‏ 


٤٤‏ باب التيمم كتاب الطهارة 
الصلاة جالسًا والناس یصلون أما أن يترك الصلاة جنبًا لابا في المسجد 
عالمّا بتحريمه مع تقرير عليه من غير إنكار وتبيين الحكم له » فلا يجوز ذلك 
على مذهب جماهير العلماء استدلالا بقوله وَِ: «لا أجل الْمَسْجِدٌ لب 
وَل ایض . ۱ 

وجوّز آحمد المکث فیه للجنب» وضعف هذا الحدیث لجهالة 
راویه "۰*۳ وبه قال المزني”". لکنه مخالف لظاهر القرآن العزیز في قوله 
تفای + «إولا جشبا لا عاری سیل ی یله الشاء: ©4] يعني : لا تقربوا 
الصلاة ولا مواضعها المعدة لها إلا عابري سبیل مجتازین غير لابئین 


(» رواه آبو داود (۱/ ۰ رقم۲۳۲) وابن المنذر ذ في «الأوسط» (۵/ ۱۲4 رقم ۲۵۳۵) 
والبيهقي ذ في «السنن الکبری» (۲/ )٤٤١‏ عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة ولا . 
یمه بن ENA ED‏ 
ورواه ابن ماجه (۱/ 7١7‏ رقم18۵) عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة را . قال ابن أبي 
حاتم في «علله» (۹۸/۱): قال آبو زرعة: يقولون: عن جسرة عن أم سلمة 
والصحیح : عن عائشة 

0 الحديث من رواية أفلت -ويقال: فليت- بن خليفة» عن جسرة بنت دجاجة قال 
ابن المنذر في «الأوسط» (5/ ۱۲۵): أفلت عندهم مجهول» ويبطل إذا كان كذلك 
أن يقوم بهذا الحديث حجة. وقال الخطابي في «معالم السنن» :)۷۸/١(‏ وضعَفوا 
هذا الحدیث ؛ وقالوا أفلت راويه مجهول الحال لا يصح الاحتجاج بحدیثه . وقال 
عبد الحق فى «أحكامه الوسطی» (۱/ ۲۰۷) بعد ذکره حدیث عائشة: ولا یثبت من 
قبل ٍسناده. وحن ابن القطان في «بیان الوهم والایهام» (9/ ۰613۹ وقال الزيلعي 
في «نصب الراية» (۱۹۶/۱): قال المنذري في «مختصره»: آفلت بن خليفة - 
ویقال: فلیت- العامري ویقال : الذهلي. كنيته آبو حسان حدیثه في الكوفيين» 
روى عنه سفيان الثوري» وعبد اواج ين راد وقال آحمد بن ما آری به 
بسا . وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: شيخ . وحكى البخاري أنه سمع من جسرة 
بنت دجاجة» قال: وعند جسرة عجائب . اه. وينظر (إرشاد الفقیه» (۱/ 55-51) 
و«البدر المنیر» (7/ /2055-00) و«تهذیب التهذیب» (۲۳۲/۱). 

(۳) ينظر «شرح السنة» للبغوي (۲/ 1-40). 


كتاب الطهارة باب التيمم ٤۵‏ 


للخروج من المساجد إذا كنتم جنبّاء فقد أبيح العبور فيها من غير لبثِ» 
وهو قول الحسن ومالك والشافعي . 

ومنع العبور فيها مطلقًا : أبو حنيفة وأصحابه. وقال بعض أصحابه: 
يتيمم للمرور فيها . 

وأمّا الصلاة فلم يبح أحد الدخول فيها جنبّا للقادر على الماء أو التراب 
وعند عدمهما يجوز الدخول فيها للضرورة. 

فعلى قول الجمهور يكون معنى الحديث أن الرجل اعتزل المصلى 
والصلاة في سفرء فلو كان في حضر بأن كان في قرية انقطع ماؤها 
فإنه يتيمم ويصلي؛ ولا إعادة عليه عند مالك والأوزاعي» ويعيد عند 
الشافعي إذا قدر على الماء في الوقت» ويقضي خارجه لندرة إعواز الماء 
في الحضر. 

وعند أبي حنيفة [يؤخر]" الصلاة حتى يجد الماء. وهذا الحديث حجة 
عليه وعلی من أوجب الإعادة؛ لإطلاقه كفاية التيمم من غير إعادة» فإنها 
لا تجب إلا بأمر مجددء ولا آم فانه ب لا يجوز له تأخير البيان عن 
وقت الحاجة» كيف وهو متأخر عن الأمر بالتيمم» فإنه في سنة خمس 
وهذا بعد إسلام عمران بن الحصين راء وهو بعد عام خيبر سنة سبع؛ 
والله أعلم. 

وقوله : «[أْصَابَئْيِي]”" جَنَابَةٌ ولا ماع» يحتمل أنه لم يعلم شروعیة) 
التيمم» ويحتمل أنه علمه لكن اعتقد أن الجنب لا يتيمم» ورجح هذا 
الاحتمال لسبق مشروعية التيمم على إسلام عمران راوي الحديث. 


) زاد بعده في «ح»: «غير». وهي مقحمة» ليست في «(ش). 

(۲) في (ح : (یود) . والمثبت من (ش. 

(۳) في «»: «آصابني». والمثبت من ش». موافق لما في «الصحیحین». 
2 فى (ش) : (مشروعیة) . 


1 باب التيمم كتاب الطهارة 


وقوله : «وّلا ماء» نفي لوجود الماء بالكلية» بحیث لا یوجد بسبب 
ولا يبتغى؛ لیکون آبلغ في النفي وإقامة العذر. 

وقد أنكر بعض المتکلمین على النحاة تقدیرهم في قولنا : «لا له إلا الله» 
لناء أو في الوجود. وقال: نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفیها مقیدة؛ لأن 
انتفائها مقيدة دلیل على سلب الماهية مقيدة» وانتفائها غير مقيدة دليل 
على نفي الحقيقة» فتنتفي مع كل قيدِء وإذا انتفت مع القيد لا يلزم نفیها 
مع قيد آخر”'"» والله أعلم. 

وفي الحديث : دليل على أن العالم إذا رأى أمرًا يخالف الشرع أن يسأل 
عنه المخالف؛ قصدًا لتعليمه ما جهله . 

وفيه : دليل على وجوب جوابه بالواقع من غير كذب ولا استحیاء؛ ليظهر 
الصواب فيه . 

وفیه : دليل على وجوب تبيين الحكم والصواب على الفور من غير 

تأخير. 


وفيه : دليل على أن التيمم قائمٌ مقام الغسل عند عدم المای والله أعلم . 


( قال القسطلانی في «إرشاد الساري» (۹/ ۲۲۷): قال أبو حيان: واعترض صاحب 
اال باعل الکخویین في ديرم الخبر في «لا إله إلا الله» -وذكر ما ذكره 
الشيخ تقي الدين- قال: وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في «ري 
الظمان»» فقال : هذا كلام من لا يعرف لسان العرب» فإن «إله» في موضع المبتدا 
على قول سیبویه. وعند غیره اسم «لا» وعلی التقدیرین فلا بد من خبر للمبتداً أو ل 
«لا»» فما قاله من الاستخناء عن الاضمار فاسد» وآما قوله إذا لم یضمر كان نفيًا 
للإلهية» فليس بشيء لأن نفي الماهية هو نفي الوجود. لان الماهية لا تتصور عندنا 
امه الرجرد» قلا نرق بين لا خاهية رل جرد وه مامت ال اليه وة 
للمعتزلة» فانهم يثبتون الماهية عرية عن الوجود» وهو فاسد. 


کتاب الطهارة باب التيمم ۷ 


الحدیث الثاني 
عَنْ عَمَّارٍ بن اسر ییا قال : ١بَعََنِي‏ ال تاد في حَاجَةٍ بت 


امد الا که e‏ تمرم 2 


0 الا ا تقول ديك 


2 


ار 4 وه که وَوَجَهَه) 3 


ما عمار بن اسر "۳" فهو صحابي ابن صحابي وأمه سمية أيضًا صحابية 
وكنيته آبو الیقظان بن یاسر بن مالك بن الحصین بن قيس بن ثعلبة بن عوف بن 
يام بن عنس" -بالنون- بن زيد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 

واه سما بقع ابر ۸ کاتت اما ۳۰ حذيفة بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم» وكان ياسر قدم من اليمن إلى مكة» فحالف 
أبا حذيفة بن المغيرة» وزوّجه إياهاء فولدت عمارّا فأعتقه آبو حذيفة. 

أسلم ياسر وسمية» وكان إسلامهما ورسول الله جيه في دار الأرقم 
هو وصهيب بن سنان في وقت واحدء بعد بضعة وثلاثين رجلا . 


)00 رواه البخاري (۱/ 047 رقم ۳۶۷) وله أطراف كثيرة وفيه قصة» ومسلم (۱/ ۲۸۱-۲۸۰ 
رقم‌۳۹۸). 

0 ترجمته وله في : «تهذیب الاسماء واللغات» (۲/ ۳۸-۳۷ رقم ۳۰) و«تهذیب الکمال» 
(۲۱۵/۲۱) و«الإصابة» (۲/ ۵۱۲ رقم ۵۷۰). 

(۲) قال ابن ماکولا فى «الاکمال» (/۹۱): «عنس» واسمه : زید بن مالك». اه. وکذا فى 
او ات ین بالات ۱ 

5) ترجمتها وا في «الاصابة» (5/ ۳۳۵-۳۳۶ رقم ۵۸۵). 

(5) حاشية في «ش» فیها : «عدة من آظهروا اسلامهم ۳۲ رجلا» . 


2۸ باب التيمم كتاب الطهارة 


قال مجاهد : آول من آظهر اسلامه : او گر وبلال» وخباب» وصهيب » 


وعمار» و أمه سمية . 


وكان ممن يُعذب فى الله هو وأبوه وآمه فمرّ بهم النبي لا وهم يعذبون 
فقال: ١صَبْرًا‏ آل اسر قَِنَ مَوْعِدَكُمْ انهه( . وقتل أبو جهل سمية» وكانت 
آول شهيدة في الإسلام» ولما أعطى عمار المشركين بلسانه ما أرادواء 

۹ 1 .اس يلو ٠“‏ 4 ی مرو 4 <> روو وى ل E‏ مم 
واطمأن بالایمان قلبه آنزل الله فيه 0 لامَن أكرء وق مُظمَين بالایمن که 
[التحل: ۲۱۰۱ آجمع على ذلك أهل التفسیر وهاجر إلى آرض الحبشة ثم 
إلى المدینة» وصلی القبلتین» وهو من المهاجرین الأولين» ثم شهد بدرا 
والمشاهد كلها مع رسول الله كَل وآبلی ببدر بلاء حستّا» وکان عمار 
أول من بنی مسجدا في الا سلام وهو مسجد قبای ذکره ا الاثیر "۳ . 

وقال ابن عباس في قول الله تعالی : من ان وج ور 
ر ,د اصن 1 75 028 و م ور 
یمشی یه في آلناس146الانتام: ۱۲۷] قال : عمار بن پاسر . کمن من في الظلمت 


موم 


لیس مارج ينبا [الأنعام : ۱۲۷] قال: أبو جهل بن ما 


)00 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲/ ۱ رقم۱۵۰۸) عن جابر بن عبد الله یا 
وصححه الحاکم (۳۸۹-۳۸۸/۳). وقال الهيثمى في (مجمع الزوائد» (9/ ۲۹۳): 
رواه الطبراني في «ال"وسط»» ورجاله رجال الصحیح غير إبراهيم بن عبد العزیز 
المقوّم» وهو ثقة. 
ورواه ابن سعد فى «الطبقات الكبير» (۳/ ۹ عن أبى الزبير مرسلا. 
ورواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲4/ ۳۰۳ رقم۹٦۷)‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(۱/ ۱8۰) وفي «معرفة الصحابة» (1171۲) والخطيب في «تاريخ بغداد» /١١(‏ ۲۶۳) 
عن عثمان بن عفان لب . وقال الهيثمي في «المجمع» (۹/ ۲۹۳): رواه الطبراني 
ورجاله ثقات . وقال الدارقطنی فى «علله» (۳۹/۳): والصحیح عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص وه . 

0 «أسد الغابة» .)١١5/5(‏ 

(۳) ينظر «تفسیر السمعاني» (۱8۱/۲) وازاد المسیر» .)١١5/5(‏ 


«إلى آخمص قدميه» ". 


كتاب الطهارة باب التيمم شق 


وقال رسول الله ل : «إن عَمَّارًا ملع ایمانا إلى اك 
)۳( 


ويروى: 


4 
۶و م و 


وقالخالنين الولید : فال سول اه عل شم ایض ارا انمض الله 


۰ 


قال خالد: فما زلت اج و 


وروی آنس وئه عن النبي ي أنه قال : «اشتاقت الجنة إلى علي وعمار 


وسلمان وبلال»"*. 


واستآذن عمار على النبی یبا يومًا فعرف صوته فقال: «مرحبًا بالطیب 


المطیب» ائذنوا و 


(0 


زفق 


(۳) 


(0 


(0) 


(10 


المشاش : رءوس العظام اللينة التي یمکن مضغها . «النهایة» لابن الأثير (4/ ۳۳۳). 
والمعنی أن الایمان ملأ قلب عمار وله ورسخ في صدره حتی سری إلى عروقه 
وعظامه في سائر الجسد . 

رواه النسائي (۱۱۱/۸) عن رجل من آصحاب النبي ی . وقال ابن حجر في «فتح 
الباري» (۷/ :)٩۲‏ آخرجه النسائي بسند صحیح. 

ورواه ابن ماجه (۱/ ۵۲ رقم ۱8۷) والبزار في «مسنده» (۲/ ۳۱۲ رقم ۷4۰) عن علي بن 
آبي طالب ول . وصححه ابن حبان (۱۵/ ۵۵۲ رقم ۷۰۷). وقال الهيثمي في 
«المجمع» (۹/ ۲۹۵): رواه البزار» ورجاله رجال الصحیح . 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۷/ ۹۲): وروی البزار من حدیث عائشة سمعت رسول 
الله ی بقول : «مُلِىَ إِيِمَانًا إلى مُشَاشِو) . يعني : عمارًا. واسناده صحيح . 

رواه ابن عبد البر فى «الاستیعاب» (4۷۸/۲) عن عائشة نا . وينظر «العلل» للدارقطني 
۳۸۲۸۱۵ 
رواه الامام آحمد )۸٩ /٤(‏ والنسائي في «السنن الکبری» (۵/ ۷۳ رقم۸۲۹) و صححه 
الحاکم (۳/ ۰۳۹۰ ۳۹۱). 

رواه الحاکم (۳/ ۱۳۷) وفیه : «اشتاقت الجنة إلى ثلاثة. ۰ ۷۰. ولیس منهم بلال» وقال 
الحاکم : صحیح الاسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في «تلخیص العلل المتناهیة» 
(ص ۹۷ رقم۲۳۵): الحدیث صالح الاسناد. 

رواه الامام آحمد (۱/ ۰۱۲۳ ۱۳۸) والترمذي (9/ 1۲ رقم۳۷۹۸) وابن ماجه (۱/ ۵۲ 
رقم57١)‏ عن علي ذه . وقال الترمذي : حسنْ صحيحٌ . 


60۰ باب التيمم كتاب الطهارة 


وعن علي له قال : قال رسول الله 5 : هم يكن َي إلا أغيلي با 
نجباء وَرَرَاءِ رتاو وني ات از : حموّ م وجعفر وأَبُو بکر» 
وغمن ول لسن وَالْحسدة وَعَبْدٌ الله بْنُ مَسْعُودٍ لان 


وعمَان و را وَالْمِقَدَادُ وّبلال»۳. 


وتواترت الآثار عن النبي بي أنه قال : تفل عَمَّارًا ال الْبَاغِيَة)”" . 


() رواه الامام أحمد (۱8۲/۱) والترمذي (۵/ ۱۲۰ رقم۳۷۸۵) وقال: حسنْ غريبٌ من 
هذا الوجه» وقد روي عن على موقوفا. ورواه ابن الجوزي فى «العلل المتناهیة» 
(۲۸۲-۲۸۱/۱) من طرق آربعة وقال: هذا حدیث لا یصح عن رسول اله كه 
وقال الذهبي في «السیر» (۱/ 4۸۲): رواه علي بن هاشم بن البرید عن كثير» فوقفه 
على علي وله وهو آشبه . 

0 رواه البخاري (رقم۰44۷ ۲۱۸۱) عن أبي سعید الخدري ذه . ورواه مسلم 
(۶/ ۲۲۳۰ رقم۲۹۱۵) عن آبي قتادة وه . ورواه مسلم (4/ ۲۲۳ رقم۲۹۱۲) عن 
آم سلمة یا . قال ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (5/ ۸۳) : وقال ابن عبد البر : 
تواترت الأخبار بذلك» وهو من آصح الحدیث . وقال ابن دحیة: لا مطعن في 
صحته» ولو كان غير صحیح لرده معاوية وآنکره. اه. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية 
في «منهاج السنة» (5/ 4۱4): قد صححه أحمد بن حنبل وغیره من الأئمة» وان كان 
قد وی عنه أنه ضعّفه فآخر الأمر منه أنه صحخحه. اه. وقال الذهبي في «تاریخ 
الاسلام» (۳۲۸/۲): ویروی هذا الحدیث عن ابن عباس» وابن مسعود» وحذیفت 
وأبي رافع» وابن آبي أوفى» وجابر بن سمرة» وأبي الیسر السلمي» وکعب بن 
مالك» وآنس» وجابر» وغيرهم» وهو متواتر عن النبي ي قال آحمد بن حنبل : في 
وس سوت عن النبي ياف e‏ اه. وقال ابن حجر 

في «فتح الباري» (۱/ ۵۳) : روى حديث: انار عمارا له لاه جماعة من 
الصحابة» منهم : قتادة بن النعمان كما تقدم. وأم سلمة عند مسلم» وأبو هريرة عند 
الترمذي» وعبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي» وعثمان بن عفان» وحذیفت 
وأبو آیوب وأبو رافع» وخزيمة بن ثابت» ومعاوية» وعمرو بن العاص» وأبو 
اليسر» وعمار نفسه وكلها عند الطبراني وغيره» وغالب طرقها صحيحة أو حسنة» 
وفيه عن جماعة آخرين يطول عدهم . 


کتاب الطهارة باب التيمم ۶0۱ 
وهذا من اخباره بالغیب وأعلام نبوته لا . 
۲(۰) با . 5 f‏ ۰ 

وعن عمرو بن سلمة قال: «لكاني آنظر إلى عمار یوم صفين» 
واستسقی فأتي بشربة من لبن فشرب. فقال: الیوم آلقی الاحبة؛ إن 
رسول الله كيه عهد إلى أن آخر شربة آشربها من الدنیا شربة لبن . ثم قاتل 
حتی قتل طن . 

روي له عن رسول الله ی اثنان وستون حدیثا اتفقا منها على حديثين» 
وانفرد البخاري بثلائة ومسلم بحدیث واحد. 

وروی عنه: علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس › وأبو موسی 
الأشعري» وأبو أمامة الباهلى» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن جعفر بن 
5 طالب» وآبو الطفیل عامر بن وائلت. وأبو لاس الخزاعى -وهؤلاء 
صحابة- وغيرهم من التابعين. 

وروی له أصحاب السنن والمساند. 


وقتل بصفین سنة سبع وثلاثين» ودفنه علي في ثیابه ولم يغسله. 
وهو ابن ثلاث -وقیل : آربع- وتسعین سنة» وقيل: إحدى -وقيل : 
ائنتان- وتسعین » والله آعلم. 


( قال النووي في «شرح صحیح مسلم» (۱۸/ 4۰): قال العلماء : هذا الحدیث حجة 
ظاهرة في أن عليًا ويه كان محمّا مصيبّاء والطائفة الا خری بخاق لکنهم مجتهدون؛ 
فلا ثم علیهم لذلك» كما قدمناه في مواضع منها هذا الباب وفیه معجزة ظاهرة 
لرسول الله ی من آوجه منها : أن عمارّا يموت قتيلاء وأنه يقتله مسلمون» وأنهم 
بغاة» وأن الصحابة يقاتلون» وأنهم يكونون فرقتين: باغية» وغيرها. وكل هذا قد 
وقع مثل فلق الصبح» صلى الله وسلم على رسوله الذي لاینطق عن الهوى إن 
هو الاوحي يوحى . 

) كذا في «ح»» «ش». وذكره الحافظ ابن عبد البر في «الاستیعاب» (۲/ 4۸۰) عن 
عبد الله بن سلمة. 


0 باب التيمم كتاب الطهارة 

وأمّا ما يتعلق بالحديث من الألفاظ والمعاني والأحكام: 

فقوله : «فَتَمَرَعْت في الصَّعِيدٍ كُمَا مر الب هو استعمال لقياس تقدم 
العلم بمشروعية التيمم عليه» وكأن عمارًا لما رأى الوضوء خاصًا ببعض 
الأعضاء وبدله -وهو التيمم- خاصًا أيضّاء وجب أن يكون بدل الغسل 
الذي يعم جميع البدن عاما لجميعه . 

وقد استدل أبو محمد ابن حزم الظاهري"" بهذا الحديث على إبطال 
القياس؛ لأن عمارًا قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم 
الغسل من الجنابة إذ هو بدل منهء فأبطل رسول الله كيه ذلك» وأعلمه أن 
لكل شيء حكم” المنصوص عليه فقط . 

قال شيخنا أبو الفتح القاضي كله : والجواب عن استدلاله بهذا 
الحديث على بطلان هذا القياس الخاصء أنه لا يلزم من بطلان الخاص 
بطلان العام» والقائسون لا يعتقدون صحة كل قياس» ثم في هذا القياس 
شيء آخرء وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد نفي " فيه مساواة 
البدل» فان التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوءء فصار مساواة البدل 
للأصل ملغي في محل النص» وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع» بل 
لقائل أن يقول: قد يكون الحديث دلیلا على صحة أصل القياس فان قوله 
كله : «نما يَكْفِيَكَ گذا وگذا». يدل أنه لو كان فعله لکفاه» وذلك دليل 
علی صحة قولنا: لو كان فعله لكان ماه ولو کان فعله لكان 
[قائسًا]”*' التیمم للجنابة على التیمم للوضوء على تقدیر أن یکون اللمس 
( «المحلی» (۱۵۵/۲). 


0) کذا في (ح»۰ (ش) . وفی «المحلی) : «حکمه) . 
۳0( «إحكام الأحکام» (۱/ ۱۵۰). 


(5» كذا في لحل «ش). وفى «إحكام الأحكام»: «ألغى) . 
(0) في (2»: «قائمًا). والمثبت من «ش»» موافق لما في «إحكام الأحكام». 


کتاب الطهارة باب التیمم ۳ 
المذکور في الآية ليس هو الجماع؛ لأنه لو كان عند عمار هو الجماع» لكان 
حکم التیمم مبينًا في الآية» فلم يكن یحتاج إلى أن یتمرغ فان فعله ذلك 
يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملا بالنص بل بالقياس» وحكم النبي ی بأنه كان 
يكفيه التيمم على الصورة المذكورة مع ما بين من كونه لو فعل ذلك لفعله 
قوله: هم ضَرَبَ بيْدَيْهِ الأرْضَ ضَرْيَة وَاحِدَةَ. استدل به من قال: 
الواجب في التيمم ضربة واحدة للوجه والکفین . وهو مذهب : عطای 
ومكحول» والأوزاعي»› ا وإسحاق» وابن المنذر» وعامة 
أصحاب الحديث» وهو قول قديم للشافعي» ورواية عن مالك . 
الإبطين. وقال الخطابي”'': لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم 
مسح ما وراء المرفقين . 
ومذهب مالك ترجع حقيقته إلى الاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين» 
فإنه إذا فعل ذلك يعيد فى الوقت والاعادة تتضمن إجزائه ظاهرًا . 
ومذهب الشافعي والأكثرين أنه لابد من ضربتين ضربة للوجه وضربة 
لليدين › وقد ورد في حديث لا يقاوم هذا الحديث فى الصحة ولا یعارض 
بل وبمثل قول الشافعی قال: علی بن أبن طالب» وعبد ال بن عم 
( زاد بعدها في «ح)» (ش»: «لا». وهي مقحمة تفسد المعني» ولیست في «إحكام 
الأحكام». 
() «معالم السنن» .)4۹/١(‏ 
0 رواه الدارقطني (۱۸۰/۱ رقم5١)‏ والحاکم (۱۷۹/۱) عن ابن عمر ووْيا. وقال 
الدارقطني : رواه علي بن ظبیان مرفوعًاء ووقفه یحیی بن القطان وهشیم وغیرهما 


وهو الصواب. اه. وفي الباب عن عدة من الصحابة ين . ینظر «علل الحدیث» 
لابن آبي حاتم (۱/ ۵۳ رقم ۱۳۷-۱۳) واتنقیح التحقیق» (۱/ ۳۷۸-۳۷۳). 
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والحسن البصري» والشعبي» وسالم بن عبد الله بن عمر» وسفيان الثوري» 
ومالك» وآبو حنيفة» وأصحاب الرأي» وآخرون. وحكى أصحاب 
الشافعي أيضًا عن ابن سيرين أنه قال: لا يجزئه أقل من ثلاث ضربات: 
ضربة للوجه» وضربة ثانية لکفیه وثالثة لذراعيه. 

لكن الأول قوي جدَّاء وقرّاه بعض المشايخ المحققين الذين أدركناهم 
وأفتى بهء والله أعلم . 

قوله : ثم مسج الشّمَالَ عَلَى یمین وَطَامِرَ َي وَوَجْهَُا. قّم في لفظ 
الحديث مسح اليدين على مسح الوجه لكن بحرف «الواو» وهي لا تقتضي 
الترتيب. وفي غير هذا الحديث : ١ثْمَّ‏ مَسَحَ وجه بلفظ «ثم» وهي تقتضي 
الترتیب» فاستدل به علی آن ترتیب الیدین علی الوجه لیس بواجب؛ لأنه :اذا 
ثبت ذلك في التیمم ثبت في الوضوی ولا فائل بالفرق. 

قوله : «وَظَاهِرٌَ كَمَيْهِ» يقتضي الاکتفاء بمسح الکف في التیمم 
وهو مذهب آحمد. 

وحکی الحسن بن زياد عن آبي حنيفة : أنه إذا مسح آکثر وجهه وأكثر 
يديه أجزأه. 

ومذهب الشافعي وأبي حنيفة -في المشهور عنه-: آن التيمم إلى 
المرفقين. واستدل على ذلك بتقييد”" اليد [بالغایة]"" إلى المرفقين في 
الوضوء بقوله تعالى : «َأغْسِنُوا وجوه ویک إل لفق 4 [المَائدة:١]‏ 
وأطلقت في التيمم بقوله تعالی : اموا مرگ ویک َم الماند: 
5] فلو كانت الغاية في التيمم مغايرة للوضوء لبينهاء فدلّ على أن الغاية في 
( رواه البخاري ٥۲۹/۱(‏ رقم۳۳۹). 


( فى اش : (بتقييله) . 


۳۱( في (ح) : «(بالغلبة» . والمشت من (ش) . 


کتاب الطهارة باب التيمم 20۵ 


التیمم كالغاية فی الوضوء وبحدیث آبی الجهیم عند الله بن الحارث ين 
الصمة الأنصاري النجاري «آن النبي بي تيمم على الجدار فمسح وجهه 


۱ 
ويديه)” 0 


ولا شك أن اليد تطلق لفظا على رءوس الأصابع إلى الابط» وتطلق 
شرعًا ولفظا على الکف. وتطلق كذلك على الكف والذراع. وهذه 
الإطلاقات الثلاثة مذاهب للعلماء تقدم نقلهاء لكن أقواها أن المراد 
باليدين : الكفين؛ لظاهر حديث عمار ولآية السرقة #فاقط عو آیدیهاکه 
[المَائدة: ۳۸] والمراد كفيهما إجماعًا. وقد ورد في بعض روايات حديث 
أبي الجهيم أن النبي بيا «مسح وجهه وذراعيه»”'" والذي في «الصحیح» : 
(ویدیه) . 

وفي هذا الحدیث فوائد : 

منها : جواز الاجتهاد في زمنه ياء وقد اختلف العلماء في ذلك على 
مذاهب : 

آصحها : الجواز؛ فان عمارّا اجتهد في صفة التیمم له » والقائلون 
بذلك یجوزونه بحضرته أيضًا . 


() رواه البخاري (۱/ ۵۲۹-۵۲۵ رقم ۳۳۷) ومسلم (۲۸/۱ رقم۳۹۹) الا أنه عند مسلم 
آبي الجهم» وصوابه ما وقع في «صحيح البخاري» وغیره» نص على ذلك الامام 
النووي فى «شرحه» (۳۰۰/۲). 

0۳ رواء الشافعي في ف (۱/ ۱۵۱ رقم ۷۲ 400/۱ رقم۷۹۷) والدارقطني في 
«السنن» (۱۷۲/۱ رقم7) والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۰۵/۱). قال الخطابي في 
«آعلام الحدیث» (۳4۵/۱): حدیث آبي الجهیم بن الصمة لا يصح في مسح 
الذراعین . قال الحافظ في «الفتح» (۱/ ۵۲۷): وله شاهد من حدیث ابن عمر 
آخرجه آبو داود لکن خطاً الحفاظ روایته في رفعه وصوّبوا وقفی وقد تقدم أن مالکا 
آخرجه موقوفا بمعناه» وهو الصحیح. والثابت في حديث آبي جهیم أيضًا بلفظ 
«یدیه» لا «ذراعیه» ؛ فانها رواية شاذة. اه. وینظر «تنقیح التحقیق) (۳۷۸-۳۷/۱). 


£۵٦‏ باب التيمم كتاب الطهارة 

والثاني: لا يجوز بحال. 

والثالث : يجوز في غير حضرته» ولا يجوز فيهاء والله أعلم. 

ومنها : مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد. فان عمارًا ضيه راجع 
النبي وه فيما اجتهد فيه . 

ومنها : ذکر العلماء لمن راجعهم وجه الصواب» وتبیینه . 

ومنها : البیان بالفعل» وأنه آبلغ في التفهیم من القول . 

ومنها: أن التیمم ضربة واحدة وأنه في الوجه والکفین وتقدم بیانه. 

ومنها : جواز إطلاق القول على الفعل بقوله 4ي : «إنَمَا يكْفِيَكَ أن تَقُولَ 
ِيَدَيْكَا. 

ومنها : أن الجنب إذا لم يجد الماء تيمم» وفي حكمه الحائض والنفساء 
إذا ظيركا وعدعتا الماء» وذهب غمر واین مسعود" ‏ الی: أن الجتب 
لا يصلي بالتيمم» بل یژخر الصلاة إلى أن يجد الماء فیغتسل» وحمل 
قوله تعالی : أو لَمَسَمْ ينآ 1النساء: ۳۲:۳ على اللمس بالید دون 
الجماع وحدیث عمار هذا حجة» وکان عمر نسي قصة عمار" 
ولروي] ** أن ابن مسعود؟ رجع عن قوله وجوّزه للجنب. 


( رواه البخاري (۱/ ٩1۳-۵8۲‏ رقم 81-1740 7) عن شقیق بن سلمة. 

0 في «ح»» اش): المستم». وهي قراءة حمزة والکسائي» ینظر «التیسیر» (ص1٩)‏ 
و«البحر المحیط» (۲۱۹/۳). 

۳( رواه مسلم (۱/ ۲۸۱-۲۸۰ رقم۳۹۸/ ۱۱۲). 

(١‏ في (ح2: «رأي». والمثبت من (ش». 

5 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۲۸۸ رقم )١11480‏ عن الضحاكء وقال الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ 45 ۵) : أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد فيه انقطاع عنه. 
وينظر «جامع الترمذي» (۲۱۹/۱) و«فتح الباري» لابن رجب (۲/ ۲۸۳). 


كتاب الطهارة باب التيمم 0۷ 


8 م 0 1 تج را 0 و م و مر 5 
عَنْ جابر بن عبد الله و أن النبي 95 فال: «افطیت خمسا لم 
وه سم واي 2 فاه 0 4 م 9 0 ماع 0 2 هی ک ۵ 

یعطهن آخد من الانبیاء قبلي : نصرت بالرعب مَسِيرَة شهر» 


و 9 که وه o7‏ مس و > > عم موه و 22 
و جع جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فایما رجل من آمتي 


4 


ەە 7 کش سم 2 2 3 و of‏ 2 2 0 
أدركته الصلاة فليصل . واحلت لي الغنائم ولم نجل لاحَدٍ فبلي 
- و 


و 
۳2 و 7 5 سح و - 0 ۳2 6 23 ١‏ 8 1 
وَأغطيت الشفاعة وکان ال ا قري و بات ای 


5 


مّا جابر بن عبد الله فتقدم ذكره قريبًا”*' قبل باب التیمم . 
¢ 5 
وأمّا قوله ي : «أغطيتٌ حَمْسًا). فهو تعديد لفضائله التي خص بها دون 


سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ثم ظاهر الحديث أن كل 
واحدة من الخمس لم تكن لأحد من الأنبياء قبله» وقد يعترض على ذلك بأن 


ع 


نوخا لكان سعر نا إلى کل اهل الأرض بعد خروجه من الفلك"* وأجیب 


(0 


زفق 


(۳) 
(© 


(0) 


بعده فى «الصحيحين) : «خاصة» . 

قال الزركشي في «النکت على العمدة) (ق۲): هذا اللفظ للبخاري» ولم یروه مسلم 
كذلك» انما رواه بلفظ : «وبعثت إلى کل آحمر وآسود» ولعل المصنف اغتفر ذلك 
ظنّا منه ترادفهماء وقد یفرق بینهما بما تعطیه الصيغة من كل واحدٍ منهما . على أن 
رواية مسلم آقوی في نظر الحديثي؛ لأنه رواها عن شيخه یحبی بن يحيى عن هشیم 
والبخاري روى لفظه عن محمد بن سنان عن هشيم» ويحيى أجل من محمد بن 
سنان» فهي رواية أخرى يُقدم الحافظ لها على من روى بالمعنی . 

رواه البخاري ۵٩۱۹/۱(‏ رقم۳۳۵) ومسلم (۱/ ۳۷۱-۳۷۰ رقم١071).‏ 

تقدم (ص‌4۳۸). 

کتب في حاشية «ش»: «ولك أن تقول أن نوحًا #4 من الناس» ومن أعظم معجزة 
لمحمد کل ما جاء به الحديث ما خص به المصطفى الشفاعة العظمى يوم القيامة في 
فصل الخطاب. كما ثبت أنه إذا كان يوم القيامة فيؤتى بنوح فيسأله الله تعالی = 


£0۸ باب التيمم كتاب الطهارة 


عنه بأن ذلك من لزوم الوجود؛ لأنه لم يبق إلا من كان معه من المؤمنين فكان 
مرسلا إليهم» لا لعموم أصل بعثته لانحصار الخلق في الموجودين بسبب 
ذلك الحادث بخلاف نبينا بي فان عموم رسالته في أصل البعشت 
وهو موجب قبولها عمومّا في الأصول والفروع» ثم تمحيص العبادة لله 
تعالی هو التوحید. فیجوز أن تکون الدعوة إليه عامة لکن على ألسنة 
آنبیاء متعددة؛ لیثبت التکلیف به لساثر الخلق» وان لم تعم الدعوة به 
بالنسبة إلى نبي واحد. 

وقوله 4ي : «نصرث بالرغب مَسِيرَةَ شهر». الرعب: الوجل والخوف 
لتوقع نزول محذور» ثم هذه الخصيصة تنفي وجود الرعب لغیره وق في 
آکثر من مسيرة شهر» ولا تنفي آقل من ذلك وآما المساواة فهي آیضا 
منفية لحصول الاشتراك [معه]"'' بي في خصوصيته وفضائله» ویجوز أن 
يحصل ذلك لغیره من آتباعه على سبیل التبعية له َة لا على سبیل 
الأصالة ککرامات الاولیای والله أعلم. 

قوله ية : «وَجعِلَتْ لي الأَرْضٌ مَسْجِدًَاا المسجد في الأصل : موضع 
السجود. وهو بكسر الجيم وفتحهاء وقيل: بالفتح اسم لمكان السجودء 
وبالكسر اسم للموضع المتخذ مسجدًاء وحکی غير واحد من أهل اللغة 
أنه يقال للمسجد: مسيد -بفتح الميم وكسر الياء المثناة تحت بدل 
الجیم "*- ثم يطلق في العرف على كل مكان مبني للصلاة التي فيها 


= وهوأعلم: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب . فيسأل نوح قومه فيجيبون بأن لا نکلمه فيقول 
الجبار لنوح : من يشهد لك يا نوح؟ فيقول: ربي» محمد عليه الصلاة والسلام فيسأله 
الحنان المنان قال : فيقرأ محمد عليه الصلاة والسلام سورة 90 ساوح ]١:‏ قال 
فإذا أتمها ... وألحق سبحانه وتعالى لمن أنكر أن بلغه نوح أن يحشروا جميعًا ... فمن 
هنا كان إرساله للناس كافة كما قال تعالى : وما ملک لا رة علي . 

)0( في (ح) : «منه) . والمثبت من (ش) . 

0 ینظر «تهذیب اللغة» (۱۰/ ۵۷۰) و«تثقیف اللسان» (ص‌۲۲۸). 


كتاب الطهارة باب التيمم ٤۹‏ 


السجود» وكانت الأمم الماضية لا يجوز لها الصلاة إلا في الأماكن المعدة 
لها من البيع والكنائس» وقيل: كانوا لا يصلون إلا في أرض تيقنوا 
طهارتهاء وخصت هذه بالصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقنا نجاسته 
فأكرم الله تعالى نبيه محمدًا وا وأمته بجعل الأرض كلها لها مسجدًا 
توسعة عليها . 

استثنيت أماكن تمنع الصلاة فيها لوصف عرض لهاء كنجاسة أو إيهام 
تعظیم » أو لشغل قلب المصلي فيهاء كالسوق ومعاطن الإبل ونحو ذلك» ثم 
تسمية الأرض كلها مسجدًا محمول على الوضع اللغوي؛ لأنه لم يتعلق به 
شيء من أحكام المساجد الشرعية» وقد يكون تسميتها مسجدًا مجارًا عن 
المكان المبني للصلاة لاشتراكهما في الصلاة فيهاء فيكون من مجاز 
التشبيه بجملة الصلاة لا بعضهاء وهو السجود فقط. 

وقوله بيا : «وَطَهُورًا؛ الطهور هو المطهر لغيره؛ لخصوصية التطهير 
بالتراب بعد الماء» ولو كان الطهور هو الطاهر لم تثبت الخصوصية» فإن 
طهارة الأرض عامة في حق كل الأمم» وقد استدل به من جوز التيمم 
a‏ كن العم لي ترا «وَجْعِلَتْ لِي الأرْضٌ من مَسْحِدًا 
وطَهُورّا». وأجاب من : رو بالتراب بتخصيصه به في الحديث 
الآخرء وهو قوله بي : «وَجُملّ رها لیا طَهُورًا»'". والخاص يقضي 
على العام. واعترض على ذلك بوجوه: 

منها : أن تربة كل مکان ما فيه من تراب وغیره. 

ومنها : أنه من مفهوم اللقب » وهو تعلق الحکم بالتربة» وهو ضعيفٌ عند 
الأصوليين» لم يقل به إلا الدقاق. وأجيب عن هذا بأن في الحدیث قرينة 
زائدة على مجرد تعليق الحكم بالتربة» وهو الافتراق في اللفظ بين جعل 


0 رواه مسلم (۳۷۱/۱ رقم ۵۲۲) عن حذيفة بن اليمان وا 


۰ باب التیمم كتاب الطهارة 


الأرض كلها مسجدا وجعل تربتها طهورا بمقتضی الحدیث الاخر؛ 
والافتراق في السیاق بالعطف يدل على الافتراق في الحکم. 

ومنها : أنه لو سلم أن الحدیث الذي خص التربة بالطهورية بمفهومه 
والحدیث الذي عم الارض بها بجمیع آجزاتها بمنطوقه وإذا تعارض 
دلالة المفهوم التي تنفي الطهورية عن غیرها من أجزاء الأرض ودلالة 
المنطوق التي تقتضي طهورية جمیع آجزاء المکان[لکان]"" المنطوق 
مقدمّا على المفهوم هاهناء والله آعلم. 

وقال بعض المالكية : لفظ «طهور» یستعمل لا عن حدث ولا خبث. كما 
سمي الصعید طهورا ولیس عن حدث ولا خبث؛ فان التیمم لا يرفع 
الحدث . وجعل ذلك جوابّا عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الکلب 
بقوله : «طهُور إِنَاء أَحَدِكُمْ دا وَلَعَ الکلب فيه آن يُفْسَلَ سَبعا ۳۰ فقالوا : 
(طهور» يُستعمل إما عن حدث أو خبث» ولا حدث على الاناء فتعين أن 
يكون عن خبث» فمنع هذا [المجيب]" المالكي الحصر. وقال: 
[إن]“ لفظة «طهور» تستعمل في إباحة الاستعمال كما في التراب إذ 
لا يرفع الحدث» كما قلناه؛ فيكون قوله: «طهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) مستعملا 
في إباحة استعماله كما في التیمم . 

قال شيخنا أبو الفتح القاضي كا : وفي هذا عندي نظلّ فان التيمم 
وان قلنا : أنه لا يرفع الحدث لكن الموجب لفعله الحدث» وفرق بين قولنا : 
إنه [عن] ۲۲ حدث. وبين قولنا : إنه [لا] يرفع الحدث. 


( من «ش». 000 تقدم (ص ۲۵۲). 
۳( في (ح) : «الخبث) . والمثبت من «ش). 
(:) في «ح»: (اين». والمثبت من «ش). )0( «إحكام الأحكام) (۱۵۲/۱). 


0( في «(ح» : (من) . والمثبت من (ش ۰۷ موافق لما في «الإحكام». 
0 زيادة من «إحكام الاحکام» . 


كتاب الطهارة باب التيمم ا 


وقوله بك : «َأَيُمَا رَجُلّ من أُمَنِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةٌ تليْصَلَ). [ «أيما» © 
هذه صيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد ماءً ووجد ترابًا» ومن لم يجد ماءً 
ولا ترابّاء أو وجد غيرهما من أجزاء الأرض» يستدل به على عموم التيمم 
بأجزائها» ومن خص التيمم بالتراب يحتاج إلى دليل”"' يخص هذا العموم 
أو يحمل الحديث على من لم يجد ماءً ولا ترابًا فإنه يصلي على حسب حاله . 
ويحتمل أن يكون العموم بالنسبة إلى جميع حالات الصلاة والمصلي من 
عدم آلة الطهارة وغير ذلك. ومما يتعلق بالصلاة ووقتها ومكانها فإنه 
كانت الأمم الماضية لا تصلي إلا في المساجد بوضوء -على المشهور 
من قول العلماء في أن الوضوء لم يكن خاصًا بهذه الامة- لقوله كله : 
«هَذًا وُصُويِي وَوُصُوءٌ الْأَنْبيَاءِ قَبْلِي)”". في التثلیث» ولا يخرجها عن 
وقتها مع ضيق الوقت وتعیینه» وخصت هذه الأمة بالتيمم بدلا عن 
الوضوء والغسل. فكأنه و قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة» 
على أي حال كان» وفي أي مكان فليصلها [وخصت أيضًا بسعة الوقت 
إلا في المغرب على قول]“ لكن تعقيب الحكم بالفاء في قوله كل : 
«كَأَثمَا رَكُل ین أ عقب قوله: «جملّث لي ارف مَسْجِدًا وَطهُورًا) 
يدل على أن العموم بالنسبة إلى مكان الصلاة وطهارتهاء والله آعلم . 

قوله يا : «وَأَحِلَّتْ لي الْقَنَائِمُ». لا شك أن الغنائم كانت محرمة على 
الأمم الماضية» فكانوا يجمعونها فتأتي نار من السماء فتأكلهاء وأحلها الله 
تعالى لهذه الأمة إكرامًا لها -لضعفها- بسبب نبيها بي . 


() من «ش». وفي حاشية «ح»: «فى نسخة : آیما». 

© دلیله حدیث مسلم السابق: فانه قد فرق بين کون الأرض مسجدًاء وبين کونها طهورًا 
فبهذا التفريق قد اختفى التراب بالطهورية . 

)۳( تقدم (ص ۲۹۳). 


() من «(ش». 


2 باب التيمم كتاب الطهارة 


ثم إنه یحتمل أن المراد باحلالها [[]" أنه ية تصرفه فیها بقسمتها لنفقة 
من شاء كما في قوله تعالی : ها وتک عن الاتقا لفل نالرت سول[ الأنقال : ۱ 
ويحتمل أن المراد به بعض الغنائم» كما في عقن ال EE‏ 
ال رواه أبو حاتم بن حبان في الي 

والغنائم: ما يؤخذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب بقتال» 
والله أعلم . 

قوله كل : (وَأَعْطِيتٌ الشَمَاعَة». الألف واللام: تكون للعهد. كما في 
قوله تعالى : #إفعصى ورمون الول 1المُزتل:17]. وتکون للعموم كقوله 
كله : تال لمون تَعَكَاكَاً دِمَاؤُهُم)"". وقد تكون لتعريف الحقيقة» 
كقولهم: الرجل خير من المرأة. والفرس خير من الحمار. 

ولا شك أن رسول الله و له شفاعة عامة» وهي التي تكون في المحشر 
تفزع إليه الخلائق بسببها 4&5 في إراحتهم من طول القيام بتعجيل حسابهم 
وهذه خاصة به له لا خلاف فيهاء ولا تنكرها المعتزلة» فعلی هذا تكون 
الألف واللام في الشفاعة للعهد. قال القاضي عياض”*': وقيل: المراد 
بالشفاعة شفاعة لا ترد. قال: وقد تكون شفاعته المذكورة في الحديث 
لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار؛ لأن الشفاعة لغيره إنما 
جاءت قبل هذا وهذه مختصة به كشفاعة المحشر. 


( من (ش). 

0 «الاحسان» (۳۰۹/۱6 رقم1۳۹۹) عن عوف بن مالك ذا . 

۳ رواه الامام آحمد (۲/ ۱۹۲) وآبو داود (۳/ ۳۳ رقم۲۷۰۱) وابن ماجه (۲/ ۸۹۰ 
رقم۲۷۸۵) عن عمرو بن العاص نا 
وفي الباب عن عدة من الصحابة و ینظر «تخریج أحاديث الکشاف» للزيلعي 
(۱۰۹-۱۰۷/۱) و«البدر المنیر» لابن الملقن (۱۱۰-۱۵۸/۹). 

(۵» ينظر «إكمال المعلم» (۱/ ۵1۷-۵1۵). 


کتاب الطهارة باب التیمم ۳ 


واعلم أن شفاعاته الأخروية خمس : 

إحداها : هذه العظمی التي یحمده علیها الأولون والاخرون وهي 
خاصة به كما ذکرنا. 

الثانية : الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب ولا عقاب» وهذه 
أيضًا ثابتة له كَلِِ. قال شيخنا أبو الفتح القاضي رحمه الله تعالى"'': 
ولا أعلم الاختصاص [فيها]”'' أو عدمه. 

الثالثة : الشفاعة لقوم قد استوجبوا النار فيشفع في عدم دخولهم أيضًاء 
وهذه غير مختصة. 

الرابعة : فیمن یدخل النار من المذنبین فیشفع في خروجهم منهاء وقد 
صح فیها عدم الاختصاص من شفاعة الانبیاء والملائكة والاخوان من 
المومنین» ثم یخرج الله كل من قال: لا إله الا الله» كما جاء في 
الحدیث «لا يَبْقَى فیها 1 الکافرون» . 

الخامسة : الشفاعة بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لاهلها وهذه 
لا تتکرها المعتزلة . 

فتلخص أن الشفاعة معلومة الاختصاص به و ومعلومة عدم 
الا ختصاص. ومحتملة الوجهین فلا تکون الالف واللام للعموم» فان 
كان قد صدر منه بي الاعلام بالأولی للصحابة فالالف واللام للعهد 
وان لم یتقدم ذلك على هذا الحدیث فلتجعل الالف واللام لتعریف 
الحقيقة وتنزل على الشفاعة العظمی؛ لانه کالمطلق حينئذٍ فيكفي تنزیله 
على فردٍ» ولیس لك أن تقول لا حاجة إلى هذا التکلیف فإنه لیس في 
الحديث إلا قوله: «أغْطيتُ الشَّفَّاعَةَ. وكل الأقسام قد أعطيها يلا 


0 «إحكام الأحکام» (۱/ ۱۵۷). 
() من «ش»» موافق لما في «إحكام الاحکام» . 


1٤‏ باب التيمم كتاب الطهارة 


فيحمل اللفظ على العموم؛ لأنا نقول: هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي 
اختص بها ية فلفظها وان كان مطلقا إلا أن ما سيق في صدر هذا الكلام 
يدل على الخصوصية . 

ثم اعلم أنه لا شك أنه قد عرف [بالنقل]"" المستفيض سؤال السلف 
الصالح وؤ شفاعة نبينا 5ة ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يلتفت إلى قول 
من قال: أنه يكره أن يسأل الله تعالى أن يرزقه شفاعة النبي كَللْهِ؛ِ لكونها 
لا تكون إلا للمذنبين» فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب وزيادة 
الدرجات» ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو غير معتقدٍ في 
عل بقلل اشير نين الها لكين ويلزم هذا القائل أن لا يدعو 
بالمغفرة والرحمة؛ لأنها لأصحاب الذنوب وهذا كله خلاف ما عرف 
من دعاء السلف والخلف» والله أعلم. 

ثم إن كيفية شفاعته بيا أنه يشفع أولا في إراحة الخلق من الموقف» 
والفصل بين العباد» وهذا هو المقام المحمود الذي ادخره الله تعالى له 
وأعلمه أنه يبعثه فيه» ثم بعد ذلك حلت الشفاعة في أمته بيه وفي 
المذنبین» وحلت شفاعة الأتسياف والملائكة» وغيرهم صلوات الله 
وسلامه علیهم» ثم تمییز الممنین من المنافقین» ثم حلول الشفاعة 
ووضع الصراط» ومذه شفاعة في المؤمنين المذنبین على الصراط وهي 
لنبینا محمد يي ولغیره» ثم الشفاعة فیمن دخل النار» وهذا مما یقتضیه 
مجموع الأحاديث, والله أعلم. 

قوله یا : «وگان ال عت إلى وی وَبُعِنْتُ إلى لاس عم تقدم 
الكلام على نوح يي والاعتراض به على هذاء في كونه بعث إلى أهل 
الأرض والجواب عنه» وفي هذه الرواية أنه و بعث إلى الناس كافة» 


)0( في (ح) : «النقل) . والمثبت من (ش) . 


كتاب الطهارة باب التيمم 0۵ 


وهي تقتضي تخصيص البعثة إلى الناس دون غيرهم» وليس الأمر كذلك فإنه 
وی ذكر ذلك في معرض امتنان الله تعالى عليه» لكنه لا ينفي زيادة الامتنان 
ببعثته إلى غیرهم فإنه و بعث إلى الأبيض والأسود. 

وروی مسلم في «صحیحه»۳ أنه بي قال: (وَبعِنْتُ إِلَى کل أُخْمَّرَ 
وشوه قیل: المراد بالأحمر: البیض من العجمء وعيرهمء 
المراد بالأسود السودان» وبالأحمر: من عداهم من العرب» وغیرهم. 
وقیل : الأحمر: الإنس» والأسود: الجن. ولا شك أنه بيه بعث إلى 
الجن والإنس 

ل ل وات الكلم» ومفاتيح 
خزائن ¿ الأرض» والآيات من خواتم' ارون لون وجوامع كلمه کل 

و فزن كاذ میا ماه بیس وما لبد و 

وفي هذا الحديث: جواز ذكر ما امتن الله ابه غل فده وخحصه به 
وعدم كتمانه» قال الله تعالى : وم بنعمة رک محرت [الضحى: ۲۱۱ . 

وفيه: دليل على جواز الصلاة في جميع البقاع» إلا ما استثناه الشرع 
من: المقبرة» والمزبلت والمجزرة» وسائر المواضع النجست ومواضع 
الشياطين . 

وفيه : دليل على أن الأصل في الأرض الطهارة» وعلى تحليل الغنائم 
بشرطهاء وجواز ذكر العلم من غير سؤال خصوصًا عند الاحتياج إليه 


)0۱ «صحیح مسلم) (۱/ ۳۷۰ رقم١07).‏ 
000 فی شا : (خواتیم» . 
۳۱( في (ح) : (له) . والمشت من (ش) . 


211 باب الحيض كتاب الطهارة 


والتعریف بنعم الله تعالی وعدم الجهل» والله آعلم. 

وقد يُستدل به على أن نبيئًا محمدًا يكل أفضل الأنبياءء وأنه 4ل فصل 
بأشياء علی غیره منهم › وذلك دلیل غلى أفضليته: والله أعلم . 

ولا شك أنه یعرف فضل المتبوع بفضل التابعین أيضًا فکما أنه َي آفضل 
الأنبياء فکذلك آمته خير الأمم» وقد ثبت أنه ية قال : «أَهْلٌ الْجَنَةِ عِشْرونَ 
وات صف كم ا والله سبحانه أعلم . 


باب الحيض 


عن ع ا 2 م شر 0 


ن دعی الصَّلاةٌ 0 م ا کت يجي يها تم قلي 
وَصَلّي)!". وفي رون ا 
فاثركي الصَّلاةً فَإِذًا ذْمَبَ قذرها فاغيلي عَنْكِ ال م وَصَلَّيا . 


(» رواهالإمام آحمد (۵/ ۰۳4۷ ۰۳۵۵ 51) والترمذي /٤(‏ 589 رقم ۲۵4) وابن ماجه 
(۲/ ۱4۳4 رقم4۲۸۹) عن بريدة بن الحصيب ونه . وصححه ابن حبان (۱7/ 1۹۹ 
رقم7470) والحاكم (۱/ ۸۲) وقال الترمذي: حدیث حسنٌ» وقد رُوي هذا الحديث 
عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن النبي ية مرسلا. ومنهم من قال : 
عن سليمان بن بريدة» عن أبيه . اه. وينظر «علل الحدبث» لابن أبي حاتم (۲/ 7١0‏ 
رقم ۲۱۳) و«علل الدارقطني» (۷/ ۰۸۹ .)5١5‏ 

0 رواه البخاري (۱/ ۵۰۷ رقم۳۲۵) ومسلم (۱/ ۲۱۳-۲۹۲ رقم ۳۳۳). 

۳( (صحیح البخاری» (۱/ 4۸۷ رقم" ۳۰). 


کتاب الطهارة باب الحیض ۷ 

أمَا عائشة فتقدم ذکرها 7 . 

وما فاطمة بنت آبي حبیش"۰"۳ فاسم آبیها قيس بن المطلب بن آسد بن 
عبد العزی بن قصي القرشية الأسدية. وهي غير فاطمة بنت قيس" التي 
روت قصة طلاقها . ولا یعرف لهذه المذكورة في هذا الحدیث رواية غير 
حديث الاستحاضة هذا . 

وخبّیش"*" -بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة ثم الیاء المثناة 
تحت ثم الشین المعجمة- وله في الأسماء مشابه خمسة ذکرها 
اماک 

ووقع ف «صحیح ينام 11" في آکثرالنسخ فاطمة ینت آيي حبیش ین عبد 
المطلب وهو وهم» والصواب ما ذکرنا بحذف لفظة «عبد)"”" . 

وأمّا لفظه : 

فالحیض والاستحاضة آصله : السیلان والحائض تسمی حائضًا عند 
سیلان الدم منهاء والمستحاضة عند سیلانه مستمرا [بها] ۰ يقال: 


() تقدم (ص ۲۸۳). 

() ترجمتها وا في : «تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ ۳۵۳ رقم ۷۵۷) و«تهذیب الکمال» 
(۳۵/ ۲۵۶) و«الإصابة» (5/ ۳۸۱ رقم۸۳۵). 

(۳) ترجمتها وا في : «تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ ۳۵۳ رقم۷۵) و«تهذیب الکمال» 

(۳۵/ ۲۹6) وا لاصابة» (5/ ۳۸۶ رقم۸۵۱). 

ینظر «ا لاکمال» لابن ماکولا (۲/ ۳۳۲). 

(۰» «الاکمال» لابن ماکولا (۳۳۰/۲). 

5 (صحیح مسلم» (۱/ ۲۲۳-۲۲۲ رقم۳۳۳). 

«» قال المازري في «المعلم» (۱8۲/۱): هکذا في أكثر النسخ» قال بعضهم: 
«عبد المطلب» هاهنا وهمٌ. والصواب: ابن المطلب بن آسد بن عبد العُزى. اه. 
وقال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (۱۷۹/۲): هذا هو الصوابٌ كما قال» 
واسم جدها «المطلب» مشهور» ولم يختلف فيه أهل الخبر. 

. في (ح) : «ما). والمثبت من (ش)‎ (N) 


۸ باب الحيض كتاب الطهارة 
حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا ومحاضًا فهي حائض. إذا سال الدم 
منها فى نوب معلومة معتادق وإذا سال فى غير نوبة قیل : استحيضت » وهی 


وللحیض ستة آسماء: الحیض. والطمث والشحك + والعراك 
والاکبار» والاعصار . 


وهو : دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في آوقات معتادة یخرج من قعر 
الرحم. والاستحاضة في غير أوقاته» ویسیل من عرق فمه في آدنی الرحم 
يسمى العاذل -بالذال المعجمة مكسورة- وجعل ابن عرفة المحیض 
والحیض من الواو» قال: وهو اجتماع الدم إلى ذلك المکان» ومنه سمي 
الحوض لاجتماع الماء فیه . وهو خطأ لفظا ومعنی آما لفظا: فلجعله 
إياه من ذوات الواو» وهو من ذوات الیاء. وآما معتّی : فلکونه جعله من 
الاجتماع» وهو اجتماع الدم في فرجها [لا]"" من السیلان إما دائمًا 
أو في آوقات» كما ذكرناء لکنه یمکن أن یطلق علیها من حيث المعنی 
لفظ الاجتماع في بعض الأحوال”" . 

وقولها: «أسْتَحَاضٌ). هو مبني للمفعول ولم يبن للفاعل» كما في 
قولهم: نفست المرأة ونتجت الناقة. وأصل الكلمة من الحيض› 
كما تقدم لفظها ومعناهاء والزوائد التي لحقتها للمبالغة» كما يقال: 
آعشب المكانء ثم يبالغ فيقال: اعشوشب. وكثيرًا ما تجيء الزوائد 


لهذا المعنى . 


( في (2»: «إلا». والمثبت من «ش». 
0) ینظر «تهذیب اللغة» (۱۵۹/۵) واالمعلم» (۱۳۱/۱) و«النهایة» )559-5578/1١(‏ 
و«تهذیب الأسماء واللغات» (۷۹-۷/۳). 


كتاب الطهارة باب الحيض ٤۹‏ 


وقولها : فلا أَظْهُرُا. يحتمل أن مرادها : نفي الطهارة اللغوية» وهي 
النظافة» وکنّت بذلك عن عدم النظافة من الدم؛ لأنها لم تكن عالمة 
بالحكم الشرعى » ولا هی مستعملة للمطهر فى ذلك الوقت» بل جاءت 
سائلة عنه فتعين حمله على الوضع اللغوي» ثم حقيقته استمرار الدم 
وعليه حمله بعضهم ويمكن حمله على المبالغة» ومجاز العرب وكثرة 
تواليه وقرب بعضه من بعضء ولا شك أن الطهارة تطلق بإزاء النظافة» 
كما ذكرنا وتطلق بإزاء استعمال المطهر» فيقال : الوضوء طهارة صغرى » 
والغسل طهارة كبرى. وتطلق على الأمر المرتب على استعمال المطهر 
شرعًاء فيقال لمن ارتفع مانع الحدث عنه: هو على طهارة» ولمن لم 
يرتفع عنه المانع : هو على غير طهارة. 

وقولها : (أَفَأَدَعُ الصَّلاةً. هو سؤال عن استمرار حكم الحيض حالة 
دوام الدم أو عدمه ممن تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة. 

قرم ۱۱ )رن ذلك عون انع قت كمي لین وگن الا 
وهو المسمی بالعازل کما تقدم» وظاهره انبثاق الدم من العرق» 
وقد جاء في اموق فغری انفطر ۰ وتضما آن تون نو سار 
التشبیه إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم وخروجه من مجاري 
الحیض المعتاد" . 

قوله لا : «دَعِي الصّلاءً قَدْرَ الأيّام التي كُنْتِ تحیضین فيها» . دل بلفظه 
على أن هذه المرأة كانت معتادة» وهذا يقتضي أنها كانت لها أيام تحيض 


4 رواهالعقيلى فى «الضعفاء الكبير» (۲۵۹/۳) فى أحاديث عن عمرو بن بشر» عن عنبسة » 
ERE NEE e‏ ميس يه ادا ول كل عله لأا ديم 
غير محفوظة بهذا الاسناد فأما قصة المستحاضة فقد روي بهذا الإسناد من طريق لين» 
وزوي بخلاف هذا اللفظ من طريق صالح. 

0) فى «ش»: «المعتادة) . 


۷۰ باب الحيض كتاب الطهارة 


فيهاء وليس في لفظ الحديث ما يدل أنها كانت مميزة أو غير مميزة» وقد 
يستدل به لمن يرى الرد إلى أيام العادة» سواء كانت مميزة أو غير مميزة» 
وهو اختيار أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي . 

ولاشك أن المستحاضة تكون مبتدئة أو معتادة» وكل واحدة منهما تكون 
مميزة وغير مميزة؛ فتصير أربعة» والتمسك بهذا الحديث على ردها إلى 
العادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة ينبني على قاعدة أصولية» وهي 
منقوله عن الشافعي كدَنْهُ: ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة 
العموم في المقال. كقوله و لفیروز وقد أسلم على آختین : «اختر أَيَتَهُمًا 
و ولم يستفصله هل وقع العقد عليهما مرتبًا أو متقارنّاء وكذا 
نقول ها هنا: لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة ولم 
يستفصلها يك عن كونها مميزة أو غير مميزة؛ كان دلیلا على أن الحكم 
عام في المميزة وغيرهاء كما قالوا في قصة فيروزء والذي يقال عليه: 
من أن النبي ييه يجوز أن يكون علم حال الواقعة كيف وقعت» وأجاب 
على ما علم» يقال ها هنا: يجوز أن يكون علم حال الواقعة في التمییز 
آو عدمه. 

وقوله في رواية: 'لَيْسٌ بِالْحَيْضَة) هي بکسر الحاءء آي: الحالة. 
وهو مذهب الخطابي. والأظهر فتحها أي: [المرة من" الحیض 


)۱( رواه الامام أحمد (۲۳۲/4) وآبو داود (۲/ ۲۷۲ رقم۲۲۳) والترمذي (۳/ 1۳۰ 
e‏ ال SS‏ 
ES‏ . اه. 
وقال البخاري في «التاريخ خ الكبير) )٣۳٣۳ /٤(‏ : الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه» 
روی عنه آبو وهب الجيشاني؛ لا یعرف سماع بعضهم من بعض . وينظر «تنقيح 
التحقیق» (۳۹۸/۶) و«البدر المنیر» (۱۳۳-۲۳۱/۷). 


60 من اش». 


کتاب الطهارة باب الحیض ۶۷ 


ونقله الخطابي"" عن آکثر المحدئین أو كلهم" . وهو في هذا الحدیث 
متعین ألو قریب منه؛ لاقتضاء المعنی لیام» فانه 356 اراد نفي الححیضص 
وإثبات الاستحاضة. وآما ما یقع في کثیر من کتب الفقه : «إنما ذلك 
عرق انقطع -أو انفجر- ولیس بالحیضة»". فهي زيادة لا تعرف في 
الحدیث» وان كان لها معنی . 

وقوله : «فَإِدًا بل الْحَيْضَةٌ فاثرکي الصَّلاة». في الحيضة هنا الوجهان 
في فتح الحاء وكسرهاء جوارًا حستاء وهو تعليق الحكم بالإقبال والإدبار» 
فلابد وأن يكون معلومًا للحيضة بعلامة تعرفها : 

فان كانت مميزة وردت إلى التمييز ؛ فإقبالها بدو الدم الأسود» وإدبارها 
إدبار ما هو بصفة الحيض . 

وإن كانت معتادة وردت إلى العادة؛ فإقبالها وجود الدم في أول أيام 
العادة» وإدبارها انقضاء أيام العادة. 

وقد ورد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش ما يقتضي الرد إلى التمييز› 
وقالوا : إن حديثها هذا في المميزة» وحمل قوله : «قَإدًا بل الْحَيْضَةُ؛ على 
الحيضة المألوفة التي هي بصفة الدم المعتاد» وأقوى الروايات في الرد إلى 
التمييز الرواية التي فيها : «5م الْحَيْضٍ أَسْوَدُ يُعْرَفُ, دا كانَ ذَلِكَ كأمْسكي 
1 الصّلاو»(۲. 


2 «إصلاح غلط المحدثين» للخطابي (ص۲۱). 

(0 ينظر «مشارق الأنوار» (۱/ ۲۱۷). 

as ۳‏ ین 42 
ا (oo‏ : تما دك رَكْضَةٌ من الشَّيْطَانِ 
َو عرق اطع أو دَاءٌ عَرَضَ لها . وصححه الحاكم )۱۷١ /١(‏ . ولين إسناده البيهقي 
في «خلافیاته» (۳/ ٤٤٨۸‏ -49۰ رقم۷۹ ١‏ ) وینظر «البدر المنیر» (۳/ ۱۱۸-۱۱۷). 
وتقدم الکلام على لفظ : «انفجر. 

(» رواه آبو داود (۱/ ۷۹-۷۵ رقم۰)۲۸۲ والنسائي (۱/ ۰۱۲۳ ۱۸۵) وابن حبان (4/ ۱۸۰ = 


2۷ باب الحيض كتاب الطهارة 


وقد يشير إلى الرد إلى العادة في هذا الحدیث قوله بي : «فَإِذًا ذَمَبَ 
قَدْرُهَا». يعني : قدر أيامها. وصحف بعض الطلبة هذه اللفظة فقال: 
«فإذا ذهب قذرها» بالذال المعجمة المفتوحة وإنما هو : «قدرها» بالدال 
المهملة الساکنة أي: قدر وقتها. 


وقوله بي : «قانميلي عَذْكِ الدّم وَصَلّي» هذا الحدیث مشكلٌ في ظاهره 
حيث لم يذكر الغسل ولابد بعد انقضاء الحیض من الغسل» وحمل بعضهم 
هذا الاشکال على آن : جعل الادبار انقضاء آیام الحیض فا لاغتسال» وجعل 
قوله : «فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّم؛ محمول""" على ما" يأتي بعد الخسل . 
والجواب الصحیح: أن الغسل إن لم يذكر في هذه الرواية فقد ذکر في 


رواية أخرى صحيحة قال فيها: «وَاغْتَسِلِى0”" . 


= رقم۱۳4۸) والحاکم )١114/1(‏ عن محمد بن أبي عدي» عن محمد بن عمرو» عن 
ابن شهاب» عن عروة» عن فاطمة به. وقال آبو داود (۱/ ۸۲ رقم ۳۰): قال 
ابن المثنى: وحدثنا به ابن أبي عدي حفظًا ؛ فقال: عن عروة عن عائشة أن فاطمة. قال 
أبو داود: وزوي عن العلاء بن المسيب وشعبة عن الحكم عن أبي جعفرء قال العلاء 
عن النبي بي . وأوقفه شعبة على أبي جعفر توضأ لكل صلاة. اه. وقال أبو حاتم: لم 
يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية» وهو منکر . «العلل» لابن أبو حاتم (۱/ ۵۱-4۹ 
رقم ۱۱۷). وقال البيهقي في «السنن الکبری» (۱/ ۳۲۵): قال عبد الله: سمعت 
آبي یقول: كان ابن أبي عدي حدثنا به عن عائشة ثم ترکه . اه. وینظر للاختلاف في 
إسناد ومتن هذا الحدیث : «علل الدارقطنی» (۱6-۱۳۷/۱6) و«البدر المنیر» 
۱۱۷-۱۱6۳ ۱ 

(۱) كذا في (ح»» «ش). وفي «إحكام الأحكام» :)١١۳/١(‏ ا 

۲( في اش : (دم؟ . 

© رواها البخاري (۱/ ٩۰۷‏ رقم۳۲۵) ومسلم (۱/ ۲۹6 رقمع 19/۳۳) بلفظ : «ثم 
اغتسلی). 


كتاب الطهارة باب الحيض زفق 

وأما آحکامه : 

ففيه : دليل على أن المستحاضة تصليء إلا في الزمن المحكوم بأنه 
حیض. [وهو مجمعٌ علیه]" ولم يخالف فيه الخوارج"۳. 

وفيه: استفتاء من وقعت له مسألة» وجواز استفتاء المرأة بنفسها 
ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء وجواز استماع 

وفيه: النهي لها عن الصلاة في زمن الحيض» وهو نهي تحريم» 
ویقتضی فساد الصلاة باجماع المسلمین» وسواء فى هذه الصلاة 
المفروضة والنافلة لظاهر الحدیث وکذلك يحرم علیها الطواف 
وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشکر» وکل هذا متفقّ علیه. 
وقد آجمع العلماء على آنها ليست مكلفة بالصلاة وعلی آنه لا قضاء 
عليهاء نعم [استحب]”" بعض السلف وبعض آصحاب الشافعي 
للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضاً وتستقبل القبلة وتذکر الله 
تعالى» وأنكر ذلك بعضهم . 

وفيه : دلیل على نجاسة دم الحيض» والأمر بإزالته» وأن الصلاة تجب 

واعلم أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الأحكام» فيجوز 
لزوجها وطوّها في حال جریان الدم عند الشافعي وجمهور العلماء» وبه 


( من (ش). 

۳( کذا في «ح»۰ (ش». وکتب فوقها في «ح»: كذا . وفي «إحكام الأحكام» (۱/ ۱7۱): في 
الحدیث دلیل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضای وهو کالاجماع من الخلف 
والسلف. في ترکها وعدم وجوب القضای ولم یخالف في عدم وجوب القضاء 
الا الخوارج. 

۳۱( في (ح) : (المستحب؟ . والمشت من (ش) . 


V٤‏ باب الحيض كتاب الطهارة 
قال ابن المنذرء وحكاه في «الاشراف»"" عن : ابن عباس» وابن المسيب» 
والحسن البصري» وعطاء» وسعيد بن جبیر. وقتادة» وحماد بن 
أبي سليمان» وبكر بن عبد الله المزني» والأوزاعي» والثوري» ومالك» 
واسحاق» وأبي ثور. 

وزوي عن عائشة أنها قالت: لا يأتيها زوجها. وبه قال النخعي 
والحکم» وكرهه ابن سيرين. 

وقال أحمد: لا يأتيها الا أن يطول ذلك بها . وفي رواية عنه: أنه لا يجوز 
وطؤها إلا أن يخاف العنت”'"' . 

والمختار قول الجمهور؛ لما روى عكرمة عن حمنة بنت جحش وبا : 
«آنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها». رويناه في «سنن أبي داو" 
ی وغيرهما بهذا اللفظ بإسنادٍ حسن. وقال البخاري في 
ا : قال ابن عباس : المستحاضة يأتیها زوجها اذا صلت» 
الصلاة أعظم . 

ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم. فكذا في الجماع» 
ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع» ولم يرد بتحریمه وأما الصلاة» 
والصيام» والاعتكاف» وقراءة القرآن» ومس المصحف وحمله» وسجود 
التلاوة» وسجود الشکر؛ ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك 
كالطاهر» وهذا مجمع عليه. 

وإذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث 


00 «الاشراف» (۳۵۹/۱). 


۳( پنظر «المغنی» (۱/ ۱-۲۰ 4۲). 
۳ «سنن آبي داود» (۱/ ۸۳ رقم ۳۱۰). 


(5) «السنن الکبری» (۳۲۹/۱). 
() «صحیح البخاري» (۵۱۰/۱). 


کتاب الطهارة باب الحیض ۶۷6۵ 


والنجس. فتغسل فرجها قبل الوضوء والتیمم إن كانت تتیمم» وتحشو فرجها 
پقطنة أو خرقة؛ دفعًا للنجاسة أو تقلیلا لها . فان كان دمها قلیلا یندفع بذلك 
وحده فلا شيء علیها غیره» وان لم یندفع بذلك شدت مع ذلك على فرجها 
وتلجمت» وهو أن تشد على وسطها خرقة [آو خيطًا أو نحوه على صورة 
التکة وتآخذ خرقة]۳ آحری مشقوقة الطرفین فتدخلها بین فخذیها 
وآلیتها وتشد الطرفین بالخرقة التي في وسطها آحدهما قدامها عند 
سرتها والآخر خلفهاء وتحکم ذلك الشد. وتلصق هذه الخرقة بين 
الفخدین بالقطنة التي على الفرج الصاقا جيدّاء وهذا الفعل یسمی تلجمّا 
و اشفا راوتسا ۸ فال. أضحانا: وهذا الشد والتلجم واجب إلا في 
مو وکین 

أحدهما : أن تتأذى بالشد ويحرقها اجتماع الدم» فلا يلزمها لما فيه من 
الضرر. 

والثاني : أن تكون صائمة فتترك الحشو بالنهار وتقتصر على الشد. 

قالوا : ويجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء وتتوضاً عقب الشد من 
غير إمهال» فإن شدت وتلجمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمان؛ ففي صحة 
وضوئها وجهان: الأصح: أنه لا يصح. 

وإذا استوثقت بالشد على الصفة التي ذكرناها ثم خرج منها دم من غير 
تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتهاء ولها أن تصلي بعد فرضها ما شاءت من 
النوافل ؛ لعدم تفريطهاء ولتعذر الاحتراز عن ذلك . 

أمّا إذا خرج الدم لتقصيرها في الشد» وزالت العصابة عن موضعها 
لضعف الشد فزاد خروج الدم بسببه فإنه يبطل طهرهاء فإن كان ذلك في 


() سقط في «ح»» «ش». والمثبت من «شرح مسلم» للنووي )۱۸/٤(‏ ومنه نقل الشارح 


٤۷٦‏ باب الحيض كتاب الطهارة 
أثناء صلاة بطلت» وان كان بعد فريضة لم تستبح النافلة لتقصيرها. 


وأمّا تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة. فينظر: إن زالت 
العصابة عن موضعها زوالا له تأثير» أو ظهر الدم على جوانب العصابة 
وجب التجديد. وإن لم تزل العصابة عن موضعهاء ولا ظهر الدم؛ ففيه 
وجهان لأصحابنا: أصحهما: يجب التجدید. كما يجب تجديد 
الوضوءء والله أعلم. 

ويتعلق بالمستحاضة أحكام وفروع تحتمل کراریس والله سبحانه 
وتعالى آعلم . 


الحدیث الثاني 
أ 


ن م حبيبة أ ستحیضت سبع سِنِينَ » فسَأل رسول 


eS ل‎ 


() رواه البخاري (۱/ ٩٩۸‏ رقم ۳۲۷) ومسلم (۱/ ۲۱-۲۲۱۳ رقمع ۳۳). 
قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ق۲) : غسلها لكل صلاة لم يقع بأمره كله كما 
بين في رواية مسلم » ولفظه : «فأمرها أن تغتسل» فكانت تغتسل لكل صلاةٍ)» وكذا ذكره 
الحميدي في (الجمع بين الصحيحين» . اه وينظر «الجمع بين الصحيحين» للحميدي 
(6/ ۸۷) وسيأتي بیان ذلك في کلام الشارح که 

(0) تقدم (ص ۲۸۳). 

۳ ترجمتها ويا في : «تهذیب الأسماء واللغات» (۳۳۹/۲ رقم۰ ۷۳) و«تهذیب الکمال» 
(۳۵/ ۱۵۹-۱۵۷) و«الاصابة» (6/ 55١-55٠١‏ رقم ۱۲۱۰). 


كتاب الطهارة باب الحيض EVV‏ 


وکان من آعلم النامن بهذا الشأن". 

واسمها: حبيبة» قاله ا لحميدي عن سفيان» وصححه آبو علی 
ا TD‏ که (۳) ك. 2 مه 9 ۶ ۲ 
الغساني 1 وجعل ابن الاثير ان «ام حبيبة») فيها اكثرء وانها كانت 
مستحاضة. قال: وأهل السير يقولون: المستحاضة أختها حمنة بنت 

5 1 (€)(0) „ 5 
جحش . قال اين عبد البر ۳ : إنهها کانتا تستحاضتان. 

وهي آم حبيبة ابنة جحش بن رئاب الأسدي . 

قال الحافظ آبو محمد عبد العظیم المنذري وي" المستحاضات على 
عهد رسول الله ي خمس : 

الأولى : حمنة بنت جحش أخت زینب بنت جحش زوج رسول الله ي . 

الثالثة : فاطمة بنت أبي حبیش القرشية الأسدية. 

الرابعة: سهلة بنت سهیل القرشية العامرية. 

الخامسة: سودة بنت زمعة زوج رسول الله اة . 

وقد ذکر بعضهم أن زینب بنت جحش استحیضت [و]" المشهور 
خلافه » وانما المستحاضات آختاها والله أعلم . 

وهذا الحديث وقع في نسخ هذا الکتاب «قَأَمَرَهَا أَنْ تَْتَسِلَ لكل صلاة» 
ی ار ل الك ولا كيلك نه 


0 نقله المازري في «المعلم» (۱/ ۱۶۲ )٠٤١-‏ والقاضي عياض في «إكمال المعلم» 
(۱۷۹/۲). وینظر «الطبقات الکبیر» لابن سعد (۲۳۰/۱۰). 

0 نقله الإمام النووي في «شرح مسلم» (4/ ۲). 

۲ «آسد الغابة» (۲۹۹/۲). 

(4) «الاستیعاب» (5/ 557). 

5 «حواشي سنن أبي داود» (ق ۳۰ ظ) . 

0 «حواشي سنن أبي داود» (ق ۳۰ ظ). 

0 من (ش). 


2/0 باب الحيض كتاب الطهارة 


قد ورد الأمر بالغسل لكل صلاة خارج [الصحيح]”'' من رواية ابن إسحاق”") 
وغيره بروايات”" كثيرة» وليس فيها شيء ثابت» وقد ضعفها كلها الببهقي”*) 
ومن اسايق والذي صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في 
«صحيحيهما»”" أن أم حبيبة بنت جحش ويا استحيضت فقال [لها]“ 
رسول الله كَةْ: «إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي». فكانت تغتسل عند 
كل صلاة. 

قال الشافعي اة : إنما آمرها رسول الله بي أن تغتسل وتصلي» 
وليس فيه أنه أمرها بالغسل لكل صلاة. قال: ولا أشك -إن شاء الله 
تعالى- أن غسلها كان تطوعًا غير ما أمرت به» وذلك واسع لها. هذا 
كلام الشافعي بلفظهء وقاله قبله بعبارة مقاربة لمعنى قوله سفيان بن عيينة 
-شيخه- والليث بن سعدء والله أعلم. 

وحمل بعضهم معنى حديث الكتاب بالأمر بالغسل لكل صلاة على 
مستحاضة ناسية للوقت والعددء يجوز في مثله" ۲۲ أن ينقطع الدم عنها 


(۱) من «ش. 

© رواها آبو داود (۷۹/۱ رقم۲۹۵). 

0 منها ما رواه آبو داود(۱/ ۷۸ رقم۲۹۳) عن الحسین عن يحيى بن أبي کثیر عن أبي سلمة 
عن زینب بنت آبي سلمة. وینظر «علل ابن أبي حاتم» (۱/ ٩۰‏ رقم۱۲۰۰۱۱۹) واعلل 
الدارقطنی» (۱۵/ ۳۸۲-۳۸۳) . 

43 «السنن الکبری» (۱/ ۳۵۰-۳4۹ . 

() آي: الامام آبو داود» كما في «شرح صحیح مسلم» للنووي (5/ ۲۰) ومنه نقل الشارح 


هط 
له . 


0 في (ح) : (قوله». والمثبت من «ش». موافق لما في اشرح صحیح مسلم). 
(۷) «صحیح البخاري» ٩۰۸/۱(‏ رقم۳۲۷) واصحیح مسلم» (۱/ ۲۱۳ رقم4 ۲۳/ 1۳). 


( من (شا. 
"0 (الام» (۱۳۸/۲). 


(۰ فى «(ش» : «مثلها» . 


كتاب الطهارة باب الحيض ۹ 


في وقت كل صلاة. 

وقد اختلف العلماء من السلف في وجوب الغسل على المستحاضة لكل 
صلاة؛ فقال الجمهور من السلف والخلف: لا يجب الغسل عليها لشيء من 
الصلوات» ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة» في وقت انقطاع 
حيضها. وهو مروي عن: علي» وابن مسعود. وابن عباس» وعائشة 
وإ . وهو قول عروة بن الزبیر» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» ومالك» 
وأبي حنیفت وان 

وروي عن : ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن آبي رباح انهم قالوا : يجب 
علیها أن تغتسل لكل صلاة. وروي عن عائشة آنها قالت: تغتسل كل یوم 
غسلا واحدًا. وعن ابن المسیب والحسن قالا: تغتسل من صلاة الظهر 
إلى صلاة الظهر دائمّاء والله آعلم. 

ودلیل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب. فلا يجب الا ما ورد الشرع 
بایجابه » ولم يصح عن النبي ئي أنه آمرها بالخسل الا مرة واحدة عند انقطاع 


0 


حيضهاء وهو قوله يلةِ: «إذَا أَفْبَلَتْ الحَيْضَةٌ نَدَعِى الصَّلَاةٌ» وَإِذا دس 
فَاعْتَسِلِي». وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل» والله أعلم . 

وفي حديث عائشة [هذا]”': رڏ على من قال: تجمع بين كل صلاتين 
بغسل واحدٍ. 

وفيه: ما كانت الصحابة ون في الرجوع فيما يحدث لهم من 
أمورهم كلها إلى رسول الله كل والسؤال عن الأحكام والجواب عنهاء 
والله أعلم. 

وفیه : دلیل على إثبات الاستحاضت وآن حكم دمها غير حكم دم 
الحیض . 


(» من «ش». 


۸۰ باب الحيض كتاب الطهارة 

واعلم أن الاستحاضة على ضربین : 

آحدهما : ألا یکون حيضّاء ولا مختلظا به » بان یکون دون یوم وليلة غير 
متكرر فحکمه أن تتوضاً لكل صلاة. ۱ 

والضرب الثاني : أن یکون بعضه حیضص"" وبعضه لیس بحیض بأن یکون 
دما متصلا دائمًا مجاورًا لأكثر الحيض» وصاحبة هذا الضرب لها ثلاثة 
آحوال: 

آحدها : أن تکون مبتدأة» وهي التي لم تر الدم قبل ذلك» وفیها قولان 
للشافعي : أصحهما : ترد إلى يوم وليلة. والثاني : إلى ست أو سبع . 

الثاني : أن تكون معتادة» فترد إلى قدر عادتها ذ في الشهر الذي قبل شهر 
استحاضتها . 

الثالث : أن تکون مميزة» تری بعض الأيام دما قويًا وبعضها دما ضعيمًاء 
كالأسود والأحمرء فیکون حیضها آیام الأسود» بشرط ألا ینقص الأسود 
عن يوم ولیلت. ولا يزيد على خمسة عشر يومّاء ولا ینقص الأحمر عن 
خبينة ا 

ولهذا كله تفاصيل في كتب المذهب مبسوطة والله أعلم. 


الحديث الثالث 
عَنْ عَايِشَة ربا قَالَتْ: «كُنْتُ أ 
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واحد 0 0 كا نی ۳00۳ وَانا حَائْض» 
ِ مس FE‏ اد 2 ديرت ۲۲ 
ان بُخْرِجُ ا إلى وهر هر معتّكث عا ونا خائض» 5 


$ 
١ 


در كذا في «ح)» (ش. وکتب ناسخ «ح» بالحاشية : «لعله حیضا). 
۳( رواه البخاري (۱/ ۸۱ رقم۰۲۹۹ ۳.۰ ۱ ومسلم (۲۵۱/۱ رقم۰۳۲۱ ۲/1 
رقم۰۲۹۳ ۲٤٤/۱‏ رقم ۸/۲۹۷) مفرقًا على الترتيب. 


ڪتاب الطهارة باب الحيض ٤۸۱‏ 


تقدم الکلام علی لفظ الجنب اه واغتسال الرجل والمرأة من 
ا 
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وقولها : «وَكَانَ يَأمُرْنِي فَأَتَرِرُه. معناه: آشد إزارًا آستر به سرتي وما 
تحتها إلى الركبة. 

وقولها: «فَيبَاشِرَنِي ونا حَائْضٌ». معناه: يباشرني بجميع أنواع 
الاستمتاع من القبلة والمعانقة والذكر فيما فوق الإزار -فوق السرة 
وتحت الركبة- وهو حلال باتفاق العلماء» ونقل جماعة الإجماع عليه 
منهم الشيخ آبو حامد الاسفراييني وغيره» ولا يغتر بما حكي عن عبيدة 
السلماني”' وغيره من أنه لا يباشر شيئًا منها بشيء منه؛ فانه منكرٌ غير 
مقبولٍ» ولو صح لكان مردودًا بالأحاديث الصحيحة في مباشرة النبي كلل 


فوق الإزار واذنه : 


(۱) تقدم (ص١٠١5).‏ 

.)6۱٩( تقدم‎ 0 

( في «ش»: «آبي عبيدة السلماني». وکتب بحاشية : «فائدة: صوابه : عن أبي عبيد بن 
حربويه» فقد نقل ذلك جماعة من الشافعية عنه» وهو في «شرح الرافعي» في آواخر 
کتاب النکاح فیما يملك الزوج من الاستمتاع» وآبو عبید هذا فقیه شافعي» وأما 
السلماني فهو عبیدة: بفتح العین» من غير ذکر أب فيه» وفیه تاء في آخره» وهذا 
صاحب علي بن آبي طالب ونه » فوقع الخلل في هذه النسخة كما تری» انتهت؛ 
كذا أفاد مولانا شيخ الإسلام الإمام سراج الدين البلقيني متع الله المسلمين ببقائه 
وعلومه» آمين». اه. قلت: ولكن عزا هذا القول لعبيدة السلماني -صاحب علي بن 
أبي طالب ونه - الماوردي في «الحاوي» (۱/ 6 وقال النووي في «المجموع» 
(۳۹۳/۲): وأمًا ما حكاه صاحب الحاوي عن عبيدة السلماني -الامام التابعي» 
وهو بفتح العين وكسر الباء- من أنه لا يباشر شئ من بدنه شيئًا من بدنها فلا أظنه 
يصح عنه» ولو صح فهو شاد مردودٌ بالأحاديث الصحيحة المشهورة. وقال النووي 
في «روضة الطالبين» (017//6): ونقل ابن كج عن أبي عبيد بن حربويه أنه يجتنب 
الحائض في جميع بدنها . 
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گل شَيْءِ الا النکاح» . ب يعني : الوطء في الفرج» أو فیما دون السرة وفوق 
الركبة . 

ولو ترکنا وفعل النبي بيه بمجرده لم يكن فيه دلیلا""" على الاباحة 
أو المنع؛ لما تقرر أن فعله و لا يدل على الوجوب على المختار عند 
الأصوليين وغیرهم من العلماء. 

وأمّا المباشرة بالجماع للحائض في الفرج فهو حرامٌ بنص القرآن العزیز 
والسّنة الصحيحة وإجماع المسلمین : 

فلو فعله معتقدًا حله صار کافرا مرتدا . 

ولو فعله غير معتقد حله؛ فان كان ناسیّا أو جاهلا وجوده أو تحریمه 
أو مکرها فلا إثم عليه ولا کفارة. وان وطتها عالمًا بالحیض والتحریم 
مختارًا فقد ارتکب معصية كبيرة» نص الشافعي كآنه على آنها كبيرة 
وتجب عليه التوبة ولا كفارة» على الصحيح الجديد من قولي الشافعي 
وهو مذهب: مالك وأبي حنيفة» وأحمد -في إحدى الروايتين- 
وجماهير السلف» ك: عطاء» وابن أبي ؛ و والنخعي؛ 
ومكحول» والزهري» وأبي الزناد» وربيعة» e‏ بن آبي سلیمان؛ 
وأيوب السختياني» وسفيان الثوري» والليث بن سعد رحمهم الله تعالی . 

وللشافعي قول قديم ضعیف : أنه تجب عليه الكفارة. وهو مروي عن : 
ابن عباس» وجماعة من التابعين» والأوزاعي» وإسحاق» وأحمد في 
الرواية الثانية. واختلفوا فيها؛ فقال الحسن البصري وسعيد بن جبیر : 


)00 «صحیح مسلم) (۱/ ۲۹ رقم ۳۰۲). 
) كذا في «ح)» (ش». وکتب بحاشية (ح) : «لعله : دليل». 
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عتق رقبة. وقال الباقون: دينار أو نصف دينار. على اختلاف منهم فیه» هل 
يجب الدينار في أوله أو في زمن الدم» والنصف في آخره أو بعد انقطاعه؟ 
والأحاديث في ذلك كلها ضعيفة''' فالصواب عدم الوجوب» واستحباب 
التصدق بشيء والله أعلم . 

وأمّا المباشرة فيما دون السرة وفوق الركبة ففيها أوجه لأصحاب 
الشافعي : 

أصحها وأشهرها في المذهب : التحريم . وهو قول مالك وأبي حنيفة» 
وأكثر العلماء منهم: سعيد بن المسيب» وشريح» وطاوس» وعطاءء 
وسليمان بن یسار وقتادة. 


والوجه الثاني : الجواز مع الكراهة. وهو قوي من حيث الدليل» 
وهو المختار لحديث أنس نه الذي رواه مسلم أن النبي بيه قال : 
«اضْئَعُوا کل شَيْءٍ إلا النكاح)”". واقتصاره يه في مباشرته على ما فوق 
الإزار محمولٌ على الاستحباب. وبه قال عكرمة» ومجاهد والشعبي» 
والنخعي والحکم والثوري» والأوزاعي» وأحمد» ومحمد بن 
الحسن» وأصبغ» وإسحاق» وأبو ور وابن المنذرء وداود. 

والوجه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه؛ لضعف شهوته 
أو له ورعه جاز» والا فلا وهو حسنْ» قاله آبو الفیاض البصري من 
أصحابنا . 

ثم تحریم المباشرة والوطء نما هو في مدة الحیض وبعد انقطاعه إلى 
أن تغتسل أو تتیمم إن عدمت الماء بشرطه» وهذا قول جمهور العلماء. 
() ينظر «تنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي (۱/ ۰)۳۹۹-۳۹6 و«البدر المنیر» لابن الملقن 


(۳/ ۱-۷۵ ۱۰). 
۳( تقدم (ص 4۸۲). 
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وقال أبو حنيفة : إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال. واحتج 
الجمهور بقوله تعالى : ولا کرو ھی حن هرن مدا طهر اوه که (البتره: ۲۲۲]» 
والله أعلم. 

وحيث جوّزنا المباشرة فيما عدا الفرج مما يستمتع به» فلا فرق فيه بين 
أصحاب الشافعي وغيرهم- للأحاديث المطلقة» وينبغي اجتنابه خروجًا 
من الخلاف. 
إن“ معنى تحريم وطء الحائض في الفرج و" الوطء في الدبرء 
والله أعلم. 

وقولها : ١كَانَ‏ يُْرِجُ رَأَسَهُ ال وَهُوَ مُعْتَكفٌ فأغیله وَأنَا حَائِضٌ». أمّا 
الحائض : فهو اسم فاعل من الحيض» يطلق على المؤنث بلا های وحكى 
فى لغة قليلة «حائضة» بالهاء۳. 

وفي هذه الجملة: جواز إخراج المعتكف بعض بدنه من المسجد 
ولا يبطل اعتكافه. 

وجواز غسل رأس المعتكف حال اعتكافه وترجيله وما في معناه بشرط 
ال قدو الم 

وجواز استخدام الرجل امرأته فیما خف من الشغل» واقتضته العادة» 
وأن بدن الحائض طاهر غير نجس إذا لم يلاق نجاسة. 
)۱( فى «ش): (ومن . 


۲( کذا في «ح»۰ (اش» . 
© ینظر «مشارق الأنوار» (۲۱۸/۱). 
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وقد استدل به بعضهم على أن من حلف أن لا يخرج من بيتٍ أو غيره 
فخرج ببعض بدنه لم يحنث» ووجه الاستدلال أن الحديث دل على أن 
خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله من المكان المعين الكؤن فيه 
فيما يعتبر فيه" وإذا كان كذلك لم يحنث بخروج ذلك البعض منه؛ 
لأن اليمين إنما تعلقت بخروجه وحقيقته في كل البدن لا بعضه والله أعلم . 


الحجر: معروفٌء وهو بفتح الحاء وكسرها"". 

ومعنى «يتکئ في حجرٍي» أي : يميل بأحد شقيه في حجري» ولا شك 
أن قراءة القرآن ممتنعة على الحائض» وقد بوهم ذلك أنه لا يجوز 
مخالطتها والاتكاء في حجرها بقراءة القرآن تعظيمًا للقراءة» فأرادت 
عائشة وا نفي هذا التوهم» ونفي ما كانت اليهود عليه من عدم مخالطة 
الحائض» ومجانبتهم إياها في الأكل والشرب والمضاجعة فكيف بالتلاوة 
والعبادة؟ ! . 

وقد اختلف العلماء في قراءة القرآن للحائض : 

فمنعها الشافعي وأصحابه وجمهور العلماء. 

وللشافعي قول : أنه يجوز لها القراءة إذا خافت نسيانه» أو لم تجد ماءً 


)00 كذا في «ح»» «(ش». وفى في «إحكام الأحكام) /١(‏ ۱5۰) : «کخروج كله فيما يعتبر فيه 
الكون في المكان المعين». 

0 رواه البخاري 4!9/١(‏ رقم ۲۹۷) ومسلم 557/١1(‏ رقم ۳۰۱). 

(۳) ينظر «مشارق الأنوار» (۱۸۱/۱). 
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را ا ا كإني] كقر] اا ی عل وچ از ساب 
الشافعی ومذهب مالك : جواز القراءة لها مطلقًا . 


وفي الحدیث : تبلیغ العلم والابتداء به . 
والإخبار بأحواله کل للتأسي به 


والإخبار بما يستحيى من ذكره عادة إذا ترتب عليه مصلحة من تبيين حكم 


وغيره. 


(0 


زفق 


(۳) 


وقراءة القرآن في حجر الحائض وبقرب موضع النجاست والله آعلم . 


3 كم‎ e Zo رگ ل ا‎ 2A oT 
عن معادة قالت : «سالت عائشة ا فقلت : ما بال الحخاتض فغ‎ 
و له هه 4 نگ کح ۵ بر اك كم 80 موه و و‎ 4 
الصَوم ولا تقضي الصّلاة؟ فقالت : احرورية آنتِ؟ فقلت : لست‎ 
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ورا ولکنی أشال ١‏ الت كان یصیبتا ذلك» فنومر بقضاء 
و .. CZ‏ كوعة € © Ora‏ 

الصَوّم ولا نومر بقضاء الصّلاة» ۲ 


ما معاذة ۳ -فكنيتها أم الصهباء- ابنة عبد الله العدوية البصرية التابعية» 


آي: بعد الطهر . 

رواه البخاري ٩۰۱/۱(‏ رقم ۳۲۱) ومسلم (۱/ ۲۲۵ رقم1۹/۳۳۵). 

قال الزركشي في «النکت على العمدة» (ق۲): لم یذکره البخاري بهذا اللفظ وإنما 
آورده بلفظ : «قد كنا نحيض مع النبي ول فلا يأمرنا به . أو قالت : فلا نفعله». هکذا 
آورده البخاري» ولیس فيه : «فنومر بقضاء الصوم». وانما هذا السیاق الذي آورده 
المصنف لمسلم. وأيضًا فإن البخاري لم یذکر أن السائلة معاذة» بل ساقه من جهة 
قتادة عن معاذة «آن امرأة قالت لعائشة : آتجزی إحدانا صلاتها إذا تطهرت؟ فقالت : 
أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض مع النبي و فلا يأمرنا به . أو قالت : فلا نفعله». هذا 
لفظه» وهو قريبٌ؛ لآن رواية مسلم بيّنت أنها هي السائلة. 

ترجمتها في «تهذيب الکمال» (۳۰۸/۳۵). 
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امرأة صلة بن شیم كانت من العابدات اتفقوا على آنها ثقةٌ حجةٌ. 
روی عنها جماعة من التابعین وغیرهم» روی لها البخاري ومسلم 


آمّا الحَرُوريَ'': فمن ینسب إلى حروراء " قرية بقرب الكوفة 
على میلین منها -وهي بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى وبالمد- 
اجتمع فیها آوائل الخوارج» ثم کثر استعماله في كل خارجي» ومنه 
قول عائشة لاد «أَحَرُورِيّةٌ آنت؟» آي : خارجية. وإنما قالت لها 
ذلك لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة» وهو خلاف 
إجماع المسلمين. ولأن معاذة أوردت السؤال على غير صفته المجردة 
بل قد تشعر صیغتها بتعجب وانکار؛ حیث قالت: اما يال البعائفن 
تَقْضِي الصَّوْمَ...2 إلى ا فأجابتها معاذة بأن قالت: «وَلَكِنّي 
اال أي آسال سوالا مجردّا عن الانکار آو التعجب» بطلب مجرد 
العلم بالحكم . 

وأمًّا إجابة عائشة بالنص دون المعنى؛ لأنه أبلغ وأقوى في الردع عن 
مذهب الخوارج وأقطع لمن يعارض» بخلاف المعنى المناسب فانه 
عرضة للمعارضة» والمعنى في وجوب قضاء الصوم دون الصلاة عليها 
عدم المشقة في الصوم ووجودها في الصلاة فإنها متكررة فيشق 
قضاؤهاء والصوم غير متكرر فانه يجب في السنة مرة واحدة» وربما كان 
الحيض يومًا أو يومين . 

وقول عائشة ا : گان یا دك فلع بقَضَاءِ الصَّْم» ولا تم 
بقَضَاءٍ الصّلاةِ. هذا حكمه حكم المرفوع إلى رسول الله بي فإنه قول 
( «الأنساب» (۲۰۷/۲). 
۳( ینظر (معجم البلدان» (۲/ ۲۸۳). 
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صحابية» والأمر والنهي إذا بني لما لم يسم فاعله من الصحابي لم يحمل 
على غير النبي ييه فيكون بمنزلة قوله: «قال» أو «سمعت» رسول الله 4يا 
ونحوهما من صيغ الرفع والاتصال. 

وقد أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصلاة 
ولا الصوم. 

وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة» وعلى أنه يجب عليهما 
قضاء الصوم. 

قال الجمهور من العلماء: ولیست الحائض مخاطبة بالصیام في زمن 
الحيض» وإنما يجب علیها القضاء بأمر جدید . 

وذکر بعض آصحاب الشافعي وجهّا : آنها مخاطبة بالصیام في حال 
الحیض وتومر بتأخیره. كما یخاطب المحدث بالصلاة وان كانت 
لا تصح منه في زمن الحدث. وهذا الوجه لیس بشيء فکیف یکون 
الصوم واجبًا علیها ۲۳ بسبب لا قدرة لها على إزالته» بخلاف المحدث 
فانه قادر على إزالة الحدث» والله آعلم. 

وقد اکتفت عائشة وا في الاستدلال على اسقاط القضاء بکونها لم تؤمر 
به » فیحتمل وجهین : 

آحدهما: أن تکون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء» ویکون 
مجرد سقوط الأذاء دلیلا علی سقوط القضاء الا أن یوجد معارض 
وهو الامر بالقضاء كما في الصوم. 

الثاني: وهو الأقرب: أن یکون السبب في ذلك أن الحاجة 
داعية إلى بیان هذا الحکم. فان الحيض يتكرر» فلو وجب قضاء 
الصلاة فيه لوجب بيانه» وحيث لم يبين دلَّ على ما يقوله أرباب 


(۱) بعده في «شرح مسلم» للنووي (4/ ۲۷): «محرمّا علیها» . 
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الأصول”'' من أن قول الصحابي: «کنا نُومر» و«تنهى» في المرفوع "۳" إلى 
النبي بي والا لم تقم الحجة بهء والله آعلم. 

وفي الحدیث: دلیل على السؤال عن العلم وأن المسئول إذا 
فهم من لفظ السائل شيئًا يذكره له» ویبین ذلك له وان كان مقصود 
السائل خلافه . 

وفیه : بیان السائل مراده من لفظه . 

وفیه : أن آمر النبي یل ونهیه حجة بمجرده» ولا یفتقر إلى معرفة سره 
E‏ 

وفيه : دليل على أن الحائض لا تصوم ولا تصلي» وأنها تقضي الصوم 
دون الصلاة» وتقدم نقل الاجماع على الأربعة الأحكام فيهاء والله أعلم» 
وله الخمد, والتعمة وه التو فیق والعضمة. 


o 


( كذا في «ح»» «اش». وفي «إحكام الأحكام» (۱/ ۱۳۷): «وحيث لم يبين دلّ على عدم 
الوجوب. لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى» وهي الأمر بقضاء الصوم» وتخصيص 
الحكم به. وفي الحديث: دليل لما يقوله الأصوليون». 

0 کذا في (ح»۰ «ش». وفي «إحكام الأحكام» (۱/ ۱۳۷): (في حكم المرفوع». 


منهج العمل في تحقيق الكتاب SSD ES‏ 
الباب الأول: الحافظ عبد الغني المقدسي وكتابه «عمدة الأحكام» . 
الفصل الأول: التعريف بالحافظ عبد العني المقدسي E‏ 
الفصل الثاني : عناية العلماء بكتاب «عمدة الأحكام» ش12 
الباب الثاني : الإمام علاء الذین بن العظار الشافعي حياته وآثاره ا 
الفصل الأول: مصادر ترجمة الإمام ابن العطّار 222101 
الفصل الثاني : سيرة موجزة للإمام ابن العظار E‏ 


الفصل الثالث : ثناء العلماء على الامام ابن العظار . 
الفصل الرابع : المشيخة الصغرى للإمام ابن العظار 
الفصل الخامس : مصنفات الامام ابن العطار a‏ 
الفصل السادس : كبار تلاميذ الامام ابن العظار 0 


الباب الثالث: التعريف بكتاب «العُدَّة في شرح العُمدة» ES‏ 


الفصل الأول : عنوان الكتاب وحجمه E‏ 
الفصل الثاني : توثيق نسبته إلى الإمام ابن العظار .... 
الفصل الثالث : حصر مخطوطات الكتاب وترتيبها .. 
الفصل الرابع : منهج ابن العظار في «العدة» n‏ 
الفصل الخامس : مصادر ابن العطار في «العدة» 3 


الفصل السادس: أهمية كتاب «العدة في شرح العمدة» AA‏ 


الفصل السابع : المآخذ على كتاب «العدة» es‏ 


2۹۳ فهرس الموضوعات 


- الفصل الثامن: وصف النسخ المعتمدة E NRE‏ 
- الفصل التاسع : نشرات الكتاب ا NY‏ 
- صور المخطوطات ی ی بب000101 0 YAT‏ 
- النص المحقق An‏ وو او هک EY‏ 
- مقدمة المصنف ی ا ا ا 1 
کتاث الظهَارَةٍ 1۱ 

- الحديث الأول: «إِتمَا الأَعْمَالُ بالات وَإِتما لِك افری ما توّى» e‏ 
- ترجمة عمر بن الخطاب وليه ۱[ 0000 IY‏ 
- وقعت الهجرة في الاسلام علی خمسة آوجه ام PVE‏ 
- كيف ذكرت المرأة مع الدنياء مع أنها داخلة فيها Iss‏ 
- الضابط لحصول النية والثواب ااا 
- الحديث الثاني : «لا يَقْبَلُ الله صَلاةً أَحَدِكُمْ ۱5 آَخدت عتّی يَتوَضَّاًا ..... ۲۲۲ 
- ترجمة أبي هريرة دي NE ARs‏ 
- معنى الحدث وأنواعه a‏ 1 اا 
- موجب الوضوء ما هو TIA esos‏ 
- الحديث الثالث: «وَيلَ لِلأَعْقّابٍ من النَّارِ) E ebana‏ 
ومیل این حمر يذ تاجن ۳ TT RRR‏ 


به ۶ 2ع قرو ه 


- الحديث الرابع : (إِذًا E‏ نه ثم نتير . . ( ی ترق 


- الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه وی ۲۱۰۲ 
- الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة ووقوعها فيه ES sedate‏ 
- استحباب التثليث في غسل النجاسة ا E‏ 
- الحديث الخامس: «لا ییون أَحَدُكُمْ في الْماءِ الذّاِم» E aos‏ 
- الماء الدائم O O‏ ۱9 
- لم سمي الجنب جنبًا LEF esa‏ 
- حكم البول في الماء الراكد ا ل ا 0 
- حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة Ea a a‏ 


حکم الماء المستعمل ۳ 


فهرس الموضوعات 


- حكم الجاري مخالف لحكم الراكد ل 
- حكم الماء الذي انغمس فيه الجنب بعد انفصاله منه e‏ 


ر هر E: o‏ ا ر E‏ 
الحدیث السادس : (دا ولغ الكلب فى ! ۶ آخیکم فليغيله سبعًا) 


اث 


- ترجمة عبد الله بن مغفل وكيا و هه ی و 


- الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب N O‏ 
- اعتبار السبع في عدد الغسللات ا N‏ 
- وجوب التعفیر بالتراب ی و 
- لو ولغ کلب مرات أو كلاب في إناء O‏ 


- لو وقع في الإناء المولوغ فيه نجاسة أخرى 0 


- لو ولغ في ماء قليل فأصاب ذلك الماء ثوبًا أو بدنًا أو إناءً آخر 


- لو ولغ في إناء فيه طعام جامد م 
2 . اش 2 ار رده م > 5265م عم 1 

الحديث السابع : صفة وضوء النبي کی وقوله : «من توضا نحو وضوئي هذا 

EI 7 70‏ ر ك CO‏ وہ ر كو ر ضيه o‏ 

ثم صا کت لا يُحَدّتُ فِيهمًا نَفْسَهُ غَفِرَ له ما تدم مِنْ دنب 6 


- ترجمة عثمان بن عفان وله a‏ ا 
- ترجمة خمران بن أبان ease‏ 


- الفرق بين الوّضوء والوضوء E‏ 
- القدر الواجب من مسح الرس aS‏ 
- الرد على الروافض في أن واجب الرجلين المسح OS‏ 
- استحباب التثليث في جميع الوضوء ما عدا الرأس EE‏ 
2 وجوب الترتيب فى أعضاء الوضوء EES ESSER E‏ 
الحدیث الثامن : صفة وضوء النبي کل E‏ و ی ی و 


حِ ترجمة عمرو بن يحيى المازني ل ا د 0 


ترجمة عبد الله بن زيد بن عاصم 11111108 
ترجمة عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى الأذان طلا 00 


كيفية الإقبال والإدبار في مسح الرأس 00 


٤‏ فهرس الموضوعات 


- الحديث التاسع : «گانَ سول الله كي يُعْجِبّهُ امن في تَنَعْلِهِ وَتَرَجُلهِ 
وَظْهُورِوء وفي شاه که 7د E‏ 
- ترجمة أم المؤمنين عائشة وبا PAF SERSAR‏ 
- ما كان من باب التكرم والزينة کان لليمين» وما كان بخلافه فلليسار ۲۸۸ 


٩ 2 0 5‏ موب ا ركام o‏ 0000 
- الحديث العاشر: (إن امي يُدْعَوْنْ وم القيّامَةٍ غرا محجلین من آثارٍ الؤْصوءًا ۲۸۹ 


#۶ باب الاستطابة: 4° 
- الحدیث الأول: اكَانَ دا دحَل الْحْلاء قَالَ: اللّهُمَ إنِي أَعُودْ بك من الْحُيْثْ 


- قول ابن دقیق العید يجوز ذکر الله تعالى :فى مکان قضاء الحاجة إذا كات 
ريه 0 کسید برقي شتآ lee‏ ۳۳ 

- الحديث الثاني : "دا أَنَْتُمْ الْمَائَط كلا تَسْتَفْبِلُوا الْقِبْلَهَ بِمَائِط وَلا بَوْلٍ 
ولا تستذبروها» A O OT‏ | 


- ترجمة أبي أيوب الأنصاري نله ATS eon‏ 


- حكم استقبال الكعبة واستدبارها في الصحراء والبنيان اس A‏ 
- الحديث الثالث: عَن ابن عُمَرَ ويا قَالَ: «رَقِيْتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ 
َرَآيْتُ الي له يفضي حَاجتَهُ مُسْتَْلَ السام مُسْتَذيرَ انب PE ee‏ 
- ترجمة عبد الله بن عمر ويا TAT Res‏ 
- اختلف العلماء في كيفية العمل بهذا الحديث a‏ ۱۲۱ 


- الحديث الرابع : عَنْ نس وَل قَالَ: «کانْ رَسُولُ الله ككل يذل الخلا 


19 وی رو 2 م22 ر رمرم مرو 2 
فأخمل آنا وَغلام نخوي إدَاوَة من مَاءِ وعنزة فیستَنحی بالْمَاءِ) TAIN Sa‏ 


چ جواز الاستنجاء بالماء واستحابه 00101 0 و ۰ ۱۳ 


- الحدیث الخامس: «لا يُمْسِكنَّ َحَدکم ذکره پیوینه وَهُوَ يبُولَا ۰ ۳۲۱۱ 
- ترجمة آبی قتادة الحارث بن ربعی له ۱۱۰ 


فهرس الموضوعات 


- النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيه على إكرامها وصيانتها عن الأقذار 
الحدیث السادس : ١مَرَ‏ ال و بر شرن ۰ فَقَالَ E‏ ا وكا دان 


في کبیر» کیک O‏ کی 
- ترجمة عبد الله بن عباس ا السو اح سام لب امن الود دنا 
- قوله «وَمَا یبن في كبير» فيه تأويلات O O‏ 
- معنى الا يستتر من بوله» ی 210011 
- تحريم النميمة aca‏ 


* باب السواك: 

- الحديث الأول: لا آن أَشْقَّ عَلى مي لأمرنُمْ بِالسّوَاكِ عند کل صلاوه . 
- استحباب السواك عند كل صلاة ب 0 E‏ 
- یستحب البدأة بالجانب الأيمن من الفم یک ی ی هش 


السواك مستحب في جميع الأوقات والحالات 0020-9 ومع واه اد 
- الحديث الثاني : «گان النبي بيا إا قَامَ من اليل و 


- استحباب السواك في حال القيام من النوم 000008 
- الحديث الثالث : وفيه أن رَسُولَ الله اه اسن اسْينَانَا حَسَنا ‏ م قَالَ: فی 


الرّفيتي الأغلّى. تلایا نم قَضَىا SS‏ 


اث 


- ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وا 111 1 


- معنی قوله کي : «فی الرّفیق الأْغلّی» وک ی 

الاستياك بالسواك الرطب و( 
- الحديث الرابع : من أبي مُوسَى وله كَالَ : ّت ال كلل وَهْوَ و بقن . 
3 ترجمة أبي موسی الأشعري ذه ۰ب 

3% باب المسح على ا لخفين : 

- الحديث الأول: «دَعْهُمَاء ني دما طاهرتین . 91 فمسح عَلَيْهُمَاا 2 


- ترجمة المغيرة بن شعبة له Ras‏ 


0۵ 


۳۳۵ 


21 فهرس الموضوعات 


- جات اللاي : عَنْ حُذَيْعَةَ بن ن الْيَمَانِ و قال : «کنث مع ال یبال 
ونوا وَمَسَحَ عَلَى خُمَيوا SR SS‏ ۲۰۱۱۲ 
- أحاديث المسح على الخفين رواها عن النبي یا خلائق لا يُحصون من 


# باب في المذي وغيره: 
- الحديث الأول: عَنْ ی بن ا بي ظا لب ڪه قَالَ : كنت رجلا مَذَاءَ ۰.۰.۰۰ ۳۹۶ 


- ترجمة علي بن أبي طالب ڪي مر ا 
- ترجمة المقداد ابن الأسود له بذ ا 1 
- المذي ينقض الوضوء ی ا 
- نجاسة المذي VO EERE RoR‏ 
- وجوب الغسل من خروج المني ا ا ا ۱۳۷۱۲ 
- الحديث الثاني : «لا يَنْصَرِفُ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يَحِدَّ رِيجًاا sile‏ ا 
- ترجمة عباد بن تميم O SRA‏ 
- الحدیث الثالث : اتی رَسُولُ الله يكل بضبی بال علی توب كَدَعَا بماء فا 
إا PAT ۹ aaa‏ 
- ترجمة أم قيس بنت محصن وبا ال A OS‏ 
- بول الصبي الذي لم يطعم نجس ویکتفی بالنضح عليه ال aR‏ ۲۳/۵۶ 


4 
2 


- الحدیث الرابع : اجاء عابي كبا في اوق نجل جر الم ام الي 
فلا قَضَى بوه آمر الب تا بوب من ما ریق عَلَيْوا و ۱۳/۱/۰۳ 
2 الأرض تطهر بصب الماء عليها 00 ۳۸۹ 
- الحديث الخامس : «الْفِظرَةٌ حَمْسٌ) ان ا سس ی ۱۳۹۵۰ 


3 الفطرة تنصرف في كلام العرب على وجوه 0100010101018 0 0 0 اا ۳ 
* باب الجنابة: 


- الحدیث الأول: اسبحان الله إن المؤمن لا ینخن» e‏ 
- أسماء مدينة النبى عله IN aOR ARES‏ 
- الروايات فى قول أبى هريرة: «فَانْخَنَسْتٌ) اوتا ساسم O‏ 


- طهارة المسلم حیّا ومیتا [ز[ز[ز[ز[ [|[ز[ز[ |[ ز[ |[ | |[ | ز[ز[ز|[|[ز[ [ O‏ 210011 


فهرس الموضوعات 
- الحديث الثانى : صفة الغسل من الجنابة N‏ 
- الحديث الثالث: صفة الغسل من الجنابة O‏ 


ب ترجمة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث وبا ا e‏ 
جواز اغتسال الرجل والمرأة جميعًا من إناء واحد N‏ 


0 


حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل 25221101116 


5 حكم التنشية وذة 2 الأعضاء من الوضوء والغسل STA SSE‏ 
3 الحديث الرابع : «أَنْ عُمَرَبْنَ الْخَطَابٍ وه تال : یا رَسُولَ الله أَيَرَقدُ 


رور برعي به 2 22 هروه 


وم جَنْبٌ؟ قَالَ: َعَم إِذَا تَوَضَأ أَحَدَكُمْ كلَيَرْقُدَا ل 
- اختلف العلماء في الأمر بالوضوء هل هو للاستحباب أم للوجوب .. 
- الحديث الخامس: «سیل رَسُولُ الله ا هَل عَلَى الم مِنْ سل دا هي 
اختَلمَتْ؟ تَقَالَ: نع إا رت الْمَاء» ا 
- ترجمة أم المؤمنين أم سلمة وق و 1۲۳ 


1 
1 
1 
3 
5 
3 


- ترجمة أبي طلحة الأنصاري له e‏ 1 121111111 
- الحديث السادس : عَنْ عَائْشَةَ وا ال : «کنت اغسل الْجَنَابَةَ مِنْ توب 
رَسُولٍ الله يكل فیح ای الصّلاق وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ في تیه 1 
3 اختلف العلماء في طهارة مني الآدمي ونجاسته ER‏ 


- هل يحتلم النبي كل ا 00 
- الحديث السابع: "دا جَلَسَ ین بها ربنم جَهَدَهَا كَقَدْ وَجَبَ الْمْسْلٌ . 
- الأحكام من وجوب الغسل والمهر وغيرهما متعلقة بتغييب الحشفة 
بالاتفاق O‏ | 

- الحديث الثامن : «سَألُوا جابرًا عَنْ ال قال : يكفيكٌ صاع) ۳ 


مره 


ب ترجمة أبي جعفر محمد بن علي بالباقر 7 21 


2۹۸ فهرس الموضوعات 


- ترجمة الحسين بن على سبط رسول الله ية وريحانته له EET N‏ 
- ترجمة الحسن بن محمد بن الحنفية ول ETN‏ 


- ترجمة جابر بن عبد الله وا 11 ا ۶۲۱۳/۱ 
- أجمع العلماء على أن الماء المجزئ في الغسل والوضوء غير مقدر . 44٠‏ 
- أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ 


5 حكم المكث في المسجد للجنب RE‏ 5 
KX 8‏ ری رس 2 و رو مه ۳1 ه ص ص مهو م.م 
- الحديث الثانی: نما يكفِيّك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرت بیدیه الارض 
وك هی مس 2 م ررر ره کر فو ري ر 0 
ضربة وَاحِدَة نم مس الشمَال علی اليَمِين › وظاهر كفي وَوَجهَهًا EE ss‏ 


- ترجمة سمية بنت خبّاط را EV SSS‏ 
- التيمم ضربة واحدة أم ضربتان» الأول قوئ جدًا BE NEDSS‏ 
- الحديث الثالث : «أغطيتُ حَمْسًا لَمْ یعطق أَحَد ین الأنْيَاءِ قلي OV a...‏ 
- شفاعاته بي الأخروية خمس SOON ESRA‏ 1۱۳۲ 


- ترجمة فاطمة بنت أبي حبيش ول N‏ 2۱۱۲ 


- الفرق بين الحيض والاستحاضة 00 E‏ 
المستحاضة تصلي إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض وهو مجممٌ عليه . 1۷۳ 


فهرس الموضوعات 2۹۹ 


مرا آن تَفْتَِلَ لِکل صلا ل ی N‏ ا 


0 ترجمة أم حبيبة بنت جحش Sica‏ ۶۷۰۰ 
ES -‏ 01 0 000 ی 2۷۹۰ 
- الحديث الثالث: «كُنْتٌ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله ار من إِنَاءٍ وَاحِدٍ وكلانا 
لي وان نی که نی و حَائْضٌ») 0000 RS ET‏ 
- هل يجب في وطی الحائض کفارة وا O‏ 
- الخديث راع عَنْ عَائِشَةَ وت قالث : «گان رَسُولُ الله ل یکی في 
حجري یف الْقُرَآنَ وَأَنَا خانضش» ENO sois‏ 


حکم قراءة القرآن للحائض eS‏ 56 
- الحديث الخامس: الحَایض نَفْضِي الصَّوْمَ وَلا تقضي الصَّلاةً لوي AT‏ 


ج ترجمة معاذة العدوية البصرية د00 ا 
ب يودي ]ین هرن خاش ا ا يي a‏ ا 


OS 


من آعمال الاح 


اس چ ااا عدي ات اد 
ليث اللي وتحقبق لرا 


کو 


ر بو رض 
این الملفنَ 


من أوسح شروح البخاري- ۳۵ مجلدا 


ES 
و ( 2 2۲ م ابجت اوی‎ 


خالا سط ری 
مار ار ونم 


ير 7 3 4 
ايلات 
١‏ دص از 
لمات القلة 


الین 
VEDIO‏ 
متو مه 3م 
حفیق وَوِرَاسَة 


نوش 


1 24 تر جد ےد 


ااذ اب داوعا اهر 


هر وده 
ا 


AISLES 


المتوئسَتة ۸ ه 


ST 


SF كي‎ EY 2 کچ 2 الج و‎ 2 TS FE ۵ E SYS § 
ی‎ SD ی‎ RAIS ان‎ vh 


3 


یتح اج ی اداد 


ق تا لایرتم وبا و و ا ںون اة نولل ع 


لي 
یکر ا زجي ررد 
اوق َة ٣ہ‏ ے هر 


يق 
روزت کے 


۱۵-۱ 


ا 2 
م ZA‏ 
lv‏ لجدمل 


۶۶ 2 ۱۱۷ کک ۰۵ 
این 
77-0 2 ۱ 


7 * هه ۱ 


تال ان‌الملفَن 


۳۷ الور 
ر حص م٩‏ هه زا 


/ 
وك 


و 2 
مه سس 
رفح 
۸بتا ع اع یمیت _الفير 

ت ۰۱۰۰۰۰۵۹۲۰۰ 
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